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م۸ ھہ 


منذ نشونها تي منتصف القرن الماضي وحتى الاعلان عن اقامة اسرائيل › 
على جزء من ارض فلشطین › ليلة ٠١ ۱٤‏ ايار ( مایو ) ۱٩۹٤۸‏ ۰ 


والسركة الصييوفة .التي اقامت اسراقل :ول زان تسل لها , 
من اشد الحركات خطورة » لا على الفلسطينيين وحدهم ا اقا :على 
الوب ایفا ۰ وان کات اك قصرلت الیرم الى عامل سیه کائیی × تاب 
لاسرائيل ء فان ق الإطااع على قاريخها » التظروي واتسلى + ي ماكية ) 
فائدة جمة للمهتمين بالصراع العربي - الصهيوني › في حاضره ومستقبله ٠‏ 
ويعتبر تاريخ الصهيونية ايضا . مقدمة لا غنى عنها . لفهم طبيعة النظام 
اا ا 9 ا ا واا : جا سا اوا 
اا اد ستل ٠‏ وكا ا و کک ا 
اللاوية: 3 افلسايح على الق جا شن قاريع اة الق ةة ١‏ 

وتاريخ الصهيونية واسع ومتشعب » ومتداخل لف تاريخ العديد من 
الشعوب والدول » ويمتد على فترة طويلة نسبيا »> وصدرت عنه » خلال 
E ENT E. MOTT CCT‏ 
sal AK E ub ll AEN Ai EREN ES‏ 
يتوه فيها » ويحتاج الى وقت غير قصير لكي يجد طريقه بينها ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك » وعلى ما في الامر من غرابة » فقليلة هي - على حد علمنا - 
المؤلفات الثي تعالج تاريخ الصهيونية بشكل شامل وجدي › أذ يكتفي 
مها بمغالجة تاريخ خقية احق ن الزن : او قاري التشاط الصييوني 
في بلد معين » او تاريخ منظمة او حزب او مؤسسة صهيونية » هنا وهناك: 
غير ان هناك » من ناحية ثانية » عددا لا باس به من الكتب او المراجى 
الوثائقية . او مذكرات زعماء صهيونيين عديدين » خصوصا بالعبرية › 


تقدم للمهتم بهذا اموضوع مواد خام مهمة » تعوض على النقص في 


۹ 


الدراسات الشاملة حوله ٠‏ وينبغي الاشارة هنا ايضا الى ان معظشم 
الوثائق الاساسية حول هذا المىوضوع المتعلقة بالفترة التى نعالجها › قد 
نشرت » بشكل او بآخر » مما يسهل عملية الدراسة ٠ ٠‏ 

ولم يكن قصدي » عند وضع هذا الكتاب » اضافة كتاب أخر الى تلك 
الكتب العديدة » التي تعالج هذا الموضوع » بل كان الهدف متابعة المعالم 
الرتيسية والمهمة في تاريخ الصهيونية » بمعظم جوانبه ؛ بما يفيد القارىء › 
ويمكنه من تكوين صورة واضحة عن هذه الحركة . والوقوف على اسباب 
نشونها وانتشارها › ثم نجاحها » من حين الى آخر » وبالتالي تقييم 
المعطيات التي مكنتها من اقامة اسرائيل ٠‏ ومن هذا الاطار » وحتى لا 
يضطر القازيء الى متابعة تواع ذات اهفية أكاديمية فقطء أي حجيد فته 
ني قراءة مواد جانبية » لا علاقة لها بصلب الموضوع » وضع هذا الكتاب 
من خلال النظر الى الصهيونية » بواسطة منظار اليوم ٠‏ ولهذا لم اعلق 
اشعية كبرئ على لك التواحي ء خن قاريع الصهيوتة ‏ التعلقة بث 
اققات از الإشفاص . أى بالأمدلت ,الى كانت كبرة + اى عة :ق 
حينه » ولكن يظهر ائيوم انها كانت » على المدى الطويل » عديمة التأثير › 
فاشرت اليها بايجاز فقط › واحيانا تجاهلتها ٠‏ وف مقابل ذلك » حرصت 
غل مایت شاط آل ف آی شتی :با لى :انها شرا ف كارية 
الصهيونية » خارج فلسطين او داخلها » وان كانا من المغمورين في حينه ٠‏ 
وي الحالات الاستثنائية » عندما اتضح ان التطورات التى حدثت في نأاحية 
عا ر آى الاقف الکن ا[متذها ات أو اتغامى مسق ١‏ كافت ا اة 
بمكان » حرجت عن الاطر التي وضعتها › الزمنية او الموضوعية › وحاولت 
تتبع تلك التطورات من جذورها ٠‏ كذلك ركزت › عند البحث في العقيدة 
الصهيونية » في كل مراحلها » على تلك النواحي منها › التي وضعت موضع 
ا د ا عك ك الفاد ى الك ٠‏ الان اترا قلح 3 حا 
لير تاها » وشفاشیت عن ارك القین غر ان اراعش کات 
ا کی ,ااك و اا عة : 

اققا . ف ااي : ا مر ق ا ا 
ابتداء من اسباب نشوئها وانتشارها » مرورا برجالاتها وعقيدتها › في 
مختلف مراحلها » وتنظيماتها واحزابها ومؤسساتها » وانتهاء بمساعيها 
الهادفة الى السيطرة على فلسطبن وجوارها » التي وصلت الى نهايية 
مرحلتها الاولى والرئيسية › يوم الاعلان عن اقامة اسرائيل ٠‏ غير انه لم 
نك بد 2 القت , اتال السروة ء سن تايا الإرهاع الول 


\ ° 


والفري ١‏ التي كفت التووتة ۲ ١ار‏ مسح لها : بق جن کی ب 
اهدافها ۰ 

ويلاحظ القارىء ان عبارة « أرض - اسرائيل » »وهو الاسم الذي يطلقه 
الصهيونيون على فلسطين وجوارها > وكذلك عبارتي « أامة يهودية » 
و « شعب يهودي » ترد كثيرا في الكتاب ١‏ ولا يعني هذا › 
القاس الت يضجا الضييرتيرن لها ١‏ ولتي اقوت التمخاط به 
الماوات: الس ترد سسا ي الجساسات سن السا السوة: الوا 
بنص الاقتباسات وروحها ` 

وتف اقكار لى أن لكات الع أى الوك ارارق ف آلكا. 
كتبت بحسب لفظها ٠‏ كما نقل حرف « جيمل » بالعبرية ( 9 ) الى « غ »› 
بالعربية › ولیس « ج » › مثلا : « بن - غوریون » بدلا من « بن - جوريون »۰ 

وکا اود ی بدا فة الفسة , سيلى هذا الجن »> جنان اشوا : 
الثاني بعنوان « الوطن القومي الیهودی فی فلسطین › ۱۹۱۸ ۱۹۳۹ > »> 
ا ا م ا الفا , کا غ ۽ 
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بدروت 
ايار ( هايو ) ۱۹۷٦۳‏ 
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نشات الصهيونية ونمت بين يهود روسيا وبولونيا » وباقي دول اوروبا 
الشرقية » خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر › حيث كانت تعيش 
فاك اة اليهرد هى العام : وتموه ااسباب تشركها :الى عورال تة . 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية ‏ منها ما يتعلق باوضاع 
لزه والهىدية الذافة خا طك اتفیوح ء لے کاھے اھا کے 
أا سيقهاً سن تطور آي هته اللجالات + خلال القرون السنابقة : وعتها ا 
قاق باورشاع العامة ق لبان الى كان اله ىه شون قا : 
والتغييرات التي حدثت في اوروبا وروسيا » خاصة خلال القرنين الثامهن 
عشر والتاسع عشر ٠‏ ولم تكن الصهيونية » من حيث اسباب او تاريخ 
يرسا ٠‏ الا لخدن سشقات السا الترية ء الت خلقها كام واتري 
تمس سق امول لتكررة ٠‏ بيا ساقم الق الاش ١‏ بماهطاة بسش 
الفئات اليهودية احيانا » في بقائها حية او دعمها ٠‏ 

لدا الناة الازلى سخ اة اليودية .هونا الى هكل د 
نشوء الصهدونية على الاقل»مع طرد اليهود من اسبانيا سنة ۹۲٤۱ءلاسباب‏ 
دينية اساسا وكان الصراع الدينى بين اليهودية والمسيحية محتدما منذ 
اجنال -اوتتتهى سح ششوب القورة االقرئسية سنة ۷۸١‏ * وكان عدت أقيهون 
في اسباذيا » قبيل طردهم منها »› قد ازداد بشكل ملحوظ › كما تحسنت 
اا کت و اح اا م لن فق رج الاج ااي 
العم الربى هتاك ٠‏ ویار تار الود ق آوروپا » عامة » خلال هذ 
المرحلة » بطردهم من بلد لينتقلوا الى آخر.(١)‏ » ومن هناك الى بلد ثالث › 
ثم السماح لهم بالرجوع الى بلدهم الاول من جهة » وفرض مختلف القيود 
عليهم . او منحهم بعض الامتيازات من جهة اخرى - فاوروبا المسيحية › 
خاس خلال امسن الرس , لے تمن اط الوه » على آي سال 
كذلك ساعد على استمرار هذا التنقل » من ناحية ثانية »> سعي اليهود 


۱۳ 


القسهة ورا سيل الى 2 واتتقاليم حيذاك الى مراك القمارة الزقسة 
في العالم ٠‏ واسفرت عمليات الطرد والتنقل هذه عن قيام مراكز يهودية 
خفدة + ق عد حن :بلدا العالع * فاليهوة آلذين طردوا من اسبانيا ( وغه 
الذين عرفوا فيما بعد باسم اليهود السفاراديم » نسبة الى « سفاراد  »‏ 
اسبانيا بالعبرية - ويطلق عليهم › عامة » اسم « اليهمود الشرقيين » ) 
توجهوا الى التاطى الض كاتة خاحخة الك الثاني ق اوروبا وآستا: 
بينما وصل بعضهم الى فلسطين ( خاصة صفد ) وشمال افريقيا ٠‏ كذلك 
توجه قسم خر الى ايطاليا »> ومن دنات انتشر . فيما بعد » في فرنسا 
وهولندا وانکلترا وامیرکا ۰ واما يهود النمسا والمانيا ( وهم الذين عرفوا 
باسم اليهود الاشكناز » نسبة الى « اشكناز  »‏ الاسم القديم لالمانيا 
بالعبرية - ويطلق عليهم ايضا اسم « اليهود الغربيين » ) فقد أضطروا › 
نتيجة للضغوط التي وجهت اليهم »› الى ترت بلدانهم تلك والتوجه الى 
بولونيا » التي كثر عدد اليهود فيها » بحيث زاد » مع منتصف القرن 
السابم عشر » على عدد اليهود في كل دول اوروبا الاخرى ٠‏ ورافق هذه 
القظررات :من عة اة » انتقال مركن الخقل دال اليهودية :خن اة 
السفاراديم الى الاشكناز (") ٠‏ 

ا ا د ل سو ال مو 
لاخو ٠‏ قى ايطالیا : سقلا » كانت اوختاعمن عرهوة : الى ع كنيو + 
بموقف الباباوات منهم ٠‏ وكانت هذه المواقف تتغير من عهد بابا الى عهد 
آخر » وتتراوح بين المحافظة على حقوقهم ومنع المس بهم من جهة › او 
فرض رقابة على طباعة كتبهم الدينية واجبارهم على اعتناق المسيحية من 
جهة خرى (۴) ٠‏ وكانت البندقية » احدى المدن الايطالية التي لم تكن 
اة رهت لسا الياباواك » ول سن أدشل حظاء الع اف اة اليجوف. 
عا ادن جلى ال6 مك 8١١‏ 1 لرا اجن بسو جة اهود قي 
المدينة على السكن في حي مغلق خاص بهم ٠ )٤(‏ وقد انتشر هذا النظام › 
فيما بعد » في اكثر من مدينة او بلد اوروبي › وتم « تطويره » وتوسيعه › 
بحيث اضيفت الى القيود المفروضة على سكن اليهود » قيود اخرى تتعلق 
بعملهم وبنوديته » ثم حصر تكاثرهم الطبيعي › بواسطة فرض القيود على 
عدد الزيجات بينهم ٠‏ ولقد اعتقد واضعو ذلك النظام انهم يعملون بذلك 
على « خدمة المسيحية » وعلى « اتقاء شر اليهود » » غير انهم » في نهاية 
الاق ساسا الهو تقر لك و حبك ل تروق > عن اغ 
بجوهرها خلال تقلبات القرون الوسطى . ومنعوا اندماج اليهود بالشعوب 


٤ 


التي عاشوا بينها )٥(‏ » بحيث وجدت الصهيونية › في محاولاتها تسخير 
اشامن الميقية النهوة لش اقراضها » ارشية خالخة العبل دن هون 
الغيتو المتدينين والمنغلقين على أنفسهم ٠‏ 

اعا ي التاق الااية والفمايية ٠‏ يعلى الرلح حن إن فى اليج وة 
ازداد هنات (ا1) » فان اوضاعهم لم تختلف › اجمالا > عن تلك التي كانت 
سائدة في ايطاليا » بحيث كثرت عمليات طردهم من مكان الى آخر ٠‏ وفي 
م ۲۱٩٩‏ ۲ اقرشی فاع ایق على هزد قرا نیرت ». بق على اتان 
سے ك یح لی اة کا لیت ٣‏ واا س و وو 
فرهن هذا النظام ت مسيتة فيفا ايشا . ولك هذه الموة يتاه على طلب الهو 
اتفه (۷ ٠‏ واستمرت ارقاح اليهود ف اللاطق الالاشة »على ما كانت 
عليه حتى سنة ۱۷۸۲ » عندما أمر القيصر يوسف الثاني بالغاء معظضم 
القيود التي فرضت عليهم » والسماح لهم بتعاطي اي عمل يختارونه ٠‏ 
وسمح لهم » في بعض المناطق › باستملاك الاراضي او استئجارها (۸) ٠‏ 

شاق اسا سا وى ا ابوه , ال تة القكرة ء كانت تلك 
التي « خصتهم » بها اسبانيا والبرتغال ٠‏ وعلى الرغم من ان اكثرية اليهود 
كانت قد طردت من هذين البلدين »› فقد بقيت فيهما اعداد غير قليلة مهن 
اليهود المتنصرين ( « انوسيم Marran05  »‏ ) » الذین کانوا قد اجبروا 
على اعتناق المسيحية » ففعلوا ذلك ظاهريا . ولكنهم استمروا يؤمنون 
مودت بالا » ویظی نها لی ابخاگی ین بحم “ وقد شات ماکح 
التفتيش ‏ التى تبنتها الكنيسة الكاثوليكية ( والتي لم تلغ رسميا الا سنة 
ا ر هوك م رة من اليهوج ارين ء کوت کاقت 
تحكم عادة بحرقهم » ولي احسن الحالات بطردهم الى خارج البلاد » بعد 
مصادرة املاكهم ٠ )١(‏ 

ومقابل الدول التي اشرنا لها »> وجدت دول اخرى تصرفت بشكل 
قف “ براقا الى عرقت الحاة البرلائية والاساليب شبة 
الديموقراطية في الحكم في وقت مبكر » سمحت لليهود بالعودة اليها > سنة 
۹ » بعد ان کانوا قد طردوا منها سنة ٠ )٠١( ٠۱۲۹١‏ كذلك استمرت 
فرنسا في استقبال اليهود الذين يفدون اليها . خصوصا المتنصرين منهم › 
فيعودون الى اعتناق ديانتهم علنا ٠‏ ومع مرور الوقت » تكونت لي البلد 
طائفة سفارادية نشيطة ٠ )١١(‏ اما في هولندا » فقد حظي اليهود بمعاملة 
حسنة للغاية » بالنسبة لباقي الدول » ان اصبح البلد » خاصة بعد ظهور 


\ ٥ 


البروتستانتية ملجا لليهود الهاربين من اضطهاد الكاثوليكية » من كل انحاء 
اوروبا » حيث منحوا معظم الحقوق التي كان سكان البلاد الاصليون 
يتمتعون بها › بالاضافة الى الاعتراف بادارة ذاتية للطوائف اليهودية ٠‏ 
وقد نشط اليهود » ثي تلت الفترة » ني حركة التجارة الهولندية » وانضم 
بعضهم الى اولئك الذين توجهوا لاقامة المستعمرات الهولندية في اميركا 
الشمالية والجنوبية ٠‏ ومن بين هؤلاء جاء اليهود الذين استوطنوا نيويورك 
سنة )١١( ١١١٤‏ . واضعين بذلت الاسس لا اصبح › بعد نحو ثلاثة قرونء 
من اكبر التجمعات السكانية اليهودية في العالم ٠‏ 


غير ان اهم تطور في تاريخ اليهود » خلال هذه الفترة من الزمن › التي 
سبقت الثورة الفرنسيةء كان انبثاق المركز اليهودي الاشكنازي في بولونياء 
الذى ضم » مع منتصف القرن السشابعم عشر » اكثر من نصف عدد اليهود 
في اوروبا باسرها ٠‏ ولم يكتف يهود بولونيا باحتلال مركز الصدارة هذا › 
اذ سرعان ما انتقل اليهم ايضا مركز الثقل داخل اليهودية » عقيدة 
وتقاليد ٠‏ وقد لعب يهود بولونيا » بفضل اوضاعهم هذه › دورا مهما في 
ثارخ الود .ج الغصر الصية : شمن بيثم شرج الجهوه الذين استوطنىا 
روسيا فيما بعد ›» بحيث استمر الفرعان في الاحتفاظ بمراكز ثقلهما داخل 
اليهودية » حتى الخرب العالمية الاولى » على أقل تقدير ٠‏ ومن بينهم»أيضاء 
جات ا لامرن الخو القين مخلرا اعيركا : كاصة خلال السرات 
۱۹۱٤ __- ۱‏ » بعد ان ازداد اضطهاد القياصرة لهم » فساعدوا على 
اقامة التجمع السكاني اليهودي الكبير هناك ٠‏ وبينهمم ايضا نشاأت 
الصهيونية وترعرت » وكان ابناؤهم هم الذين تزعموها ٠‏ ومن بين اولنك 
البوه تفاهت كوا فة امجن ارين القيسن قنو! الجن 
فلسشخ . كال للك السائى اة ٠‏ 
ينبثق المركز اليهودىي الاشكنازى في بولونيا صدفة » بل تم ذلك 
بتشجيع من حكام البلد أنفسهم ٠‏ فقد حظي اليهود الاشكطان ٠‏ عقت مء 
استيطانهم في بولونيا » مع مطلع القرن السادس عشر » بملوك بولونيين 
رحبوا بهم وسمحوا لهم بالسكن في معظم انحاء بولونيا وبتعاطي معظم 
الاعمال التي يرغبون فيها » بما في ذلك العمل في الزراعة › كمستاجرينن 
للاراضى او كمالكين لها ٠‏ ولم يمر وقت طويل على وجود اليهود هناك › 
حل اعتراقت الساطة بهم » سنة ٠١١١‏ > كلاثفة سحل , سنح لها 
ارا اذارة خاهة لفجي نها 2 ها سناع الحاكاسق + رمال انيسن 
اليهود واتباعهم » على فرض سيطرتهم » مع مرور الوقت » على كاففة 
۱٦‏ 


شمرون الطوائف اليهودية › وتقوية نفوذهم ٠‏ واسفر هذا الوضع عن اقامة 
مؤسسات خاس (ء خاكامال ١‏ ¢ اعترفت بها الملة » وقرلت الخرنف 
على كافة شؤون اليهود في بولونيا › ابتداء من جباية الضرائب منهم › 
لالح السلظة » وانتهاء بتنفيذ الأحكام التي يمسدرها الحاأخامون : وفقا 
هريما آلهردتة : ها امع الى مات ساس الخاعاية وسيطرة . 
بشكل لم يكن له مثيل وقتذاك في اي بلد اوروبي )۱١(‏ ۰ وکان لهذه 
ال اء اقرا : حا مته على ماع الهو السا عورالاو ماك 
اق فلات المساتسات الت سحت لرهاء الطر اتف العيو دة القت ت تيا 
الى ١‏ سك ١ا۷١‏ . وذلك قا رال الهاي الداعة لوجردها ا ره 
حاجة اللوك لدعمها + تسهميلا لجباية الضرائب من اليهوت + بواساة 
زعمائهم - ولكذها عملت . خلال فترة قيامها › التي زادت على مائتي سنةء 
على اضفاء طابع ديني حاخامي واضح على حياة اليهود في بولونيا »ءبكافة 
تراسا ٠‏ يكن من السيل سوه 047 × ركان اعد السوامل اأ اعبت 
على انتشار الصهيونية بينهم » واستجابتهم بسهولة › نسبيا »› لدعوات 
ااسة آل فقسا : 

وخلال هذه الفترة » اتخذت ايضا الخطوات الاولية لقخول اليهتبود 
الى روسيا » وهو ما كان محظورا عليهم حتى ذلك الوقت ٠‏ وقد خطا 
الخطوة الاولى › في هذا المجال » التجار اليهود في غرب بولونيا » الذين 
كانوا يتجهون خلسة الى روسيا . وخصوصا الى منطقة موسكو › لمزاولة 
اعفالمم ستاك “ کے سمح لهم 2 تة ۷۲۸ + بالگو ايه ي اليلد عت هيام 
المعارض التجارية ٠‏ وتبع ذلك السماح لبعضهم » خاصة الاثرياء منهم › 
a ey Bs Bs BA ok‏ 
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حدثت ف هذه الفترة » خصوصا خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر › تطورات جديرة بالاھتمام داخل اليهودية » كان لها فيما يعد تاأثيرها 
الراشم على ااتحركات بقاعي والفاقة و اة هة كاك اه 
ا اک ق س اة اال القن الخ رة جن 
بيتها الصيوتية ” ٠وكان‏ اسم ثلك التطررات ها طرا على المفاغيم آلديتية 
لليهردية التقليدية . ممخلا ف الأجقهادات الدينية التى اطلقها الحاخامون 
حينذاك ٠‏ ولكن قبل عرض هذه التطورات › ينبغي عرض ما تم قبلها فيهذا 


۱۷ 


الضمار » ليتسنى لنا تقييم مدى التغييرات التي حدثت خلال هذه الفقرة 


اتبعم حكماء اليهودية > منذ قبولها بالتوراة › كتابها المقدس » اسلوب 
الاجتهادات الدينية › الهادفة الى تفسير التوراة » وملائمتها لروح العصر 
الذي تصدر فيه تلك الاجتهادات ٠‏ وعرفت حصيلة هذه الاجتهادات »› فيما 
بعد » باسم التوراة الشفهية ( « توراه شيبعال بيه » ) › ولكنها لم تجمع 
كتابة > خوفا من المس بقدسية التوراة الاصلية » الا ف نهاية القرن الثاثى 
للميلاد »> من قبل الحاخام بهودا هاناسي 7 ۷۳۵ س ۳ ع فاطلى 
عليها اسم « مشناه » )١(‏ » واعتبرت كتابا ملزما لليهودية › بعد التوراة٠‏ 


تتوقف اجتهادات حکكماء اليهودية » بالطبع » بعد صدور المشناه > 
وانما استمرت بتسارع اكبر - وهذه المرة ليس لتفسير المشناه وتوسيعها 
فقط » بل لابداء الرأي في مواضيع اخرى ايضا › دينية كانت ام دنيوية ٠‏ 
ومرة اخرى > تم جمع هذه الاجتهادات »› التي صدرت بعد وضع المشناه › 
واطلق عليها اسم التلمود » الذي انقسم الى شطرين : « تلمود بابلي » 
( نسبة الى العراق » حيث جرى تجميعه هنات خلال الققرن الخامس 
للميلاد ) () » « وتلمود يروشلمي » ( نسبة الى اورشليم ‏ القدس »› حيث 
كانت معظم محتویاته من انتاج حکماء اليهودية في فلسطين » وكانت عملية 
جمعه قد استكملت خلال النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد ) (۳) : 
والاول اکر واس ١‏ جا روترس , من لقاش ۲ 


ومنذد وضع التلمود » انهمك الحاخامون وحكماء اليهودية في دراسته 
وتفسيره والتعليق عابه > خلال مات السنين » وهي عمليات اسفرت عن 
اجتهادات اخرى لاحقة › جاءت نتيجة لتلك الدراسات ٠‏ والواضح ان 
حصيلة تلك الاجتهادات › التي استمرت طوال قرون عديدة » جاءت وفرة 
من المؤلفات › كاذت التعاليم اليهودية موزعة بين طياتها » وكادت تضيم 
ییا * تی ما الیم ف ھا م ای الین اکاکے عقو : ای ان 
جاء الحاخام موسى بن ميمون ( رمبام ) ( ۱۲٠٤ ١١۳١‏ ) > فعمد الى 
جمع تلك التعاليم وتصنيفها » من التوراة وما تبعها › انطلاقا من نظرة 
فاسایة مایا ے مقا ۔ بوت جکہرفا ائے کول بق یجن قلسن 
ارسطو » واودعها کتابه « مشنیه توراه » ( « ثاني التوراة » ) » الذي 
انجزه في مصر سنة ۱۱۸١‏ ۰ واصبح « مشنيه توراه » فيما بعد كتاببا 
اساسا العرية اليونية » ع كان داك بانسب ناسرع اليا ن 


۱۸ 


و دا ا س ا مک اشهرها 
« دليل الحادرین  »‏ « موریه نفوخيم  »‏ وضعت بالعريبية ) ٠‏ 


استمرت الاجتهادات قادمة داخل اليهودية حتى بعد ظهور بن ميمون › 
واضيف اليها هذه المرة عامل آخر : مؤّلفات بن ميمون نفسه ٠‏ فقد قام من 
رای ضرورة لتفسيرها والتعليق عليها ٠‏ ولكن مؤلفات بن ميمون بقيتتحتل 
مرکز الصدارة » بالنسبة للتعاليم اليهودية » حتى منتصف القرن انادف 
عشر . الى ان جاء الحاخام یوسف کارو ( ۱٥۷۵ ۱٤۸۸‏ ) > الذي قام 
بعمل مشابه لما قام به بن ميمون ۰ وکارو › مثل بن ميمون » من اصل 
سفارادي » وكان قد « تخرج » من «مدرسة » صفد الدينية » التى اقامها 
المهاجرون اليهود › الذين وفدوا الى المدينة بعد طرد اليهود من اسبانيا (ه) 
دبوالقي كان لها شان آخى هع اليهودية : في احياتها لممارسات « الكانال » 
الليبية ‏ واقجه القجميع الشريعة اليهودية واعادة مستيفها * وععل كارو 
ي مشروعه هذا زهاء العشرين سنة »› الى ان تم له ما اراد ٠‏ ولكن مؤلفه 
جاء ضخما للغاية »> بحيث صعب استعماله بشكل عملي › فعمد الى اصدار 
نسخة مختصرة منه اسماها « شولحان عاروخ » ( « المائدة الجاهزة ») > 
طبحت لاول مرد ستة ۱۵۲١‏ * وحظی کتاب کاری ےا بانتشان وانسم» 
واعب حه عة هرات . فقا لهات عة لقن حالحة اتفال 
الاشكناز )١(‏ » واصبح المرجع الاخير » واحيانا الوحيد » للبت في قضايا 
الشريعة اليهودية Sls ٠‏ هذا الكتاب » الذى وصلت معه الشريعة 
الخاخامية الى قمة تطررها : جاء بت « آفترة عن الرجعية الروحاتي : 
الملستمرة » » اضفت طابعها على محتوياته » بحيث لم يكن الا « تلخيصا 
للشريعة بشكلها المتجمد » (۷) » خلافا لتعاليم بن ميمون › حيث يميل غالبا 
الى التشدد في امور الدين والدنيا ٠‏ وقد كان لهذه النظرة تاثيرها على 
ماقف المومية + .خلال عسر الحهخة وبعذه » بحي اتجه البوب 
المتدينون الى مجابهة الاوضاء العصرية والمشكلات التي نجمت عنها . 
حينذاك › بواسطة ادارة ظهورهم لها والابتعاد عنها » بدلا من محاولة 
لقا 2 خخا اڪ الي « تحجر اليهودية » (۸) » واصبح بالتالي احد 
العوامل الرئيسية التي ساعدت على ظهور الحركات الاصلاحية › الدينية 
والعلمانية » داخلها ٠‏ 

على هذه الارضية › الناجمة عن صعوبات العيش بالنسبة لليهود 


۹ 


وطردهم من مكان الى اخر من جهة > وسيطرة الرجعية الدينية على حياتهم 
الدفأيدية > الممثلة بالحاخامين « والتي كانت بدورها يمثابة مقدمات لظهور 
الصهيونية . فأثرت عليها فيما بعد » سلبا او ايجابا ٠“‏ 


rE <‏ ھ 
ا دیه ( « مشیحیوت » › 
(Messıanısm‏ „ | 


لتي عادت الى الظهور بين اليهود خلال هذه الفترة 
اسي ي قديمة العهد » في التقاليد اليهودية » وتعود جذورها الى ايام 
المملكة الثاذرة > وکانت تظهر عادة عندما يجد اليهود انفسهمقي ضانقة()) ۰ 
وقد أتخذت هذه الحركة لنفسها صيغا مختلفة من عصر الى آخر ٠‏ ولكن 
ملخص دعوتها › أجمالا » كان الايمان بمجيء الملسيسح - المخاصس 
( « هاماشیاح » ) » وهو کائن حي من لحم ودم »› مهمته انقاذن اليهود من 
ضانقتهم » ومساعدتهم على التغلب على اعدائهم » ثم جمع شملهم وخلق 
كيان خاص بهم ٠ )٠١(‏ اما الدوافع الكامنة وراء ظهور هذه الحركة وبعثها 
من جديد » خلال العصور الاخيرة » فكانت المشاكل التي تعرض لها اليهود 
بعد طردهم من اسبانيا » واتجاه بعضهم الى التفتيش عن اسبابها › 
ليصلوا الى نتيجة مفادها انه لا بد من اعادة انقان اليهود بطريق الاعجوبةء 
ولهذا يذبغي اعداد النفوس للخلاص وتطهدرها بالصلوات والتعمق 3 حكمة 
الله وتعاليمه » للافادة من نعمه » لانه لا يمكن الاسراع في مجيء المخلص 
الا بالصلوات والتوبة ونكران الذات ٠ )١١(‏ وقد ساهم اولئك الحاخامون» 
الذين قدموا الى صفد من اسبانيا » بعد طرد اليهود منها » بشكل فعال في 
رشع اله لوذه الازاء وقطويرها 4 اقانتهجرا أخبام سارسات فة هى 
اليهودية ( كابالاه ) »> لكن هذه المرة باسلوب يعتمد على الغيبيات 
والاسرار » ويتعارض مع التعاليم اليهودية التقليدية » ويخلص الى تفسير 
الظواهر الطبيعية المختلفة بصورة يمكن ان يستدل منها على وقت ظهور 
المسيح ‏ المخلص ٠‏ وتم ذلك بعد ان استبعدت النظرة الفلسفية العقيدة 
الميئية » وحلت مهلها ء الؤرح القمتة » التي شراق بعك الختارين من 
بين البشر » والنظر الى التطورات الدنيوية من خلال رؤية متشائمة ٠ )١١(‏ 
كانت الكابالاه ونظرياتها السبب الرئيسي في ظهور احدى الحركات 
لمسيائية الكبرى في اوروبا خلال القرن السابع عشر » وهي حركة شبتاي 
تسفي ( ١١۷١ - ۱٦۲١‏ ) > التي بدات بين يهود ازمير في تركيا » عندما 
اعلن تسفي عن نفسه انه المسيح - المخلص » الذي جاء لانقان اليهود > 
وقام بنشر دعوته بينهم › في اوروبا والمشرق ( ۱١١١/٠١١١‏ ) › معلنا ان 
۰« ۲ 


زمن الخلاص قد قرب › وانه هو الذي اختير لتزعم عمودة اليهود الى 
فلسطين ٠‏ ولقيت دعوة شبتاي تسفي استجابة لدی فئات يهودية عديدة »› 
مما حمل سلطان تركيا على القاء القبض عليه » عندما دخل اسطنيول > 
وتخييره بين اعتناق الاسلام او المىت - ففضل الحل الاول » وحكم عليه 
بالنفي (۱۳) ۰ 


لم شفتة حركة قتان اتسفى فع اعتتاق مها الاسناا ١‏ پل اشرت 
تتفاعل بين الجماهير اليهودية »> خصوصا في اوروبا › رغم المقاومة العنيفة 
التي جوبهت بها من قبل الحاخامية التقليدية ٠‏ فأدت مع مرور الزمن الى 
قيام حركات مسيائية اخرى > ثانوية ٠‏ ولكن ف القت نقسة كان للخركة : 
على المدى البعيد » ردود فعل عميقة لدى الحاخامية واليهود المتدينين › 
نتج عنها تحفظ اكثريتهم من الصهيونية » في بداية طريقها » خشية ان تكون 
حركة مسيائية زائفة اخرى ٠‏ ان فئات كبيرة من اليهود المتدينين عادت › 
لى آتى حال » علقت السهيونية يعد اظهورها : ولكن ذلك لم يقم أل بعد 
ادان د ایی ٠‏ ةا اقا ساعبت ٠‏ سن خاعية قاش + على ريسن 
الانقسام بين التيارات الدينية المختلفة » الناشطة حاليا في اليهودية ٠‏ 


كذلك كانت الكابالاه »> الى حد ما » احد الاسباب التي ادت الى قيام 
تيار آخر داخل اليهودية › « الحسيدوت » ( الاسم : « حسيد» » وجمعه : 
« حسيديم » ) وذلك من خلال تأثر مؤسس الحسيدوت › الحاخام يسرائيل 
باعل شم طوف » بنظریاتها )٠٤(‏ ۰ وظهرت الحسیدوت بین يهود اوکرانياء 
ف منتصف القرن الثامن عشر . وراحت تدعو الى مبادىء مخالفة للتعاليم 
الدينية التقليدية : اولها ان باستطاعة كل انسان » شرط ان يكون صديقا 
الها + القداكل حم اله الفجزد ق كل مكان والإقصال بد وة 
اسراره - ولهذا فالصديق › الذي يقود المؤمنين »› يلعب دورا مهما لدى 
لصي 4 وسن بالكالى كاك الحاخم بيخ الجود * وكاشها اج هذف 
الدين ليس الا الالتصاق بالله > وهو ما لا يمكن الوصول اليه الا بعد تركيز 
الفكر باكمله في الخالق » وبذل الجهود للتعرف على كافة مزاياه » دون 
الا الى االتسق ق مراسة الفال م الكة : ا اق مجوة اقا 
الصلوات والشعائر الدينية يحل محلها ٠ )٠١(‏ وواضح ان هذه الحركة 
اقارت فقسب الماعاسة : ال هة غلاا عبرا قاس + وکن 
الحسيدوت » على الرغم من ذلك » وعلى عكس حركة شبتاي تسفي »ءراحت 
تقوى وتنتشز بين يهود اوروبا الشرقية » ومن بينها جاء طلائع المهاجرين 
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الیهود الاشکناز آلذين استوطنوا في فلسطين ( وخاصة في القدس ) ف اواخر 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

ت أيضا > خلال الفترة ألاخيرة من فة المرحلة _ في عصر 
االجشتة طلائع عركة الشرئ بيسن الود » هسي السك لا ف 
ا بشخص رائدها »› موشي مندلسون ( ۱۷۷۹ _ 
 )‏ وهي حركة تحرر علمانية في اساسها » مغايرة لكل من الحاخامية 
و الحسيدوت ٠‏ وكان مندلسون قد تلقى في حداثته ثقافة تلمودية تقليدية › 
الا انه تعلم الالمانية واللاتينية فيما بعد » وتحول الى تراسا قلسةة اسر 
ثم انتقل للعيش ف برلين > حيث تعرف هناك الى الاديب الالماني ليسينغ › 
الذي سا عد هھ على شق طردقه في عالم ادت الالماني ۰ وبحکم وضعه هذا 
توصل مندلسون › من خلال تفتیشه عن طرق لتحسین اوضاءع اليهود في 
عصره » الى نتيجة مفادها انه لا بد من تحرير العالم اليهودى من عزلته 
الروحانية > وشق ابواب في جدار الغيتوات والحاخامين الذى يحيط په › 
تطل على المدنية الاوروبية في عصره ٠‏ ودعا مندلسون ايضا الى منىح 
اليهود الحريات المدنية والاقتصادية › وناشد اليهود انفسهم » موجها كلامه 
الى الحاخامين اساسا . بالامتناع عن التصدي لحرية الفكر ونبذ التعصب 
الديني » اللذين سيطرا على تفكيرهم منذ القرون الوسطى ٠ )١١(‏ ومن 
جهة ثانية » ارتأى مندلسون ايضا تعريف الاجانب باليهودية › فعمد الى 
ترجمة التوراة الى الالمانية (۱۷) » مستبعدا من ترجمته كل الفذلكات 
التلمودية ٠‏ واثار هذا العمل حفيظة الحاخامين » الذين فرضوا الحرمان 
عليه وامروا بمقاطعته والامتناع عن قراءة كتبه ٠‏ ولكن هذا الموقف لم يثن 
متندلسون عن عزمه › فقام بعد ذلك بترجمة المزامير ايضا الى الالمانية › 
وتابر ي الوقت نفسه على نشر کتابات اخری › یروج فیها لارائه » واستمر 
في مناقشاته مع ابناء عصره » ومع الحاخامين (۸) ٠‏ 


استمرت بذرة الهسكلاه > التي زرعها مندلسون » في النمو بعد وفاته › 
وان تم ذلك على نطاق ضيق » خاصة بعد ان رعاها تلامذته » وذلك رغم 
الخلافات الثقافية التي اثارتها بين يهود المانيا ٠‏ وباشر تلامذة مندلسون 
في تنفيذ نظرياته حال وفاته › فاسسوا » سنة ۱۷۷۸ > مدرسة يهودية 
3 خرة € :4 فول » قر الطلاب فيها › بالاضافة الى التوراة واللفة 
العبرية » اسس العلوم العصثرية انئذ > بالالمانية ٠ )1١(‏ وبعملهم هذا > 
ادخل تلامذة مندلسون تحديثا بالغ الاهمية على طرق تثقيف اليهود » التي 
« هسكلاه » _ كلمة عبرية تصني « ثقاففة » › « استنارة » 


Enlightenment )‏ وال « مسکیل » وجمعه « مسکیلیم » ۰ 
NY‏ 


كانت حثى ذلك الوقت » محصورة بالتعاليم الدينية اساسا » وأثاروا ضدهم 
عداوة الحاخامية التقليدية » التي اضافتهم الى قائمة اعدائها من الحسيديم 
واتباعهم » نظرا لاعتبارها دراسة مواد اخرى » غير التوراة والتعاليم 
الدينية ›» « جريمة » لا تغتفر » تمهد « للكفر » ٠‏ وقد تخرجح من هذه المدرسةء 
خلال السنوات العشر الاولى لقيامها » نحو ٠٠١‏ طالب يهودي » دخلوا 
حياة المجتمع الالماني بمفاهيم جديدة )٠١(‏ » فكانوا طلائع اليهود الذين 
راحوا يندمجون في المجتمعات الاوروبية » التي يعيشون فيها › ويتقدمون في 
مختلف مجالات الحياة ٠‏ وادى ذلك » من ناحية ثانية » الى قيام مدارس 
ارس عمافلة :ي عة عدن اماف بر واتققن هذا 'الثفظط من اداوس ۽ قا 
بعد » بين العديد من الطوائف اليهودية في اوروبا الغربية ) ٠‏ ومن الجدير 
بالذكل هتا : اة حت خاكل السسرن الوسظى X‏ كائت رة الق واءة 
والكتابة منتشرة بين اليهود ۲١(‏ ) »> خصوصا الذكور منهم » وذلك يسيب 
شعورهم بالحاجة لاكساب اولادهم اصول ديانتهم » اكثر مما كانت عليه 
الخال مين الشعري الأخرئ ٠‏ الئي. عاشوا ينها ٠‏ كان الود ق انطائا 
اول من استخدم الطباعة . سنة ٠٤١١‏ » لطباعة كتبهم الدينية » وحتى سنة 
٠‏ سس هتاك ت اة كاي اة : عجن ذا السفف :د وتيا 
توقف هذا النشاط في ايطاليا . انتقل الى بولونيا »> حيث صدر فيها اول 
كتاب مطبوع بالعبرية سنۀة ٠ )۲۲( ۱١۲۰‏ 


وفي الوقت نفسه » اتجه تلامذة مندلسون الى « تجديد » الادب العبري» 
والعودة باللغة العبرية الى اصولها التورائية » بعد ان كان حاخامو ذلك 
العصر › والذين سبقوهم » قد « شوهوها » ٠‏ ولهذا بداوا » سنة ۱۷۸٤‏ › 
باصدار « ميئاسيف » ( مجموعة ) باللغة العبرية » نشرت فيها الاعمال 
الشعرية . والمقالات في العلوم الطبيعية والتاريخ » والابحاث في قواعد 
اللقة والكورآة ١‏ وكذلة ترجمات مسن الأذب الالناتي والقركضى ١ ©١(‏ 
واستفرت تمر بتكل غير سلقظ حت ستة ۸١١‏ * وباسدا رقم اتلك 
المجموعة » وهي اول منشور دوري يصدر باللغة العبرية > شق تلامذة 
مندلسون طريقا لا يقل اهمية عن الانجاز الذي حققوه ا 
التعليم بين اليهود » فوضعوا بذلك الاسس لحركة ادبية عبرية حديثة »بعد 
ان حطموا « احتكار » الحاخامين للغة العبرية › التي كانت حتى ذلك 
الوقت وقفا على المطبوعات التي تضم التعاليم الدينية وشروحها ٠‏ وعلی 
ی حال › فان اكثرىة اليهود الاشكناز كانوا حتى ذلك الوق ينون نت 
الايديش » وهي بجوهرها الالمانية ممزوجة بالعبرية واحيانا بالارامية » 


3 


ومكتوبة بحروف عبرية » ويعود تاريخ نشوئها الى القرن العاشر . 

بداية دخول اليهود الى المانيا » الذين اختاروا| هذه الطريقة لكتابة وثائقهم» 
حفاظا على « اسرارهم » ۰ ولهذا فان تلك المنشورات العبرية » التي كانت 
باكورة اعمال مماثلة > لم تمۉضفظ بانتش1 
نظرا لقلة عدد قراء العبرية حينذ 
طويلة » تزيد .على قرن من الزمن > مقصورة على عدد محدود من القراء _ 
ولكن اتضح فیما بعد انها كانت بالغة الاهمية * فعندما ظهرت الصهيوية. 
واتجهت الى احباء اللغة العبرية . لاستعمالها كلغة قومية على صعید 
العياة التىدة > وجدت هنات من مهد الطريق امامها » في هذا المجال »خلال 
اكثر من قرن من الزمن » مما سهل عليها » بالطبع » تنفيذ هذه الميمة . 


وقجدر الاشارة هنا الى ان فشاظ عندلسون وتلاماتہ > ھی ےا 
الهسكلاه ت مورد اتا > لدی یسا في وھت میک . بااضة عاق ورز 
وتبا الشرعة . كان اح الاسباب الاساسية في اندماج يهود امان 
ببادهم » بشکل کامل > ومساهمتهم في كافة نواحى حياته » السياسسة 
والعلمية والثقافية والاجتماء_ __3 وقي سا الوق 
کے داق اتی ان کرت التاڑی سے فس اقا . وای 
باقتلاع اولك اليهود من مواقعهم » قبل الحرب العالمية الثانية وخلالهاء 
مؤدية بذلك خدمة جليلة للصهيونة ٠‏ بدعم موقفها المعارض لاندام 
اليهود في البلدان التي يعيشون فيها ٠‏ 

كذ لك كان انتشار الهسكلاه > 
الاسباب المباشرة 
النصف الاول من 


في وقت مبکر › بین يهود الماتيا ء: احتى 
في نشوء حركة اصلاحية اخرى داخل اليهودية » خلال 
القرن التاسع عشر » هي اليهودية الاصلاحية ) Reform‏ 
Judaism‏ ( « التي بدت کانها فرع ان عن افزوء الهسکلاه ٠‏ وتمیيز 
اتباع هذا المذهب بالتغييرات التي ادخلوها على ممارساتهم الدينية »› ان 
قاموا باستبدال العبرية » كلغة الصلاة > بالالمانية ٠‏ ثم استبعدوا من 
صلواتهم کل ما یربط بين اليهود وبين عودتهم الى فلسطين › لان رسالة 
اليهود » بحسب رأيهم > تكمن في الانتشار بين شعوب العالم » لنقل 
مثل اليهودية اليها > ودلك تجاوبا مع الرآي القائل بان اليهودية دين 
وليسدت امة وبانه لا يجوز أن تبقى الديانة اليهودية خاضعة لانماط 
وتقالید تبلورت قبل مئات السذين ٠ )۲٤(‏ وكانت هذه الدعوة اساس 
اليهودية الاصلاحية » التي انتشرت بين يهود اميركا » فيما بعد ٠‏ 

كانت التيارات الرئيسية الثلاث التي ذكرناها » الحاخامسة 
وال حسیدوت والھسک لاہ > كمايتض سے > تتصار ع 
r٤‏ 


مع بعضها البعضس داخل اليهودية » خلال النصف 
الثانى حن القزن التاعة عشر » مع نهاية الفترة التي نتحدث عنها ٠‏ وقد 
و هذا الصراع على الحياة اليهودية وقتئذ » وذلك على عتبة 
القطرراة الت طرات لى اؤضاع اؤزريا عة + عم تباي كلك القشون : 
والشبيرات التي مكلت الى سياد اليهود عقب ذلك ٠‏ 
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وقع في اوروبا » خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر › قبل ظهور 
الخو تة قحي هرن سق الوفن » خدكان عيساق : كان الكل ته ا 
ا اا على اوضاع اليهودية هناك » بكافة نواحيها ›» استمر 
خلال القرن التاسع عشر باكمله وامتد »> على الاقل » حتى نهاية امرپ 
العا لمية الاولى »> سنة ٠ ۱۹١۸‏ وكان الحدث الاول نشوب الثورة الفرنسيةء 
سنة ۱۷۸۹ > والاجراءات التي اتخذتها لتحرير اليهود و 
سباسية واجتماعية كاملة ٠‏ اما الثاني فكان تقسيم بولونيا للمرة الثالثة 
اراتا ۲ س ۷۸0 4 يكل لصخ خد اكثرية الوه في 
اان اک با القيسرية < ركلا الخكين 9 قل اخم عن القن : 
فى تاثيره على التاريخ اليهودي المعاصر ٠‏ 

كات فرشا اللررة اول عولة اوري كم يهوتفا الحرق الذتة , 
سكا ۷١١‏ : اسوة بباقي الو اظتين القرفسيين : ولك عة ان 
الغت نظام الاقطاع » ومنعت التمييز بين المواطنين » بسبب عقيدتهم 
ال واف الى ات اکس المركة فسا الى فلك ن اعلا 
الها ع > زق س ۸١١‏ سى الديات ة اليهوة الركن فف 
الذى احتلته الديانة المسيبحية (١)ءبعد‏ ان اقرت المساواة بين الاديان ٠لكن‏ 
فرشننا لم تكتف بهذا الدور » الذي أعبته بالنسبة ليهودها » واتما عملت 
على نقله الى الدول الاوروبية الاخرى التي وقعت تحت حكمها »› بعد 
ظهور نابوليون » الذي كان ›» في الوقت نفسه › KE SSO Si‏ 
الأجراءات » لالام اليهود واليهودية قى غرنما تفسها ر مق ةة : 
بينما حاول كسب ودهم . بالعمل على اعادة تشكيل مجلس السنهادرينء 
تيل الظارف فس افلسطلين » خخا الطاعمه قي القزق ¡ خن ية 
اة * ور مل الووش الفرنسة ‏ الى كل سن فرلطا وابقالبا 
وسوا ١‏ اج سكل فك الول عل هع الو ٭ شض لاتم ١‏ 
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الحقوق: تيا التي منحتهم اياها فرنسا كق ان هذة الاوضاع لم ثدم 
طویلا » ان بعد جلاء الفرنسيين عن هذه الذول » غان الوضع السابق 
فيها » بالنسبة لليهود » الى ما كان عليه ٠ )٤(‏ 


ولكن عجلة الاصلاحات › التي دفعتها الشورة الفرنسية » لم تتوقف. 
على اي حال »> عن السير في مختلف دول اوروبا الغربية » وذلك على 
الرغم من الردة الرجعيدة التي سادت اوروبا › بعد احتواء الثورة ٠‏ 
فحالة الغليان » والمطالبة بالاصلاحات » استمرت في اوروبا » رغ 
القيود والاجراءات التي اقرها مؤتمر فينا )۸٠١(‏ لجابهتها » لتصسال 
الى قمتها » مع ثورات ۱۸١۸‏ › في عدة مناطق اوروبية » ولتعود معظم 
الدول الاوروبية الى منح حقوق اوسع لمواطنيها »> ومن ضمنهم اليهود ٠‏ 


ففي ايطاليا الغيت › سنة 4 »> الحقوق التي منحت لليهود هناك > 
من قبل الفرنسيين » واستمر الوضع على هذا المنوال حتى قويت حركة 
التكرن واليحدة الايطالية » وراحت تمنح الحقوق المدنية لليهود في كل 
منطقة تقع تحت حكمها »› ابتداء من سنة ۹ ,»۰ الى ان تم توحيد ايطالياء 
سىنة ۱۸۷۰ > فمنح اليهود في البلاد باسرها حقوقا كاملة (ره) . 


اما سويسرا فقد الغفت القيود » التي كانت مفروضة على غير 
المسيحيين » ومن ضمنهم اليهود » سنة ۱۸۷٤‏ ( وكانت هذه القيود قد 
سببت لها العديد من المشاكل مع دول اخرى » منها فرنسا وهولن دا 
والولایات المتحدة » التي. رفضت التعامل مع سويسرا تجاريا » بسبيها)» 
بينما كانت الدول الاسكندنافية قد اتمت خطواتها » في هذا المجال › 
سنة ١۱۸٤۹١‏ (را) ٠‏ 

كذلك تم » خلال القرن التاسع عشر ايضا » الغاء آخر ما تبقى من 
قيود طفيفة » كانت مفروضة على اليهود في بريطانيا وهولندا ٠‏ وكانتا 
الوحيدتين > في أوروبا » اللتين لم تفرضا قيودا على اليهودي » تتعلق 
بحقوقه كأنسان » منذ القرون الوسطى » مثل تقييد حرية تنقله او سكنه 
او نوع عمله (۷) ۰ وکانت هولندا قد اعلنت اساسا » سنة ٠١١۷‏ » انها 
تعتبر الیهود مواطنین فیھا ۰ اما بریطانیا » فبعد ان كانت قد سمحت 
لليهود بالعودة اليها » سنة ١١١١‏ > أاقرت سنة ٠۷١١‏ قانونا يعفيهم من 
تأدية اليمين القانونية » وفقا للعقيدة المسيحية . للحصول على الجنسية 
البريطانية ٠‏ الا ان البرلمان اضطر الى الغاء هذا القانون » نظرا 
للمعارضة الجماهيرية التي لقيها » ولكنه عاد واقره ثانية سنة ٠ )۸( ۱۸۲١‏ 


ê 


امش الشراع فاا حيل العا وا في فة الج ء اا 
الاك + حش م 1۸5۸ ۾ شما القت بالقمية اء ملس 
العموم من اليهود » وتمكن احد ابناء عائلة روتشيلد اليهودية من احتلال 
مقعده فى المجلس › بعد ان انتخب لعضويته للمرة الثالثة ( بينما لم 
يقمكن فى السابق من الاشتراك في جلساته » لرفضه تادية تلك اليمين ) 

وفي, سنة 1ء اقر تعديل مماثل بالنسبة لاعضاء مجلس اللوردات ٠)“(‏ 
رها الغية اخ القيود التي كاقت خررختة على النهود قي برطاتيا : 


اما لاا قق مسرت » سا اا۸ ۽ قانيتا يساوئ بين الجهوه وباقي 
المىاطنين » بعد ان كانت قد منحتهم »> سنة ۸١۸‏ » حق الانتخضاب 
الشات + سا كان جره ها لآ يرال ينه القرفسيوق +٠‏ واكن أوشاخ 
اليهود هناك كانت تتغير من حين الى آخر » نتيجة للهزات السياسية التي 
تظرا على البلد » الى ان توحدت الانيا سنة ۱۸۷١‏ »› ومنحت اليهود 
حقوقهم المدنية كاملة ٠ )٠١(‏ 

وفي النمسا » كان القيصر يوسف الثاني قد اصدر » سنة ۱۷۸۲ ءقانونا 
فرضت بموجبه الخدمة العسكرية على اليهود › وحدد في الوقت نفسه 
عدد الزيجات بينهم » ليمنع تكاثرهم ٠‏ ولكن هذا القانون الغي سنة 
٠‏ » بعد وفاة الملك ٠‏ واستمرت اوضاع اليهود في النمسا ( التي 
كانت فى ذلك الوقت ثاني دولة » بعد روسيا » من حيث عدد اليهود فيها) 
مارا لی ما کات اجه : E‏ 
: کے ات آله اتلك ال اق المرل الاو . اق 
أ ا i aR N‏ ال و آنذاك ٠‏ 
دحريرهم › بمو جب < 


يتضح مما تقدم » ان مساعي تحرير اليهود في دول اوروبا الغربية › 
ومنحصهم حقوقهم المدثية كاعلة » اسوة بباقي مواطني الدول التي عاشوا 
فیها > كانت قد استكملت حتى سنة ۱۸۷١‏ » عدا البرتغال التي حررت 
اا فا فة ٠٠‏ 3١ء‏ وامجاقا آأتى محقم الحايق التينة د 
۹ را۵۱ ۰ 


كان لهذه التغييرات » بالنسبة لليهود في دول اوروبا الغربية المذكورةء 
تأثيرها الواضح على اوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية » ومن 
ثم على مواقفهم السياسية هناك » ثم مواقف الشعوب الاخرى منهم ٠‏ 
فقد استجاب اليهود للحقوق التي منحت لهم » في هذه البلدان » وتوجهوا 


۲۷ 


الى الاندماج كأفراد في المجتمعات التي عاشوا بينها » ومنهم من أنصهر 
فیها »> بعد ان تفککت تدریجیا الروابط الدينية _ الطائفية التي كانت تشد 
بعضهم الى بعض )١١(‏ . وحلت محلها القيم الجديدة التي ادت 
عصرهم (۱۲) › فبرز الكثيرون منهم في مجال نشاطات عديدة » علمسة 
وثقافية وسياسية ٠‏ كما ازداد »> خلال هذه الفترة › e‏ الاتات 
المختلطة بين اليهود وغيرهم › بينما اتجه العديد من المثقفين والمثقفات 
منهم» خاصة في المانيا ›» الى اعتناق المسيحية ٠ )٠٤(‏ وشذ عن 
هذه القاعدة » الى حد ما » يهود بريطانيا > آذ تبلورت بينهم فئتقان 
من المتدينين والمسكيليم في آن واحد ( ٠١‏ ) » وذلك » على ما يبدو » نتيجة 
التطور الهاديء الذي مروا فيه ٠‏ وفي الوقت نفسه » بدا اليهود ينتقلون 
من القرى الى المدن » وتغيرت اعمالهم ومصادر رزقهم وفقا لذلك » حيث 
اتجه الكثيرون منهم للعمل في التجارة ا عدد ذوي المهن الحرة 
بيذنهم ›» وبرنز العديد منهم في مجالي الصحافة والادب بنوع 
خاص ٠ )١١(‏ ومع هذا التحول » ضعف ذلك التيار من الهسكلاه » الداعى 
الى احياء التراث العبري ( ولكنه انتقل » في الموقت نفسه › الي وشا 
واوروبا الشرقية ) ›» بعد ان اتجه اليهود الى دراسة لغات وآداب 
الشعموب التي يغيشون بينها » داعا لأتجاه التقارب متها ٠‏ 


ظهرت هذه الاتجاهات » على اكثر ما تكون وضوحا » في الانيا > 
هف آلپس کا > حيث ساعد أيضا تصرف حکكام البلد انفسهم على بروز 
طبقة من الرأسماليين اليهود في البلد »> بعد ان عهد اولئك الحكام 
اليم بمهام تدبير شؤونهم المالية »> وخصوصا تزويد جيوشهم بالاسلحة 
والغتاد (۷) ٠‏ وكان اليهود قد بدأآوا التعمامل بالمال والفائدة منذ القرن 
التاسع » عندما حرمت الكنيسة على المسيحيين هذا النوع من المعاملات»› 
بعد ان غضت الطرف عن اليهود ( ۱۸ ) ٠‏ وقد قوی نفوذ هذه الطبقة 
من الرأسماليين اليهود » مع الزمن › بعد ان قامت طبقات مماتثلة لها 
في فرنسا وانكلترا » وتزعمت الطوائف اليهودية » كل في بلادها » بيننا 
اقتربت في الوقت نفسه من حكام بلادها » ومثقفيها وامتزجت بهم » فکانت 
بذلك قدوة لباقي ابناء الطائفة » الذين سعوا الى اقتفاء أثرها ٠‏ 


۲۸ 


ومن ناحية ثانية » ازداد نفوذ رأس المال اليهودي › مع صعود الثورة 
الصناعية في اوروبا » فاتجه الى تأسيس البنوك » التي سرعان مها 
احتلت مركزا مرموقا في تطوير اقتصاد اوروبا الغربية ودعمه › بواسطة 
مساهنتها فى اقامة مختلف الصناغات وتمويلها » شم بتاء السكك 
الحديدية » التي احدثت ثورة في عالم المواصلات في تلك الحقبة ٠‏ 


ويلاحظ من مختلف نشاطات اليهون واوضاعهم في اوروبا » خلال 
هذه الفثرة . خصوصا فى فرنسا والمانيا وبريطانيا » انهم انوا قد وضلواء 
خلال الريع الاخير من القرن التاسع عشر » بعد ان منحت لهم الحقوق 
المدنية » الى مرحلة متقدمة من الاندماج بالشعوب التي يعيشون بينهاء 
٠‏ اعءتبار انفسهم جزءا منها »› بعد أن انغمس الكثيرون منهخ في الحياة 
السياسية فيها ٠‏ ويتضح من بعمض اوجه نشاط زعماء اليهود 
واغثيائهم » فى تلك الدول » انهم اعتبروا اوضاعهم هناك مريحة » 
۽ مستقبلهم مضمونا » حتى راوا من المناسب الاتجاه للعمل على مساغدة 
الدمود فى دول اخرى › غير دولهم ٠‏ ففى فرنسا » اسس بعض وجهاء 
العف و گان حن کے اتراك گراسة ‏ عقو مخلمن التواب والوزيده 
الحكه مة الفر نة » حمعبة الالىائنس ( « الاتحاد اليهودي العالمي » › 
وبالعبرية : « كلل 


Alliance Israelite Universelle 
يسرائىل حفيريم » ) » التي سعت لان تكون اتحادا عاليا »> يعمل على تقديم‎ 
اة استاس الاه اييف فن اا فیا کارا ء من قال اة‎ 
وقد نشت الاس ,۽‎ ٠ الاغك ال ية العوود في کل اتكاء السام‎ 
ف, بدابة عملها » في الدفاعء عن حقوق اليهود السياسية فى مختلف الدول‎ 
ولكڻ بعد وفاة کراميهء‎ ٠ ) الاه روبىة ( كان من بيتنها سويسرا وروماندا‎ 
ا کقلے شاا استاس , #اتحهت الان لك الى معارسة‎ 
العضاط لاقي . زخصرها آقسة الارن » بيخ وة الوق < رگا‎ 
ء٠۸۷١ وكانت الاليانس قد اقامت » سنة‎ ٠ والشرق الاوسط وشمال افريقيا‎ 
اول مدرسة زراعية لليهود في فلسطين › في مكفيه يسرائيل بالقرب من‎ 
5 وق مامت‎ ١ 0۸7 اا : پاھراتے اسه مسوا : کارل قط‎ 
وقي‎ ٠ المدرسة فيما بعد » في دعمالاستيطان الصهيوني في فلسطين‎ 
اتقصضل عن الالياخس » فرغها في اذکلت سرا ء اشن‎ + ۱۸۷١ سنة‎ 
Anglo-Jewish Associati0(¬ — الجمعية الانكليزية اليهودية‎ 

( وكانت بعض الطوائف اليهودية في بريطانيا قد اسست في السابق ايضا 
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جمعية لادارة شؤون ها » سمتها « لجنة المبعوشن » 
Board of Deputies )‏ ( )¥( . 
كذلك اقيمت في بريطانيا » سنة ۱۸۹١‏ > شركة الاستيطان اليهودية 
(Jewish Colonisation Association - JCA) « EEE‏ وم 
قبل البارون هيرش » اليهودي الفرنسي » وغايتها العمل على حل 
ضائقة يهود روسيا > عن طريق تهجيرهم الى الارجنتين وتوطينهم 
متاك )۴١(‏ “ وفك متنة ٣٠‏ ۾ تشطت هذ الشركة في فلسطين › بعد 
ان تعمهدت بتحمل مسؤولية د عم المستوطنات اليهودية . التي اقامتا 
حركة هواة صهيون في البلد »> عندما اوقف البارون روتشيلد مساعدته 
لها 
واما ف المانيا فقد اقيمت»سنة١ ١‏ بءجمعية مماثلة للعمل فيحقلمساعدة 
اليهود : جمعية «عزره» ( ١6لال (YY) ( Hilfsevrein der deutschen‏ . 
وعملت هذه الجمعية » في فلسطين › في المجال الثقافى خصوصا › 
فاسست العديد من المدارس لليهود هناك » وبادرت فيما بعد الى تاسيس 
التخنيون »› معهد الهندسة التطبيقية في حيفا » سذة ٠ ۱۹١١‏ 


—_ 


وتذبغي الاشارة هنا » الى ان تلك الارضاءع المريحة › التي وجد يهود 
اوروبا الغربية انفسهم يعيشون فيها . كانت من بين الاسباب التي ادت الى 
عدم انتشار الصهيونية بينهم » في مرحلة لاحقة › على نطاق واسع» 
ریت خسو شی شم یی مک ٠‏ کے آ صدا اا 
والمفكرين الصهيونيين خرجوا من بينهم ٠‏ 


[£] 


تختلف اوضاءع اليهود » وتزداد سوءا » خلال الفترة التي نتحدث عنهاء 
عن اوضاعهم في اوروبا الغربية » عندما نتجه نحو المشرق » الى روسيا 
القيصرية › التي اصبحت الدولة الاولى في العالم بالنسبة لعدد السكان 
اليهود فيها » بعد تقسيم بولونيا »> سنة ۱۷۹١‏ » للمرة الثالثة بين جاراتها 
الثلاث » روسيا والمانيا والنمسا ٠‏ وكان ذلك التقسيم قد تم بشكل ضمت 
معه مناطق واسعة » من بولونيا التي كان اليهود يقطنونها بكثافة » الى 
روسیا ٠‏ وقدر عدد اليهود في العالم » سنة ۸# ١‏ بهو ١‏ ١ر‏ ملو 


٠ 


نسمة » يعيش منهم مليونان في اوروبا ( ومن بين هؤلاء كان نحو ٤را‏ 
مليونا ( )١‏ - اي ما يزيد على النصف - يعيشون في روسيا وذلك الجزء 
من بو لرا اذى شس الا ۾ * وكاق عك اليهون : عة : هه ارقم + عع 
اؤاخن القرن التاسع عش » الى خسة العاف عا كان عليه ق اواقل 
ذلك آلقرو + ودلكت تت لس خالا ن الكاقر انی + قاقت 8ة 
الق گانت ساف بین الوب التخرئ ٭ اتی كان الو شین وها 2 
فال الرس لرل سن القن القاس عش ارقم عبد الرد حن ١ر؟‏ 
انو فا ۸ . لے کی مون خا سا ١‏ ء کے الى ۷ر٤‏ 
e j Re aN ke e‏ “ا 4 يل الى اتصي 
E k2 a‏ : قد توت ارت لعا ارتى ر ب وای 
۷ لرا ا سا ۷۹۴۹ء عفد اققوي السرب المالية الكاية ¿ ء 


اا ما اتی ای ید وا یھ کے ا بک 
قات الات عع اليه + وهي الئي كاف فيم + رسيا على الاقل . ن 
السك في عاطق ية قيها . اختطت اتفسها طرق اللتعامل ,مهم ء كختلف 
عن طك ال اتتا آوريبا ألقرية ‏ وكا آول. وآهم اجو اتةه 
هذا لجال عتم الود الین اوا يميشرن, هل الإناضي البىلىدة 
التي خت لها ؛ من ترك ايلم الاساتا » وا اتفال الس ان أ اة 
اخرى في روسيا » واجبرتهم على البقاء في تلك المناطق ٠‏ فخلقت بذلك 
ما عرف فيما بعد بأسم « منطقة الاستيطان » ( «تحوم هاموشاف » › !ا۴2 
e tlemeni‏ ۴ ) » التی رسمت حدودها نهائیا سنة ۱۷۹۰١‏ » وبقدت قائمة 
ا کک کی ا E a‏ 0 و اا 
الک ل ۲ جن ۴ ۾ ٠‏ ارغان عا قحولك: ١‏ فة الاسخكاح e‏ عت الى 
غيتو كبير » فرض الحكم القيصري على اليهود » الذين يعيشون فيه › قيودا 
عديدة » ومارس مختلف اجراءات الاضطهاد ضدهم > بینما کانت اوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءا من فترة الى اخرى › نظرا لازدياد 
عددهم نتيجة تكاثرهم الطبيعي بنسبة مرتفعة » من جهة » وضيق امکانات 
العيش واشتداد الفقر بينهم من جهة اخرى ٠‏ وقد طبعت اوضاع المعيشةء 
في منطقة الاستيطان › حياة اليهود هناك بطابع فريد من نوعه » وجدت فيه 
الصهيونية مرتعا خصبا لها » عند نشوئها ` 

اتف السمياسة » التي اها روسيا اسر . ازت رماياة_ ا 
امارد ج راا اسقر طوال القن التاسم عقن باكمله + وو ا 
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: % ا 
E 0 1 4 ٠‏ 
وریا یذ ا مایا 


أ 
ا 
1 


في اواخر القرن التاسع عشر ٤(‏ ) 
۲ 


السلطة ۳ لتحسين اوضاع اليهود » لفترة ما › لتتيعها احراءات مناهضة 
لهم ء ثم تعود الدورة لتبدا من جديد ٠‏ 


كانت اولى الحاولات :> الت بذلدها الحكرمة الروسية :ق هذا اللحال . 
اصدار قانون « لاصلاح » اليهود > سنة ۱۸٠٤‏ » هدف اساسا الى 
تشجيعهم على الانتقال للعمل في الحرف والزراعة ( وكانت بعض الطوائف 
اليهودية قد طالبت بذلك )١(‏ ) » بواسطة منح من يقوم منهم بذلك بعضس 
التسصهيلات من جهة » ومحاربة عملهم في استئجار الحانات وتشغيلها > 
خصوصا ف القرى » من جهة اخرى » وذلك على الرغم من ان السلطات 
كانت تحصل على مبالغ طائلة من الضرائب التي فرضت على هذا العمل 
ومع اصدار ذلك القانون » وسعت المناطق التي سمح لليهود بالسكن فيهاء 
وضمت اليها بعض اجزاء اوكرانيا والمنطقة الجنوبية من روسيا » بمحاذاة 
البحر الاسود ( وكثر عدد اليهود هناك › مع مرور الوقت » خصوصا فى 
مدينة اوديسا » وكان لهم شان مع الصهيونية فيما بعد ) ٠‏ وعندما كان 
اليهود يتلكاون › ف الاستجابة لخطط الحكومة تلك » والانتقال للعيش في 
الفاق آل إفتمة اماس ؛ كات السلطات تضم بطر اعدا ختهم آلى لك 
المناطق › بهف زيادة عدد السكان فيها » للاسراع في تطويرها ٠‏ ولكن 
عمليات الطرد هذه لم تستمر طويلا » اذ اضطرت السلطات الى ايقافها > 
وألتخلى مؤقتا عن خططها « الأسلاحة > ء سئة ۸١۸‏ .» بع فجوء 
ثابلیون على روسیا (1) ۰ غير ان عملیات الطرد هذه عادت وتجددت › 
بعد مؤتمر فینا ( ۱۸۱١‏ ) » التي وسعت روسیا على اثره حدودها »› مرة 
اخرى » على حساب اراض بولونية اضافية › فازداد عدد اليهود فيها من 
اه الك : لاق مق الحا ظى الود عى ازع الى لفن ايخطا : 
لقي هن« اسفلال آلو أرسن ارون « < يوالسلا ضفل مساات القسار 
الات را الي > 


اشنشرك هذه السيامة قاكنة خلال افدر الاخية الج القيسن اسكندن 
الاول ( ۱۸٠١ ۱۸١٠١‏ ) » الى ان جاء القيصر نيقولا الاول ( ٠۱۸۲١‏ _ 
٥‏ ) » فعدلها واضاف اليها سياسة جديدة « لاصلاح » اليهود ‏ وهذه 
اة كن ريج قرهى الخدحة السكرية ( تة ۷۸۲۷ €2 على الشاب متو :> 
ابثاء ٠١ ٠۲‏ سنةءلفترة ٠١‏ سنة لكل فرد* شم فرض القيضر على زعماء 
اليهود تنفيذ هذه السياسة»وحملهم مسؤولية تزويد الجيش بالاعداد المقررة 


TY 


من المتطوعين اليهود ٠‏ وبقي هذا الوضع قائما الى ان عدل القانون » سنة 

6 » وخفضت مدة الخدمة العسكرية ٠‏ وكان القيصر قد ادخل تعديلا 
على سياسته هذه » سنة ۱۸١١‏ › فاتجهت الحكومة الى تنفيذ اصلاحاتها 
بالطرق الثقافية ايضاء وذلك بفتحها المدارس لليهود » وتشجيعهم على تلقي 
العلوم فيها . والسماح لفئات معينة . من المثقفين واصحاب الحرف ' 
بالسكن والعمل خارج مناطق الاستيطان اليهودية » مقابل تضييق الخناق 
على صلاحيات رؤساء الطوائف اليهودية » وفرض القيود على المدارس 
الدينية التقليدية ( « حيدير » » « يشيفاه » وغيرها ) ٠‏ الا ان الحكومهة 
الزوسية عادت وتخلت عن سياسة الاصلاح الثقاف هذه » ستة ١۸۷۴‏ ءولكن 
حتى ذلك الوقت › كانت قد تكونت فئة من المثقفين اليهود » راحت تند 
بين الاكثرية الروسية (۷) ٠‏ واستمرت سياسة الحكومة الروسية › تجاه 
اليهود › تتأرجح بين المد والجزر > من محاولات لاصلاح اوضاعهم الى 
قرض القيود عليهم وأضطهادهم : حتى سنة ۱۸۸١‏ » عندما اغتيل القصر 
اسكندر الثاني ( ۱۸۸١ - ۱۸٥١‏ ) » فادى اغتياله الى قيام ردة رجعية 
عنيفة ی > وکان من نتائجها > تنظیم عشرات الاعتداءات والمذابح 
ضد اليهود 3؛ البلد »> بسبب وجود فتاة يهودية بين المجموعة التى أغتالت 
القيصر ٠‏ وكانت تلك الاعتداءات احد الاسباب الرئيسية التى فجرت هجرخ 
يهودية واسعة من روسيا وبولونيا › الى اميركا خاصة › بينما اتجه جزء 
ضئيل من هذه الهجرة الى فلسطيز . ليضع هناك الاسس الاستيطانب ة 
للنشاط الصهيوني في البلد » وهو ما سنبحته فيما بعد ٠‏ 


اما في رومانيا » فلم تختلف اوضا ع اليهود كثيرا عما كانت عليه فى 
روسيا القيصرية » ان لم تكن اسو" منها » اذ ان حكام ري ماتيا حاولوا , 
تقليد الاجراءات التي اتخذتها روسيا ضد اليهود » مع اضافة طابم خاص 
بهم عليها » امتاز بقسوته ٠‏ وكانت اكثرية يهود رومانيا قد قدمت اليها هن 
روسيا »> خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر › بعد تدهور اوضاعهم 
هناك ٠‏ ولكن السلطات الرومانية اصرت على عدم منحهم حقوق المواطنية 
طوال فترة طويلة › فمنعتهم من العمل ف التجارة والحرف الطبية والبورصة 
ول نهاية الامر منعتهم من العمل كباعة متجولين ايضا ٠‏ كذلك اصرت 
رومانيا على عدم منح حقوق المواطتية لليهود » حتى بعد ان طالبها بذلك 
مؤتمر برلین ( ۱۸۷۸ ) » الذي اعترف باستقلالها › ورغم كل ما تعهدت 
به (۸) ٠‏ وكان يهود رومانيا › نتيجة لاوضاعهم تلك » من اوائل اليهود 
الاورو:دين الذين هاجروا الى فلسطين › واقاموا المستوطنات الصهيونية 


ِ 


فیها ( روش بینا › زخرون يعفوب ) `۰ 

أسفرت سياسة الاضطهاد » التي انتهجتها روسيا القيصرية › ازاء اليهود 
في الاراضي الواقعة تحت حكمها » في روسيا وبولونيا » عن نتائج تختلف 
عن تلك التي ظهرت بين اليهود في اوروبا الغربية » بعد ان منح اليهود 
يها حقوقهم المدنية كاملة » وادت الى تطورات تختلف عن تلك التي حدثت 
هناك ٠‏ ولكن » من ناحية ثانية » لم يكن من السهل ادخال تغييرات جذرية 
على اوضاع اليهود في روسيا وبولونيا » كما حدث في اوروبا الغربية » حتى 
لو عاملتهم السلطات هناك بطريقة افضل » وذلك بفضل العديد من الصفات 
المميزة لهم » التي لم تكن موجودة لدى يهود اوروبا الغربية ٠‏ 


ففي بولونيا » شكل اليهود › في معظم المناطق التي كانوا يسكنونها › 
اكثرية » على الرغم من كونهم اقلية بين السكان » كانت تعيش في العديد 
من المدن والقرى ذات الاكثرية اليهودية » القريبة من بعضها بعضا ٠‏ وكان 
من نتائج هذا الازدحام السكاني انغلاق المجتمع اليهودي على ذاته »> في 
الوقت الذي لم تكن الظروف المحيطة به » تسمح له بالاندماج الكامل مع 
باقى السكان » بحيث تقدم ببطء شديد » نظرا لصعوبة تسرب افكار وقيم 
جديدة اليه “٠‏ فالهسكلاه » مثلا » ظهرت هناك بعد مرور نحو قرن من الزمن 
على ظهورها في اوروبا الغربية › بينما بقي الطابع الديني مسيطرا علسى 
امجتمم اليهودي هناك » وعلى تفكير الاكثرية اليهودية » افرادا وجماعات. 
الامر الذي حال دون کل تقدم ٤‏ 

كذلك ازدادت » خلال هذه الفترة ايضا »› حدة الحرب التي کانت دادذرة 
بين الحاخامية والحسيدوت )١(‏ › وكانت الاخيرة هي البادئة » يعد ان 
تمكنت من التسلط على اكثرية الطوائف اليهودية في اوروبا الشرقية .)٠١(‏ 
وتم ذلك بعد ان كانت الحسيدوت قد اغرقت في الانطواء على ذاتها › وبعد 
ان قوى في داخلها مركز الصديقين › وهم حلقة الوصل بين البشر وخالقهم 
وأجهت اكثر نحو الغيبيات » بحيث اصبحت شعائرها تمارس وهي مرفقة 
بتعاطي المشروبات الروحية ٠ )١١(‏ ومع الزمن »اصبح اسلوب الحسيدوت 
نوعا من التبرير العقائدى للتقاعس عن تعاطي العمل المنتج » وذلك بعد 
ان ابتعدت عن واقع الحياة » ولجات الى اتخاذ مواقف تحفظ واحتقار 
العمل عامة ٠ )١١(‏ ولا شك ان دعاة التقدم > داخل هذا المجتمع » اضطروا 
نى مل هذه الحالة » الى التصرف ببطء وحذر شديدين » عند التعبير عن 
ارائهم الداعية لتغيير تلك الاوضاع ٠‏ فلقد وصم يتسحاق ليفينزون » « ابو 


E 


اسکلا ي یسیا > ( 0۳ 4 بالھرطعا والکنر ‏ آانه وھ س ۴ ا 
اھ ق ا الى تعاليم حكماء اليهودية » انه لا مانع بالنسبة لليهود 
EE‏ اللات الامتبية ‏ يالاشافة إلى الميريةء ولا بج لى المي 
هن دراسة اللوم عامة وانة بيغي يشا تطيم اليهون الحرق والصتاخا 
اتسين اوشاعو ٠‏ بدلا من اكماد على مهن السمسرة ور امار 67( 
وق الوقن فس ,۽ تاا الحاخامون والصديقون » في أبدائهم ععارضة 
شديدة لدخول الشياب اليهود الى المدارس والجامعات الضيكة . تب 
« تفسد » اخلاقهم ‏ مفضلين بالمقابل دخولهم الى مؤسسات التعليي 
الدينية ٠ )٠١(‏ ولكن الهسكلاه > رغم « الاضطهاد ٠‏ الذي فته بين هوى 
دوسيا ء استفرت في ذعوتها الى اصلاح اوضاخ اليهود عامة » بواسطة 
تحويلهم الى حياة العمل المنتع » خصوصا الحرف والعمل المستاجر ٠ ٠١(‏ 
وکانت لهذه الدعوة اثرها » فيما بعد » في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين » عند اقامة البوند » الاتحاد العام للعمال اليهود ف روسنا 
وبولونیا ٠‏ وتبناها ايضا الجناح العمالي الصهيونى ذو الصبغة 
الاشتراكة. الذي اخذ الفكرة عن هواة صهيون » الذين كانوا بدورهم قد 
اكتسبوها من الهسکلاه )١۷(‏ . 


لکن على الرغم مما ذکرناه فقد طرات تغييرات واضحة » خلال القرن 
التاسع عشر » على اوضاع اليهود في روسيا وبولونيا » في مجالات عديدة, 
اساپ مقف :انت راع وة ھا خارجة عل اام الا ا 
واليهود معا ٠‏ فخلال القرن التاسع عشر › بدات روسیا تسیر على طریق 
التطور الصناعي » محاولة مجاراة باقي دول اوروبا الغربية في هذ| 
امضمار ٠‏ وترتب على هذا التحول تعديل ف المواقت المتبادلة » لدى كل 
من السلطات الحاكمة واليهود > تجاه بعضهم بعضا ۶ اج ایق ف 
التعديلات > فقد نجم عن حاجة الحكومة الى الراسمال اليهودى المحلى , 
لاشراکه ف دعم التطور الراسمالي ف البلد » والذي استنجه بدوره بالراسمال 
اليهودى ا و قا اا (۱۸) ۰ ویلاحظ ان الرأسماليين اليهود 
هم الذين اسسوا معظم البنوك الكبيرة 3 روسيا » وكانوا من اوائل بناة 
سكك الحديد في البلد )١۹(‏ > ووضعوا ايضا الاسس للعديد من الصناعات 
هناك ٠‏ وقد قوي نفوذ اولئّك الرأسماليين اليهود وازداد عددهم »> مهعم 
مرور الزمن بحیت وچ ضنه ۸۲١‏ » مثلا : ۲ خلیییرا پھیدیا ق ىة 
وارسو وحدها )۲١(‏ » واصبحوا مع الزمن طبقة منفصلة قائمة بذاتهاء 
:غم صغرها » راحت تندمج تدريجيا بالمجتمع الروسي وتتثقف بثقافته › 


1 


كشبيهتها ي دول اوروبا الغربية ٠‏ وثمتع بعض ابناء هذه الطبقة بنفوذ 
اسح لى السوائن الماك ي روسيا + رقنا يالكلظب الرفية “ اوتا 
رغم ذلك › بقيت القيود مفروضة على الجماهير اليهودية » التي كانت 
تعيش » اجمالا » في حالة من البؤس والفقر الشديدين ٠‏ 

رقجدر اهار ها آلى اج اقب الرإفسال الهري + جيةا الشكل, > ن 
جهة » ونشاط الرأسماليين اليهود من جهة اخرى › اترا بشكل مباشر على 
كارل ماركس » عندما وضع حلوله للمسالة اليهودية ٠‏ ولكن الماركسية › 
على اي حال › لم تؤثر في مسار الصهيونية وموقف الاخرين منها › الا مع 
بداية القرن العشرين » وبعد ان قطعت الصهيونية شوطا لا پاس په هن 
النشاط العملي › وهو ما سيبحث في حينه ٠‏ 

اظ ؛ من تاح قلفية ان السكوة الروسية سحت ٠ايضا‏ ال اجتداب 
اقفن : يمن نيتيم ليهو » سن ذو الؤهاات » الذين كانت بحاجة له 
لدعم تقدم البلد الرآسمالي › ومنحتهم تسهيلات لا بأس بها » بعد ان فتحت 
امامهم مجالات عمل عديدة ٠‏ ففي سنه ٩‏ ,»۰ صدر قانون يسمح للتجار 
اليهود الاغئياء بالسكن في آي مكان في روسيا » خأرج د مقطقة الاسثيطان: 
وغزاولة عملهم هتاك “ اوي سنثة ۱۸١5‏ : عدل هذا القان ون » ليشمل 
الحرقيين من بين اليهود » وكذلك اي يهودي انهى دراسته الثانوية ٠‏ وعدل 
ا : 2 اكوج بصوة عل عمجا ل الاين قان اللي 
عا ذلك الرضات والقانلات * وق سك ۸14 > س لليموه اقا 
ا في حقل القانون ٠‏ ووصلت هذه التسهيلات الى قمتها سنة 1۸۷١‏ » 
اا عدلت قوانين الخدمة في الجيش الروسي » بشكل خفضت معه خدمة 
الكخ ٠‏ الت ايوا عرأسته الكاتوية » خن ازيح وات الى سن ا 
E‏ 

كان للامتيازات التي منحت للمثقفين عامة › ولليهود ر ا 
ا ی ا کیان ٭ کان کے ۰ کسی سے لای 
« ثورة » بينهم › ي : - eg.‏ 
الشهادات العلمبة . زالت تلك الشكوك والتحفظات » التي کانت e‏ 
طبقة معينة من اليهود » بشان منح ابنائهم ثقافة علمانية › بدلا من الثقافة 
الدمنىة التقليدية ٠‏ وما لم تستطع محاولات الحكومة تحقيقه في السابق ء 

کے ارم اة لهي > عجرت عن جذب أغذاد علحرظة عن الطاب 
a‏ کان : المواد التى تشملها برامجها › استطاعت 
رغم ان دراسة الدين كانت من بين : 


۳Y 


آمذرسة الروسية العامة انجازه › عندما اضيفت التسهيلات الثى ذكرت لن 
يتخرج منها » رغم عدم وجود اي اثر لتدريس التعاليم الدينية اليهودية 
فيها ٠‏ وكان من بين نتائج تلك التسهيلات › مثلا » ارتفاع عدد الطللاب 
اليهود » في المدارس الثانوية »من ٠١۹‏ طالبا سنة ۱۸١۲‏ الى ٩۲۲١‏ طالبا 
سنة ۱۸۸٩‏ > اي نحو ٥۸‏ ضعفا ٠‏ وفي الوقت نفسه › أارتفع عدد 
للق اليهود » في الجامعات الروسية » من ٠١١‏ طالبا سنة ۱۸١١‏ الى 
۸ طالیا سنة E O ROT E‏ (۲) ۰ واصبے 
هوّلاء الطلاب > ومن تبعهم » عماد الطبقة المتوسطة اليهودية في روسيا »> 
فوجدت الهسكلاه › بينهم › ثم الصهيونية العديد من المؤيدين ليما ٠‏ 


ان التطورات التي اشرنا اليها » لم تؤثر الا في حياة قلة من اليهود » لم 
تتعد الربع » في احسن الاحوال )۲١(‏ » فيما تغيرت اوضاع الاكثرية 
قق قط خر ٠‏ رکا التغيير الرئيسي الذي طرا على اوضاع عامة اليهود 
أنذاك » خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر > ازدياد عدد العاملين 
منهم ي الزراعة » نسبياء نتيجة للتسهيلات التي منحتها الحكومة لمن يتعاطى 
هده المهنة » من ناحية » ونتيجة لاجبارها فئات معينة منهم » احيانا » على 
التوجه للعمل في الزراعة » من ناحية اخرى ٠‏ ففي سنة ۸١١‏ . وجد ف 
روسیا وبولونيا نحو ٠١‏ الف يهودي » يعتاشون من الزراعة » ويسكنون 
تي ٠٠١‏ مستوطنة زراعبة )١(‏ ۰ وارتفع عدد هؤلاء الى ٠۷١‏ الفا سنة 
۷ » وفق احصاء اجرته » حينذاك » شركة يكا ٠‏ الا ان هذا العدد لم 
يكن يشكل الا نحو ١ر٣‏ بالمائة من عدد السكان الميهود ٠ )٠١(‏ وكانت 
الرغبة في التوجه نحو تعاطي الاعمال الزراعية قد خفت » مع اواخض 
الخمسينات » عندما توقفت الحكومة عن منح المساعدات والتسهيلات 
للاستيطان الزراعي ٠‏ غير انه كان لهذه التجربة » من ناحية ثانية » قاثير 
بالغ الاهمية »> كما سنرى > على تفكير الجناح العمالي الصهيوني » فيما 
بعد » الذي جعل من مطلبه تحويل اليهود الى حياة العمل الزراعي ركيزة 


رئيسية لعقيدته ٠‏ 


اما التغيير الاخر » الذي طرا على اوضاع عامة اليهود › فقد بدأ مع 
بداية الستينات » ونجم عن عوامل عدة ٠‏ ففى ذلك الوقت » طردت 
السلطات الروسية اعدادا كبيرة من اليهود » من القرى الى المدن › لمنعهم 
من « استغلال » باقي القرويين ٠‏ ثم طردوا بعد ذلك » سنة ۱۸١۳‏ » من 
كافة المناطق التي شبت فيها الثورة البولونية › لينتقلوا الى المدن ٠‏ وكانت 


۲۸ 


او a AT A GS A a aa‏ 
معظمهم الى العمل في المصانع والورش » التي كانت تقام أنذاك على نطاق 
واسع » اثر تقدم حملة تصنيع روسيا ٠‏ ومع مرور الوقت › نتج عن ذلك 
نمو طبقة يهودية عاملة كبيرة › نسبيا » وازداد ايضا عدد العاملين في 
الحر: ء بالاشناقة الى ظهون طبقة عن عمال اللساتع ليهو * كما ازداة 
كثيرا عدد العمال اليهود المستاجرين ٠ )١1(‏ ويشير احصاء » اجري سنة 
٠+ ۷‏ الى ا اعدد العاعلين اليهون ف روسيا وبولونيا بلغ » ف ذلك 
الحين » نحو ١٠٠ر‏ ٠٠٠را‏ نسمة ( من بين عدد اليهود الاجمالي › البالغ 
نحو ° ملايين نسمة ) » وقد قدر عدد العمال بينهم بنحو ٠٠٠ر١٥٥٥‏ نسمةء 
أن تخي الثلث ١‏ متهم قحو *“ ٠ر٠۲۸‏ من الحرفيين وأصحاب الصتآعات 

الصف ةو :وجي ا ر٤٠٠‏ ن الال المتاجن 8# ٠‏ 


ان التغييرات الاجتماعية والاقتصادية »› التي طرأت على حياة س 
غير قليلة من اليهود في روسيا » من ظهور المئات من كبار الاغنياء وتقربهم 
من المجتمع الروسى »› ثم اندماجهم فيه › الى اتجاه الالاف من الطلاب 
من العمال الذين راحوا يختلطون بالمجتمع المحيط بهم » كل ذلك ادى الي 
تقدم الهسكلاه وتغلغلها في قطاعات واسعة من اليهود ٠‏ وساعد على ذلك 
انخا > «» احتضان « السلطات للمسكيليم اليهود < الذين اتجهوا بدورهم 
وفي سنة ۱۸١١‏ . اسس بعضهم « جمعية ناشري العلم بين اليهود » بهدف 
نشر اللغة الروسية والعلوم » بين اليهود في روسيا وبولونيا » على اعتبار 
ان ذلك ضرورى لتامين المساواة بينهم وبين الروس ٠‏ الا ان تيار ا 
التقليدية وزنها لديه » لم يكن الوحيد الذي تبلور بين يهود روسيا وقتها › 
FT‏ بینهم تیار آخر > مسکیل ایضا > فضل الاتجاه نحو التراث العبري 
واحيائه » بدلا من الروسي ۰ وقد جوبه کلا التيارين r‏ 
الحاخامية وا لحسيدوت » اللتين كانتا » على اية حال » تخسران المعر 
تلو الاخرى . في حربهما مع الهسكلاه ٠‏ 

نشط كلا التيارين من الهسكلاه » وعملا بين اليهود ف آن واحد ' وهي 

2 3 تعملون ة لاے._ دار الصحف 

۳ : ا قفن النهود فيه ر 
اوقت الذي ي ا اة e‏ ا تروق المؤّلفات 
اليهودية » باللغة الروسيه (۲۹) › مع بداد ل دسر 


۳۹ 


e‏ الزوسية ایضا › کان زملاء لهم يقومون بالعمل 
اا چ وت اتد جسیل اناچی هدا تی فس 
ا | a‏ ي مدينة اوديسا > على البحر الاسود » اول 
a a‏ اسي ي روسیا »› «هامیلیتس» ( « المىصي ») › 
) لتصدر ي سانت بیترسبیر غ ( لیننغراد ) ۰ وب دات 
ا الى ان توقفت عن الصدور سنة ۲ وي الست ققنیے] 
۲ ۲ مسرت ف مديتة فيلا بتو اتيا سحيقة ا هاكرمل ‏ و الرس 

ج وعتهء تم حولت الى تشهرية ۽ ا . 

ت و 1 هري و'سدمرت في الصدور حتى ۱۸۷۹ 
a 0‏ صحیيفه « هاتسفیراه » («الصقير») ) YALE‏ . 
ي ) الاسبوعية في وارسو > ثم انتقلت الى برلين ( صدرت يومية خلال 

۹V 4‏ وك الوقت نفسة + سرت صحيفة ء قاساي . 
()» لفجر «( الضري في فینا ر ۱۸۹۸ ے ۱۸۸٤‏ ) * اها اول ا 
اسبوعية باللغة العبرية فكانت « هاماغيد 


: 0 « )» الميشر «()1 1A2‏ تت °۲ ٤‏ 
Î‏ ہرلین › ومنها لی 


ومن المجدير بالذكر هنا > أن المقرن التاسع عشر امتاز » اجمالا » بكثرة 
E‏ أالعبرية التي صدرت خلاله » اذ يتضح من استقصاء ا 
الوضوع ان ما يزيد على ٠١١‏ صحيفة ونشرة عبرية قد هر 
e‏ وره ومجموعه عبرية قد صدرت› 
م ذلك المقزن : اق ححكلف أتهاء ايوبا 7 ٭ الا الف التي 
اا ل اشترك في تحريرها » او الكتابة فيها » كبار الكتاب اليهر. 
احص ١‏ سن الال یرتس سو یشکین ۽ رودا لیف شرردون . 
دموشي يلينبلوم وناحوم سوكولوف » فقد كانت من اهم تل__ك 
لطبوعات » واكثرها حيوية ونشاطا ٠‏ كما كان لتلك الصحف » ولكتابي 
وی د ی می برک هواة صهيون والحزكة الصهيونية » فيما بعد , 
س للدور ا لعبته ي فشر الاراء والترويج لها » وبلورة المىاقف 
المؤيدة للصهيونية › او المعادية لها » على السواء را . 


وكان لاوضاع اليهود هذه » السياسية والاجتماعية والاقتصادية » فى 
نوسي وبولوتيا + تاثيں بالغ الاهمية على نمو الحركة السهيوئية وتبلور 
عقیدتها ‏ خصوصا وان أكبر الاجنحة الصهيونية » كما ونوعا › قد ول 
بين اولئّك اليهود ٠‏ ويلاحظ ان اكثر من اسان حح ام السك ...2 


3 


الصهيونية ونظرياتها » ومنها من لا يزال قائما حتى هذا اليوم › لم يكن 
عمليا الا نوعا من التجاوب مع تلك المرحلة من التطور › التي وصلل 
اوت آلا ساك و ی وك قل لها + ويكقست كل ک2 یل اکير :في 
ضوء سيطرة يهود روسيا وبولونيا على الحركة الصهيونية ومقدراتهاء 
کل فة شر تة من الومق > لا كال اقارعا واصهة ق اسراشل 
کقے شا الیو ' 


وتجدر الاشارة › اخيرا » الى ان الاجراءات التي اتخذتها حكومة 
روسيا القيصرية › خلال القرن التاسع عشر » « لاصلاح » اوضاع اليهود 
فيها . وما تبعها من تقدم › كان من نصيب بعض الفئات اليهودية › في هذا 
المجال او ذاك » ثم دفع البلد الى السير على طريق التطور الرأسمالي › لم 
تسفر عن حل المشكلة اليهودية داخل روسيا وانما »> على العكس » عقدتها ٠‏ 
فخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كانت اكثرية اليهود في 
روسيا لا تزال تعيش من التجارة والحرف »› واستئجار المزارع والحانات 
والمطاعم والفنادق وتشغيلها > بحيث كانوا حلقة الوصل »› بين الاقطاعيين 
الروس » او البولونيين › وبين الفلاحين (۳۲) » الى ان جاءت التطورات 
الجديدة » واسفرت عن تدمير اسس حياتهم الاقتصادية ٠‏ فالتطور 
الرأسمالي ادى الى نشوء طبقة متوسطة » من غير اليهود » راحت تنافس 
التجار اليهود من جهة » وتضيق سبل العيش امام الحرفيين منهم › الذين 
لم يستطيعوا منافسة الماكينات من جهة اخرى › بحيث اضطرت اعداد 
كبيرة من العمال اليهود الى الانتقال للعيش في المدن » سعيا وراء رزقهم ٠‏ 
وفي الوقت نفسه » منعت السلطات البهوت من العمل ف استقمار المزادع 
والحانات والفنادق » وطردت الكثيرين منهم الى المدن ٠‏ ونتيجة لهذه 
الاوضاع › بدآت حركة هجرة داخلية واسعة بين اليهود في روسيا » من 
القرى الى المدن ٠‏ ولكن حتى المدن لم تستوعب كل اولئك العمال » الذين 
انتقلوا للعمل في فروع اقتصادية » سرعان ما سيطرت الماكينات على العمل 
وا ر ٠ ٣٣‏ ولذلك تحولت هذه الهجرة » سنة ۱۸۸١‏ » بعد المذابببعح 
والاعتداءات التي نظمت ضد اليهود هناك» اثر اغتيال القيصر » الى هجرة 
من ووستا + اسقمرت حت توب الجرب العالية الأؤلى :ست 1١١٤‏ ' 


٤١ 


غدد الميهود قي العالم وهجرتهم وتوزیعهم ( ۱۸۸۰ ے ۱۹۱١4‏ ) 


)٤( ) تقدیرات‎ ( 


روسيا وبولونیا 
النمسا وهنغاريا 


دول اوروبا الاخری 
الولايات المتحدة 
الاميركية 


_ ۱۸۸١ اسفرت الهجرة اليهودية من روسيا وبولونيا . خلال السنوات‎ ٠ 
ففي بداية هذه الفترةء‎ ٠ و اليهود في العالم‎ 
کنا اشرنا > بنحو ١ر۷ مليون نسمة کان‎ E ار‎ 
س م يعيسون ي روسیا وبولونيا » و ٥را ملیون ف‎ 

اوري النمساوية ‏ الهنغارية > ومليون في باقي الدول الاوروبية › 
وربع مليون في الولايات المتحدة » ونصف مليون في اسيا وافريقيا ٠‏ ومم 
ل ی پک ۲ ملیونا » کان ٥ر‏ مليون منهم يعيشون في 
روسد وبولونیا > ٥ر٣‏ مليون ثي الامبراطورية النمساوية - الهنغارية › 
٥ر٣‏ مليون ي المولايات المتحدة » ۷را مليون في اوروبا و ۸٠١‏ الف ز 
اس وافريقيا ( معظمهم في الامبراطورية العثمانية ) ٠ )١(‏ ويلاحظ من 
تا الاحصاءات ان نسية عدد اليهود اژدادت يصورة خاصة > ويمعدل 
يفوق معدل زيادة عددهم العام » في الولايات المتحدة ( من ريع مليون سنة 

١‏ ال ٭و١‏ یون س ۹ ۽ ۽ کے ف اووویا الیب » ست 

8 في روسيا وبولونیا > رغم ان التجمع اليهودي هناك بقي ا 

التجمعات السكانية اليهودية في العالم » بسبب نسبة مرتفعة من التكاشر 

الطبيعي ٠‏ وقد تم ذلك بفضل هجرة وأسعة من روسيا وبولونيا وباقى 
دول اوروبا الشرقية الى الولايات المتحدة واوروبا الغربية ٠‏ فخلال الفترح 

۷۸ ت ٤‏ هاجو من تلات المناطق نحو ١٦ر۲‏ مليون يهودى » توجه نحو 

ملیونين منهم الى الولايات المتحدة و ٠٠١‏ الفا الى اوروبا الغربية و ٠٠١‏ 

الف الى باقي بلدان العالم ( بما في ذلك نحو ٠١‏ الفا توجهوا الى فلسطين 

عاد ما يقارب من ثلثهم ونزح عن البلد » خلال الحرب العالمية الاولى › 


٤۲ 


= ۹۸ ) لآ اقظى الچفول ٠‏ کی ٤۴‏ ) ء 


وما يلفت النظر › في حركة الهجرة اليهودية › ان نسبة المهاجرين الى 
فلسطين لم تزد على ۲> على العموم ( نحو ٠١‏ الفا من بين ما يزيد على 
E EN Sh me‏ ا لك ۽ اساسا جني 
ضغوط سياسية واوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة » ولم تكن الدوافع 
انضرا السا اة ٩‏ عام ا ى خا اتمجرةرظك > رشان الت 
المهاجرين ارسوا اسس المشروع الصهيوني في فلسطين ٠‏ 

اظ خا ان اقرا سات امجن الا , الس س ااج 
الاين مك فلك لوقت ء٠‏ كاكت حضانية تلك ال لت الباسييق اران 
الف اها ۽ ا ان نعف ق حاجز + ية السود اوتا 
اة ار كيك حلة اهرت الها الحير امقيى اسافها 


[| 0 | 


ا6 كاقت اروت اة امسا مالو فى تاو 
لاھ : حال القع الاسم سر ۸ ان کی ريطا وارروطا الشرت 
ام في اوروبا الغربية »›» هي احد العناصر التي تكونت منها 
الخ قان ماك عوافل أضري ااهل آحا ها ء لق باجا 
اخرى سادت اوروبا خلال ذلك القرن ٠‏ وكان من ابرز تلك العوامل تبلور 
اة القرسة و اقا الحضسة من الفو ل الق هة خم اقساع هرذ الإسقهار 
الاوروبي من جهة » وظهور اللاسامية ونشاطها من جهة اخرى ( ٠ ) ١‏ 

امتاخ وروا »خلال القرن القاستع عض + يانتقان القكرة القر س ة 
قيها وبنشوب العديد من الانتفاضات والثورات › ثم حصول عدد مهن 
شعوبها على استقلالها او توحيدها » واقامة دول خاصة بها » على 
اساس قومي ٠‏ وعلى الرغم من ان العديد من الثورات › التي قامت على 
ا ساس ١‏ وسكا کیرات البو رخن خد الوس فى سك “34 و 
۳ »> وكذلك ثورات سنة ۱۸٤۸‏ - « سنة الثورات » و « ربيع الشعوب » 
في فرنسا والمانيا والنمسا وايطاليا » باءت بالفشل » ولم تحقق 
انجازات فورية تذكر › فان عددا من الشعوب الاوروبية الاخرى تمكن › 
خلال ذلك القرن »› من تحقيق اهدافه في الاستقلال والوحدة ٠‏ ففي سنة 
»> ثلا ء امنتقلت اليوتان عن اتركيا * وقي السنة اأحالية ر ۸۴١‏ ):. 


۳ 


حصلت الصرب على الحگم الذاتي » بينما ثم الاعتراف باستقلالها نة 
و ات این ١‏ کے س ا ۽ ےک س 
الدانمارك ٠‏ اما في سنتي ۱۸١١ - ٠۸١۸‏ فقد حصلت المقاطعات الرومانية 
عن الیک الذاتی سن ریا : واسوی با یں ` وق سنة 
٥۷ء‏ استكفلت عملية و حرد ايطالياء بعد سلسلة من الحروب » استمرت 
منذ ٠ ۱۸٤۸‏ واعلن في السنة 7 ۷ ١‏ توسیھ اا ٭ یکا 
المملكة النمساوية - الهنغارية قد اقيمت ۷ کی اسای یات 
یا یھت ان مہ قارا سسکا ڈاھا + کزان شر ہے ب * 
التاسع عشر استقلال العديد من شعوب أميركا الجنوبية عن اسبانيي 
والبرتغال › اللتين فقدتا سيطرتهما على تلك المناطق اثر انهماكهما فى 
الحروب النابوليونية ( 1۸٠۸‏ ٤ا0۸‏ . 1 


ومن ناحية ثانية » تعاظم نفو الاستعمار الاوروبي خلال القرن التاسع 
ضس ه يشكل, ل ثيل له + وامتدت سيطرته لقشمل متاطة عديدة فی آسيا 
وافريقيا » بعد اد کون خلال القرج الیم اہی حتصیر! علی رطان 
وحدها ٠‏ فقد رافق انتشار الثورة الصناعية في دول اأوروبية عدة سعی 
حثيث من قبل تلك الدول لبسط نفوذها على مناطق جديدة خارج حدودها » 
لايجاد اسواق لبضائعها من جهة وتامين المواد الخام لمصانعها من جهة 
اخری ۰ کما ادى ذلك الى نشوب حروب وصدامات استعمارية عدة هن 
فاحية » او الوصول الى اتفاقيات لتوزيع الاسلاب من تاحية اخشرى ٠‏ 
وکانت حصلة النشاط 'الاستعماري > خلال هذا القرن »> من حبث مساحة 
الأرأهي الت قت السيطرة عليها »> ضخمة للغاية ٠‏ فخلال السنوات 
و - ۱۸۷١‏ ء ارتفعت مساحة الدول الاستعمارية والمناطق المستعمر: 
التابعة لها من ٠٠١‏ ا ۷ ۸ من مساحة الارض اليابسة » بعد ان 
استطافت تلك الذرز امنقعمان جا معدل نمی ۲۰١‏ الف گیلی مت موی 
سنويا › ثم ارتفعت تلك النسبة » سنة 8 8° 4 ا ای و 
المعدل السنوي للاراضي امستعمرة حديثا الى ثلاثة اضعاف ما كان عليه 
ا ؛ اثر تقسيم حعظم اراضي القارة الافريقية بين الدول الأورويية . 
کما ازداد > في اوقت نفسه > عدد الدول الاستعمارية ليضم معظم دول 
أوروبا : بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال وبلجيكا > 
ثم اضيفت اليهم دولة استعمارية أسيوية ايضا » هي اليابان ٠‏ وكان من 
بين المناطق التي خضعت للسيطرة الاستعمارية » مناطق عربية عديدة في 
السا والقوفا فقي ستة ۸١١‏ امتلت قرسا الجواش » وقي تة ۹ 
احتلت بریطانیا عدن › ثم بسطت الدولتان نفوذهما على معظم الاراضي 
٤‏ 


۴ے س م سے 


ا ت ا و وی م کے مو 0 1 توان م 
الدرل االاستسار ية ف احکف سیطرتھا علے سے اراش رة 
اس به عق الج الاستراصمية النضية فى 5 اتام الال ' 
EEE ۰ ١‏ ° 
من الشعوب الاوروبية ٤‏ بینما کان قسم آخر منھا E ge‏ 
الاستعمارية في آسيا وافريقيا ٠‏ لم تمر دون ملاحظة الكثيرين من شقفین 
الیود لها ٠‏ قى خرب اورويا از شرقيا + الدين اروها قدىة ام : اناء 
تفتیشهم e‏ للمسالة البهودية ٠‏ وسنلاحظ عند فو ای 
i‏ قتا تسل نفسه » ان تاثرهم بتلك التطورات كان 
الصهيونية » ومن بينهم هر ا بان 
فاذا کا لك التعرب ۲ وها من ات آباء الصهيونية a‏ 
فی اقامة دولة قومية خاصة بهم » فلماذا ينكر هذا الحق على اليهود قط 
ls‏ کانت دول اوروببة عدبدة تقيم | لمستعمرات في آسيا وافريقيا ‏ ووي 
طرتها على شعوبها »› وتخلق هناك تلف الف لتشکيلات والكيانات is‏ 
لاسا د فاك ك م ارد اتا اقا کیان خان ب ر 
القاطخ » لل حشاكي الذاتية من جهة » وتجنب الازمات و ھن 
مع الشعوب الاوروبية من جهة اخرى ؟ وكان اکن خن 5 ي ا 
صهيونى على استعداد » خلال المراحل الاولى من نشوء eT‏ 
ا : ENN‏ قى 
لاقامة دولة بهودية او لتوطين اليهود في اي مكان من | ۴ e,‏ 
اات ۰٠‏ ولم الصهيونيون موقفهم »› من حيث مو 
ا ا وک ا العا ء- عتا اة 
المزمع انشاؤها » الا بعد اقامة المنظمة الصهيونية العالمية » عندما قسرر 
ا الصهيوني الاول » المنعقد سنة ۱۸۹۷ ء ان الدولة اليهودية يجب 
r‏ قلسطوح قط * ولكق جت سف ,الاماان خن فلك ء انت اكش 
ب ا 1 ف اقامة دولة تهودىة في أ كان 
3 5 3 للىحث اقامه دوله يهودیه في ي 
2 فئة صهدونية على استعداد في ال 
3 د سیق > ایا کا گایه اية دولة استعمارية »› من 
ا م > ۰ ¢ [ 
8 | ستعداد لاستعمار اية بقعة » في اي مكان من العالم ن 
ا ا:2 ا اع هة اقا ر خاكة 
ذلك فائدة استراتىجبة او اقتصادية عليها *ويلاحظ ان 
عاد ذلك بفائدة استراتيجد E ae ١‏ 
التى سارت على تلك الاسس »› كانت أحد العناصر € e‏ 
5 « 
العقىدة الصهيونية » خاصة بعد ان اکتسبت مدلولا آهم واکبر › في ضو 


٥ 


ا ey‏ مامي في بعض الدول الاوروبية من جهة » واساءة 
ا اخری خصوصا في روسيا القيصريةء 
ای اللاسامية بشكل ملحوظ في عدة دول اوروبية » خلال التصف 
لکلا سن القرن التاسع عشر » وقوي نفوذها بين فئات مختلفة من 
ن E o‏ كانت قد ظهرت في اوروبا المسيحية » منذ العصور 
الوسطى عندما تعرض اليهود لحملات الاضطهاد المختلفة وللكراهية . 
0 0 م م المسيج )١(‏ » واستمرارهم في الايمان 
اا ٠‏ ورفضهم قبول رسالته واعتناق الملسيحية ٠‏ الا ان 
TT‏ تاریجیا وانتقلت » اساسا ٠‏ الى المجال الأقتض ب افى : 
اثورة الصتامية والتمق الراسمالي اقتلما اليهود هن جذورهم » قي 
اوروبا الشرقية » ولكنهما ساعدا على استيعابهم » في اوروبا الغربية .)٤(‏ 
ge‏ طبقة يهودية متوسطة › راحت تنافس الطبقات المتوسطة 
نامية في تلك البلدان ٠‏ وكانت تلك الطبقات المتوسطة تتعرض للاستغلال 
هن ا والراسساليين من جهة › ولتهديدات دعاة الاشتراكة بالقضاء 
عليها اقاس دكتاتورية الطبقة العاملة مكانها من جهة اخرى AN‏ 
بت في كرهها لليهود › الذين كانوا ينافسونها اقتصاديا › ا نو 
الاستغلال والتهديدات التي كانت تجابهها من ناحية » وتعبيرا عن هويتها 
ا ا 0 وساعد على نمو هذا اتون ١‏ سيران رة 
ليهود من روسيا واوروبا الشرقية الى اوروبا الغربية » في طريقهم 
الى میرک » وهی اهجرة شارت الك اى شکل دفہ + 
ا چ رت الكراهية لليهود » بشكل دفع اثريائهم 
pi‏ اس ى خصوصا البارونين هيرش وروتشليد › الى اقامة 
4 . سه التهجير اليهود > الذين يفدون الى بلدانهم › الى اية 
ا خرى ( الارجنتين اى فلسطين » مثلا ) » وتوطينهم هناك » خشية 
ت ی في أوروبا الغربية على الحقوق التي حصل اليهود 
١‏ ومن ثاحية ثانية > اسفر نمو الرأسمالية » بعد الثورات الصناعية فى 
وروبا عن ازدیاد نفوذ اعداد من اليهود في عالم المال » توا ۴ 
ج ا البنوك الكبرى » في اوروبا › كانوا يهودا ٠‏ وتبعم ذلك 
موجة من البغضاء والحسد منهم » بين الطبقات المسحوقة » التي اعتبرتهم 
مسؤولين ن تداهور اوضاعها الاقتصادية » رغم ان معظمهم ( عدا 
روتشيلد ) اعتنق المسيحية فيما بعد (۷) » بينما كان يعلن بعض دعاة 


٤“ 


الاشتراكية » فى اولى خطواتها » ان اليهودية باسرها ليست » اساسا » 
الا مظهرا آخر من مظاهر الرأسمالية ( ۸ ) ٠‏ اما تلك الكراهية للرأسماليين 
اليهود » ذوى النفون الواسع » رغم قلة عددهم » فسرعان ما انتشرت 
لتشمل اليهود باسرهم » مع ان اكثريتهم »> خصوصا في اوروبا الشرقية › 
كانت من الطبقات الفقيرة » التي لم تكن اوضاعها تختلف عن اوضاع 
الطبقات المشابهة لها » لدى الشعوب الاخرى ٠‏ وفي مرحلة لاحقة وسعت ؛ 
خطاً» هذه « النظريات « التي وضعت بناء على تصرف الرأسماليين اليهود»› 
لتشمل اليهود باسرهم » وأدت الى آراء ومواقف غريبة استغلتها 
الصهيونية » فيما بعد » لخدمة مآربها ` 


وهثاك ايضا اسباب اخرى لنشوء اللاسنامية » منها ان اليهود كانوا 
يشتركون باعداد كبيرة » نسبيا » في الحركات الثورية » التي برزت خلال 
تلك الحقبة » بل اننا نكاد لا نجد حركة ثورية واحدة » مهما كانت صبختها » 
الا واشترك افراد يهود فيها » بحيث اثار هذا الوضع الهلع من اليهود ء 
شم الكره لهم لدى العناصر المحافظة ٠)١(‏ وامتازت حقبة نشوء اللاسامية 
ایضا بازدیاد عدد المثقفين اليهود »> خصوصا اصحاب المهن الحرة › 
واتساع نفوذهم في مجال الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى » بعد ان 
اسسوا بعض وكالات الانباء العالمية المهمة » مما اأوجد عذرا آأخر 
اکراهیتهم ٠‏ 

ومن بين الاسباب »› التي انت إل ظهور اللاسامية » شجب الديانة 
اليهودية » من قبل البعض » من خلال شجب الدين عامة » والمسيحية 
خاصة » واعتبار اليهودي عنصرا فریدا من نوعه » غير قابل للاندماج في 
المجتمع الذى يعيش فيه » وهو الراي الذي ساد بشكل خاص في الدول 
التى اقيمت على اساس قومي صرف ٠‏ وقد انتشرت الظواهر اللاسامية › 
تدردجیا »› بین فئات عديدة في اوروبا »> خاصة بعد ان لجات منظمات 
سياسية واجتماعية مختلفة الى استغلالها » للحصول على مكاسب 
سياسية ( ٠ ) ٠١‏ 

كانت الانيا اول دولة تنشط فيها اللاسامية » بشكل منظم » خلال الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر » وتم ذلك في ظل الازمة التي تاودا 
«, الحرب الثقافية » ضد الكاثوليك » بعد ان اتهموا « بالانتماء المزدوج » ٠‏ 
ففى سننة ۱۸۸١‏ » اسست فى برلين « عصبة اللاساميين » » بعد ان كان 
مؤسسيها » ماير - وهو اول من استعمل عبارة « اللاسامية  »‏ قد أصدر 
قبل ذلك بسنة كتابا بعنوان « السامية » » حذر فيه من « مخاطرها » ٠‏ وفي 


¥ 


ا ي e‏ جامعي الماني ٠‏ يدعی تریتشكيه » وضع 
| 8 » للاسامية ٤‏ جعت آرن حدر من الهجرة اليهودية المتزاندة 
لی نیا ( من روسیا ) » معلنا ان اليهود عنصر غريب في المانيا » لب 
چ ۰ > ان يندمج في حياة البلد » ومحذرا في الوقت الفسه 
ر بعض اليهود > بالاعتراف بحفوقهم القومية › تهدم الاسس 

نونية مساواة التي منحت لهم ٠‏ أما كبير اللاساميين في تلك الفترة 
يوجين دیرینغ › فقد اعلن في كتاب اصدره سنة 1۸۸١‏ » ان العنصر 
اليهودي هو اسوا عناصر العرق السامي » هدفه التسلط على العال 
٠‏ اللشعوب الاخرى » وان اليهودية تتصف بصفات ضارة غي 
چ ا عندما تنشط في السياسة او الصحافة ( ١ا١‏ ) . 
ومن ناحية ثانية »ابدى اللاساميون الالمان نشاطا ملحوظا في تلك الفترة ؛ 
ووي a GE‏ عديدة من طلية الجامعات الى جانبهم ٠‏ وكان 
اولئك اللاساميون قد قدموا + ستة 5۸۸١‏ عريشة الى يسارك کا 
اة تريح تطالب الحكومة بمنع اليهود من دخول المانيا وبابعادهم 
Ê‏ الوظائف التي تمنحهم صلاحيات داحل البلد ` قى نة (AA:‏ 4 
اسست ایضا عصبة لاممامية في حدينة الانيا أخرئ ١‏ درزدين » وسعن لث 
بسنتين » عقد مؤتمر عام للاساميين من المانيا والنمسا وهنغاريا » حضره 
ھی ۴ عون ( ٩‏ ومن اسي اشرق ااہستت ھی لاتا + ا 


مناهضة للآراء اللاسامىة ¢ وصل عیدد اکا ء احداها ٤‏ ا E. RO‏ 


کاک ف ١۰‏ ۔ بعد ٣‏ سنواٹ من اسنيسها » ال ١١‏ الق . 
و اسست ايشا نعي اخرى مشابهة لها » سنة ۱۸۹۳ ٠‏ وصدر فى الماندا 
ايضا » كتاب آخر » من صنف الكتب , العلمية » » بعنوان « اسس القرن 
م ھن ۾ ۸ عرکی غه مزل ؛ اوسن الین + وی سرا 
عاش في المانيا › تاريخ المدينة على انه صراع بين الآريين الصديقين 
والساميين الاشرار ( ١١‏ ) ( وكان لتلك الآراء تاثیرها فیما بعد ٤‏ فی شغذية 
اسب ر ا ۴ کس ھی الوق کی اکت کے کے 
« بروتوکولات حکماء صهيون » » أدعى فيه واضعوه وجود زعامة يهودىة 
عالمىة تعمل سرا للتسلط غل العالم »> من خلال ايقاع الخلافات بدن 
الج لسيحية ٠‏ وانتشر هذا الكتاب - الذي يقال ان شرطة القيصر 
آلوو می السرية كاتةت وراء الصدازة : في مراعلة الازلى. يحة الحسري 
العالية الاولی بسكل خاض ( ١6‏ ) :شم حظي فيا بن اسي يا : 
بایان واسع في العالم العربي » و « ساهم » كثيرا » وربما گار خسن 
ايه مطبوعة أخرى › في أساءة فهم الصهيونية ومخططاتها » نظرا للتلفيق 
الذي يستند اليه 8 
۸ء 


ومن برلين › انتشرت اللاسامية في مدن اخرى › في المانيا وخارجها 

ان عة 8١‏ اق سات اها عة هى ووه د اة هارا د 
وتي فيا » عاضسة القسا » وفي الست فقسا رر ۱۸۸١‏ ج ء قن مرجي 
دولي للاساميين في بوخارست › عاصمة رومانيا »› ومؤّتمر آخر في مدينة 
گاسل بالاتيا ۽ انسقى عق اتوحيه ماقم هتاك ٠‏ اوكان اللاساميون قي 
یق اف کیا ء سک 1۵۸١‏ 2 لی ۷ا قحا تى ابات لادی 
المدينة » وازدادت قوتهم فيما بعد ( وفي الوقت نفسه › ازدادت قوتهم في 
البرلمان ايضا ) » حتى تمكذوا سنة ۱۸٠٠١‏ من انتخاب زعيمهم لوغر › 
اكا الادية * وكا وففمت الفكية االلهاتقة على فلك اتمر كت ١‏ اع 
شدای ایغ قکے رات اھر مال ۲ الے ان کن اخ ٭ س 
۷ »> من ممارسة مهامه كرتيس لبلدية فينا ٠‏ ومن ناحية ثانية › اقيمت 
فى فينا ايذعا منظمات معادية للاسامية ( ٠ ) ٠١‏ 


وکو ادى الاتساا شا ع لھ لے ف اط : 
کک ا ایی 2 ا ا ا ا ای ا 
الخ اسة لليمرد ١‏ ادى كات عة من السكاع هخاك “ كان دناق : 
اكد خا اكان الاك اجى .ارتي ١‏ وهن اسل ردح : شد الک 
زورا سنة ۱۸۹٤‏ »› بانه خان بلاده » وسلم بعض العلومات المتعلقة بامنها 
ال 0“ ون اس ااك حن اه الات الج ال ع ي 
الذي قام بذلك ٠‏ وادين درايفوس » بعد محاكمة استمرت وقتا غير قصير › 
بالتهم التي نسبت اليه » وحكم بطرده من الجيش رنفيه › بينما رافقت 
محاكمته ظواهر كراهية لليهود › بين فئات مختلفة » وجدت تعبيرا عنهاأ 
الضسحف الفركمسة وغيوعا “ ولك لش راون م فة عك كا 
اس4 ك اتك الط اااو الك وجج اة ١‏ الى اعادة 
محاکمته ثم تبرئته جزئیا › واخیرا صدور امر بالعفو عنه ` 
وخلال تلك الفثرة » اى منذ الاعلان عن القاء القبض على درأيفوس . 
ساتة ۱۸١٤‏ » وحتى تبرئته نهاثيا » سنة ۹٠١‏ + لم تنقظع المظاهر المعادية 
لليهود » او المؤيدة لهم » على ما رافقها من مختلف النشاطات ( ٠ ) ١١‏ 
اق سیت محافنة دو ایی ١‏ مسن تاس كادة » خفسة ية الوا : 
اذ ان صيحات العداء لليهود التي كانت تطلق في اثناء ها › جعلت من 
مکل 5 عافن ااا ا لمو اة اا اقا اماد اني 
مذكراته - صهيونيا ٠‏ ومن الجدير بالذكر ايضا ان هرتسل » الذي كان 
يتابع قضية درايفوس كمراسل صحفي . وضع كتابه « دولة اليههود . 


٤۹ 


| أ دة ُ 
e‏ ا صد به درایفوسسں 


TT‏ عنصرا مهما في مركب الصهيونية » ولعبت دورا 
پا باورة اسر ودفعها الى طريق النشاط العملي »› بعد ان 
ي من اليهود « الذين کانوا يتجهون ان الاندماج بالشعو. 
التي يعيشون بينها » بعد ان اقتنعوا انهم حصلوا على كل حقوق المواطن , 
ا و ا ٠‏ وتبدو » من ناحية ثانية » من كتابات 
العديد من زعماء الصهيونية ومفكريها » خيبة امل كبيرة مسن ظهسى 

لاسامية وممارساتها > الامر الذي دفع بهم الى اعادة النظر » كس 
ق بشکل اسي في مواقفهم » من خلال اقرار فرضيات عنصرية 
ج اااي ا ومتاثرة بها ( ١۷‏ ) » ثم التفتيش عن حلول 
اتغيير اوضاعهم » خصوصا بعد ان ساءت اوضاع اليهود في روسيا > في 
a‏ القرن التاسع عشر › بعد اغتيال القيصر » وازدادت 
الهجرة اليهودية من هناك ٠‏ وكانت خلاصة اعادة النظر تلك » دعوة 
ا ای ترك ڊلدانهم ٤‏ واقامة دولة خاصة بهم أاسوة بالآخرسن 
واستمر التفتيش عن موقع هذه الدولة فترة غير قصيرة » الى ان استقر 
نهائيا على فلسطين - « ارض - اسرائيل التاريخية » . 


1٦] 


تضم الصهيونية ايضا عنصرا دينيا » لم يكن بوسعها الاستغناء عنه . 
واولا الهادفة الى تسخير الديانة اليهودية لخدمة اغراضها » وحمل 
اليهود من جهة ٠‏ والعالم السيحي من جهة اخريع + على ماشاة أقدآني 
ياسية ٠‏ واهم جوانب هذا العامل الديني » التركيز على ما يسمسى 
N‏ التاريخية » بين اليهود و « ارقن د اسرائل » > وعرضها بشکل 
يخدم المطامع الصهيونية ٠.‏ 


یطلق اسم « ارض - اسرائیل ) » ايرتس ‏ يسرائيل » * ) » وفقا 
للتعاليم اليهودية » على ذلك الجزء من العالم الواقع في جنوب غربي اسيا 


* 
كلمة » يسرائیل « ) » | او عد ج 
د سر انیل « ( نفدي ايضا اليهود ا كذلك اسم علم 
وسم دولة ۴ 


ايام الانتداب البريطاني » واجزاء من كل الدول المجاورة اها : لبنان 
وسوريا والاردن ومصر ٠‏ ويعتبر اليهود واليهودية هذه المنطقة » مهد 
تكونهم وتبلورهم ٠‏ وتعود جذور اسم « ارض - اسرائيل » الى التوراة › 
رغم ان استعماله » بمدلوله الحالي › بدا على ما يبدو في نهاية عهد مملكة 
اسرائيل الثانية » خلال القرن الاول للميلاد ( ٠ ) ١‏ وتوسع مفهوم هذا 
الاسم » على مر السنين › مع ازدياد تشتت اليهود »› ونتيجة لاجتهادات 
حكفاء اليهودية » فاصبح يعني ايضا علاقة وثيقة ودائية بين اليهود 
وارض - اسرائيل » واعتقادا بوجوب عودة اليهود اليها ممع ظهور 
الملسيح - المخلص ٠‏ وكان هذا أساسا » من ناحية ثانية » تعبيرا عن اماني 
سياسية كامنة » كانت تبرز وتختفي بحسب الاوضاع السياسية » التي 
وجد اليهود انفسهم يعيشونها » في اي مکان او زمان ` 

ان جوهر العلاقة بين اليهود وارض - اسرائيل » بما في ذلك حدود 
ارض اسرائيل نفسها » ليست واضحة تماما » وتختلف باختلاف ما .جاء 
عذها فى التوراة » او في الكتب اليهودية المقدسة الاخرى » وهو اختلاف 
بعود اساسا الي عامل الزمن » ويتأثر بطابع العصر الذي كتبت فيه 
التوراة » او اية اجزاء منها » او العصور التالية » التي كتبت خلالها 
الكتب المقدسة الاخرى ٠‏ فهناك » اولا » العلاقة المنصوص عليها في 
الميثاق الذى قطعه الله مع ابراهيم فعا اقتاد من آوز ال گنان + کا 
جاء في التوراة : « في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهيم ميثاقا قائلا ء 
انسلك اعطى هذه الارض من ذهر مصر الى النهر الكبير نهر 


الفرات » ٠ )٣(‏ وكذلك قوله لاسحاق : « تغرب في ةة الارن ٠‏ فاكون 
معك واباركك ٠‏ لاني لك ولنسلك اعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي 
اقسنت لاآبر اس بيك ٠ ۲)۳ ٠۰‏ اما حدود « ارض الميعاد » ( «تحوم 
هافوت » ) » فقد وردت في آيات اخری في التوراة : « واجعل تخومك 
من بحر سوف الى بحر فلسطين ومن البرية الى النهر ٠‏ فاني ادفع السى 
ایدیکم سکان الارض فتطردهم من امامك» ٠)٤(‏ وايضا : «تحولوا وارتحلوا 
وادخلوا جبل الاموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب 
وساحل البحر ارض الكنعاني ولبنان الى النهر الكبير نهر الفرات » (°) ' 
ثم : ١‏ كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم ٠‏ من البرية ولبنان ٠‏ من 
الذهر نهر الفرات الى البحر الغربي يكون تخمكم » ( 1 ) » واخيرا : « من 
البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحثيين والى 
البخر الکبين فح مقرب الشمض بكرن تخمكم » (۷) ' 

ان الحدود التي اشرنا اليها > كما يظهر » غير واضحة » وقليلون هم 


0١ 


بينهم بشانها ۰ إلا ان الرأي السائد > الذي يستند الى 
تفصيرات واجتهادات مختلفة > واقعية كانت ام خيالية » يشير الى ان 
١‏ ارض الميعاد » هذه تضم تلك المنطقة » التي يحدها من الغرن ا 
امتوسط » ومن الجنوب خط يبدا من موقع العريش في سيناء ريتجبه , 
a e‏ ( ايلات ) * ومن هناك یتجه شمالا حتی جنوب 
البحر لیت > ثم يستمر في الاتجاه شمالا بمحاذاة نهر الاردن ( ولا يشم 
من المناطق الواقعة شرق النهر ) حتى يصل السى جبل الشيخ 
) احرمون ) ٠‏ ومن هناك الى الال : مارا کرپ ففق ١‏ کم کسر 
سس حتى يصل الى محاذاة اللاذقية » فينحرف شرقا حتى يصل الى 
ةرب نقطة في مجرى الفرات من البحر المتوسط »› ومن هناك يتجه غربا 
الى البحر »› مارا جتوبا خلب وپعیارة اخوم : اتهم « وکن الما 5 : 
بحسب حدودها هذه » مساحة فلسطين ايام الانتداب باسرها مه ذلك 
الجزء من سوريا ولبنان الذي يقع غرب خط دمشق _ حمص ا ر 
بیذما يحدها من الشمال خط يمر جنوب حلب » وتبلغ مساحتها نحو ف 
س ۷ الف كيلو متر مریم ( ۸ ) : 


غير انه من الواضح ايضا ٠‏ من ناحية اخرى أن لك الخ ية ك 
ون ادا م حدود المناطق التي عاش اليهود فيها او حكموها » فى اى 
ساي ٠‏ فعدا عن المناطق الممتدة بين « دان ( شمال طبريا ) وبئر 
ا في فلسطين > التي تواجد اليهود فيها » او حكموا بعضها من فترة 
لی اخری › والتي لم یسیطروا علیھا دائما کلھا › ولم یتواجدوا ضہا 
وحدهم على اية حال »› فان « بطون اقدامهم 6 ت آذ امنتعاتا ل_: 
القئناة - لم تدس باقي القاظى ٠‏ يضاف الى ذلك ان اليهود انفسهم لم 
يتجهو| > في أي وقت من الاوقات لاحتلال هذه المناطق او العيش فيها ٠‏ 
وتفسير هذا التناقض هى أن التاطق الأري »الى لم بهطما الون . 
e‏ #ستيطاتهم هي المستقبل + عندما ينارون (  )١‏ ومرة اخري 
e‏ التفسير الى التوراة : « لا أطردهم من امامك فى سنة وأاحدة 
>٠‏ تصير الارض خربة فتكشر عليك وحوش البرية ٠‏ قليلا قليلا اطرده 
ا الى ان شف وخ ليخن ٭ و ١‏ )2 بركدلك : ء.ولكن الرب 
امك يطرد هؤلاء الشعوب من امامك قليلا قليلا ٠‏ لا تستطيع ان تفني 
هو للا تكثر عليك وحوش البرية ٠‏ ويدفعهم الرب الهك امامك ويوقع 
E‏ ضطر ابا ا چ يفنوا ٠‏ ويدفع ملوكهم الى يدك فتمحو اسمهم من 
تحت السماء ٠‏ لا يقف انسان في وجهك حتى تفنيهم » ( ٠ ) ١١‏ 


o 


9 ان سات رى مهاد ٠‏ قرىئ ارسي كلك التي وع الل عن تي 
بها »> بعد خروج اليهود من مصر : « وصعد موسى من عربات موآب السى 
جبل نبو الى رأس الفسجة التي قبالة اريحا فاراه الرب جميع الارض من 
جلعاد الى دان وجميع نفتالي وارض افرايم ومنسى وجميع ارض يهودا 
الى البحر الغربي والجنوب والدائرة بقعة اريحا مدينة النخل الى صوغر ` 
وقال له الرب : هذه هي الارض التي اقسمت لابراهيم وأسحاق ويعقوب 
اا لفك اعلا ۾ و ۲۴ € * ك هام هرسي : بحسب القوواة , جتفسيم 
قذه اراک سن اسباط اسراتل اکى عش : ٭ اتنا اسما بالق 1 
کا ساكل كا اجك ء وااق اس فة آلاركى غا السعة اسان 
رقمنف سبط سی > ١‏ *٭ وکات الهباظ الباهة ق جحسات تي 
حصصها قبل ذلك : « فهذه الارض امتلكناها في ذلك الوقت * ٠‏ ٭ عطقت 
لارأوبينيين والجاديين ٠‏ وبقية ٠٠٠‏ اعطيت لنصف سبط منسى » ( ٠ ) ١٤١‏ 
اما حدود هذه الارض فقد ذكرت » مطولا › في التوراة › عند الحديث عن 
تقسيمها بين الاسباط الاكنى عش ر ٠ ) ٠١‏ ولكن هذه. الحدود ايضا ء. ثل 
سابقتها » غير واضحة › رغم اسهاب التوراة في وصفها ٠‏ ومرة أخرى › 
واستنادا الى تفسيرات واجتهادات عديدة » رسمت حدودها بشکل يضم 
اة الراصة سخ البير قربا ,ر الضحراء شرقا ۶ بسا شي ذلة كل العم 
المأهول من شرقى الاردن ٠‏ اما حدودها الجنوبية فتمتد على خط يصل بين 
العريش والعقبة » بينما الحدود الشمالية غير واضحة وتشير الى جبل 
الشيخ ( الحرمون ) فقط ( ٠ ) ١٠١‏ وتضم ارض - اسرائيل » بحسب هذه 
الحره تحر 5۳ الف لىي ميم ١‏ آلا ان هفاك ايخنا حمودا اشوي : 
تدع « الحذود الطبيعية » لارض - اسرائيل ‏ أذ لا بد ان يكون الله قد 
سمح > ضمنا » لشعبه بتعديل الحدود لتصبح حدودا استراتيجية آمنة › 
وتضم مزيدا من الاراضي - وهي اكبر قليلا من الحدود « الاصلية » › 
وتصل مساحتها الى نحو ٥۹‏ الف كيلو متر مربع » منها حوالي النصف 
غربي نهر الاردن ( « ارض - اسرائيل الغربية » ) والنصف الآخر شرقي 
النهر ( « ارض - اسرائيل الشرقية » ) ( ٠ ) ١١‏ ويلاحظ ان التعريف 
الثاني لارض - اسرائيل » بالحدود التي وعد موسى بها » شائع اكثشر 
من الاول » على اعتبار ان اليهود حكموا اجزاء من هذه الاراضي وعاشوا 
فيها فى وقت من الاوقات ( ٠ ) ٠۸‏ وتجدر الاشارة هنا الى ان حدود 
المنطقة التى طلبت المنظمة الصهيونية العالمية » من مؤتمر الصلح في 
باريس »› سنة ۱۹٠١‏ الاعتراف بها على انها « وطن قومي » لليهود › 
متناسقة مع التعريف الاخير لحدود ارض - اسرائيل ( انظر الخريطتين › 
00 ( ° 
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| -۔ --- رور عطق "الوط القرمي البهوري “ 
E‏ اللرود بحسب اتَفاصة مابس بباو 
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و اوو اصراتيل ٠٠‏ ء واتقسيسيا وين الإا ا ت منطقة « الوطن القومي اليهودي » التي طالبت بها المنظمة الصهيونية | 
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واس السب لذي يذغي لله الى قط الواثيق على تفضة » مع أيراهيع 
واسحاق ويعقوب »› ومن ضمذها منح ارض - اسرائيل لليهود › فهو انه 
اشتارمم يووا فة اللا يج على انه اول الأرت ء ولهةا اجى 
يحميه ويدافع عنه ايضا : « اذكر ميثاقي مع يعقوب واذكر ايضا ميثاقي 
مع اسحاق وميثاقي مع ابراهيم واذكر الارض ٠٠۰١‏ بل اذكر الميثاق مع 
الاولين الذين اخرجتهم من ارض مصر امام اعين الشعوب لاكون هم 
للها آنا الوب + هذه هي القرائشن :والاسكل و اشر اكع الت بوش ها 
الرب بينه وبين بذي اسراتيل في جبل سیناء بيد موسى » ( ۲١‏ ) ۰ 
ثم : « اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك 
رقت ل اكثر شسلهم كتوم السعاء و اغى نسلكم كل هته الارن التي 

تكلمت عنها فيملكونها الى الابد » ( ۲۲ ) ٠‏ وكذلك : « واقيم عهمدي 

بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا ٠‏ لاكون الها لك 

ولنسلك من بعدك ٠‏ واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض 
كنعان ملكا ابدا ٠‏ واكون الهكم » ( ۲٣‏ ) › و « لا يكون لك الهة اخضرى 
امامي TUTE‏ 5 

ولم يخثر الله اليهود * اساسا ؛ اتهم لك الحقوق الاستنائية يسيب 
مزاياهم الحميدة المحببة اليه » وانما لانهم كانوا اصلح من غيرهم : « ليس 
لل رلت رعا فهك فيل متك ارش يل اتل أك اولك الخسوب 
يطزدهع الرب الهكة عن امامك ولكي يفي بالكلام الذي اقسم السزب عليه 
لانائك ابرأخيم واسحاق ويعقوب ؛+ فاعلم انه لين أجل برك بعطيا الرپب 
الف هذه الأرخن الححة لقكلكها لا شب صلب الرقة ؛ ر٠٣ *٠)‏ واكن 
الله » على اية حال » في اللحظة التي اختار اليهود فيها اصبحوا » بفضل 
ذلك» « الشعب المختار » المميز عن بأاقي الشعوب» « شعب الله » : «فأخذني 
ارت من ورام 'الهنان وقال لى اذهب كها لى اسراتين ۶** خأتةدا 
واک رجا ني وسا لاسرال ١‏ ۲۳ < مالك ۰ء شقان ای اب 
قد اتت النهاية على شعبي اسرائيل ٠٠٠‏ » » و « ارد سبي شعبي اسرائيل 
قىن دا OV ja‏ 
ان الاصحاحات التي اشرنا اليهاء وغيرهاء من التوراة» اصبحت مع 

مروں الزمن اساسا لقفسيرات والجتهادات » لاخر لهاء حول غلاقة اليهود 
بارض - اسرائيل من جهة › والواجبات المفروضة عليهم تجاهها من جهة 
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> وهي ا التي لم تتوقف في أي وقت من الاوقأات :کان 
ا ی ج لجال الحاخام موشي بن نحمان ( رمبان ) ر ٠۹٤‏ 
= ) 'اذي أضفى ٠‏ في تفسيرء للتوراة ؛ طابعا من القدسية ءا 
اکن ااسراتیل وعركزها بالنسبة للعوودية . جل من الص ب عل 
ا اومن تناسيها » في اي زمان او مکان “ اکان بن خسان اھ ر 
جد + بايا يقار الى لين ١‏ س 0 > واستقر هناك ٠‏ 


دسب ين قخفان. لارض,_ اسراتيل » في تفسييء للترراة »> مرايا عدخ 4 
ام تنسب لھا من قبل < فبن نجمان یری ان ازرض ‏ آسرائیل هی مرک 
e‏ وان القدس ( اورشليم ) هي مركز ارض - اسرائیل ( ۲۸ ) ( ومن 
هنا ايضا جاء اسم الصهيونية - نسبة الى جبل صهيون في القذس ) 
واليلد هی اکان الوحيد المناسب لتأدية الوصايا الدينية المنصوص علبها 
في التوراة )١(‏ » وفيها يصل الانسان » وكذلك الحيوان » الى قمة 
١ e e‏ غير أن الجديد في تفسیرات بن نحمان کان اعتباره 
ستيان في ارض - اسرائیل واجبا دينيا » وتصنيفه هذا الواجب › لاول 
مو ۵ واخدا سن ق ۲١۴‏ اقرية > تلزم اليهودية ابناءها القيام 
بها ( ۲۱ ) » بل ان « اسشتيطان ارض - اسرائیل يوازي کل فرائضس 
التوراة « (TY)‏ وقسرت هذه الفريضة › فيما بعد › على انها تتضمن 
التزاما مزدوجا › يلزم اليهود كمجموعة > وكل فرد يهودي › بالهجرة الى 
اون ب اسان والعیش فیها (۳۳) › تمهیدا لجيء المسيح - المخلص ٠‏ 
وت٠‏ ياء :على اهاد ات لاحقة توسيع هذا الالتزام ايضا » وادخاله الى 
حير الشؤون الشخصية > المتعلقة بخصوصيات الفرد اليهودى » بحيث 
اصبح » مثلا » رفض احد الزوجين الذهاب الى ارش اسرائيل والعيش 
هناك مبررا افیا سسب الشوية ٠‏ للزوج بطلي الظلاق ٠‏ وف رجن ._ 
اسرائيل نفسها » اصبح رفض الانتقال من اي مكان فيها الى القدسر 
( اورشليم ) للعيش هناك › مبررا مماثلا - حتی وان ترتب على تلك 
التنذقلات تدهور في اوضاع العائلة الاقتصادية ر٤٣)‏ . 


اضفت تلك الاجتهادات هالة من القدسية على ارض - اسرائيل > 
رسخت عميقا في العقلية اليهودية » وتسربت متها الى المسيحية » فكانت 
احد الاسباب الذي دقع بعض اليهود > من حين لآخر › للهجرة الى 
فلسطين والعيش فيها ٠‏ ولكن اهمية هذه المعتقدات برزت فى : 


القرن التاسع عشر » حيث وجدت دعوة الصهيونية للهجرة الى فلسطين 
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( « ارض - اسرائيل » ) » اذانا صاغية في مجتمع يهودي مت دين 
ڪالذي کان قائما في روسيا وبولونيا ٠‏ كما وجدت هذه الدعوة ايش 
استحسانا لدى العديد من الدوائر المسيحية والاستعمارية » التي قبل- 
بفكرة عودة اليهود الى فلسطين » ان تم ذلك من خلال رغبة صادقة » ممن 
جهتها » في المساهمة بحل المسالة اليهودية » او من خلال النية في التخلص 
من يهود بلدها » بارسالهم الى بلد آخر » او في استغلالهم لتوسيم مناطق 
تفرڌقا * 

بد فن لغار سا ء من كامية أخوس + انى ان خان االختة اح فا 
تبعها من اجتهادات وتفسيرات › التي انغرست عميقا في العقلية 
اليهودية » هي التي تقف وراء العديد من اسس الصهيونية ونظرياتها » اذا 
قيست بالاثر الذي تركته على تفكير آباء الصهيونية وزعمائها » كما يتضح 
عن تاباهم وأغماليم * وققف هده الحتقدات ايشا وزاع العدي مد * 
الحقوق والمتطلبات الاستثنائية » التي تدعيها الصهيونية » في مواقفها من 
اتی 'القعوب والفرل » آ3 ان ۾ سیا تایا ۾ ه لاه أن يهى مجان 
١‏ مختارة » » لطلباته « المختارة » ٠‏ ولا بد هنا من الاشارة ايضا » الى ان 
تلك الآراء والمعتقدات لا تزال سائدة + على الرغم مما قامة علماء 
التوراة » خصوضا خلال القرنين الأخيرين » في ضوء الاكتشافات الاثرية 
التي تم الوصول اليها » من ان تاريخ اليهود وحقوقهم وواجباتهم » كما 
جاءت قي التوراة وياقي الكثب اليهودية المقبسة » لم تكن ؛ الى بحذ ها ؛ 
ا فیا من القسسی | ای کم وک وت مرون اا اسح ع 
وقوعه » وان قيمته التاريخية تنحصر في كونه عنصرا من عناصر الوعي 
الاجتماعي › واحيانا القومي »› لدى اليهود ( ٠. ) ٠١‏ 


كان تفسير العلاقة بين اليهود وارض - اسرائيل » بالشكل الذي اشرنا 
له » العنصر الاخير في مركب الصهيونية ٠‏ وعندما اضيف هذا العنصر 
الى العوامل الاخرى : تحسن طفيف في اوضاع الجماهير اليهودية »› ثه 
شوم ليت من للقتفق ‏ اليورد ١ا‏ ققق راصي خن إوضاعها سن هة : 
بينما لفت نظرها تحرير عدد من الشعوب الاوروبية »› وقيام دول اوروبية 
جديدة من هة آخرى ؛ شم اتماظم انوت الاستعمار من كاخية ء وظهور 
االأساسية مق كاسية لقي : اقلت اس االويرهية » شيا ولم يبق 
عندئذ » الا العامل المحرك » لنقلها من المجال النظري الى العملي - وهو 
ما قدمته الاعتداءات التي نشبت ضد اليهود في روسيا »> بعد اغتتال 
القيصر سنة ۱۸۸١‏ » ودفعت اعدادا منهم للهجرة الى فلسطين ٠‏ 
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كانت فلسطين ‏ مع نهاية القرن الماضي . عند بدء التسلل الصهيوثي 
اليها » لا تزال خاضعة للحكم العثماني ٠‏ وكانت مقسمة اداريا ال 
متصرفية القدس المستقلة › التي كانت تابعة للادارة العثمانية فى اسطنبول 
مباشرة » وسنجقي نابلس وعكا اللذين كانا يشكلان جزءا من ولاية 
بيروت ( انظر الخريطة »> ص ٠ ) ٦۲‏ ووفق التقسيمات الادارية العثمانية 
لسنة ۱۹٠۸‏ > كائت هذه المناطق تضم ٥٤۹‏ قرية عربية » يتبع منها مدينة 
القدس ٠۲١‏ قرية › الخليل - ۷١  ةزغ › ٥۲‏ › يافا - ٠۲١‏ > حيفا س >٦۲‏ 
صفد - ۷۸ ٠‏ وطبريا - ١‏ قرية ٠ )١(‏ وقدر عدد سكان فلسطين العرب > 
حينذاك › بنحو نصف مليون نسمة ٠‏ 


وكان اليهود في فلسطين » مع منتصف القرن التاسع عشر » وقبيل 
وصول طلائع المهاجرين الصهيونيين من روسيا ورومانيا اليها » اقلية 
ضئيلة بين السكان العرب » تعيش في نحو عشرة اماكن مختلفة في البلد ٠‏ 
ويعود وجود اليهود في فلسطين في العصور الحديثة › الى نهاية القرن 
الخامس عشر » عندما وصل اليها قسم من اليهود السفاراديم » الذين 
طردوا من اسبانيا سنة ٠٤۹١‏ » واستقروا في صفد ٠‏ وانضمت اليهم > 
فیما بعد › اعداد اخری من يهود دول البلقان واسیا الصغری » اذ کان 
بعضهم يهاجر الى فلسطين من حين الى آخر ٠‏ 

بقيت اكثرية اولئك اليهود متجمعة في صفد الى ان اضطر معظمهم الى 
ترك المدينة » نتيجة للكوارث التي حلت بها ( ومنها زلزال نتجت عنه » سنة 
+ جسائنفادسة) + والانتقال الى القن ز١‏ > وسم ها 
التثقلات ١‏ اضيحت القدس تضم + قي منتصف الثلافيتات » كبر تجسم 
ڍهودي في فلسطين ٠‏ وكان اليهود الاشكناز » من ناحية ثانية » قد 
اسسو | طائفة لهم في المدينة » كبرت مع قدوم بعض مئات من اليهود 
الخدم سج جولوكا #١‏ الكين وضلو! الى ملسن س ۹۷۷۷ و ٢‏ € 
وتبعهم آخرون فيما بعد › واستقروا في القدس ايضا ٠‏ كذلك وجدت في 
المدينة وقتئذ طائفة اخرى من اليهود الفريسيين ( ٤‏ ) › قدموا اليها خلال 
الستوات ٠ ۸١١ 1۸٠۸‏ ورغم ذلك » كانت اكثرية اليهود في فلسطين. 
حدّى منتصف القرن التاسع عشر › من السفاراديم ٠‏ الا ان نسية الاشكناز 
راحت ترتفع من ثم › نتيجة للهجرة › الى ان اصبحوا نصف السكان 
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اليهود سنة ۱۸۷١‏ › ثم ٦٠١‏ / سنة ۱۸۷۷ ( ٠ ) ١‏ وأستمرت نسبة 
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سنوات الانتداب البريطاني في فلسطين ( ولكن عدد اليهود السفاراديم 
عاد الى الارتفاع في اسرائيل › بعد اقامتها » نتيجة للهجرة الواسعة اليها a‏ 
من الدول الآسيوية والافريقية »> وخاصة الدول العربية » خلال سنيها ع 
الاولى » فأصبحوا فيها اكثر من نصف السكان اليهود ) ° ی \o‏ 


الىقيعة د 
ا ف بالضبط عدد اليهود »› الذين كانوا يعيشون فى فلسطين > _ 8 
ا ا و 
ویدل بدء ا لهجرة الصهيونية اليها » مع مطلع الثمانينات من لقرن سح 
عشر › رغم كثرة الملصادر حول ذلك › ورغم اتفاق الآراء حول معظم 
الاماكن التي کانوا رو دقطنونها ° قد دستفاد من « احصاء » للسكان الىهود › 
السنة التالية ١٠٠ر٠٠‏ نسمة ٠‏ غير ان هذا الاختلاف في التقديرات 
| اليهود في فلسطين » بحسب تلك التقديرات » الى ٠٤ر٤٠‏ نسمة تقريبا › ۹ XK®.‏ 2 / 
| کل ۸8١‏ ب ا ء لیرققع الى ٣٣١‏ ل۲۷ نة خلال ۱۸۷١‏ 2 اا e‏ | 
٠ 1‏ وكان اكثر من نصف اولئك السكان يعيشون في القدس › بينما 4 پک 
٠ AE (‏ 
E‏ 
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«or 
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. 
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4 ATLL 
رھ افا‎ ٣ E4 ر‎ A : : 2 2 ا ات‎ 
E 5ا‎ ALE 4 A E Te : كانت البقية موز عه هي سیغه بلدان اخری + صفلك › طبریا ۽ کا ۽ حيفا‎ 


يافا نابلس والخليل وفي فرینین في الجليل : شفاعمرو والبقيعة Re‏ 


| أ آفظى الخرا > من ١ع ٤‏ 

تمتع اليهود في فلسطين » التي كانت خاضعة للحكم العثماني » منذ 
سنة ٠١١۷‏ » وفي اماكن اخرى من الامبراطورية العثمانية » بقسط كاف 
من الحرية الدينية » لم تكن من نصيبهم في اي بلد اوروبي ٠‏ فخلال 
الحكم العثماني » لم تتخذ اية اجراءات رسمية » تستحق الذكر » تناهض 
1 اليهود » او تميز بينهم وبين باقي السكان (۷) › كما كانت الحال في معظم 
1 الفول الأورونية » أن لح ين فبها كلها * واذا كانت اوضاغهم في 
ا المساطررة العقاهة عامة فير خرضية : قكها لم كن تخطلى كرا 
عن اوخناع باقي السكان ٠‏ كذلك تعزز مركز اليهود » ومركز باقي 
الطوائف الاخرى غير الاسلامية › في الامبراطورية العثمانية › بعد حرب 
القرم خاصة » التي اسفرت » سنة 1۸١١‏ » عن معاهدة كان من جملة 
ا لضت تة » تعهة السات التفباهة > تالخافظة على حقوق الجهود 


التقسيمات الادأرية قى فلسطين وجوارها وع السنكان اليهوه واماكة 


سکنهم (۸) ۰ 
| 1 


امسن الدة : وتم سكا اتيا ٠‏ قي هذا الال * في انلوقت 
نفسه » جری توسيع نظام الحماية ( onsااھاںu† Cap‏ ) » حتی اصیح 
الكثيرون من اليهود والمسيحيين ›» سكان الامبراطورية العثمانية › 
بمثابة مواطنين للدول الاجنبية التي تتولى حمايتهم بواسطة قناصلها 
المنتشرين في كافة انحاء الامبراطورية › بعد ان فقدت السلطات العدذمانية؛ 
الادارية والتشريعية » صلاحياتها تجاههم › التي حولت الى قناصل الدول 
الاجنبية > واصبحت بحد ذاتها احدى الوسائل لتدخل تلك الدول في 
الشؤرن العثمانية الداخلية٠‏ وكانت السلطات قد منحت امتيازات الحمايةء 
نة ۷۲١‏ »> لقرشسا ؛ وسنة ۱۸۴١‏ لكل من بريظانيا وهولكدا والشسما 
وروسيا والمانيا والولايات المتحدة ٠‏ وترتب على هذا الوضع نتيجتان 
مهمتان » اولاهما ان الالاف من اليهود اتجهوا لطلب حماية الدول 
الانجشة از »× شصوسا بريطاتا والاتيا + عا قري حن مركؤشم عند 
التعامل مع السلطات » وباقي سكان اليلد » وثانيتهما ان الحكومة 
العثمانية اعترفت بالحاخام السفارادى الاكبر - « الحاخام باشي » - 
كرئيس لاطوائف اليهودية في الامبراطورية ٠‏ كما منح الحاخام باشي 
صلاحبة الموافقة على انتخاب حاخام سفارادى اكير لليهود في فلسطين 
( « هاریشون لتسيون » - « الاول في صهيون » ) › باعتباره رئيسا وممثلا 
لكل اليهود فى البلد » يمارس صلاحيات ادارة شؤونهم الدينية والدنيوية › 
وتقوم السلطات العثمانية الحاكمة بتنفيذ قراراته ٠ )٠١(‏ وكان الحاخام 
الاكبر ينتخب من قبل حاخامي الطائفة السفارادية » ويدير واياهم شؤونها 
الدينية › بيذما يقوم وحده بتعيين باقي الموظفين › الذين يديرون شؤون 
الطائفة الاخرى ›» وهو وضع اسفر عن ازدياد نفوذ الزعامة الدينية بين 
اليهود عامة ٠‏ وحاول الحاخام السفارادي الاكبر بسط سيطرته على ابناء 
الطائفة الاشكنازية ايضا » الا ان محاولاته صدت )١١(‏ » بينما بقي 
الاشكناز بدون حاخام اكبر خاص بهم » وبدون مؤسسات دينية اشكنازية 
شاملة » حتى احتلال البريطانيين لفلسطين » مع نهاية الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ 
ومن ناحية ثانية » ازداد مع منتصف القرن التاسع عشر اهتمام دول 
الغرب بفلسطين » خصوصا بعد ان عاد اليها الحكم العثماني » سنة 
١٠١, ۰‏ بيمساعدة بعض الدول الغربية » وبعد ان طرد منها محمد علي 
حاكم مصر » الذي كان قد احتلها من قبل ٠‏ وتمثل هذا الاهتمام المتزايد 
في بناء عدد لا باس به من الكنائس والاديرة » خلال السنوات 1۱۸۲۳ - 
٤‏ ,»> تملكها طوائف مسيحية متعددة » في اماكن مختلفة من فلسطينء 
TY‏ 


ا e‏ الاجنبية في البلد »> خصوصا في القدس ٠‏ فة 

ا a‏ قن بريطانية في المدينة › للاهتمام س 
بریطان ي فلسطين ‏ ومن ضمنها « تقديم الحماية لليهود [ هناك 
ا ايج اا رئيسيا للقنصلية خلال وقت 
ا ويتصح سن وناق القنصلية أن هدفها من « تقديم الحماية 
یمود » کان ذريعة » تستطيع بریطانيا بموجبها ایجاد من « تحميه » فى 
فلسطین و التدخل في شؤون البلد الداخلية » وتقوية مركزها 
"4 بغرن e‏ #حامية » الكاشليك تى انتا ترج القتسل 
ا 2 يقترح على الحكومة العثمانية > الموافقة على ان يقوء اليهود 
بتقديم یا الى السلطات بواسطة القنصلية » الا أن طليه ق 
ف ا ا وك الققطاية كغ ہمد تلل علي آي ان ۽ عن تیان 
ر ا یوان في فلسطين » من خلال الاستجابة بسهولة » الى طلبات 
ا ا ا بها بعض الود سق خی لے ار : 
E‏ دى دادو سد فقدوا » لسبب ما » حماية دولته 


وهكذا تصرفت القنصلية الالمانية في القدس » التى افتتحت سنة ٠۸٤١‏ 
فمنحت الحماية الالمانية لكل من طلبها » من خلال و إإسا- 
e‏ ا پک : ھں ل « التغاضى عن صحة 
لمستندات » تي قدمت لتاييد طلب منح الحماية » التي منحت لكشرين من 
و ین » لم یکونوا فعلا من اصل المانى ( r WIE € )٥(‏ دول 
أوروبية اخرى » بعد ذلك › حذو بریطانيا والمانيا واسفر هذا الف اط 
في نهاية الامر » عن ازدياد عدد اليهود الذين تمتعوا بالحمانة الاحشة 

محدٿ بلغ ¿ n» >» “ 2 . : ٥ > ` e»‏ 
کا م ممیت الخسیتات :لدی ۵ ای یسح : ای سا قاری 
نصف عدد اليهود في فلسطين آنذاك - كان منهم نحو ٠٠٠ر٣‏ نسمة تى- 
الخماية التمساوية ٠‏ ٠را‏ حمست ساية بريطاتيا » و١٠‏ درا تست سنا 
r‏ وروسیا وهولندا والولایات المتحدة الامريكية ٠ )١١(‏ ومن ناحية 
EN‏ ۴ ۰ مه چ 7 . 
ل ecg ET‏ مع مرور الزمن › واقامت فروعا 
ب كن مختلفة في فلسطين » خارج القدس ٠‏ وقد اسدت هذه 
لقنصليات › وفروعها المختلفة »> خدمات قيمة لليهود فى فلسطين 

لعثمائية 7 احيانا »> حتى من تطبيق القوانين المعمول بها عليهم » حت 
a‏ و جود أي کيان لليهود هناك دون حماية القناصل 
الاجانب (۱۷) * وكان نشاط القناصل ملموسا » بشكل خاص » في مساعد 


1 


أليهود ¢ على شراء الاإراضي في فلسطين والاستيطان فيها 


ان ما اشرنا اليه من الاوضاع السياسية المريحة › التي نعم بها اليهود 
في فلسطين » خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وامتيازات 
اا الت تآ لا تنطبق ابد على اوضاعهم افاي م اي 
امتازت بخمول وفقر شديدين ٠‏ ويعود ذلك » اساسا » الى صفات ذاتية 

لعظم اولئك لهي > الذين قدموا الى فلسطين من خلال دوافع 
دینة : ولت ای بالقرب من الاماكن اليهودية المقدسة ٠‏ وقبور 
ا بالهسيقن : واقاسة الهترات والشماكى الفيقة > الأسراع فى 

٠ E.‏ ولم يكن معظم اولئك اليهود يقومون بعمل ما 
a‏ ت ل کاو ی اق قايا اللات ويراس الراة 
القلقرد a‏ على الصدقات » التي كانت تصلهم من ابناء طائفتهم 
E *‏ كانت البققةة ازل ديك قرخ فيا الطاتفة اليهؤددة 
a‏ امف اكان الفا وسيحوة + الذي ساجورا الى 
ar‏ ا تطورت هذه العادة › فقيما بعد » بحيث اصيح يهود 
فلسطين انفسهم » يرسلون الرسل من بينهم » كل سنة » الى بلدانهسم 
الاضباة > لجمع التبرعات والعودة بها الى فلسطين › وتقسيمها ( ومن 
ڪا حا س 5ا النظام : « حلوكاه » - « تقسيم » ) بين ابناء طائفتهم 
هناك ٠‏ ومعم بداية القرن التاسع عشر » تغدرت الادوار کپ ا 
اليهود في الخارج هم الذي يقرمون يجمع التبرمات بواسطة مؤمسات 
خاصة ۹y‏ : م يرسلوتها الى فلسطين × مقسسة وق قواتم : 
ابناء طائفتهم » واوضاعهم العائلية ٠ )١(‏ 


ان اسس نظام الحلوكاه » لم تكن بسيطة » بالمدى الذي تبدى فيه لأول 
هل 7 سرعان ما وجدت مبررات دينية لدعمها › ر 
1 ال للحلوكاه هو نوع من الاحسان ينبغي على اليهودي e‏ 
e‏ تجاه اخوته فى فلسطين » نظراً للاوضاع الصعبة التي يعيشون 
فا : E‏ للعيش هناك بموجب تعاليم التوراة ا 
وبا الى ذلك » فان الاشتراك في FE E‏ 1 من 
ريض استیطان ارض - اسرائیل » واذا کان معظم الي پستایمون 
ةة هذه الفريضة بأنفسهم > والانتقال للسكن في رض 2 ا ا 
E‏ > على الاقل » من مساعدة اخوتهم الذين يسكنون هناك ل 
هذه leh bse el‏ اکر د لیات الیو ھی اد # 
الى الله » الا اذا رافقت صلوات الموجودين منهم في فلسطين 
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الى د“ أن اليهود بوجودهم في فلسطين » وبصلواتهم فيها » يحافظرن 
على قدسية البلد ٠‏ وتكاثرهم هناك ايضا ضروري لتقريب ساعة 
٠ )9( eT‏ وواضح ان هذه المعتقدات قد ادت الى تعزير هذا التضل : 
الذي فرض سيطرته على اوضاء اليهود الاقتصادية »> خصوصا ان اكثرية 
اليهود في فلسطين آنئذ» نحو ۸/ » كانت تعيش على تلك التبرعات (۳ ۰ 
اثر نظام الحلركاه تاثيرأ سيئا على اوضاع اليهود الاجتماعية » اذ ان 
سيم اتیرعات کان يتم بشكل + يحصل ممه رب العاثلة » الڌى يتا 
تراس دا × اق ام > کے سی کے ان کی اا 
يحصل عليها الاخرون ١‏ فحمل ذلك الآباء على عقد زيجات ابتائهم فى 
سن رة اة : وحثهم على الانخراط في سلك دارسي التوراة » مما 
زاد في خمولهم › وابعدهم عن القيام باي عمل منتج » ودفعهم حتى الى 
التصدي للآخرين > أحيانا » ان حاولوا القيام بذلك ومن هنا ايضا 
حجاء > الى حد ما > رد الفعل المعاکس لدی اوائل المهاجرين الصهيونيين 
ال قش وابتعادهم عن « الييشوف* القديم » » اهل الحلوكان , 
واتجاههم الى تعاطي الأعفال اليدوية « ثم تقسيرم مقموهيع ١‏ اليل ۽ 
بشکل مبالغ به ۰ كذلك ادی نظام الخلوكاه » من ناحية ثانية ء الى انقساء 
الطادَّفة البهودية على ذاتها » فبعد ان انفصل الاشكناز عن السفا 


رادیم › 
الذين بقوا يشكلون تنظدما طائُفیا ) » کولیل » ) واحداً « عادو | وانشقوا 


على انفسهم › واقاموا ٩۹‏ تنظیما اشکنازیا )۲۶١(‏ » بحسب البلدان التي 
قدموا منها ء وذلك لكي يستاثر کل تنظيم لوحده بالتبرعات التي تصل من 
بلده ٠‏ كذلك فان التنافس والكراهية » بين هذه التنظيمات الاشكنازية , 
کات فة الخاد >٠‏ وطغت على العلاقات غير الودية » التى كانت قامة 
بين السفاراديم والاشكناز عامة ره . 1 


اليهودي البريطاني الثري وابن احدى العائلات اليهودية العريقة فى 
في بریطانیا » اول من ابد اهتماما باوضاع اليهود في فلسطين » وها 


i‏ الييشوف كلمة عبرية تعني «مستو طنة» او » استیطان e‏ وگاق هب 
التعبير يطلق » مجازا » على المستوطنين الصهيونيين في فلسطين » قبل قي 
اسرائیل » باسرهم » وعلی كافة مؤسساتهم وتنظیمات . 


1\0 


آ1 
| 


في روسيا » حيث قابل القياصرة هناك مرتين في سبيل ذلك »› ومراكش 
ورو مانیا ( ۲٣‏ ) * وعد « حادئة دمشق & YALE lse‏ > وهي الحادثة 
التي اتهم فيها بعض اليهود في المدينة بخطف راهب وقتله › لاستعمال دمه 
في طقوس دينية يهودية ( و « فرية الدم » هذه » التي كان اليهود يتهمون 
سوسا قل أمكام لااك هرم عاس امسق كفي د اال 
دمهم في طقوس دينية › كانت منتشرة بشكل خاص في أوروبا »> خلال 
اقىن ايسان ء خيت اسققت هرر الدطهاد ايرد ١‏ واكام اى 
بهم في اماكن عديدة ) › تمكن مونطفيورى من مقايلة السلطان › 
والحصول منه على فرمان يكفل حماية اليهود وحرية معتقداتهم 
الفا ر ۷# » فى كافة انحاء الام اطررية العشاتية + وم تلك يمه ن 
افکھد ٭ لے مقا جار تی الاق كف اتود اة رجت 
خالية مما يبرر تلك الفرية ›» وبعد ان اتضح ان التهمة التي وجهت الى 
لحمو قى مشق ٠‏ كاقت مكبدة دبوا الجشروق السيجيون الفرتيون قي 
المدينة ( ۲۸ ) ٠‏ 

ابدی مرنطفيورى اهتماما ملحوظا باوضاع اليهود في فلسطين » وقام 
بزیارتها سبع مرات » بین سنتي ۱۸۲۷ و ۱۸۷١‏ » للاطلاع على حالتهم 
ولمساعدتهم ( وفي زيارته الثانية » سنة ۱۸۳۹ » مول اجراء احصاء 
السكان النهود هناك ) ( ٠ ) ٩۹‏ وعدا عن المساعدات المالية والتبرعات › 
التى كان مونطفيورى يدفعها لليهود » واقامة المدارس والعيادات والورش 
لخدمتهم » حاول » بطرق مختلفة » نقلهم الى حياة العمل المنتج » خصوصا 
في الزراعة » وذلك بعد ايحاء منهم بذلك ٠‏ وقد دفعه هذا الوضع الى 
التفكير فى طلب استئجار نحو ۲٠١‏ قرية في فلسطين مع اراضيها » من 
محمد على » حاكم البلد حينذاك لتوطين اليهود فيها » ثم تاسيس شركة 
تتولی نقل اليهود من اوروبا وتوطينهم في تلك الاراضي › الا ان كل 
محارلاته ؛ فى هذا الاتجاه ء اعت بالفشل ر ٠ ) ۴١‏ 


ان مجمل نشاطات مونطفیوری لم تسفر عن تحسن يذكر في اوضااع 
اليهوف قى فلسطين > غير أن الفشل لم يكن من تضيب مشاريعة كلها * 
ففي زيارته الرابعة لفلسطين » سنة ۱۸٠١‏ › عرج على اسطنبول » حيث 
قابل السلطان هناك للمرة الثانية > وحصل منه على فرمان آخر » سمح 
نمیا شا اة من الإزي اق القدمن » جارج اسو الفينة ١‏ 
خصصت لاقامة مستشفى عليها ٠ )١١(‏ ولكن مونطفيوري عدل خططه 
بعد ذلك » بناء على نصيحة وجهاء اليهود في القدس » الذين اقترحوا 


E 


اقامة مساكن شعبية على تلك الارض » بدلا من اقامة مستشفى » نظشرا 
لازدحام الحي الذي یسکنه اليهود داخل السور > فبوشر بیناء دا اء 
المساكن ستة ١ ٠۸۹‏ ولا حاولت السلطات الشات ايقاف إعسا 
إلبناء > لانها تخالف تعليمات الفرمان الذي منحه السلطان لمونطفيررى , 
قفعل القسمل البريطاني في القدس » طالبا العون من حكومته » التي 
اوعزت الى سفيرها في اسطنبول بمعالجة المشكلة » فصدر على اثر ذلك 
ا باستمرار البتاء ( ۴ © ويل ةا وشح .ونورس + ود 
یت لا يدري › الاسس لاول حي سكني يهودي في فلسطين ‏ وفی القدس 
بالذات ( وعرف فیما بعد باسم حي « يمين موشي »  )‏ اصبح نواة للجزء 
اليهودي من المدينة » الذي شيد خارج سورها ٠‏ وكان تدخل القنصل 
اليريطاني في الامر › فاتحة لتدخلات عديدة مماثلة فى المستقيل › واشارة 
للدور الذي قدر لبريطانيا ان تلعبه » في دعم الكيان الصهيوني في فقلسطين 
وحمایته > خلال حكم الانتداب البريطاني ٠‏ وجاءت اقامة ذلك الحى ؛ 
بمثابة وضع حجر الاساس لاحياء مماثلة » حيث قام يهود القدس » حتى 
سخة ۱۸۹١‏ ء بانشاء شمانية احياء سكن اخرى في الناحية تقصها حن 
س )۲١(‏ » اقيم جزء منها بمساعدة صندوق مالي ( « مزکیرت موشی» 
د « ذکری موشي ») ٤‏ الذي اسس تخلیدا لذکرئی مونطفیوری » وتراسه 
دحیتیل میخل بینس ( ۲٤‏ ) ۰ 


ونشطت في هذا لمجال » من ناحية ثانية » جمعية الاليانس الفرنسية › 
فقامت سنة ۱۸٦۸‏ بارسال احد مؤسسيها » كارل نيظر » الى فلسطين 
لدراسة اوضاع اليهود ٠‏ واعلن نيطر > في تفریر قدمه بعد زیارته » ان 
« كل اولئك الذين زارو فلسطين من قبلي » وصلوا بالاجماع الى نتيجة 
مفادها انه بواسطة العمل في الارض فقط يمكن مساعدة اخوتنا اليهود » 
في فلسطين › ولهذا اقترح اقامة « مؤسسة جديدة › يثقف فيها الجيلل 
الجديد على العمل في الارض » ( ٠ ) ۴١‏ وقد وافقت الاليائس على مشرو ء 
نيطر هذا »› وقررت اقامة مدرسة زراعية في فلسطين لتعليم ايناء التو 
اصول الزراعة الحديثة » معلنة انها ستعمل ايضا على توطين اولأك 
الطلاب » بعد تخرجهم » على اراض تشتريها لهذه الغاية ( ٠ ) ٠١‏ وعلى 
الاثرء اجرت الجمعية اتصالات بالحكومة العثمانية » وتمكنت من الحصول 
ي فرمان من اسلاق > يتاجیرها ۲٣۰۰‏ دونم من الاراضي > التي کان 
يفلحها ابناء قرية يازور العربية ( ١۷‏ ) ء الواقعة الى جنوب شرقي 
يافا » لاستعمالها لاغراض المدرسة » ما دامت قائمة » وذلك بعد ان اعفيت 


¥ 


کک 


« مکفیه بسرائیل » ( « رجاء کی ی ا ا 
( ايها الرب رجاء اسرائيل كل الذين يتركونك يخزون - آرميا ١١‏ : 
ا استمرت مکقه يسرائيل في تأدية مهأمها N GS‏ 2 
ر اک اہ وی ی کی ی ر : 
٠ > 1‏ بب E‏ 
ا للخدمات التي قدمتها مكفيه يسرائيل » عقدت حكومة امراتیل 
: تو E r‏ 
كذأك لم يقف اليهود انفسهم فقي فلسطين مكتوفي الايدي 2 * : 
حباة الانتا” الزراعي > کانت فد صدرت ااا ا ا 4 
الرئيسية لحسورها كلك الخلافات التي كانت قائمة بین ميدي 
ااا اک ا کے ف ا الي ل بریسر 
مواقفها ( ٤٤١‏ ) اجلو و اسو اجو وو و وچو 
۳ » بعد ان ادخلت الطباعة العبرية الى المدينة » سنة ٤١ ( 1۸٤١‏ ) , 
کے کو اا کي اا اکا 
وتولی تحريرها يوئيل موشي سلومون › من کډ e‏ 
الحلوكاه ٣‏ تم راحت الے۔حف العبرية تظهر الوراحدة تلو ي 1 
صدرت فی القدس ق ALT‏ وحدی O VA‏ ا FT‏ 
1 ظطمها خلال فترات قصيرة فقط ( ٤١‏ ) › بيذما قاممت 
بالعيرية » ظهر معظمها خلال فترات ن : 
ارفا « حفتصدلدت « ) » زندقة « ( ) EV FANS‏ ا ٠‏ سو سي 
1 8 ¢ ا 
تحریرها سلومون نفسه »› بشن حرب شعواء ناین الحلوكاه ر( ( قر 
ار + 
ا 5 > وفظاد | ه 
لم يكتف سلومون في حربه مع الييشوف القديم aT‏ 
ل ر سالكلا وط ٤‏ اذما أتجه آل العمل أ »> حت وں 
Tg E‏ کے ا می یی الک ۾ ن 
کی ا واا م ت ت علدا مں دنهو 1 


1۸ 


با غي آم کو ی شین ی و ی 
مت اقتاج الزراعي + وشن لومون ۽ مھ وپ کے 
ما مساحته ا فوا حن اراضی قریڈ زی لاح لے س 
نحو ٠۰‏ کیلومترات الى المشرق من يافا كانت ماعا لاحد تجار يافا العربء 
ر ت اھ یی کد جرا ل یی اھ ر ا 
اذ ان سلومون وزمیله › دافید غوتمان » کانا مواطنین نمساویین ۰ وفی 
a TT Ley‏ 
الارض الاولى > من تاجر يافاوي آخر > يدعی طیان ( ٤٤‏ ) ۰ وعلی الاثر 
وجه يعض اصحاب الارض اة مپاني لی چڑع مخ 
سنوت لهم ١‏ إللقوا علي | , د © ی چا ری اب . 


(و« اعطیھا کرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء ٠٠١‏ » _ التوراة. 
سفر هوشع ۲ : ۱۷ ) . أن معام المستى اة اضطروا الى ترك بيت 


فسلمت الاراضي الى مزارعين عرب لفلاحتها ۰ ولم يتجدر الاستيطان 
فیها الا بعد قدوم طلائع المهاجرين الصهیونیین من روسیا ( ٤٥‏ ) » فاشتري 
بعضهم قسما من اراضيها پانرا تات ٭ یلا ساو [ایا ب 
العثمانية ايقاف اعمال يتات الجدی ,قطنا الوب الت ورن ا 
على دخول اليهود الى فلسطين واستيطانهم فيها > تدخل القنصل النمساوي 
وتمكن من حمل السلطات على التراجع > بعد أن هدد بتدخل بسمارك تفس 
ا ۷ ۲ ۴ رھ کی بو کاو ا الت وات م کیا ر 
فیما بعد دورا مهما في پلورة مفاهيم عديدة داخل الكيان الصهيوني 
في فلسطين » ان اصيحت محطة مرور لابناء الهجرة الثائية الصهيونة 
TT TT‏ الى مختلف اتحاء 
فلسطین ۰ وعلی ايضية طبيعة الماتقات بين سكا وال العرب » الذين 
کانوا يستخدمونهم » والمهاجرين اليهود الذين كانوا يفدون اليها > وضع 
زعماء الجناح العمالي الصهيوني العديد من نظرياتهم ومبادئهم » بشان 
کیان نئي .في قلطن . رمج شمدیا آ۰ العمل العبري » › 
التي ل قزال حية حٹى يومنا هدا : 

لم يکن سلومون وزملاؤه الوحيدين »> من بين يهود القدس » الذين 
نشطوا لشراء الاراضى > قبيل بدء الهجرة الصهيونية الى فلسطين » اذ 
قبل أن يتمكن هؤلاء من اقامة بيتع تكفا بثمانية عشر: عاعاة آي سذ 


RNS‏ تمکن أحد سکان القدس ٤‏ شلومو يحزکيئيل بهودا ¢ مں وضع نذه 
۹ 


على جزء من اراضي قرية قالونيا » بالقرب من القدس › بمساعدة فين ء 

القنصل البريطاني في المدينة ٠ )٤١۷(‏ وقام يهودا بالاستيلاء على تلك 
الاإراضي » عن طريق التحايل على القانون » الذي لم يكن يسمح لمواطنين 
اجات ماسكاة آل اهس ى افلسطين » وقلك بوفنع يده علي الك 
الارض » بعد دفع ثمنها الى مالكيها » ثم تسجيل رهن عليها › لدى القنصل 
البريطاني » تبلغ قيمته نحو ضعفي ثمن الارض › بينما اودع لدى البائعين 
اقرارات اعلن فيها انه لن يطالبهم بدفع قيمة الرهن ( ٤۸‏ ) › بحيث يستطيع 
استغلال تلك الارض لفترة غير محدودة ( ولجات مؤسسات شراء الاراضي 
السيوشة الى اسقضقال اساليب ممائلة ء لشراء الاراضي في فلسطين ؛ 
بعد صدور الكتاب الابيض لسنة ۱۹۲۹ » الذي فرض قيودا على بيع 
الاراضي لليهود ) ٠‏ وقد اقيمت على تلك الارض » سنة ۱۸١٤‏ › مستوطنة 
موتسا ( وتغير أسمها فيما بعد الى موتسا تحتيت ) ` 


وحذا يهود صفد أيضا حذو يهود القدس › فقاموا في الوقت الذي 
استملك فيه اولئك اراضي بيتح تكفا » بشراء نصف اراضي قرية الجاعونةء 
بالقرب من صفد ( نحو ٠٠٠١‏ ر٤‏ دونم ) لفلاحتها ( ٤٩‏ ) ` 

وفي أواخر سنة ۱۸۸١‏ » أسس بعض اليهود في القدس »ء بمبادرة 
یحیئیل میخل بینس › رئيس صندوق « ذکری موشي » › والیعزر بن - 
يهودا » « محيي » اللغة العبرية »> شركة سرية لشراء الاراضي في 
فاسطين : اموا « تحیات يسر اتيل» ( « بف اساقيل 6 ) 2 د لاه لن 
دکون انقان لارض ( اسرائيل ) ءالا اذا تأسست شركة سرية وأحدة › لا 
يعرف العرب كنهها ولا اهدافها » تستطيع شراء الارض › في كل وقت 
وفی کل مکان تجدها فيه › سواء كانت الارض جيدة ام رديئة › او ذات 
فان : الان ى يماس “ اقبهذه الطريقة فقا سنكون اسيا اليلد اعندما 
تكون اكثرية اراضيه في ايدينا » ٠ )٠٠(‏ غير ان هذه الشركة » على اي 
حال 2 ل قق بان شاط فى خذا الجال ١‏ 


لم يسفر النشاط » الذي بذله ابناء الييشوف القديم اليهودي في 
فلسطين » في شراء الاراضي › عن تقدم ملموس في اوضاعهم 
الاقتصادىة او الاجتماعية ٠‏ ولكن الانجازات الأولية التي حققوها اصبحتء 
الى حد ما » قاعدة للعمل لطلائع المستوطنين الصهيونيين › الذين راحوا 
بشدون الى افلسطين » مع بذاية الثمائينات من القرن التاسع عشر ؛ 


الفصل الاول 


طلائع الضهيوذة 
المفكرون الاوائل ( ۱۸۸٤ ۱۸٦۲‏ ) 
|1[ 


م تكن الفكرة الصهيونية » بمفهومها الداعي الى ارجاع اليهود اسي 
فين ء واقامة دولة لهم فيها ء معترفا بها دوليا » من خلال نشا 
ساي يفومون به › وليدة القرن التاسع عشر بالضبط » رغم 
وو ا ا بی ایشیا ۾ ی هرئین ‏ آل الوراء 
1 اقرنین السابع والثامن عشر » ظهر اشخاص عديدون » من بين 
ن > ممن امنوا بتلك الفكرة ودعوا الى تحقيقها » من ”خلال 
ي ا وق اول الجسقى, القيام رشا يوني ۽ ب 
8 ينات من القرن التاسع عشر » ومنهم من نشر دعوته على اللا في 
ا الستينات » ولكن الفشل كان من نصيبهم (۲) ° هذا 
a, 4‏ وق آل س د n‏ 
E‏ اسر الظطروف الموضوعية » يهوديا وعالمليا > 
پا متل هذه الفكرة > التي لم تجد آذانا صاغية لتنتقل السسين 
حي القنفيذ » الا خلال الشمائينات » ١ ٠‏ 
جر ق ۽ ج ہیں يهود روسیا وبولونیا ورومانیا › 
تایه ااخروف الموضوعية الخاصة التي وجد اليهود انقفسهم يمر E‏ 
في هذه البلدان » خلال تلك الفترة من الزمن . کت 


وقبل هذه الحقية › اي خلال العصور الوسطى وحتى قبل ذلك > ظهرت 
بين اليهود من حين الى آخر » وفي هذا اليلد أو ذاك + حركات دة ة 
e‏ للهجرة الى قلستطین ( « ارض - اسرائیل » ) › او سا ديرن 

نو يهاجرون الى هناك ٠‏ وقد دفع ذلك بعض مؤرخي الصهيونية الى 
E‏ حرکتھم عریقة › ڌکاں تضاهي في قدمها اليهودية نفسها ٠‏ إلك 
ا اقيق الي الوقائع » تظهر انه ليست هناك اية علاقة موضوعية 
e‏ الفكرة الصهيونية > ومقهومها الداعي الى اقامة دولة يهودية 
في فلسطين » وبين المحاولات التي كانت تبذلها بعض الفئات اليهودية  .‏ 


س 


3 


إ۱ E‏ : مه ۰ 
الاشخاص ء للعودة الى فلسطين » والعيش بالقرب من الاماكن اليهودية 
لمقدسة فيبها > من خلال نزعات دينية صرفة ٠‏ ودون ان تکؤن لھا انسۓ 


۷۹ 


علاقة مع الدعوات » التي كان يطلقها بعض المغامرين من غير اليهمود» 
مققرخين اقامة دولة يهودية هي اشرق ٠‏ ولهذا هان تاريخ المهيوكة : 
التي انجبت دولة اسرائيل › بمفهومها السياسي والاجتماعي » وعلسى 
الصعيد النظري على الاقل » يبدا مع نهاية الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر ° 

کانت اولی الشخصيات اليهودية التي نادت يأقامة دولة يهوديةۀ في 
فلسطين » الحاخام يهودا الكلعي ( ۱۷۹۸ - ۱۸۷۸ ) السفارادي الاصل » 
عاخام الطافنة البونية هي زيون ء بالق رب مخ ياراد اقشسي 
يوغوسلافیا( ۳ ) ٠‏ والكلعي » رغم انه دعا الى استيطان اليهود في 
فلسطين »› منذ بداية نشاطه › فى اواخر الثلاثينات » ونشر سنة ١۱۸۳١‏ 
كتابا يشر فية آراءه ( £ ) » كان في بدأية طريقة » غارقا في يبيات 
الكابالا :هة قوسل + بتاء على حسايات اجراها ينيجي ذلك « الغلم ۽ 
الي نتيجة مفادها أن سنة 1۸٤١‏ هي سنة خلاص اليهود ٠‏ ولا لم يحدت 
ما توقع غير رآيه » معلنا ان الخلاص لا يمكن أن يتم فجأة » ومرة وأحدة › 
واذما ينبغي العمل بجد في سبيله ( ٠ ) ١‏ «لقد مر الله تبارك اسمه بان 
تتم توبتنا عن طريق يقظتنا › لكي نزيد من قيمتنا لديه ٠۰‏ وعندما رى 
الله ٠‏ رفيا في التوبة تمجيدا الإمسة « ولى ك ذلك بح شرم الابرة : 
سيرسل لنا نجدته ويفتح الباب على مصراعيه › ثم يزيدنا ويرسل المسيح 
الك +١‏ ولهدا ¥ يمكدا شار حى يهن اشم #* ويها آافسي 
اورشليم ‏ القدس ٠٠٠‏ فنسمع نفخ البوق في الجليل » وتقف ارجلنا على 
جبل الزيتون » وبعد ذلك نتوب ٠٠٠‏ هذه افكار زرعها الشيطان في قلوبناء 
لکن يحجب عقا هذه الحصة ٠ر ١‏ ) ؛ واتطلاقا من موقفه بهذا , فعا اكلم 
اليهود صراحة الى بذل نشاط خاص › لاعادة تجميعهم في فلسطينن › 
وهاجم علا الاجتهادات المغايرة لآرائه » التي كانت سائدة حتى ذلك 
العصر ( ۷) ٠‏ 

ب اققا اليهوب عطايا ‏ سب وائى الكلعي x‏ بواسطة وجهائي الذين 
« لا حد لقدرتهم ٠٠٠١‏ ان كان ذلك بتأثيرهم تجاه الخارج او بقدرتهم على 
الصت تجاه الداخل “ ولاقيوك على أولك الوجهاء » تسنعهم سن أطي > 
من رؤساء الدول » السماح لنا بالرجوع الى بلدنا وارض اجدادنا » (۸) ٠‏ 
ولا يشك الكلعي في استجابة زعماء الدول الكبرى لطلبات اليهود هذه › 
لان اولئك الرؤساء جميعا « يحبون الحق والاستقامة » وكلهم سيوافق على 
انه من العدل ارحاع الحق الى نصابه » ( ٠ ) ١‏ كذلك يحث الكلعي اليهود 


۷۲ 


ا ت ا زوج لسر کی کی سے ای ےر 
O‏ > وهي تطالبنا » نحن › بافناء کات ةة 
و احداء u 4 Y0‏ 2 ْ 8 
٣‏ 8 0 نه یشدد على ضرورة الاهتمے 
ا ونوحید استعمالها e EEE‏ امتجمعة في اليلد : 
کک پا الجاع دون لھ مشک م ر ر ے راودا ی و 
يتف لكلعي بالدعوة نظريا لآرائه » بواسطة الكت ٠.‏ 
ا + والمكراريس التي كان 
ا ھمں یں ى 'خر » وانما نشط عمليا في هذا المجال » اذ و 
بذیارات عدة الى دول اوروبا الغربية وبريطانيا » لتشر 1): 
1 1 »م ج در زرادنه 
باليات اليهودية في محاولة لاستطلاع آراء حكاء باد کا 
واسگافة سسا تی ا ا ا 
في فلسطين › وحده وبمساعدة آل a‏ : ل 1 
ا الكل :وخا و ا کن اجاح لم يكن حليفه في 
اا جر في أوأخر ايامه الى هناك » وتوفي فى القر ˆ ويقال 
کو اا م و رن تیال می انی کرم ی کی ر 
جم بد أ ثلمة » ثناء ب - ۶ 
ویعتبر الکلعی » یسیب کتایںا- 8 9 
ویعن يوسب حتاپاته ‏ اجا من روان الفكر الصهيونى . 
e‏ ا « خلال فثرة نشاطه ٤‏ التأثير لي أحد زملائه ¢ السا 
e E‏ با بالعبرية › بعنوان 
SE‏ البحث عن صهيون » ) » طور فيه الآراء إل 
هي ٠‏ في اة نفستها ‏ مدن كتا أخن بالالاتية, 
کی ری ی ویچ کیا سا وپل ااا 
يارين ارئيسين » من حيث الثقافة والبيئة والتفكير » الل ين كانا 
سائدين بين اليهود ۰ فالحاخاے کا - 1 انش 5 
ح ليشر من اليهود المتدينين التقليديين > 
بينه ينتعي هس الى اليهود « المشقفين » ( المسكيليم ) - ويعتير الكس. 
e‏ ا ديم ) ٠‏ ويعتبر الكتابان 
ا پا : ا ۴ يارات 
رة ونیا » سرعان ما وجنت من تدافا 2 ویعیل ملل جن ها ء د 
ينتقل بها الى حيز التنفي E ۰ ٠‏ 


کا ° ۰ a‏ = 
ليهودية في مدينة تورين بالمانيا > خلال الخمسين عاما الاخيرة من حاته 
مت اوائل المفكرين الصهيونيين التدينين » الذين جاهرو! بارائهم وحاولوا 


اا 


العمل على تذفنڈها “,وبا کاليش,تضشاطة مذ سللم القليحاك سن لقوق 
القاس سء ختذما تىهة إلى أحة أبخاء ماكلة ررقي الو هة الك نة > 
في باريس › واقترح عليه شراء فلسطين » من حاكمها محمد علي › 
لاقامة مستوطنات فيها للمهاجرين اليهود من اوروبا الشرقية ر( ).٠١‏ › 
وذلك قبل ان يقوم هرتسل بعمل مماثل » بنحو نصف قرن من الزمن ٠‏ ولم 
يحظ كاليشر › مثل هرتسل فيما بعد » بجواب على رسالته تلك » ولكن ذلك 
لم يثنه عن عزمه » ان توجه بعد ذلك الى السير موشي مونطفيوري › 
اليهودي البريطاني › وعرض عليه المشروع نفسه ( ٠ ) ١١‏ وتعاون 
كاليشر » فيما بعد » مع جمعية الاليانس الفرنسية » التي اقامت المدرسة 
الزراعية في مكفيه يسرائيل › بالقرب من يافا » ومع جمعيات يهودية 
اخرى » اقيمت في فرانكفورت وبرلين »› بهدف توطين اليهود في 
قلعن ۷ ) “ قى فة ۸0 2 تقر ايه و البحت غن صييين # ؛ 
الذي يدعو فيه لعقد مؤتمر عام لوجهاء اليهود » بهدف تأسيس « .جمعية 
لاستيطان ارض - اسرائيل » » تكون مهمتها الرئيسية تمويل عملية 
استيطان اليهود في فلسطين )١۸(‏ › واقامة كيان لهم فيها ٠‏ ويشدد 
کالیشر » في دعوته هذه › على اقتفاء اليهود اثر الشعوب الاخرى »› « التي 
يرخص دمها وممتلكاتها في سبیل حبھا لبلدها ۰۰۰ کما فعل سکان ایطالیا 
وشعب بولونيا ٠٠٠١‏ وهنغاريا ٠٠٠‏ وعلينا ان نخجل من انفسنا › لاننا لا 
نعمل على احياء ذكرى آبائنا » وتمجيد الهنا الذي اختار صهيون مسكنا 
CQ rêd‏ 5 

لأ تختلف كثيرا آراء الحاخام كاليشر » الذي ينطلق منما لتقديم 
مقترحاته لحل المسالة اليهودية › بواسطة توطين اليهود في فلسطين › 
واقامة کیان لهم قيها » في منطلقاتها » عن الآراء الڻي کان يحملها حاخامو 
قصرة ١ء‏ آي الاجقماد ات الديقية القن افوصلى! الها ء جضاج علاقة البهرد 
بارض - اسرائيل ٠‏ فكاليشر يرى » مثل باقي الحاخامين »› « أن العلاقة 
بين اليهود وارض - اسرائيل [ والتوراة ] » هي علاقة آلهية ازلية › لا 
يمكن فصمها ( ٠ ) ٠١‏ وهو › مثلهم ايضا » يرى أن هجرة اليهود الى 
ارض - اسرائيل » واستيطانهم فيها » قبل اي بلد آخر » فريضة ينبغي على 
اليهودي المؤمن تأديتها ٠ )١١(‏ والى هنا › تنسجم آراء كاليشر مع آراء 
من سبقه من الحاخامين » ولكنه لم يكتف بذلك » وانما ادخل تجديدا على 
هذه الآراء » بدعوته اليهود الى اخذ زمام امورهم بأيديهم »› والعمل على 
تحقيق تلك الفرائض › بقواهم البشرية ٠‏ فحتى ظهور كاليشر › كانت 
الحستهادات رالقالي اة :. اة ت ذلك اسر : قٹھی ,على ان انا 

V٤ 


یهو دیا › یجمہ شتات NY ۳ ٤‏ 
e °‏ اليهود “يخوم عند ظهور المسيح ‏ المخلص » الذي 
e‏ “بود اخسیشا » وپس اشلهم في ارش ے اسراتنن ‏ 
| بب | م هن نهايته وقبيل قيام القيامة ٠‏ ومن يتوق من اليهود 
اى ساعة الخلاص هذه » ويامل « بالمساهمة » فيه هو کله اپ 
من اقامة الصلىات والانتىاب ap‏ 
ا واا الل جلى افلم اد پر ية ٠‏ بر پھر ٠ا‏ شلد زو 
راء ان امل بھی لیلد ورای موی انریا د ج 
م # الفتقط ۾ غل | E E OE r el‏ 
سن ٠‏ على المسيح - المخلص و ١‏ اجباره » على الظهور قبل الرقح 
ا لذلك » وبالتالي » الاسراع في نهاية العالم EY‏ 
هاكتس » ) » قبل الموعد المحدر . 


يکن البدي الذي ادخله كاليشر على الاجتهادات التقليدية > التي 
0 ساندة في عصره » ودعوته اليهود الى اخن زمام امورهم بآیدیهم › 
وسل کل لفل در پورییا می این ٭ بتر کی بے ر ا 
ان ی الحاخامين ورجال الدين اليهود كانت » حتی ذلك 
e OL‏ ا#عوة توا من انرق * وزآد هن صو مروف 
اا a‏ ڍهودي متدين »› کان يشك في 
اا د4وديه » حشيهة أن تكون حركة مسيائية زائفة اخرى ٠‏ 
د 0 ۶ چوی على سرش اجتهاداته الخاصة به › الا بعد أن يورد 
خي أ به ء « البحث عن صهيون » » عشرات الصفحات من الاقتباسات , 
من و ومن ا کبار حکماء اليهودية الذين سبقوه › والتي تؤيد › 
٠ Lg E PE‏ ولكنه » من ناحية ثانية » مع وصوله الى 
س جتهاداته › يعلنها ريح للغاية : « أن العقل والشريعة يلزمان 
و بالعمل بشجاعة وعسرم وقوة ٠٠٠‏ للاستيطان في ارض _ 
و 3 ) » لان عملية تجميع اليهود وتوطينهم هناك واعمسار 
ا ب الخلاص MA WEE ARD‏ د غینو لاھ ) * ومن الشطا 
اعتةاد ٠‏ أيضا » ان المسيح - المخلص سيظهر تلقائيا لينقذ اليهود » الذين 
چ عليهم - من جهتهم - الاكتفاء بالصلوات فقط للاسراع في ظهوره. 
و وجب عيهم القيام بعمل ما « لمساعدته » » وذلك باليدء بتجميم 
انفسهم في ارض - اسرائیل ( ۲٤‏ ) . 1 


كانت احتهادات الحاخامين کالیشر والكلعي واراؤهما بمثاية مرحلة 
التقليدية » ويمزج بينها وبين الوسائل السياسية الضرورية » لتحقيق 


Yo 


الفرائض المنصوص عليها في تلك التعاليم » من حيث علاقة اليهود بارض 
- اسرائيل وواجب استيطانهم فيها ٠‏ وقد تبلور هذا التيار وازداد قوة › 
وعرف فيما بعد باسم الصهيونية المتدينة ( ٠١‏ ) » التي استمر مؤيدوها في 
اصدار الفتاوى الدينية » من حين الى آخر » عند الضرورة ›» بشكل سهل 
على اليهود المتدينين التعامل مع الصهيونيين العلمانيين › في مساعي هم 
لاقامة دولة يهودية في فلسطين » خلال كل فترات النشاط الصهيوني » بل 
وحملهم على مجاراتهم › في كل مجالات نشاطهم ( ۲١‏ ) ` 
لم تحظ آراء كاليشر والكلعي » على اي حال » بتایید کامل من قبل 
الحاخامين الصهيونيين الذين جاؤًا بعدهما » ولكنها كانت كافية » لدفع 
كل منهم الى عرض آرائه الخاصة » مما اسهم في تعميق الاسس الفكرية 
لنظريات الصهيونية المتدينة ( ۲۷ ) ٠‏ ولكن تلك الاجتهادات » خصوصا 
ا E‏ ا کا طا یحی ,ھور گالیشی والگلمی ب ان 
واجب اليهودي المؤمن » تجاه الاسراع في ظهور المسيح - المخلص › لا 
ينحصر في اقامة الصلوات والطقوس الدينية فقط » وانما ينبغي ايضا 
القيام بنشاط عملي في سبيل ذلك » وعلى وجه التحديد الهجرة الى ارض - 
اسرائیل والاستيطان فيها - باعتبار هذه العملية بداية لتجميع اليهود 
هناك في انتظار قدوم المسيح - المخلص » كان لها تاثيرها بين الجماهير 
اليهردية المتدينة في روسيا ( ۲۸ ) » ان دفعت اعدادا من اليهود هناك الى 
تحقیق تلك الاجتهادات عمليا بانفسهم ٠‏ فمع اشتداد حملات الضغط 
والاضطهاد التي وجهت ضد اليهود في روسيا القيصرية » مع مطلع 
الثمانينات من القرن التاسع عشر » اثر اغتيال القيصر › وعندما ظهر 
للعديد من اليهود ان الطريق الوحيدة > للتخلص من ذلك الاضطهاد » هي 
الهجرة من روسيا » كانت اجتهادات الحاخامين كاليشر والكلعي »› التي 
اعتبرت الهجرة الى ة فلسطين والاستيطان فيها تادية لفريضة دينية » مغرية 
بالنسبة للكثيرين منهم » للتوجه الى هناك ٠‏ ومن بين تلك الجماهير 
اليهودية المتدينة » جاء معظم المهاجرين اليهود » الذين قدموا الى فلسطين ء 
خلال العشرين سنة الاخيرة من القرن التاسع عشر » وهم الذين انشاوا 
امستوطنات اليهودية » التي اقيمت في البلد خلال تلك الفترة » واضعين 
بذلك سس الاستيطان الصهيوني » وممهدين لنشاط الحركة الصهيونية 
العالمية فيما بعد ٠‏ 
وفي الوقت الذي صدر فيه كتاب الحاخام كاليشر › « البحث عن 
صهيون » » کان موشي هس ( ۲ _ ۱۸۷١‏ ) يكتب الفصول الاخيرة 


۷٦ 


من كتابه » « روما والقدس » » بالالمانية » تحت تاش إن ت ال“ 
باقیمات ای اتید ء واااو اا اک ا تا یا و 
لی ri‏ عنوان E‏ ) “ ونش هذا اکتا سىنە 1۸7۲ ا 
بعد نشر كتاب كاليشر ببضعة اشهر ٠‏ وهس » مثل كاليشر والكلعي » کان 
1 2 وي في مسقط راسه > مدینه يون با لمانا « 
د : چ ٤‏ البيئة في ايام شبابه و « انصهر » في المجتمع الالمانيء 
ي م مطلع الاربعينات > كان يعمل جاهدا في تنظيم الحركات 
| ي ا »ونشر التعاليم الاشتراكية ( ولهذا السبب اطلق عله 
سم « الحاخام الاحمر » ) » ويتعاون في هذا المجال » من حين الى آخر؛ 
مع کارل ماركس وفريدريك انجلس › ثم یختلف نتقل مر 
e O‏ تم د معهما » وينتقل من بلد الى 


٠‏ م يفص هس ء رغم نشاطه في الحركات العمالية » وتعاطفه مع حركات 
ا تي 2 ا يبدو من كتاباته » اسس الثقافة التلمودية التى 
ر رق وقد عادت تلك الاسس » لتحتل مركزا مرموقا فى 
مع ي شعوره بالكراهية تجاه المجتمع الالمانى ألذی شا شب : 
E‏ > اأعتبر بعضها ظواهر لاسامية ٠‏ وک الوقت کت 
le‏ 2 بوا فرنسا وسیاستها » وهو ما یتحدث عنه 
و ا ا روما والقدس » » مكيلا المديح لفرنسا » 
ر توخ حدود التزلف ( ١‏ ) * وانطلاقا من هذه المؤٌشرات 
وان هس ان الربيع في حياة الشعوب بدا مع الثىرة الفرخسية » سثة 
he‏ عندما ا حرکات ] بعث تلك القوميات 3 E‏ کات قن 
طاپعها الديني التاريخي » من خلال تأثير اليهودية عليه 
a‏ ب ا اليهود « الحفاظ على قوميتهم بواسطة 
a 1‏ > بصورة غير قابلة للفصم » مع الذكريات عن 
رضن بائهم » متحصنين وراء غريزتهم العريقة » ورسالتهم الثقافيسة 
والتاريخية لتوحيد الانسانية باسم الخالق الازلي » ر٣ ٠ ٠‏ 
E‏ رجت لمفاهیمه اليهودية » فيهاجم كلا من عدميية 
ا احيين « الذين لم يتعلموا شيئا » » وتزمت اليهود الارثوذكس 
فظين « لذين لم ينسوا شیئًا » ر ٣٣۳‏ ) * وفي سياق حديثه » يضاعف 


هحومه أ ص اا حدین مسكيليم ف 
ا على 2 وا 35 اتد ع مندلسون › » أولئك اليهود 
دس » › یں دفیسون درحه الاستنارة والثقافة التى يمتلكها المرء ¢ 


VV 


بمقدار تخليه عن القيم اليهودية » والذين التحقوا اخيرا بخدمة الدولة . 
بواسطة ابرازهم شهادة عماد [ اي تنصروا ] › کدبلومهم » » ویعتقدون ان 
يهوديتهم « هي سوء حظ اکثر من کونها دينا » ٠ )۲٤(‏ وفي الوقت 
تقد ء نکيل لنت المبونية > جارات ففف كثيزا عن كلك التي 
بستعملها الحاخامون التقليديون » معلنا انه يعترف بتبعية دينية وحيدة › 
وهي العائدة « للكنيس القديم » الذي لا يزال لحسن الحظ قائما » والذي 
آمل ان يبقى قائما » حتى تنتهي [ عملية ] البعث القومي لليهودية 
العا لمية» “)٠٠(‏ وعندما ينتقل لتقديم حلوله للمسالة اليهوديةء يعلن هس ان 
الشعوب الاوروبية اعتبرت دوما وجود اليهود بينها شيا شاذا » ولهذا 
فان كره تلك الشعوب لهم سيبقى على حاله » مهما حاول اليهود تغيير 
انفسهم » وانه « اذا كان صحيحا بان تحرير اليهود في المنفى لا يتلاءم مع 
القومية اليهردية » فانه من واجب اليهود التضحية بالاول في سبيل 
الگانی ٭ ٣٣ (١‏ ) ۰ 
استنادا الى هذه الفرضيات » يرى هس ان الطريق العملي » للوصول 
الى حل لامسالة اليهودية » يكمن في اقا دولة حمونسة * ونك فلك « اول 
بالمحافظة على أمل البعث السياسي لشعبنا حيا » وثانيا بايقاظ هذا الامل 
عندما یخبو “-وعندما تتغير الظروف السياسية في الشرق » بشكل يتيح 
تنظيم بدايه تجديد الدولة اليهودية » فان تلك البداية ستجد تعبيرا عن 
نفسها فی تاٴسيیس المستوطنات اليهودية > علی ارض اجدادنا » (۷؟) ° 
وضیساای هذا المشروع › بحسب راي هس » بدعم فرنسا » دون شك »› لانه 
من مصلحتها تنفيذه ٠‏ كما أن الدول الاوروبية الاخرى لن تعارض ذلك 
المشروع »› الذي سيخلصها من سكانها اليهود ر ۳۸ ) ٠‏ والدولة المقترحة 
لن تضم » في مطلق الاحوال » كل يهود العالم » لانهم حتى في الماضي › 
لم يجتمعوا جميعا في دولة واحدة عندما اقيمت » وذلك على الرغم من أن 
حدود هذه الدولة ستمتد « من السويس الى القدس » ومن ضفاف الاردن 
الى شاطىء البحر المتوسط ٠٠١‏ وستلتقي فيها كل الطبقات اليهودية ٠‏ 
الارثوذكس والتقدميون > الاغنياء والفقراء » (۳۹) ٠‏ ويعلن هس › في 
نهاية حديثه › ان ر الساعة قد دقت لاعادة الاستيطان [ اليهودي ] ف 
ضفتي الاردن » » حيث سيكون اليهود هناك حاملي لواء « المدنية لشعصوب 
اسيا البدائية ٠٠٠١‏ والوسطاء بين اوروبا والشرق الاقصى ٠‏ افتح الطرق 
امؤدية الى الهند والصين - تلك المناطق التي يجب ان تفتح حتما امام 
المدنية الإوروبية »> ٠‏ ثم ينصح اليهود بان يعملوا على تثقيف « القطعان 


۷۸ 


العربية المتوحشة وال ر 
a e E‏ الافريقية ° قاجچغلوا القرآن والاناجيل 
ا توراتکم » ( ٤٤١‏ ) ` ولا ينس هس » فى نهابة کتانه ا یکل 
e‏ 1 ك ٤‏ .۰ 

ل * 


لم یقم هس ¿ بای ن 
a‏ اه ٠‏ ي نشاط عملي في سبيل تنفيذ آرائه التي قدمناها 
5 ۳ 
الى مله القديم » في تنظيم الحركات العمالة 
ذلك فان کتابه لم یحظ باهتمام کبیر : 
زه ھ فما 1 ٤‏ أ 1 
ا e‏ ا يسمونه قومية يهودية )٤١(‏ . وياد 2 
ا به عديدة › في الآراء والمعتقدات » التى as‏ وجود 
س » » وبين ما اورده هرتسل فی کتایه a‏ البهود « ا 
ي ڪاڊ : »> الدي نشر 


دعل ٣٤‏ و ا 
د سنه من نشر کتاں « : 0 د 9 
E‏ ب هس رغم آن هرتسل قراه بعد ٤‏ سنوات من 


› بعل فشر کتابه ¢ 
ي ايه الاي : وع إن الصع دة 


مهای کل حال » يقي اقعاليم الماامین الگلمی وکالیش ١‏ 
جهه » وآراء هس من جهة | 3 e ES‏ 
ا حهه حرى » كامنة في حالة ركود » خلال ما بقا 


ویطورها > مع بداية الهجرة اليهو 
لثمانينات من القرن التاسع عشر ۰ 


[YJ 


. . جه‎ ee 
a احدا‎ ٤ \ AAT ت‎ \ AAI ئ رو سیا ¢ خلال سنتی‎ 0 
قعت : ث مهمة » اأثرت‎ 


> ودجد من يتبناها ویضیف 


ديه من روسيا » في مطلم 


بشنکل غل ا : 
ل على التجمع اليهودي هناك » الذی کان اکير التحخةد د 


اليهودية السكانة د ° فة 


مجموعة من | نت بيذ لقیصر اسکند 
لروس کانت بینهم ۱ ۱ ت الة 
رغم السياسة « الليبرالة rege per E‏ 


کت بارا ارد ر جعي سا 
دة الرجعبة |“ 8 ۴ 

جعيه أن القيصر اسكندر الثالث » الذى خلف اسكنر 
tn ۴ Sul , Sa Se E‏ 
وان العديد من المثقفين 


اتبعها تجاه اليهود وعیرهم ›» مما شکل 
دت روسبا > ودفعت السلطات القيصرية 
وساعد کن أمتداد هده 


تأثير الرجعيين من رجال الدين الروس . 
منهم » کانوا اعضاء نشيطين في المئغلد ا 


۷۹ 


الثورية » التي كانت تناوىء الحكم القيصري ( ۱ 0 یٹ چ 
الخال القتسن » وخاال الققرة الواقة بيخ قان ( ایا 9 
ورا ET‏ ) ۸۸۲ » الى موجة من المذابح e‏ » بد 
التظمة؛ التي قام بها السكان الروس ضدهم ( ۲ ) › TS‏ 
لبهم وطودفم من اماکن سکذهم › او حرق بیوتهم N‏ : 
الاغتذاء ات ٤‏ تدریجیا > فأصابت ما بزدد و دږ E e‏ 
FY ips‏ ب 1 a‏ 
السلطات القيصرية عن اتخان اية اجراءات تذكر » لايقاف أ 
او الحد من انتشارها » ان لم تكن قد ساهمت في التحريض على ارتكابها 
والتستر على منفذيها ٠`‏ ۴ 
كان للمذابح والاعتداءات › ا اي 8 
سنتی ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ تاثیرها البالغ ‏ ورپ 2 ا م 
الصهيونية ودعمها » ثم دفعها الى الخروع ج ن 5% 
بل يبدو ان الحركة الصهيونية ما كانت لتبرز و ا ا 
تلك الاحداث ٠ )٤(‏ فاتساع طاق د ا ا 
a E i‏ 
القاسية التي نفذت بواسطتها » ثم استمرارھ eyr al‏ 
اثارت ردود فعل عميقة بين اليهود الروس ا : a‏ 
كان من نتائج تلك الاحداث نشوب جدال » على نطاق داس اي 
جدوی البقاء في روسیا › ثم بروز n e‏ 
البله » الى اميركا او الى فلسطين ( ١‏ ) ء an ag areng:‏ 
فى هذا الاتجاه » ثم اقامة العديد من الجمعيات الهاد سن کے کے 
اشا as aE‏ ردود الفعل هذه » بداية موجه a‏ 
اليجرة اليهودية من روسيا » توجهت اكثريتها الى اميركا » بينما قامت 
د الت انس لو فلسطين » بانشاء المستعمرات اليهودية الاولى في 
البلد » في الوقت الذي كان فيه مؤيدوهم في روسيا ء الذين ينتظرون ان 
تسمح لهم الظروف بالهجرة الى فلسطين ء يوحدون قواهم ديقي رن 
ف باسم حركة هواة صھیون ( « حوفیفي نسیوں » › و ضا 
1 1 احاء صهيون _ Lovers of Zion‏ ) ¥ ( ( *° 
) 3 هواة ٠‏ ما كانت لتنمو » والهجرة اليهودية من 
ا a n‏ المعادية لليهود > التي 
EE E‏ القيصرية » والتي اتضح معها ان الاعتداءات » التي 


ا 


وقعت خلال سنتي د ۷ عل انیود : لکن حك عابرا وما 
حجاءت صدفة ٭ ققيل ان تنتهي تلك الموجة من الاعتداءات »> اعلن 
الداخلية الروسي » في كاذون الثاني ر يناير )۱۸۸۲ > امام وفد من وجهاء 
اليهود الروس > الذين جاوًا اقابلته لاستيضاح موقف الحكومة رطلى 
دعزيز الحماية على اليهود المعرضين للاعتداء إن > ان « حدود FOE‏ 
الغربية مفتوحة امام اليهود » ( ۸ ) » للهجرة الى اوروبا وامیرکا › وان 
القيود المفروضة عليهم > في « منطقة الاستيطان » الخاصة بهم > ستبقی 
فف انول ٠‏ كلك اسان الرج « إن العكرة الروسية تی ا 
اي ماب يقم لها + لاسي فين اشر اف على جير الیچو دمن رر سا" 
ولن تسمح لمثل اولئك المهاجرين بالرجوع الى البلد ثانية ( ٠ ) ٩‏ ولم يكن 
هذا الاعلان عن نية الحكومة الروسية الا بمثابة مقدمة لحقبة جديدة من 
سياسة القمع › الموجهة ضد اليهود ٠‏ ففي اوائل ايار ( مايو ) من السنة 
نفسها » اصدرت السلطات الروسية مجموعة من « القوانين المؤقتقة » 
( بقيت سارية المفعول خلال ° سنة » حتى تم الغاؤها سنة ١۹۱۷‏ > يعد 
نشوب الثورة الروسية ) » منم اليهود بموجبها من السكن خارج المدن › 
والغیت سندات الرهن واستئجار العقارات التي كانت بحوزتهم › بالنسية 
للمتلكات الموجودة خارج المدن ر ٠١‏ ) »> وذلك للحوؤّول دون « استغلال » 
گان القری لووف ٠‏ كذلك منعتهم تلك القوانين من تعاطي التجارة » ايام 
الآحاد والاعياد المسيحية ٠‏ 


وزير 


لم تكدف السلطات القيصردة يالاجراءات لئے اشرتا اليها » والتى ادت 
ای اڑساد ت السكان البو م هي أعاكن كانت تق بيع اسلا ر 
وال آدت اوضاعهم الاقتصادية سوء!ا. وانما استمرت في اتخاذ الاجراءات 
المناهضة › م ن خیق الى الخ افق ون (پولیی) ۸۸۷ ۽ حو 
السلطات عدد الطلاب اليهود » المذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات 
الروسية » بنسبة تتراوح بين ٠٠-١‏ / من مجموع الطلاب في تلك 
الجامعات ٠ )١١(‏ ونفذ القانون بهذا الشكل › حتى في المناطق التى 
یگل اليهود اكثرية فيها ٠‏ وقد دفعت هذه الاجراءات اأعدادا كبيرة , 
من الطلاب اليهود > الى التوجه لطلب العلم في جامعات اوروبا الغربية. 
حيث ساهموا في اقامة التنظيمات الصهيونية في تلك الدول » ومن بينهم 
خرح › فيما بعد » بعضل كبار الزعماء الصهيونيين ٠‏ اما في شباط 
(فبرایر) ۱ ٠۸۹‏ فقد بوشر بطرد اليهود من موسكو » وفي مرحلة لاحقة 
حظر على التجار منهم الانتقال للسكن في المدينة ٠ )٠١(‏ كذلك منم 


A۱ 


اليهود » بموجب قانون البلديات الصادر سنة ۱۸١۹١‏ » من ممارسة حق 
الانتخاب او ترشيح انفسهم لمجالس البلديات » التي يقطنون ضمنن 
حدودها )۱١(‏ ۰ وفي الوقت نفسه » لم تتوقف الاعتداءات والمذابح التي 
كانت تشن ضدهم › من حين الى اخر » في اماكن مختلفة هن رو سنا ¿ 
تقضر کا قك االتے کمک خلال سترات :14 و40 ۸٩۲‏ و4۹۷3 
و۱۸۹۹ و۱۹۰ ۱۹۰1 ۰ 


Eat A E‏ ا ا و اا 
اليهوددة من روسيا *ء وخلال الفترة ٠١۹١٤ ۱۸۸۱١‏ ء هاأاجر من روسيا 
ودول اوروبا الشرقية الاخرى › خصوصا رومانيا » كما رأينا › ما يقارب 
المليون ونصف الليون يهودي » توجه معظمهم الى اميركا › بينما اتجهت 
جوم تھی نہ ۴١‏ ے ۴١‏ الف ضنة الى الصطيح ٤(‏ + عاد قفد 
منهم ونزح عن البلد فيما بعد ٠‏ ويلاحظ ان تلك الموجة من المهاجرين 
اليهون » الق عرقت بانسم المجرة الاولى > كانت تشك متدما اداد 
اوضاع اليهود في روسيا سوءا » ثم تعمود وتخبو بعد ذلك » اذ تتميز 
هد فة نادبا عدت الہاعری خلال الست وات ۸۸ے ۸۸۳ 
و۱۸۸1 و ۱۸٩۹١1‏ ۱۸۹۲ » عندما كانت تزداد حدة الضغوط السياسية 
والاقتصادية › التي يتعرض لها اليهود في روسيا )٠١(‏ › ثم يقل عددهم 


تعد ذلك ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت موجات الهجرة اليهودية تتدفق الى خارج 
روسيا » كان بعض الثقفين اليهود الروس »› المسكيليم ›» تحت تاثير 
ااا الرمسة الرسمبة السادية اليمىد - ايم الق ى جاتب 
لابا : الداع آل سل للعاقة الوا فی ویس من خساال فب 
الىهود فى حياة المجتمع الروسى › ليصبحوا مواطنين روسيين عاديين › 
ودتبنون ‏ تدريجيا - موقف مناوءيهم من الحاخامين الداعين » على عكس 
آل رة ھی ای سین م ا مع قات کے وریا 6 ٣‏ 
وكان المسكيليم اليهود فى روسيا قد كونوا » مع مطلمع ثمانينات الققرن 
القاسع صخر وقعل وقرع الاقاء ات رالةايح كد البود + 5385ا 
بحد ذاتها » نشطت بشكل خاص فى مجالى الادب والصحافة › باللغتين 
الروسية ,العبربة ٠‏ وكان معظم اولئك المسكيليم » ان لم يكن كلهم » من 
المإمنين بان انجم الوسائل لاصلاح اوضاع اليهود في روسيا » ورقسع 
مستوي» معدشتهم » هى العمل على نشر العلم » « الهسكلاه » » بيتنهم 
وتدريسهم اللغة الروسية » لتقريبهم من الثقافة الروسية »> كمقدمة 


AY 


ا اليتس الروسي ٠‏ وذلك الى جانب تحويلهم من حياة 
ا ااي دائرة العمل والانتام (۷( ٠‏ كذلك وجد بين اولئك 
السکیلیم من کان يدعو الى « اصلاح » الديانة اليهودية » كخطوة اوادة 
و اليهود عامة » ويناوىء كلا من « المقديين الورغسين 
ماین ھ ایفیم ه۶ وید ا ج في سبيل المحافظة على هذا 
ا ین › ام جلى اوضاع اليهود > كما كانت عليه في العصور 
اسي د راتكن التصورين ٠‏ الأيق واا بجدوح عو ف 
ددهماونه » » ممتنعين عن الاسهام في حل مشاكله . وکان الكثيرون من 
تين اليهود » من ناحية ثانية » قد التحقوا فعلا بالحركات الثورية 
ا a e‏ نظرة تدعو الى ضرورة اصلاح 
E‏ مه > كشرط مسبق لاصلاح اوضاع اليهمود 


وم شه التی سادت دوائر المسكيليم البهود > لم تختف بينهم 
لفكرة الداعية الى ايجاد حل للمسالة اليهودية » بواسطة اقامة دوا 
يهودية ٠‏ قفي سنة ۱۸١۳‏ > مثلا » کان دافيد غوردون یکتب قى 
« ھاماغیذ » ٠‏ تحت تائیں کتابی کالیشر وهس الین کات کی 
دشرا 3 حبنه في الصحيفة (۸) » سلسلة من المقالات » يعرب فيها عن 
راه بان اليهودى غريب فى المهجر › ولن يفيده تنكره لقيمه الديش 7ة 
ا 9 ٠‏ وبعد أن يستعرض غوردون الاجراءات > الي 
تعض E‏ البهودية فی قرنسا وبریطانیا وروسیا » بشان 
ته طين اهود فى قلسطين ؛ حت ذلك الوقت » يمان ان اول ما بثبقے 
ول البهرد عمله هى شراء الاراضى فى قلسطين » لاقام القرے 
البهيٍ.دية هتاك > .التكتل قيما بينهم لتحقيق هذا الهدف ٠ )٠١(‏ وعندما 
نات سد اواخر السبعينات » خاصة خلال 1۸1۷ _ ۱۸1۹ » موجة م 
الفةة البمودىة من « منطقة الاستيطان » الى داخل روسيا » خصوصا 
ال المستوطنات اليهودية الت, كانت قائمة قى جثوب البلاد » والى اماك 
اخہ ےی ایضا > يسبب سوء اأوضاء النهود الاقتصادية » کان غوردون من 
a‏ ال هحرة النهود » لبس الى داخل روسيا ولا الي 
امر نكا » و انما الى قلسطىن بالذات )۲١(‏ ۰ 


واستعرت › من ناحية ثانية » المساعى الهادفة الى تقوية الوجمود 
الىنهودى هې قلسطىن ولغم الاقلىة اليهودىة التى گانت تعىش هناك °۰ 


AY 


موشي » (مونطفيوري) احتفاء ببلوغ الرجل عامه التسعين ›» بهمدف 
تحسين اوضاع اليهود في فلسطين » بواسطة تشجيعهم على تعاط ي 
الاعمال الزراعية والحرف والتجارة . وبناء المساكن لهم ٠‏ ولكن صندوق 
مونطفيوري لم يستطع تحقيق الامال التي علقت عليه » اذ لمم يستجب 
للخداء : الذي وجه الى يهود العالم للتبرع للصندوق » الا القليلون 0 
كذلك توانى القيمون على الصندوق في القيام بنشاط ملموس في فلسطين › 
3 ا قاري الستهح اواب عسل م وهل الاق 
اليهودي الروسي يحيئيل ميخل بينس » لارساله الى البلد > والذي لم 
یسل دوو الے هتات آل بس وور سیخ اریخ + ای اة ۱۸۷۸ :۲5> 
وعلسس ال ن قله ¡ كان انقتا هة الوق الخ العزاشل 
التي ساعدت على الابقاء على فكرة توطين اليهود في فلسطين حية ٠‏ وفي 
ارت اعدد د كار انعا قاش واس عى فخا السخف اييدهة . 
اوسا ١‏ اماع ٭ ور انوہ م کے ووا ود فالیاوق س 
فلسطین و« جویش کرونیکل » في بریطانیا » حول مشروع قدمه حاییم 
اا : اہن اک جزشی رنطقرری » لشراء آلارآضی قى فلسطیسن 
اقرط انر .لها : مقانل قسن ستدات امن الكوة القركة 
للممولين الاجانب ٠وثار‏ ايضا نقاش مماثل حول كتاب نشرته الكاتبة 
الانكليزية جورج اليوت ( ا۴ George‏ ) بعنوان دانیئیل دیرودنا 
ر Daniel Deronda‏ ) » سنة ۱۸۷١‏ » يدعو الى ارجاع اليهود الى 
فن راف ا ا کار ا الافی اکل شین ع : 


وأثار اھتماعا بالغا في اوساط اليهود قي روسیا (YT)‏ ۶ وفي سنة 


۸٨۸‏ » نذشر في فينا كراس » يقال ان مؤلفه كان الشاعر اليهودي الروسي 
ا شورفو ٠‏ متخن الى حل الال النر هة وو اة اعا العو 
الى ارض - اسرائيل » لكي يقيموا هناك الدولة اليهودية من جديد ٠‏ 
وفهذة الطربقة تضق السالة النهردية ٠‏ بشكل طبجمي ء كاية مشكلة قوي ة 
اعتيادية » ٠ )٠٤(‏ ويبدو ان هذا الكراس نشر في محاولة للتاثير على 
مؤتمر برلين › الذي عقد في السنة التالية »> واعترف باستقلال رومانيا 
والصرب وبلغاريا » وحمله على الزام تلك الدول بالعمل على حل المسالة 
وة قنها ٭ كشا المسیل عل اساها ء شن آن ساد اعاب 1ة 
باءت بالفشل ٠‏ وفي السنة التالية > ۱۸۸٠١‏ » نشر صحفي بريطاني مغامرء 
بدعی لورذنس اولیقاذت ) 0liphant‏ eurenceا‏ ) کتابا بعتوان 
ly‏ جلعاد « ) he Land of Gilead‏ ) › دعا فيه الى اقا هة 


A٤ 


دولة يهودية شرقي نهر الاردن . 


لم يحظ النشاط الذي أشرتا اليه » الا باهتفام نفر قليل من إ 
TT El o‏ ا خش 

اهود اذ ان اکثریتهم کانت لا تزال عند مواقفها الشتايقة الواعسة . 
کلام , الى اتی ع خرن سی ایی نے روا ر 
0 نفسه ؛ الى ان وقفست الموخة الاولى من الاعتداءات والمذايح ضد 
يهود قال سنتي a AK x. AN‏ تهم الى اعارة النظر في 
مواقفهم ٠‏ اما يبود لفقل الاولی + كاج الذعول نے ل ' 
خصوصا بسبب اشتراك أعداد كبيرة من الروس في تلك الاعتداءات > ثم 
خيية الامل من الموقف المتسامح « الذي اتبعته السلطات تجاه منفذیها(٥۲)‏ ۰ 
ومن هنا » لم تكن الطريق طويلة › امام المسكيليم » للوصول الى مرحلة 
التخلي عن المواقف السايقة > الداعية الى تحسين اوضاع اليهود فى 
وسا 1 والت ا ٠‏ بدلا هن ذلك » الى تبني الثياو الداعسى الى هجرة 
اليهود لفلسطين » او غيرها » شم العمل على الترويم لفكرة الهج 
وتنظيم عملياتها » وتزعم حركة هوأة صهيون التي انبثقت عنها . 
وجاء هذا الموقف من خلال محاولات لتبرير عمليات الهجرة تلك > 
ورافقه عرض نظريات جديدة لحل المسالة اليهودية » اعتبرت فيما بعد من 
اسس الفكرة الصهيونية ٠‏ وبرز بشكل خاص ؛» في هذا المجال » اريبمة 
من المسكيليم اليهود الروس » هم بيرتس سمولينسكين وموشى ليف 
ليلينبلوم والدکتور یھودا لیف بینسکر والیعیزر بن - یهودا ا 


[YJ 


کان بيرتس سمولینسکین ( 3۸4۲ ۱۸۸١‏ ) واخدا من المسكیليم الیهود 
الروس » الذين عملوا في مجال الكتابة ٠‏ وقد انضم » منذ بداية نشاطهء 
الى معسكر الهسكلاه > رغم الثقافة التلمودية التقليدية التي تلقاها في 
صغره » وانتقل في سن مبكرة للسكن في اوديسا » حيث عمل في كتابة 
المقالات والقصص القصيرة لصحيفة « هاميليتس » * وقي سنة ۱۸٦۸‏ › 
هاجر الى فينا › حيث تولى رتاسة تحرير مجلة « هاشاحار » حتى وفاته ٠‏ 
وقد درعت هذه المجلة في انتقاد اسلوب العيش اليهودي على الطراز 
القديم المتدين » بينما كانت تشن » في الوقت نفسه » حملات الانتقاد ضد 
المسكيليم الداعين الى الانصهار > ومحاولاتهم التنكر لاخوتهم )١(‏ 
كذلك نشر سمولید لينسكين عددا من الروايات والقصص > التي تعاا ج 


Ao 


جميعها اوضاع اليهود ومشاكلهم ›» من خلال نظرة تعثبر اليهود قومية 
قائمة بحد ذاتها » بحيث اطلق بعضهم على سمولينسكين › بسبب ذلك ٬لقب‏ 
اى فكوة الق النوووة ٭ زى : 

یحدد سمولینسکین موقفه من المسالة أنيهودية بقوله : « أن الشعب 
اليهودي احجية » عمرها اريعة ألاف سنة ٠٠ ٠‏ تسير بين باقي الشعوب 
الذين ينظرون اليها ٠٠٠‏ نظرتهم الى حيوان كبير ومخيف ٠٠٠‏ » (۴) › 
ولهذا « فان كل الشعوب تبغض الشعب اليهودي » في قلبها » لان ديانته 
وعفيدته تختلفان عن متيلتيها › بالنسبة لاي شعب آخر » ٠ )۲٤(‏ كذلك 
يعتقد سمولينسكين ان اللاسامية ابدية » ومغروسة في قلوب كل الشعوب» 
لان اليهود غرباء في البلدان التي يعيشون فيها » لا وطن لهم › ويتيرون 
كراهية الاخرين لهم ٬لاسباب‏ دينية واقتصادية ٠‏ واذا اختفى ''>.سره 
الدينى »› جدلا »> سيحل محله الكره العرقي »> حيث ان حتيى مناوئي 
القاس برنترن القصام خن الجزين ؛ على سريتتهم الخاسة ؛ جو اما 
«اصلاحهم» ٠ )٥(‏ ولن يفيد اليهود ايضا تقدم الانسانية ‏ ولا ااتشار 
الاشتراكية » لان الاشتراكيين ايضا يكرهونهم (1) ٠‏ 


ويتطرق سمولينسكين الى معالجة الاوضاع اليهودية الداخلية فيؤكد 
ان العديد من المشاكل التي يجابهها اليهود » في روسيا بالطبع » ناجم 
عن عدم انتشار العلم بينهم (۷) ٠‏ وفي الوقت الذي ينتقد فيه 
سمولينسكين اليهود» لانهم لم يستجيبوا للاصلاحات» التي حاولت الحكومة 
الروسية تبنيها بالنسبة لهم » يوجه اللوم ايضا الى الحكومة » التي لم 
تعاملهم بطريقة لائقة » واعتبرتهم مواطنين من حيث الواجبات فقط › 
لا الحقوق (۸) ٠‏ ويضيف سمولينسكين ان اساس بلاء اليهود » بحسب 
رايه » هو وجود تيارين متنازعين بينهم : المتدينين المتزمتين والمثقفين 
المنصهرين » رغم ان الشعور القومي يوحد كليهما ٠‏ وعلى الرغم من 
ان اليهود ينقصهم معظم مقومات الشعب »› فان لديهم » الروح اليهودية 
المتميزة » » ولهم رسالة خاصة بهم تجاه الانسانية > هي « نشر تعاليم 
الانبياء بشأن وحدانية الله والمساواة واخوة الشعوب والسلام العالمي»(١)ء‏ 
وهى۔الرسعالة للقي ام يقجز اليرود تايها ۾ ولا مشن ان ايريا 
کاٹھم قامقا بها ۔ الآ قا يگرن قال امل ين و القن النهردة > 
و« القيم الانسانية » ٠ )٠١(‏ ولكن سمولينسكين › في الوقت نفسه › يبدي 
استاءء حن خالة الشسكه التي يعيشها الجهوه + لاتة « الى كان اليهيد 
شعبا جبارا وعظيم القوة › فستخافه عندّذ [ باقي الشعوب ] 


A٦ 


ونحدرمه » ولکن من سیحبه او یحترمه بعد ان فقد احتراهه > مع ثفیه 
هق يلد الى بلوان الخرى م ١‏ ؛ 


وینضح من کتابات سمولينسكين ايضا تأثره الواضح بحركات التحرر 
والاستلان « التي ظهرت بين شعوب أوروبية عديدة في عصره » وامله 
في ان يسير اليهود على الخضطى نفسها د لکا تیچ الیم سکن ا 
جديدة كثيرة وشعوبا جديدة » كأنها تبعث حية من بين الاموات » وتنضم 
الى اسرة المشعوب اليوتان : نانا ١٠ء‏ , السري » يلقاريا 
ومن يعلم كم من الشعوب الاخضرى ستنهض › وتنفض الغبار عن نفسهاء 
وتتبت وجودها ٠‏ وحتى في هذا الوقت » وقت بعث الاموات » لا يخطر 
على بال اليهود ان يفتحوا افواههم او يفكروا : ريما جاء يوم خلاصنا 
ايضا » ربما نستطيع نحن ايضا ان ننهض › والا نبقی مهانین ومحتقرین 
لدی باقي الشعضوب > )١١(‏ * والى ان يحين ذلكاليوم » يوم بعث اليهود. 
لا بد من المحافظة على القومية اليهودية الروحية فى المهجر » وذلك 
بواسطة توسيع الثقافة اليهودية » واقامة منظمة يهودية دولية » والابقاء 
على امل الخلاص حيا لدى اليهود ٠ )١٣(‏ 


استنادا الى مثشل هذه الاراء > لم يكن غريبا ان ينضم سمولينسكين الى 
الداعين لهجرة اليهود من روسيا » بعد اول موجة من الاعتداءات إل 
وجهت ضدهم » خصوصا وان « اضطهاد اليهود الذي بدا الان عمليا ,؛ 
کان قد بدا نظريا قبل سنين عديدة » )۱٤(‏ » وهو ما سيبته الكتابات 
١‏ الشيطانية » التي تنشر ضد اليهود › منذ عشرين سنة ٠‏ ولهذا لا پد من 
ان يترك عدد غير قليل من اليهود روسيا » ويهاجروا الى بلدان 
أخری › وبهذا تتحسن احوال المهاجرين ويخف الضغط عن الباقين › بعد 
ان یری مبغضوهم ان اعدادهم قلت )۱١(‏ ۰ ومن ثم « یتوجب على اخوانتا 
الاغنياء في روسيا طلب اذن باقأمة جمعيةء لمساعدة المهاجرين من 
البلد » ٠ )١١(‏ وليس لدى سمولينسكين شك في ان هؤلاء المهاجرين . 
يجب ان يتوجهوا الى فلسطين » فقد « بدا منذ اكثر من عشرين سنة > 
الحديث عن استيطان ارض - اسرائیل » (۱۷) › ولانه « لا یوجد مکان في 
العالم » يمكن ان نامل بان يصبح ملجا لكل التائهين والمشتتين » من 
اماکن سکذهم » عدا ارض ‏ اسرائیل ٠۰۰‏ حيث انهم › في كل الدول 
تقريبا » سيحاولون تطبيق قوانين غير جيدة ٠‏ لا نستطيع العميش 
معها » (۱۸) ۰ وكذلك « فاننا اذا لم نستبق المشاكل » ولم نوطن الاف 


AV 


العائلات في مكان واحد » حيث يستطيع اخوتهم الباققون الالتجاء 
اليهم » فان مصير اولئكت الاخوة سيكون الاإبادة » دون مساعدة او 
امن » ٠ )١١(‏ وعندما اشتدت موجة الهجرة اليهودية من روسيا » وراح 
معظم المهاجرين يتجهون الى اميركا › كان سمولينسكين من معارضي 
هذا الاتجاه › لان الهجرة الى هنات لا تخدم مصلحة اليهود » حيسث 
لا ضمان ايضا بالا تتغير الاوضاع في اميركا » بعد مائة سنة » مثلا › 
بحيث يضطر اليهود الى تركها ٠‏ ولكن « اذا استوطن اخوتنا الان في 
ارض - اسرائيل » فليس هنات خوف من ان يطردوا منها ٠٠٠١‏ وعندما 


بزداد المسدرطنون [ اليهود ] ق اليلد « سينتقل الحكم الس ايديهم « (* E‏ 


وبما ان « فكرة وحدتنا »> وكل كياننا » مرتبطة بفكرة ارض - اسرائيل ٠ ٠‏ 
قان القسيا الل نها الاق ء هي اة ال حة كوكر خن 
حكماء اليهود وكتابهم » في مكان ما › للتشاور بهذا الشاآن بروح 
طيبة وقلب رحوم » ( ٠ )۲١‏ 
وكان سمولينسكين » ايضا › من الداعين الى احياء اللغفة العبريية 
وتدريسها لليهود » شرط ان « لا يحل حب اللغة مكان حب الوطن بل 
لكي نستطيع بواسطتها غمرس حب الوطن في قلوب اخوتنا » ٠‏ ولهذا 
دعا الى « تشكيل جمعيات » تستطيع الاخذ على عاتقها دراسة وتدريس 
اللفة العبرية » )۲١(‏ › وتقديم الععون لكل من يريد دراسة هذه اللغة ٠‏ 
لم يقم سمولینسكين » على كل حال » بأي نشاط يذکر في سبیل تنفید 
ارائه تلك » على الرغم من تاأييده الحار لهجرة اليهود من روسيا الى 
فلسطين وانضمامه الى ركب حركة هواة صهيون ` 


| | 


یشبه موشي لیف لیلینبلوم ( ۱٩۱۰ 1۸٤۳‏ ) زمیله دوين 
من حيث منشاه 8 فقد تلقى » مثله » ثقافة تلمودية في صغره › والتحق 


بركب الهسكلاه فى كبره » تحت تاثير حركة الاصلاح التي بدا القيصر 
اسكندر الثاني بها » مستهلا نشاطه كمسكيل بالدعوة الى اجراء 
الاصلاحات الدينية › وذلك لكي يضمن بقاء اليهود وحدة قومية ٠‏ ولكن 
ليلينبلوم سرعان ما ترك نشاطه » في هذا المجال » وراح يدعو الى 
تحسين اوضام اليهود في روسيا » بنقلهم الى حياة العمل والانتاج (). 
Eh es aaa ASE‏ 


فى الوقت الذي كان يسخر فيه 


AA 


لقدسة تلك اللغة التي كتب بها الانبياء والشعراء ٠٠٠‏ » ر > لأئه 


کی ان روسیا سدقتفي اثشار دول اورویا الغريية ¢ وتمذ> اليهود 
حقوقهم المدنية (۳) ٠‏ ا 


وعخ سجاه بخسانت الاضطهاد ضد اليهود في روسيا » وتعاظم موجات 
الهجرة اليهودية من البلد > راح ليلينبلوم يعيد النظر في مواقفه السابقة. 
E‏ ان اليهود غرباء في روسيا »> رغم انهم يسكنون في 
دوا چ الف سنة » وان وجودهم هو مصدر ضائقتهم )٤(‏ »لان 
الدنية والقيم الانسانية لا تشكل حاجزا ضد اضطهادهم من جهة » ولان 
اصار م 2 بین باقي الشعموب » غير ممكن وليس ضروريا من جهة 
اخری ٠ )٥(‏ وانطلاقا من موقفه هذا » راح ليلينبلوم يدعو الى استغلال 
پوڪ التي يتعرض لها اليهود ي روسيا » لتوجيه المهاجرين منهم الى 
فلسطين بالذات » ليقيموا مستوطناتهم هناك » كبداية لاقامة دولة يهودرية 
ي البلد ٠‏ واستمر » في الوقت نفسه » يبلور أراءه فى حل المسالة 
اليهودية » في مقالات ينشرها في الصحافة اليهودية » بالروسية اى مترجمة 
الى العبرية ٠‏ وأعيد نشر هذا المقالات » سنة ۸۸٤‏ » على شكل كراس 
بعنوان ١‏ حول بعث اليهود على ارض بلاد ابائهم » (ا) . 


al E E‏ أن الاحخداث » التي واجهها اليهود في 
روس ٠‏ تت انه لا حل لشكلتهم الا بانتقالهم للميش . في مکان آخر» 
ية منظمة » طبيعية وقومية » مثل باقي البشر » (۷) ٠‏ وينبغي ان 
یتم ذاك » رغم وجود فئتین یهودیتین تعارضانه » تضم الاولى معظم اغنياء 
اليهود والثانية اولئك المثقفين » المسكيليم ‏ الذين يعتبرون انفسهم روسا 
او بولونيين او المان » الخ » لا يهودا » ويرون « كل فكرة تتعلق ببعث 
شعبنا » بما في ذلك تأسيس المستوطنات في ارض - اسرائيل » توعا هن 
الخيال » (۸) ٠‏ ويدعم ليلينبلوم رأيه هذا بقوله ان اليهود يتعرضون 
لاضطهاد شعوب مختلفة » منذ اكثر من الفي سنة » ولا يزالون يتصرفون 
كالعبيد الاذلاء والمتوحشين » حتى في تلك البلدان التي منحتهم المساواة ف 
الحقوق ٠‏ ثم يسخر من اولئك اليهود » المسكيليم » « الذين لا يزالون 
يتطلعون الى تلك السنبلة » المعروفة باسم « المدنية » ٠٠١‏ التي يمكن إن 
تخلصنا من المشاكل التي نتعرض لها » )١(‏ » أو اولئك الذين يوّمنىن . بدلا 
من ذلك » بالعجائب لحل المسالة اليهودية » كما يفعل المتدينون ٠‏ « ان 
کرہ الشعوب الاخرى لنا مستمر منذ نحو الفي سنة ٠‏ ومصدر هذا الكره 


۸۹ 


شعور داخلی لا علاج له ۰۰۰ سېبه اننا غرباء في کل مکان ۰۰۰ ولن 
تكون ابدا » ولا يمكن ان تكون » مساواة تامة بين الغرياء والاههل › 
فهذا يناقض طبيعة الانسان › ولن تغيره اية مدنية )١ (» ٠*٠‏ ` 
ويستطرد ليلينبلوم » في عرض ارانه »> معلنا ان خلاصة المدنية » حتى 
بدايه الربع التاني من الفرن التأسع عشر » كانت « التعامل مع ممالست 
وعفاتد » دون أيه علاافة بالقوميات وبحفوقها » ولكن منذ دلت الوفست 
يسير التاريخ على طريق جديدة »> هي ادطريق القومية › اي ان المدنيه 
الحامنة في تعاليم موسى القومية » قد انتصرت ٠‏ ومنذ ذلك الوقست › 
استقلت اليونان وانتعشت هنغاريا ويعتت ايطاليا وتوحدت المانيا وسارت 
شعویب اليلقان نحو حياة جديدة » )١١(‏ تم أنه « من الوأاضسح ان 
الحركة القومية » عامة » ليست رجوعا الى الوراء ٠٠‏ وانما تقدما* ' 
رلكن هذه المدنية الحقيقية ٠٠٠‏ هي نفسها الارض التي تنبت عليها 
اللاسامىة ٠٠٠١‏ ولهذا فان وضعنا الان اخطر ممأ كان عليه في أي 
٠ E‏ وانطلاقاً من هدا الموقف »› على اليهود تغيير حياة الغريه 
التي يعيشونها > والانتقال للعيش « حياة قومية مستقلة مثل باقي الشعوب ' 
فالفكرة القومية » مصدر ضانقتنا . يمكن ويجب ان تكون بالنسبة لنا نوعا 
من الخلاص ٠٠٠‏ انني لا اتحدث عن حكومة يهودية » فمل هذا التفكير 
تنا بعتير وة غاية ° ننا بحاحة الى ماوى فى بلادنا 

من جهتنا يعتبر وقحا للغايه اننا بحاجة الى ماوى في 
رسف ۰۰۰ حل باق الفح وب » زا < شم و ان القصي الاي 
مك السات القرمسة العقعية ١ء‏ : يمكن ان يحصل على السنفات 
ی ا ا ی ا 
ahha E‏ التي تعيش على اراضيها. 
فقط الذين يملكون بلدا ما ٠‏ ` ب : 
ولا حاجة لها ابدا لامتلاك بلاد جديدة ؟» )1٤(‏ ° 

وعندما يتطرق ليلنبلوم الى طرح الحلول العملية للمسالة اليهودية » 
بسدى معارضته لهجرة اليهود الى اميركا » لانهم لن يحصلوا هناك على 
شىء » وحتى وان استطاعو! اقامة دولة في اميركا الشمالية › فلن يكون 
لها ابدا طابم الدولة اليهودية المستقلة › ولهذا فالحصل يكمن في 
» اقطان اوضن ے اشنرائیل ٠‏ وهذا علاجنا الوحيد »اذا كنا نرقشض 
انادتا ‏ ! ° 

اما السبيل الى ذلك فهو ان « يقوم زعماء شعبنا في اوروبا . بالتوسط 


۹ ° 


ندی رعماء سدت الدول › لمسأسدتنا على 
يفوم انتمانية ملايين يهودي › 
ا نشاطنا ۳ اا مساحات دحییرة 
در<يا » لتوطين اليهود عليها ٠٠‏ . 


لتا سيس جمعية لا ستیطان 


ومحاولة الخضول لى تز خرس ¢ 
ارض - اسرائیل وسوریا ۰۰۰ » ره . 
ل ش PD‏ 


ألىقا ` ه5 ۰ ۰ 
: ۶ هي وضعنا الحالي » مضطهدين الى الايد ج ب - الانصهار في 


a O TT 
ج بابد نشاطنا من اجل بعت أليهود‎ ٠٠۰ پا الشصوب‎ 
IT هناك اخفالخةا لاع‎ E ES رض‎ 
ˆ ” » وفقوميه » بكل معنى الكلمة . علیکم ان تختاروا !ې رال‎ 


ولیلینبلوم نفسه اختار الاتجاء الخاص به » اذ انضم الى حركة ىإ 
e7‏ فا“ چ م 1 انی ي 
ا 1 2 ی جر 
مفهو للصهيونية » داعيا ا دمج ارين : السا العملي 
اللذين سيطرا » حينذاك » على الصهيوئة E ٠‏ 


[0 | 


ا 
ليهودي الروسي » عن زميليه السابقين › ¿ حیث منشاه » ان انه کار 
E‏ دفن ہں حیت عیشاہ : ان آنه كان 
و ا > تلقى العلم منذ صغره في مدارس علمانية ثم مارس 
مهنذه لتعليم » ودرس بعد ذلك القانون ثم الطب ونشط بينسکر في 
رعيم المسكيليم في مدينته » اوديسا () ء٠‏ واكة المشرفين على نشاط فرع 
E‏ الععلم » في المدينة ّ وكانت خطة عمل ذلك الفرع « 
ني و ی > تدعى « الى مساعدة اليهود على 
ي للغة الروسية » كلغة شعبية » » وذلك « يوأاسطة الامتمام 
بالدائرة الدينية للحباة اليهودية » › لانه « معصروف للجميع ومقبول لديهم» 
a‏ مدعمة بالبراهين » بأن على اليهود ان يندمجوا في سكان 
u‏ التي يعيشون فيها › ويحافظوا على ديانتهم فقط » (۲) ٠‏ وسا 


٩۱ 


د ام ءيجم عشرة سيین رون 


ia 


ان اللغة الرؤسية لم تكن لغة اليهود انرتيسية في روسيا » عمل فرغ 
الجمعيه على اصدار حب لندريس الديانه اليهودية للاولاد اليهيود 
باللغفة المروسية » على ان يقوم بعد ذلث بترجمة المزامير » تم التوراة. 
الى الروسية ايضا ٠ )١(‏ واأكسب هذا الاتجاه الجمعية وبينسكر »› پالطبع› 
عداوة المتدينين ° 


تااثر بینسکر بمذابح سنتي ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ اکثر من اي زعیم اخر › 
من ايناء عصره › فکان اول عمل قام به اثر ذلك › الانسحاب من 
« جمعية ناشري العلم » )٤(‏ » معلنا عن خيبة امله من الطريق 
التي اتبعها » حتى ذلك الوقت » لحل المسالة اليهودية » بواسطة نشر 
الععلم بين اليهود ودمجهم في حياة المجتمع الروسي ٠‏ وبعد ذلك قام 
بينسكر بجولة » في دول اوروبا الغربية » للاطلاع على آراء ومواقف 
الزعماء اليهود فيها » في محاولة لحملهم على توحيد قواهم وتقديم المعونة 
لليهود في روسيا ٠‏ ولا فشلت هذه المحاولة » قام بنشر آرائه في كراس 
باللغة الالمانية ›» بعنوان « التحرير الذاتي » ( "3۸٥/0310١‏ ٥10س‏ ) » 
طبع في برلين سنة ۱۸۸۳ ۰ 

كان « التحرير الذاتي » اول منشور من نوعه » يتصدى لطرح حلول 
جذرية للمسالة اليهودية »> وسرعان ما احتل مركز الصدارة بين المؤلفات 
الصهيونية الكلاسيكية > وحظي بردود فعل واسعة في الصحاففة 
اليهودية في روسیا )٥(‏ ۰ وقد قام آحاد هعام بترجمة هذا الكراس الى 
العبرية (1) » بینما كتب هرتسل في مذکراته » بعد قراءته له » انه لو فعل 
ذلك من قبل » لا كتب د دولة اليهوت + ٠)۷(‏ 

بستهل بينسكر « التحرير ا و ان ا کی ا 
التي يعيشون بينها »> وغير قابل للذوبان في ن ا ا 
تسد تستطيع اية امة ان تتحمله بسهولة ٠‏ والمطلوب »ء أذن › يجاد و د 
يکن بو اسطتها تهيئة ذلك العنصر الانفصالي e‏ ا ال ت 
بطريقة تحل معها المسالة اليهودية الى الابد » 0 و a‏ 
« تصبح المساواة بين اليهود وباقي الشعوب امرا و : 
يمكن القول ان المسالة اليهودية قد حلت » (1) ' 

اما اسباب هذا الوضع فتكمن » بحسب رأي بينسكر » في عدم وجو 
دة هوف 4 اؤ حكومة او وكالة خاصة بهم » بحيث لم تتعامل الشعوب 


۶ 


الاخضرى ایدا أهة ۳ 
پو چ وانما . ا 
الامة اليهودية بقيت قائمة دائما كأمة e e‏ 
» سيطر الخوة : ٠ Ss‏ وحان من نتيجة ذلك 
ر ا i‏ الروح اليهودية على الجنس اشر اک ا 
هيه الیهول »۰ 8 1s‏ ن : 1 EE‏ 
| سیا ب a‏ ار كراهية اليهود هي أحد الامراض 
سی اا مرا تیا ا یی بے ر وا یپا ۲ 
ا ست فا مان ا ۽ رن ۽ )ی 
و٣+حهم‏ حفوفهم المدنية في دول عدة » کا 
الشعوب التي 


ايس الا بمثابة « هدية من 


ق » )۱١(‏ ۰ تتم د : 
| م ویحددم بینسکر عرضه لارضا 

ايداف عة علا : ۾ بخاقسة القرل + بالئس لک کر 
مىتا › وللمواطنين _ اجنبيا ء وللسکكا e E ٠‏ 
وللفقراء - غنيا مستغلا 
منافسا مکروها » (۱۲) ۰ 


ا انتقاله لتقديم حلوله للمسالة اليهودية › يعلن بينسكر : ر« كما | 
یر لسغو لا ان فی کن انیل ا 0 5 
a POF‏ ب '#حرى مسؤولة عن 
صیبتنا د ٤‏ * قبرير قط لطلبنا نهم وحدهم سعانتنا 
واذا كنا نعتبر الاماني القومية لكل تلك الشعوب التى بعشت 
حبذ مشروعة ء فهل من الممكن ان يتطرق الشك الى شرعية هذ 
ي » هن قبل اليهود ٠*٠‏ واماني اليهود في الوحدة القومية 
امورهم کم ۰ یآ کی ا ا 
معه سناسة : مضطر i‏ 
ياسة الدول الاخرى د للتعا 

و عدم تجاھلها GE OTES‏ الحل الذي .ة د د 8 
ا ي يفدمه بينسكر والمتجانس مع 
: ي قدمها العديد من المسكيلىم اليهمود » والمغاير لوقف 
لصهیونيین امتدينين » فيدعو الى ابجاد « مكان خاص بثا ». فى اي 
في العالم > وليس قي فلسطين بالذات » بستطيم اليهود العش 
٭ و« قبل کل شيء علینا الا نحلم ببعث دلاد يهودا القديمة ٠‏ 
اشاکلنا 


¢ ں - متجولا › وللاغنیاء _ شحان|‎ Î 
وللوطنئيين _ لا بلاں له ء وبالنسبة للجمي‎ > 


الذى تو ققت قبه ›» وهدمت 
ولكي نستطبم الوصول الى حل ما 
ك » ينبغى الا فطلب الكثير » لان القضية » حتى بذون هذا . ىة 
الغاية ٠‏ علينا الا نتطلع الى بلادنا « المقدسة » وانما الى بلاد « أنا) 
(الاقواس في الاصل ) ٠‏ « اننا لا تطلب شيا سوي قطعة بلاد کيدرة ٤‏ 


NF 


لاخوتنا الفقراء « بلاد تکون ملکا دائما لذا › ولا يستطيیع الاجانب 
طردنا مذها والى هناك ۲ سنحضر معنا فدس اقداسنا « الذي أنقن :ذاه 
عن.'بين الدمانں الذي لحق بوطننا القديم فكرة وحدانية الله والكتقب 
اللهدسة ٠‏ لان هذه فقط » وليست القدس او الاردن » هي التي جعلت 
وطننا القديم بلادا مقدسة ٠‏ من الممكن ان تكون بلادنا المقدسة i by‏ 
ولا باس ان حدث ذلك ۰ ولک قبل کل شيء يجب ان يتفن وبیذا يتلق 
كل شيء - اين هي البلاد التي نستطيع الحصول عليها » ان تم ذلك . 
وان كانت تصلح لان تصبح ملجا امينا »> لا يعترض عليه احد »> ومكانا 
للعمل المنتج لليهود من كل انحاء العالم » الذين يضطرون لترك اماكن 
Ê) ۲‏ هه ٍ يو ضح فشک ان » فة الارض › التي سنستملكهاء 
ا E‏ 3 خا مساح كاف لقو ين 
بنجب ان تكون ارضا خصبة » في حالة حسنه و : KK‏ د 
اة ملايدم ٠٠٠‏ ارضا تصبع ملكا قوميا ابديا » ملائما لمتطلباتنا بككل 
e‏ 1 ر الگ اشا م و 
تفاصدلها ٠٠٠١‏ وهذه الارض يمكن ان تكون في امير . 
اسا 2 ر ` 
ويستمر بينسكر » فى عرضه لحلوله › فيشير الى ان حركات الهجرة 
اليهودية من روسيا » التي ظهرت في البلد ء بست قاری اتکی ۱۸۸1 چ 
>»١ ۲‏ قد تكون الخطوة الاولى على الطريق نحو بداية حل المسال اڪ 
البهودية » ويدعو زعماء تلك الحركات الى العمل على توحيد صفوفهمء 
واليدء فى تنفيذ المشاريع التي قدمها )۱١(‏ ۰ 
عاد فدششښتک > بعد فشره « التحرير الذاتي > » الى روشيا + حيث وجد 
کله بام ركا هواة صهدون ۰ سرا ثم مانا » بق اجازة الحركة 
من قبل السلطات الروسية > حيث انتخب رئيسا للجتتها التنفيذية ( انظر 
اس تفظ نم ذا »> عدا فتقرة 
ويهمل جاهدا في خدمة تلك الحركة » حتى و ده 


I 


قصدرة 


ه٠‏ . ا | 
ی ج ~~ e n‏ ن 


i (NTF AN‏ الذي نشا في بيئة دينية محافظة في صغره ء واعد 
لان بكرن حاخاما » ولكنه ترك بيئته تلك وانضم الى جماعات المسكيليم ؛ 
حیٹ تاثر دشكل خاص باراء زميله الاكبر سمولينسكين ٠ )١(‏ وفي عمر 
ميكر » وقبل ان يبلغ الحادية والعشرين » توجه بن - يهودا الى باريس 


۹٤ 


لتلقي العلم » حيث تاثر بالاراء التي كانت سائدة هناك حول الفكرة 
القومية وحقوق الشعوب » واعلن موقفا من المسالة اليهودية (۲) مفاده 
ان اليهود وحدة قومية قائمة بحد ذاتها » استطاعت المحافظة على هذه 
الصفة بواسطلة ديانتها وكره الاخرين لها ٠‏ اما الان » وبعد ان اخذت 
هذه العوامل طريقها الى الزوال » اي بعد ان ضعف الشعور الديني 
بين اليهود وخف كره الاخرين لهم » مما قد يودي الى انصهارهم بيسن 
الشعوب الاخرى » فلا بد من اقامة مركز قومي يهودي › يكفل المحافظة 
على الوجود اليهودي »› في المكان الوحيد المناسب لذلك » وهو ارض ‏ 
اسرائيل »> خصوصا وان المنطقة تنقصها » بحسب رايه » الايدى العاملة 
ويستطيع اليهود الروسن الاستطان فيها + كذلك دعا بن د يهودا الى 
تاسيس جحية لشزاء .الاراضن فى فلسطين » لتوظين اليهوة ( : 


أم يبق بن - يهودا عند مفهومه هذا للقومية » اذ سرعان ما طوره 
مضيفا اليه اسسا اخري : ميزتة عن وعلاته الاخرين برمتهم ٠‏ « هتاك 
ثلاثة اشياء » محفورة باحرف من نار على راية القومية : بلاد » لفة 
قوميه وتقافة قومية ٠‏ ومن يتنك لآي من هذه الاسسن يتنر القو مر 
ذادہا ٠‏ ان الوقت مناسب الان ف اوروبا [ لبعث القومية ] ٠‏ ان كل 
شعب » کبیرا کان ام صغیرا ینهض من سباته متاثرا بروح قومیته ›فلماذا 
لانشن فخ *؟ ٠‏ ينبغي لفت نظر ابناء شعبنا الى استط ان اکى ب 
اسرائیل ٠٠‏ دعونا ننقل الفائض من ابناء شعبنا > في دول عديدة › 
الى ارض ‏ اسرائيل » ٠ )٤(‏ ويضيف بن - يهودا : « أن اللغة العيرية 
هي لغتنا القومية ٠٠٠‏ وقد اخطا اباؤنا باستبدالهم لغتنا بلغات اخرى 
٠٠‏ ان بعث اللغفة سيكون بمثابة اشارة بان بعث الامة ٠٠٠‏ لن 
يتاخر » )٥(‏ ۰ 


ولم یکتف بن یهودا بمجرد الدعوة الى ارائه هذه » والما أتحه ال 
تنفيذها فعلا » باذلا كل جهده لنشر اللذة العبرية بين اليهود » وحملهم 
على التحدث بها فيما بينهم ‏ رغم انها كانت تعتبر لفة ميتة من 8 
الدهود أنقسهم › وکان استعمالها مقتصرا على الكتابة فقط ٠‏ « فكيا له 
دمكن اعتبار البهود شعبا حيا حقيقة > الا عند رجوعهم الى ارض الاباء ء 
١‏ کن انشا اعقٹبارھیخ گڈلے آل یک رجوعهم الى لغة الاياء 
+ استعمالها › لا فی الكت فقط او الطقوس المقدسة ۰ وانما باستعمالها 
كلغة مخاطبة » من قبل الكبار والصغار › النساء والاطفال » الشبان 


۹6 


والشابات » في كل شؤون الحياة » وفي كل ساعات النهار والليل » مشل 
باقي الشعوب : كل شعب ولغته » (1) ٠‏ ومن القول › انتقل بن - دهودا 
الى العمل . اذ ما ان توصل الى تلك النتيجة حتى باشر بتطبيقها على 
نفسه » وراح يحاول التحدث باللغة العبرية مع زملائه »> وهو لا يزال طالبا 
في باريس *وفي سنة ۱۸۸١‏ » هاجر الى فلسطين وسكن في القدس»ء وبعمله 
هذا گان ان القكرين الصو قمع الأرائل التيح اقشذنا مكل هخد !الذطة 5ة 
خلافا لسمولينسكين وليلينبلوم وبينسكر › الذين اكتفوا بتشجيع عمليات 
اة الموسة الى فمن ء الى الاشراف هلها ولم ليروآ .تشي 
الى هناك ٠‏ 
اما في فلسطين نفسها » حيث عمل بن - يهودا في بداية الامر في 
الصحف العبرية . التي كانت تصدر في البلد » ثم اصدر صحفا خاصة 
ها قله اقزى الأ فقاطي الالخرين قير اللغة العبرية ؛ ولك شل الركت 
لے کان تماد هسام ء عة كيار الاب اليود باللعة اة ٠‏ تقد 
ا ا اس لب ا شاا » ایا کاو ا 
تسان ماك : گس االشتهراء االجمؤة غاال القرزن,الاخي > ين 3ة 
نوعا من « الرياضة » (۷) ٠‏ ولكن بن يهودا سرعان ما اكتشف أن 
العبرية » بوضعها يومذاك » على قلة مفرداتها ومصطلحاتها »› لم تكن 
واسعة بشكل يستطيم المتحدث بها التعبير عن ارائه بسهولة ٠‏ ومع 
اتتادا يا الاقم + قري الل كان قك اة واعاته ا 
بشكل تصبح معه ملائمة للاستعمال بما يتناسب مع متطلبات العصرء 
وذلك بواسطة وضع قاموس شامل للعبرية يكون مرجعا لمن يريد 
دراستها (۸) ۰ وقد قضی بن - يهودا معم سني حياته › نحي ٤١‏ 
سنة » في وضع قاموسه هذا » وهو يدرس التلمود والكتب والمخطوطات 
العبرية » ويفتش عن المفردات ومشتقاتها »> مستندا الى اللغة العربيية 
ایسا “ر ص ع دا لفان خا لااد قل وا بن ودا 9 
ها اق الل ق ةبه فلك س اسل ق 054 : 
وصدر في ۱۷ مجلدا ۰ 
آله انی م مركا بطل هذا خفذط كبيرة للمسبردة ,ا5 اسقيت 
ابحاثه فعلا عن بعث اللغة العبرية وتحديثها » بشكل اصبحت ء هه 
ملائمة للاستعمال اليومى › من قبل المهاجرين اليهود الى فلسطين » على 
اختلاف بلدانهم ولغاتهم » واصبحت احدى الادوات الرئيسية الموحدة فيما 


۹٦ 


بينهم ۰ فکان چن ىدا قى ¦ 3 

1 امن + فة ۸00١‏ ۾ فة اللخ ۲ » 
حدی و ^ ٭ ( وقد تحرلت هذه الجمعية › سنة ٠۹٥۳‏ ۱ 
اخ :- ¢ لى اكاديمية 


[۷ 1 


سا ا اوه اتن رمم ودی سیر 
ې ية : اذ سرعان ما أنضم اليهم بعض E‏ 
ا رین بتعاليم ااحاغامين الكلعي وکالیش * وکان . e‏ 
ء الصهيونيين امقدينين » الحاخام شموئيل مىهيليقز , أحن 5 
2 صهيون » ومن اوائل الحاخامين انين ساسراج 2" 
ا الأؤل » تة ۷۸۹۷ وکان خو شیلیفن من گار إل . 
e‏ خام کالیشر » وان لم يفصح عن موقفه هذا 
E 0‏ > وهاجر في نهاية الامر» مع جماعة من اتباعه الى 
ودد EI ٠‏ مستوطنة رحوفوت هناك . ولام اراء 
هوهيليفر هي ی ارون لی ۰ ا دقن 
وخی پااج کن لرا العالم وامراء الدول بالمواغةة 
ا ا ا مقابل القسى والالام التي سببها اباؤهم لابنائنا ؛ 
وکان ن ٠‏ طا ا ي الحصول على بلدنا وجمع شتاتذا »(۲). 
م موهیلیفر هذا الدافع لدعوته اتباعه الى الهجرة الى فلسطء. 
والتایی على نشاطه ضمن حرکة هواة صهيون » ثم تعاونه م 
تن الاين الصممين على العمل لجمع اليهود في قلسطر 
اد طبيعية روه لدان الاقام مراي الياكيرغ . 
ا بي هواه حصهيوڻ ؛ الي عمل جاهد! قشر اراتم بين اك 
ا اتدينة تزمتا.» كان من المؤمنين بتك الاجتهادات » بان 
المستوطنون في أرض - اسرائيل » وتتكون هناك مجم ء2 
بيرة من ليهود تحب البلد > د فيه وتدافع عنه » عندئذ فقط سيمن 


اسيع ا : والشيء نفسه ينطبق ايضا على الحاخام نفتالي 
2 خام مئیں برلین (باں ایلان) » اد مؤسسی حر> ٩‏ 
r”‏ ا)٠‏ الذي يقد هسي الار ائه لا بت من ان يستر: 
لسطیق ۲ قبل آن فمیق ساس خلسم د وای رن ت 
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ائ ذلك نغفمة خاصة به باعلانه انه لا يكفي ان يكون المستوطذ ون 
اليهود في فلسطين من المؤهلين للعمل في الزراعة فقط ء وانما ينبغي 
ان یکونوا ایضا من المحافظين على تعاليم التوراة والتقاليد الدينية» « دون 
فذلكات ٠٠٠١‏ لان اليهود ليسوا كباقي الشعوب ٠‏ فنحن موجودون فضي 
العالم ليس بصفة شهب » وانما بسبب وجود توراة اسرائيل لدينا . 
فالدين والقومية بالنسبة لنا توامان › لا وجود للواحد دون الأخر»(٤)*‏ 
وکان من بين المؤمنين بتلك الاجتهادات الدينية أيضا » الحاخام الدكتور 
عزریئیل هيلدسهايمر » حاخام مدينة برلين » الذي ساعد على نتشر الدعوة 
ہیں الفئات المتدينة > من يهود الانيا ٠ )١(‏ وقد ساهفت الاحته ادات 
والآراء التي تقدم بها هؤلاء الحاخامون » وغيرهم » في دعم الاسس 
القكرية ألجتاء الصهيونى المتدين » الذي تبلور داخل الحركة الصهيونية. 
بعد اقامة المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ 
ان دعاة الصهيونية الاوائل > الذين مر ذكرهم » العلمانيين منهسم 
رالمتدينين » لم يكونوا الوحيدين الذين نشطوا في مجال الدعوة السى 
هجرة الدهود من روسيا الى فلسطين » وتوطينهم هناك ٠‏ فقد انضم اليهم 
في القت نفسه » المديد من الشقفين اليهود الروس » من شعراء وكتاب 
وصحفيين »› قي انحاء مختلفة من روسيا › للترويج لتلك الدعوة (1) › 
التي انتشرت ايضا بين اليهود › في بعض دول اوروبا الشرقية › 
خصوصا ف رومانيا ٠‏ وحظيت تلك الاراء باهتمام ملحوظ في الصحافة 
الروسية اليهودية » الصادرة باللغتين > الروسية او العبرية » بينما 
ترددت اص داؤها ايضا في الصحافة اليهودية خارج روسیا ۰ بشکل جہ!اھا 
يارو حة للنقاش بين الجماهير اليهودية » في تلك البلدان > بصورة شب 
دازمة ۰ وکان من نتيجتها تحويل انظار قطاعات من الجماهي. اليهودية 
تى اليجرة الى نيق ٠‏ 
ولم يقم معظم اولك النظرين المنهيوثيين ؛ على ائ حال ء بتطبيق 
نظرياتهم على انفسهم ٠‏ والهجرة الى فاسطين فعلا » اسوة بالمهاجرين 
الذن استجابو! لدعواتهم ريما لان اكثريتهم كانت قد بلغت مرحلة 
2 م الس ء اا شع ا نير شط عياتها ٠‏ ان لامتادم بان 
اليقاء فى روسنا > وحث اليهود فیها على الهجرة الى فله٬طين‏ کان › 
كلا اقل ن التما الي فلمتطين , ر لاقي يكرتا عام ن 
بقرارة انفسهم بصحة نظرياتهم وجدواها > ولگن على الرعم من ذلك › 
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فان تلك النظريات It‏ »|6 ا 
يات كانت الاسس العقائدية » التى دف 
أ ليهو دة إلكه ه : 2 موجات الهجرة 
يه الاولى من روسيا الى فلسطين » والمحرك لنشاطها الاستيطاني 


قى البله : خت حطام الف 
i‏ القرن العشرين ‏ واصبحت ذ ER‏ 
لیات سيون شري - ا ا ا 


۹۹ 


س 


الفخصل الثاني 
هو اة صهيون 


المنقذون الآواتل ( ۱۸۸۴ ۲۹١٤‏ ) 


1۱] 


هو اة صهيون ( او اأحباء صهيون ) - « حوفيفي تسیون » › 0۷8۲5 
0 هو الاس القن ,للع طن سرك الفا الشد حا 
روسيا وبولونيا ورومانيا الى فلسطين» الذين انشاوا المستوطنات اليهودية 
الأولى قى اليلد » وعلى اشلويهم السياسي في الفشاط الاستيطانى , .وذاك 
کن و ا کے اک کف کی کے الوت بات 
اة اورا : 

بدات الهجرة اليهودية من روسيا في صيف سنة ۱۸۸١‏ › بعد موجات 
الأشتاءات الأولى طى اليهود متاشرة ‏ وأتمهت اكخريها نى مركا 
الشمالية » عدا جزء صغير مذها قصد فلسطين ٠‏ وتمدزت هذه الموجة من 
الهجرة › في مراحلها الاولى › بعفويتها وعدم تنظيمها » ولكنها سرعان 
اتف اطارا ا لى سل مما الع ۾ لقع في احا 
فة م وسا ١‏ استاي تراج الرعمام والكتاب السيوك و0 
بهدف الاشراف على عمليات الهجرة من روسيا من جهة › وتامين معيشة 
اليهود الذين يصلون الى فلسطين من جهة اخرى ٠‏ وكانت معظم تلك 
السات اة عن اة رة يكي سط اعشماتها > عاذة» الى 

فة س ار هكان جسن : رقمل لى ععع القرسات حقي د التاعة 
بعضهم على الهجرة الى فلسطين » على ان يتبعهم الباقون في مرحلة 
لاحقة › بينما اتجه من كان منهم على عجلة من مره الى بيع املاكه › 
وترك روسيا في اول فرصة ممكنة ٠‏ وقد اقيم فيما بعد نوع آخر من تلك 
السات و آل كی اها راا ل فلن ححح الاه 
هم الك ا ا ی ہے کی ا ا ا 
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ابناء البلدة اى المنطقة الثي يسكنها اعضاء تلك الجمعية (۲) ٠‏ وكائت : 1 5 فا » الحاخام حاييم امزيليغ » وتمكن من 
بعض تلك الجمعيات هي التي وضعت الاسس الاولى للنشاط الاستيطاني e e‏ 0 ر دوا رالدیق يساوي 
الصهيوني في فلسطين » عندما قامت اثنتان منها » كانتا تعملان في قام ب a ١‏ م » وتسجیلها باسمه )٩(‏ » ث 
مدينتي كرمنتشوغ وخاركوف في روسيا » بارسال مبعوث عنها الى القطرء ٠‏ ت جرد ذ 6 وفي الاؤل خن ١‏ 


ج 


ج 
ب ( اغسطس ) 


9# : . سافادتق سر اا : 
هو زلان دافيد ليفونتين )٠(‏ › للعمل على شراء مساحة من الأارض › بهدف من اولئك المهاجرين الى 


اقامة مستوطذة عليها لاعضاء الجمعيتين وقد دم ذلك ناك استشارة 
يحيئيل پينس › ممثل صندوق مونطفیوري (« ذکری موشي » ) فيي القدس ۹ 
الارض الطلوبة )٤(‏ ` 


وصل ليفونتين الى فلسطين في مطلع عام ۱۸۸١‏ ء ومع وصوله اليها 
لفت نظره انعدام التنظيم والتنسيق بين المهاجرين اليهود الروس الجدد › 
الذين قدموا اليها »> ثم محاولات اكثر من جهة يهودية شراء الاراضي 
فى البلد » مما قد يعرقل سير المخطط الصهيوني ٠‏ ولهذا اتجه الى العمل 
على تجميع تلك القوى ٠‏ واستطاع اقامة ما سماه « لجنة طلائعيي يسود 
هامعله » (°) ( « أساس الصعود » ) › بهدف تنسيق عمليات الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين › وتقديم المشورة والعون للمهاجرين الجدد : 
الذين يفدون الى البلد )١(‏ » رغم ان اللجنة لم تضم كل القوى الاستيطانية 
ال هناك ٠‏ وقامت اللجنة بعد تأسيسها » بتمويل من أحد اليم 
الدهود الروس » بالتفتيش في اماكن مختلفة من فلسطين » على مساحة 
مناسبة من الارض لشرائها » الى ان علمت ان الحكومة التركية تنوي 

مساحة من الارض (۷) التابعة لقرية عيون القرى › تقع على بعد ١١‏ 
e‏ الى الجنوب من يافا ٠‏ وكانت السلطات قد عرضت هذه الارض 
الخ :اة العلني » لعجز مالكيها العرب » كما يبدو » عن نسديد 
الضرائب المترتبة عليها ٠‏ وقد وافقت اللجنة على شراء تلك الاراضي ٠‏ 
e‏ « وان احسن الاماكن المناسبة لاستيطان اليهود هو السهل `٠‏ 
على شاطىء البحر المتوسط » وعلى وجه التحديد في تو الاد 
فالى جانب البدو > ساكنى الخيم › بعيداً عن الطريق الرئيسية يافا س 
اک نستطیع ان تل الاد واسعا > دون ان نثیر ضدنا .حسد 
اتح ال تتطلم الى الارض المقدسة ٠‏ كذلك فان هناك اراض کثيرة 
ي ادر شين يلكوتها منذ تين عديدة » ونستليم شرامها متهم 
باشمان بخسة » (۸) فيما بعد ` : فقة البيع هذه لم تحظ بموافقة 
E‏ اللفن): الى عارض بيع الارض وتسجيلها باسم مواطنين اجانب › 
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: 1 تلك الاراد N‏ ¢ 
e‏ عليها الاسس لمستوطنة أطلق علي | اتم ۴ ي ِ ( 
(« الاولى لصهيون *) جايحاء مما جاء في التوراة ر١‏ › e‏ 


وفی الوقت الذے, کان۔ a‏ 

. 2 ہد صھهیيون “a‏ 
نددحهة aS RS‏ : 
er‏ 0 ا عں وضع اليهود في روسيا. فالاجراءات 
. 6 هوك › لتي اتخذتها السلطات الرومانة « حصوصا ما يتعلق 
منها بأوضاعهم الاقتصادية > فأقت في قسوتها تلك التى اتبعتها السلس 
القيصرية في روسيا * وقد زأادت اوضاع e‏ 8 
رومانیا استقلالها » سنة ۱۸۷۸ 
مصرة على اعتبارهم غرباء فيها )٠١(‏ 
روسيا « شجعت اليهود فیها ٤‏ علنا ٤‏ 


ددهم : و عندما أ ىسىرىت › فی مندص ف 


۰ اليهود سو ءا نعل ان اعلنت 
> ورفضت منح حقوق المواطنية ليهردها ٠‏ 
٠‏ كذلك قان رو مانا کے غکس 
على الهجرة من البلد » للتخلص 


کا a‏ %(. 8 
i ٠‏ دوں الثانی ( بنا \AKY‏ 
اجنة مركزية تضم ممثلين عن ۲۲ جمعية لهجر ا 


ه8 اليهود « کانت تعمل شئ 
) علان عن د اعترافها » بالاحنة . 
عن قاسیسھا ۽ وة ا 1 > 

ایخسا )۲( : 


رو مانا آنذاك « سار عت الحكومة ا أل 
بعد ١‏ أيام فقط من 


على اقامة » خلكة : فلسطىن 
وكات الملطات الرومانية قد لجات > ا 1 : 
الرسوم المترتية عى اجراءات الهحرة ت كو ١‏ ا = 
»م N2‏ ت ۰ » : 1 : 
e‏ وکان فم المهاجرين اليهود من رومانيا » فى ذلك 
: مهاجرين الآخرين من روسيا واوروبا الشرقة > وو 
الى اميركا الشمالية . ۰ وای 
من ابناء مديذة صفلك › فی فلسطىن 
من ابناء صفد » الذين قاموا 


من بعض اليهود › 
¢ وبتشجيع منهم فاو لىك اليهرد ¢ 

ا س *. 
المعينة ‏ ل زداعية عليها ( انظر ص٠۷‏ اعلاه ) جابهو! 


1 


المذيغة لشاريغهم تلك » التي أضنطرتهم الى التخلي عنهاء : شم الى التفكير 
في بيع الارض التي اشتروها › بعد ان اشتدت ضائقتهم المالية ٠‏ رلكنهم 
بدلا من القيام بذلك › ارسلوا مبعوثا عنهم » هو اليعيزر روكاح › السى 
رومانيا لجمع التبرعات لمساعدتهم ٠ )٠١(‏ وفي رومانيا » استطاع روكاح 
اقامة اول جمعية لهجرة اليهود › في مدينة بوخارست › سنة ۱۸۸۰ »)١١(‏ 
مما شجع على اقامة جمعيات مماثلة ›» من هواة صهيون › في مدن عديدة ` 
وة امت فف السات :سكا ۸48 : يقد مزق ع لها لتسيق 
نشاطها » تمهيداً لتنظيم الهجرة الى فلسطين » اسفر عن اقامة أجنة 
مركزية ممثلة اتلك الحمعيات › اتخذت من مدينة غالاتس › في رومانيا 
مقر لها > ولم ها احم الجسيات » الث اتضست الى ذلك لاساد 
وهي التي كانت قائمة في بلدة موينشتي › التريث حتى تباشر اللجنة 
امركزية في خالاتس نشاطها الاستيطاني في فلسطين » فقامت بارسال 
حسوة تيا آل القن هى مركي دافية شوق + لشزاك اراش لهات 
لڌوطدن اعضاء الجمعية عءليها ٠ )١۷(‏ وفي فلسطين › قام شوف بشراء 
اى مساحة الاراضى » التي كان يهود صفد قد اشتروها في الجاعونة . 
نحو ۰ دونم > لحساب اعضاء جمعیته » بینما قام يهود من روسیا 
بشراء الثلث الباقي (۱۸) ٠۰‏ وبعد شهر من تأسيس مسترطنة ريشرن 
لتسیون » اي في ايلول ( سبتمبر ) ۱۸۸١‏ » توجهت قافلة مؤلفة من نحو 
© عة تهونسة سن دة امويتشتي ي رؤداتيا الى اسايق ١‏ قوست 
الى صفد في اواخر تشرين الاول ( اكتوبر ) » ومن هناك اتجهت الى 
اراضسى الجاعءونة )٠١(‏ » ووضعت الاسس لستوطنة صهيونية ثانية 
هناك )٠١(‏ » اطلقوا عليها ايضا اسم من التوراة - روش بينا ( « رأس 
زاوی € إ١ ٠‏ 
لم يمر وقت طويل » على وصول المهاجرين اليهود من رومانيا الى 
تدا 6 کی دب الخلاف بينهم › وقام قسم منهم بترك المستوطنة › 


روش 


متجها الى التفتيش عن اراض اخرى لشرائها 
خاصة به ٠‏ وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه وفد اللجنة المركزية اهواة 
صهيون في رومانيا > يجوب ايضا انحاء فلسطين » للتفتيش عن اراض 
لشرائها لحساب الجمعيات التي يمثلها » بعد ان فشل الوفد الاول » 
الذى ارسلته الاجنة للهدف نفسه › في احراز اية انجازات (۲۲) ٠‏ رقد 
ا الطرفان جهودهما » ونجحا في شراء نحو ٠٠٠ر‏ دونم من اراضي 
قرية زمارين » الواقعة على بعد ٠١‏ كيلومتراً تقريبا الى الجنوب من 
حیفا (۲۲۳) »دكانت ملكا لمواطن فرنسي )۲٤(‏ » وذلك بمساعدة اميل 


۱۰€ 


ا فرنسي کان يعمل في الموانىء السورية كوكيل 
. فن بريطانية » ويشغل في الوقت نفسه عنصب نائ 
المانيا والتمضا في الاسكندرية رهب ٠‏ .و ى a EE"‏ 
ET‏ دي" ('') ٠‏ وفي تشرين الثاني ( نوفمبر ' 
EY‏ احرى من المهاجرين اليهود من رومانيا » تضم ٠٤١‏ 
o‏ : ق فلسطین )۲٣(‏ لتذسم الاشسس للمستوطنة الصهيونية 
ھن رین ر التي أطلقى ملم نتا ن MT ١‏ 
يعقوب > تخلیداً لذکری والد البارون روتشیلد الفر: ا ار شي 
بتقديم المعونة المالية للمستوطة ‏ “أ “لاي + به ان ته 
يفي e‏ الذي كانت تقام فيه هذه المستوطنات الثلاث » كا 
e‏ اسسا د ام الستوطتات 1۲ بح کا , د 515۸ ۰ ا 
۹ اعلاه ) يقومون بنشاط مماثل لذاك الذي قام به يهود 
rw‏ ا بيج تكفا ؛ في راعلا ایی » فخلا دريس . 
xp‏ الامراض بين سكان امستوطنة » واوقعت بهم اصابات » بحيث 
ا والرجوع الى القدس > بعد ان A‏ بحڍ 
۰ لی ا العرب »> في القرى المجاورة > لزراعتها )۷( 
0# ا امۇنتنشۈن اقامة ما سموه « جمعية مؤسسى الييشوف » 

عادة بناء المستوطنة » وذلك بعد تعديل انظمتها ١‏ بشكل س 

من خارج فلسطين بالانضمام اليها )٠۸(‏ » بينما ارسلو| پاي س 
س > مبعوڻا الى روسيا » استطاع حمل بعض اليهود ا . E‏ 
اناخ کي الوس الي فطق ٠‏ عل سوام ج من آرت 
1 وا گیقای لاستيطانهم فيها ٠‏ وقام المرؤسسون ايضا ر 
e‏ | دوثعا + مق اراضبي السكان العرب في قرية اليهودية , 
ج اتوت ٠‏ ایا ہیوت کلسکن لیپا د یا شن ارا 
سڪ لاصلية » التي ظهر انها لم تكن صالحة للسكن » وتمكنوا من 
e‏ س بمساعدة القنصل الالمائي في يافا » رغم معارضة 
جم ية (") ٠‏ وفي ربيع فة ۸۸١‏ » كانت طلائع الستوطنين 
ر الى المستوطنة » لاعادة بتائها » بيتما استطاع المؤسسون 
a‏ الأجاورة للمسترطنة » تحق ۰ از؟ دونم» 
te gr C‏ بعد أن عجز فلاحوها العرب عن تسديد 
ولي اسيج التاليتين » ۸۸١‏ و٤۸4‏ اتيس اربع مسترطتات أخري. 
وكانت اولى تلك المستوطنات » التي انشئت سنة ۱۸۸١‏ » مستوطنة يسود 


1۰0 


هامعله »> قرب بحيرة الحولة في شمال فلسطين » على مساحة ۵ر۲ 
دونم (۲۲) › تم استملاكها من اح ابناء ج اليهود ؛ يعقوب e‏ 
قنصل فرنسا في عكا ووكيل فرع القنصلية الفرنسيه في اغد 7 
سکن ف هذه المستوطنة يهود بولونيون ٠‏ اما المستوطنة ااي التي 
ak El 2 1‏ > مع يسود هامعله » فکانت وادي حنین او نحلات 
e‏ فت فیما بعد باسم نس تسیونه ‏ « رابة صهټون ٭ ٤ )٩(‏ 
کے اچد اریت کیلومترات الى الجنوب من ا 
استملك احد المهاجرين اليهود اراضي n‏ ۰ س 
E Ca‏ 
مباقة نن الارکن کان الاول تلكا في ديه واي 2 
في الوقت نفسهء قام البارون روتشيلد» بواسطة الحاخام موهياي 0 
ما مساحته ١٠۷ر‏ دونما من الاراضي » الواقعة الى جنوب مدينة 
سط فلسطين » لتأسيس مستوطنة عليها لمهاجرين من اليهود 
> الذي كانوا على وشك ترك البلد والعودة الى ریسا رم 
i E I 1 SE‏ 
عکرون (۳۷) ر واطلق علیها فیما بعد اسم مزکیرت باتیه ) 
> دمساعدة 


دشر اء 


الرملة » في و 


١ 3 


a 2 * 2‏ = | 2 
E‏ 3 الاراضي في قطره » الواقعة الى جنوب غرب عكرون نت 
ا .”٘ .“ 


A ey e 
ملكا لابن ناتب قنصل فرنسا (۳۸) في يافا » واقاموا عليها مستو‎ 
بی ات‎ 
اناد‎ ١١ 915 شف الماسرن عق تاه البيلويي ( اتطى حى‎ 
ءِ إ مھ‎ *« ٠ 
٠ الى ثمانية‎ ۱۸۸١ - ۱۸۸۲ رل ل فلسطین » خلال السنوات‎ 
ق‎ 
وهکذا ددا التشلل الاستيطاني الصهيوني ال فلسطين‎ 


8 
HA‏ 0 ۴ 
اذا كانت الظروف الموضوعية › التي كانت ا ا 
لتي بش لي هجرة 0 مں ¢ »~~ xe‏ 
۱ : ھا a j ۹ ° ne‏ 
جه <> » | ا ا کانت ااملطات الروسيهة دحك اجرا | موفدسے 


۰ ۰ 5 کا 
لايقاف الاعتداءات على اليهود )١(‏ » فان الظروف الموضوعية والاوضاح 
۱۰٩‏ 


الادارية التي كانت سائدة في فلسطين » خلال تلك الفترة > تحت الحكم 
العثماني » كانت خير معين لهم على التسلل الى البلد » ثم التغلغل ضه ‏ 


لم تكن الادارة المعثمانية _ التركية ؛ التي كانت قائمة في فلسطين . 
مع وصول طلائع المهاجرين اليهرد الى البلد » معروفة بحسن تنظيمها 
او فعالیتها او نزاهتها » پل کان العكس هو الصحيح ٠‏ كذلك كانت 
السلطات المركزية i‏ في وضع مماثل ٠‏ حصوصا بعد أن ازدادت 
دیون الامبراطدرية > وازداد معها تدخل الدائنين الاجانب في شوٌونها 
اي > في وقت تعاظم فيه نفون الدول الغربية › وازداد تأثيرها على 
سسياسة 'امبراطورية ءالخارجية والداخلية. کا ہرز اطماعها قي السيطرة 
على هذه المنطقة او ق ؛ سن لاحات الشاسمة آل اكاد“ كاخ 
قبا ان خظريا , شخ العشنای ‏ ارکن سن ےا نے کیہ ن ا 
خلال تلك الفترة » مفهوم الامتيازات الممنوحة للمواطنين الاجانب > 
وتشعبت جذور نظام الحماية الذي اقر للمحافظة عليها » بينما كثر عدر 
القناصل الاجانب في فلسطین › وازداں نفوذهم > حتی اصبح کل منهم 
یشکل > مع المواطنين الاجانب الخاضعين لحمايته > وامتيازاتهم وحقوقهم 
الخاصة » نوعا من « دولة مستقلة » داخل الامبراطورية المترامية 
الاطراف ٠‏ وقد لعب اولئك القناصل » استنادا الى نظام الامتيازات . 
دوراً مهما للغاية في تسهيل عمليات الاستيطان الصهيوني فى فلسطين > 
في بداية عهدها ان يتتمهيل دشول, اليهود الاعاش ۰ مق مواطني درل 
الى البلد » او بمساعدتهم على استملاك الاراضي أوالحصول على الرخص 
الضرورية لتامين اقامة الابنية والمنشات > ثم المستوطنات ٠ )١(‏ ويبدو 
أن اللساعدات ١التى‏ حصل عليها المستوطنون اليهود » من خلال استغلال 
امتیازات نظام الحماية » كانت مهمة لدرجة دفعت مؤرخ الهاغاناه الى 
تقييمها بقوله « افا لا نبالع ان قلنا » اته لولاً قظام الامتيازات .» ا 
أستطاع الييشوف الجديد الصمود في الفلة ء وا خرج حتى الييشوف 
القديم عن كونه طائّفة شرقية على غرار [يهود] ایران وافغانستان » (۳) . 
اما ما لم يستطع نظام الامتيازات » او القناصل » حله من مشاكل » فق 
نكفلت به الرشوة > التي كانت بمثابة « احد اركان أمن الييشوف ٠٠‏ 
وبما انه لم تصلنا معلومات مفصلة بهذا الشان » نكتفي بالقول بانه لم ينفذ 
عمل › کبیراً کان ام صغیرا > في الييشوف الا وكان مرفقا بتقديم الرشوة 
الى الموظفين والمتسلطين والوجهاء »> صغارا وکبارا » )٤(‏ 


۱۰¥ 


* ويبدو ان 


الاعتماد على الرشوة كان شائعا للغاية في تعامل المشتوطنين الصهيونيين 

السلطة » خلال تلك الفترة » لدرجة بدأ معها الناس » مثلا » عندما عين 
1 کی القتسی ر زویف باک م ۸۷١‏ :۱۸۸۸ )€ خف عن اا 
N E O‏ 
AE‏ التي حلت بنا ¡ اى المستوطنين ] » لان الوالي الجديد 
نظف الكفين » )١(‏ لا يقبل الرشوة ` 


كانت العقبة الاولى › التي جابهت المهاجرين اليهود ثي e‏ 
ans 1 ik‏ دخولهم الى البلد » بالطبع Sî‏ يا E‏ 
بلدانهم الاصلية لم تكن تضع » عادة » اية عراقيل في وجه هجر ي 
Nl‏ وکات التتلطات العثمانية : ختى ذلك يچ 
ق اليهود الى الامبراطورية » وتسمح ام yi‏ 0 
تقلرد اتعته منذ طرد اليهود من اسبانيا › في نها ا 
لکن هذا الموقف تغير مع بداية موجات الهجرة الصهيونية الى 
e‏ خشیت اللات ان یوؤّدی ازدیاد اعداد اولك المهاجرين 

a 0‏ قومية جديدة في الامبراطورية العثمانية » التي كانت 
8 مشاكل عدة مماثلة » في انحاء مختلفة منها » خلال القرن 
قد جا, ت 


ka Rk‏ فاق هقل الدول 
ڃَ ١ " ê‏ | لا“ | مں ر e‏ 

که م 4 كذالك EST‏ ت a‏ 

التاسع عسر 


أل نة فى شوون الأمبزاظورية الداخلية › نتيجة لازدياد اعداد اطي 
Ee‏ کما ساقت احتجاجات العرب الفلسطينيين ضد الججوة 
بی چ السلطات منها ٠‏ يضاف الى ذلك كله ان معظم المهاجرين 
ار کیا من مواطنى روسيا »› عدو تركيا اللدود ` ا 
خلال القرن التاسہ عشر فقط › اربع حروب ہیں روس چ 2 
السلطات العثمانية ء فى وقت مبكر » الى مؤجات الهجرة یرد 
ج اة :معا فق بها > بس بك الف > الى عاق ٠‏ 
a TT‏ 4 : قف ا د هذا الشان > مفاده السماح 
ا ا hoo‏ 4 ا 
بهجرة اليهود الى اى جزء من اجزاء الامبر 0 E n‏ 
فلسطين ‏ شرط ان يوافق المهاجرون على استبدال جنسياتهم الاصي 

۴ لحنسدة العثماذية ٠ )٦(‏ وبقيت هذه السياسة سارية المفعول › 
هي العرب اناه الاولى س ٠ ۱۹١4‏ قير ان عتد السياسة 
ESER‏ اا اليهود » الذين كانوا يتجهون باکثریتهم الى 
ا na:‏ > بينما كان العديد منهم يرفضون التنازل عن و 
اة » ليتسنى لهم التمتع بحماية القناصل الاجانب في البلد ٠‏ وكانت 


۱۰۸ 


حصيلة هذين الموقفين المتناقضين لجوء الحكومة التركية » من جهة » الى 
مذع المهاجردن اليهود من دخول فلسطين › من حين الى أآخر » واتجاه 
اولئك الى التفتيش عن طرق جانبية للتسلل الى البلد » بواسطة مينائي 
بيروت أو الاسكندرية × عادة » بينما يقومون » من جهة ثاخيةء بمحاو لات 
لاسترضاء السلطات التركية او الضغط عليها » بواسطة الدول الاجنبية ‏ 
حتى يتم الغاء تلك الاجراءات ‏ ثم اضطرار السلطات الى العودة البها 
ثانية مع ازدياد اعداد المهاجرين ٠‏ وبدا ذلك كانه نوع من دوات مذتظمة 
مقو اسا ٠‏ من فرض القيود ثم الغائها » استمرت تظهر وتختفي حتى 
نهاية الحكم العثماني في فلسطين . 


كانت اولى الاجراءات » التي اتخذتها السلطات التركية » على سبيل 
الاثال » للحد من الهجرة اليهودية الى فلسطين » اصدار امر فى منتصف 
سنة 1۸۸١‏ ء عندما ازدادت الهجرة الى البلد بشكل ملحوظ » مم اقامة 
امستوطنات الاولى » حنم يمؤجبه المهاجرون اليهود من زوسيا وروماشا 
والضرب ويلغاريا هن دخول البلد (۷) ٠‏ وخاول المهاجرون اليهود 
التفتيش عن طريقة » للتحايل على ذلك الامر » وهو « ما لم يكن صعبا 
في اتركيا > (0) ؛ قي اظك الأيام > ولكن وألي القدفن : رؤوف اشا ء 
الذي كلف بتنفيذ ذلك الامر » والذي استغله ليس لمنع المهاجرين اليهرد 
من دخول فلسطين فقط › وانما لعرقلة اقامة الابنية الجديدة فى 
مستوطناتهم ایضا › کان رجلا « ذكيا » حسن الاطلاع وغير قابل 
للرشوة » () » ولهذا كان الصراع معه صعبا للغاية ٠‏ ولكن هوا 
صضهدء ن لم يعدموا وسيلة للتغلب عل تلك الأیراءات ٭ ان قام زعماؤهم في 
روسيا بلقت نظر السلطات هناك الى هذا الوضع (١٠)ء‏ فاأوعزت الحكرمة 
الروسية › التي كانت معنية باستمرار الهجرة > الى سفیرها فی تركيا > 
وقناصلها فى فلسطين » بتقديم احتجاج عل ذلك (١ا)‏ » وعلى الالفر 
خفت حدة تلك الاجراءات › وسمح باستئناف الهجرة ٠‏ واستمر الوضع 
على هذا المذرال حتى سنة )١١( 1۸۸٤‏ » وذلك بعد ان سويت الخلافات 
بين المستوطنين الجدد وابناء البيشوف القديم » من سكان القدس خاصة > 
الذين اأتهمرا بتحريض السلطات ضد المهاجرين الجدد » وحذها على 
منعهم من دخول فلسطين » خشية ان يؤدی ازدیاد عددهم فى البلد الى 
امس باموال التبرعات » التي كانت ترسل للييشوف القديم )٠١(‏ . 


الحال الى سابق عهدها > وفرضت القيود مجدداأ »> خصوصا بعد ان 


۹ 


اقتقى االماطات أن موق ميتاء اقا ** اران کا ا 
كل شهر » الى الوالي بيانات [كاذبة] »› تفيد ان كل اليهود ين ا : 
E‏ الشهر السابق » قد عادوا من حيث اتوا » )1٤(‏ | رلهذ 
e‏ اجراءات منع المهاجرين من الدخول الى فلسطين حدة ٤ e‏ 
خاصة خلال سنة ۸۸۷ - وكانت قد وقعت صدامات بين العرب ومستوعطني 
تہ تكفا خلال السنة السابقة - وعززت قوة ا في : ا 
اسا العناصر الفاسدة من بنتها »> وذلك بعد أن 8 
الاراضي التي تسري عليه رر ر ا e‏ و تت هذ 
في شمال فلسطين » بالاضافة الى منطقة القدس ا 
الاڪراءات الى فرض حظر شبه كامل وفعال ا اھر 
اليهود الى فلسطين َء مما دقع هواة صهيون الى EN‏ 
رجن بالغاته فاتجهيا + مرة اخرى ».الى طلب تدخل الدو نبي 
| ات “8 سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالضغط 
ة الد 2 لغاء تلك الاجراءات » الى ان تم لهم ذلك سنه 
على الحكومة التركية › لالغاء تلك الاجرا Od‏ 
٠ 4‏ ولم يكتف سفيرالولايات المتحدة › ر اليهودي 
ا a‏ واستبداله بوال 
اشک ی ی ۰ رات مراف ایک بادا مد 
اخر » اقل عداء للصهیونیین (۱1) ' r, er.‏ 
EN Rh‏ رکا e‏ تفلاطها الى منطقة 


قد أدت 0 
کال قت e‏ 
: : التي کان تا دیهة اداں به بدروت› 
شما فلسطين › ی لات . - 1 : 1 ا 
ب مكتبا لها فى المديثة ٠‏ واستطاع العاملون في هذا المكتب 
۱۹ 8 |ء ا ا 9ر1 دونم من الاراضي الواقعهة 1 5 
طبرا ,من عاثلة سرسق البيروتية » المالكة لتلك الاراضي )٠۷(‏ وقد 
٠ | > a 0 : i E 0 :‏ 
1 لهذه الصفقة تاثیر بعيد المدى کون النشاط ا ت 
زر فلسطين » اذ اقيم على تلك الاراضي عدد من وک ا ا ا 
2 بمثابة نواة لتجمع ثان من المستوطنات a‏ ب 
مال الاه ¢ وذلك بالاضافة ا التجمع «الرئيسي 2 6 1 
کے ف فد «كذلك كانت صفقة البيع هده بمثابة مفد مه 7 
٣ 2 4‏ تند a:‏ ت ن 
مماثلة » باع بموجبها ابناء عائلة سرسق للصهيونيين 
من الاراضي » في اماكن مختافة في فلسطين 


نة أءات الهجرة 
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طویيلا » ان لم تمر الا سنتان على الغاء اوامر منع المهاجرين اليهود من 
دخول فلسطین » حتی کان البلد يشهد » في ربیعم سنة ۱۸۹۱ » سيلا من 
المهاجرين الجدد › فاق في كثافته كل موجات الهجرة السابقة » بحيتث 
قدر عدد المهاجرين الذين دخلوا فلسطين حينذاك » وخلال اشهر قليلة › 
بنحو ` ٠‏ ٠ر۹‏ شخص (۱۸) ٠‏ ومرة اخرى »› عادت السلطات التركية الى 
تنفيذ اجراءاتها القديمة » لمنع المهاجرين اليهود من دخول فلسطين ‏ 
خسوا بع ان اعلن السكان العرب معارضتهم لتلك الهجرة » وانضم 
اليهم ممثلى بعض الدول الاجنبية في البلد ٠‏ « فقد عقد في القدس اجتماء 
يضم المسلمين والمسيحيين » تقرر فيه تقديم طلب للسلطات » لنم يهود 
روسيا من الدخول الى البلد والاستيطان فيه » ومنع بيع الاراضي لليهود 
٠‏ وانضم الى هذا الطلب ممثلى الدول الكاثرليكية » فرنسا والنمسا 
واسبانيا وايطاليا » الذين اشاروا الى الخطر الناجم عن زيادة عدد 

المواطنين الروس » اليهود اى غير اليهود » )٠١(‏ في فلسطين ٠‏ ولمذا 

جاءت اجراءات المنع > هذه المرة » صارمة للغاية › بحدث ادت الى اضعاف 
حركة الهجرة والاستيطان في روسيا نفسها » والى تصفية العديد من 

جمعيات هواة صهيون » التي كانت تعمل هناك » بعد ان اتضح لاعضائها 

ان امکانات دخولهم الى فلسطين واستیطانهم فيها تكاد تكون معدومة > 
نظرا لمعارضة السلطات التركية ٠‏ غير ان الهجرة اليهودية الى فلسطين > 

على اية حال > لم تتوقف تماما بسبب تلك الاجراءات > رغم ان السلطات 

التركية عادت › وشددت على تنفیذها سنه ۱۹۰۱ + بشكل خاصض > بعد 
انتعاش حركة الهجرة ٠‏ وكان من بين الاجراءات التى اتيعتها السلطات 
في تلك السنة » لضبط الهجرة اليهودية › اقرار نظام « البطاقة الحمراء » ؛ 
الذي كان يجبر المهاجر اليهودي بموجبه على تسليم جواز سفره الى 
السلطات العثمانية » حال وصوله الى فلسطين » واستبداله ببطاقة حمراء 
ال > يسمح لحاملها بالاقامة في البلد ثلاثة اشهر ٠‏ ولكن على الرغم 
مخ هذة الأجراءآت » اسشن الهاجرون اليهرك > ع به كلك > تي 
الى فلسطين » وان تم ذلك بطرق جانبية › وبعد ان قل عددهم بشکل 
ملحوظ (۲۰) ۰ وتعود اسہاب فشل السلطات العثمانية في منع المهاجرين 
اليهود من دخول فلسطين » رغم السياسة الرسمية المعلنة المؤيدة ذلك , 
الى عوامل عدة » أهمها سوء الادارة الذى مين عمل تلك السلطات > 

التي كانت تصدر تعليمات متناقضة بهذا الشان » من حين لآخر » ثم تدخل 
ممثلي الدول الاجنبية » بشكل مفضوح » في الشؤون الداخلية العثمائية ؛ 

استناداً الى نظام الامتيازات » ومتع السلطات من تنفيذ قراراتها ر١۲‏ . 


۱۱۱ 


واذا كانت الظروف الموضوعية › التي كانت سائدة في روسیا یو 
القتاسرة او اذا كانت ايضا الاوضاع الادارية التي كانت سائدة في 
لظف ١‏ كحت السك الفشناتي : هي التي سهلت عملية دخول المهاجرين 
ا اا ات الطروف الوختوعية التي كاده قائنة متاك ء :بالقسي 
ننا ملكة الأر اض » هى الت ساغدتيم ايشا عل تحقيق اهدافهم 
الا 3 ا شراء الاراضى التي يحتاجونها للاستيطان في البلد » دون 
ا كثيرة ` فخادل لجف الثاني من القرن التاسع عشر e‏ 
n‏ ۱ شا ع الامبراطورية العثمانية اة ۾ بوازقيات دیون الحکومه 
ا ا السلطات الى احراءات عديدة لزيادة دخل خزينة الدولة › 
کان من ا رفع الضرائب المترتبة على الاراضي الزراعية واا 
ا ت الوقركق والاعشار ر۲۲) » على الرغم من اخياة ا 
لزت الل كان يفا كه الع ايع د بيا يت الراب 
ا عل گان الت فة سیا ۴ ۶ و ادرت الساطات كفده 
EES‏ ا ۽ نة ۱۸١۸‏ » قانون الاراضي العذماني المؤقت . الذىي 
ا نه « موّقتا » بقى نافذ المفعول › في فلسطين على الاقل > لمدة تزيد 
ا يڻ الڙمن TOF WEE‏ على تنفيد سياستها تلك ۰ وقد احتوى 
2 1 : ادات عدندة » لتنظيم ملكية الاراضي رالحقوق بالواجبات 
0 1 ذلك شات احداها على مالك الارض تسجيل أرضه پاس 
: ا ا الاراخسى ر الطابو ) › لكي يضمن حقوقه في اللكيه › 
نت اخرى علي ان ملكية كل قطعة ارض من نوع E‏ 
الاميرية ( ميري ) »> وهو تعريف ينطبق 8 E az‏ 
تنتةل الى الدولة » اذا امتنع صاحبها عن فلاحتها لدة ۴ 
الواضح ان الهدف . من تلك التعليمات › كان تحديد هوي مسي 
الاران من جهة » وحثهم على استغلال اراضيهم من جهة اخرى . 
یتسای فاا الدولة جباية اعلى نسبة ممكنة من الضرائب ٠‏ المترتي 
ل ملكية الاراضي أو غل خحاصيلها “ لکن تطبيق 
م الطروف التي سادت فلسطين انذاك » كان حضيري د٠‏ 
ا )> اذ مس حقوق الفلاحين العرب في اراضيهم وقدردهم کا 
e‏ ماکتها » بشكل مباشر » وكانت نتيجته فقدان الكثيرين متهم 
حقوق ملکیتهہ . ا الطاطة على جبادة الضرائب EN‏ 
الحاصيل ( الاعشار ) » وفقا لتقديرات مبالغ فيها » بحيت م ٠‏ ی 


فی 
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الفلاحين القدرة على تسديدها » دفع الكثيرين منهم الى التنازل عن فلاحة 
مساحات من أرأضيهم > فقامت الدولة بالاستيلاء عليها وبيعها › بالمزاد 
العلني وباسعار بخسة عادة » للافندية والاثرياء من سكان المدن » بحيث 
استطاع عدد ضئيل منهم تركيز ملكية مساحات شاسعة من الاراضي في 
أيديهم ٠‏ و « بهذه الطريقة انتقلت [ مثلا ] ملكية كل اراضى مرح ابن 
عامر [جنوب مدينة الناصرة] الى عائلة سرسق ٠٠٠‏ ف بيروت [ وهى 
الاراضي التي بيعت للبهود فيما بعد ] ٠‏ واشترى اغنياء آخرون معظم 
الاراضي القريبة من المدن : صفد ويافا وغزة ٠‏ وكان اصحاب هذه 
الاراضي الجدد يؤجرونها [ للفلاحين ] › ابناء القرى المجاورة » رغم ان 
عدد المستاجرين كان قليلا وطرق فلاحتهم بدائية » وکانوا يتهربون من دفع 
حصبة اصحاب الاراضي [ ف امحصول ] » ولهذا كان اولك مستعدر_٠‏ 
دائما لبيع الاراضي التي وصلت الى حوزتهم » باسعار بخسة ٠‏ وحتى 
في الثمانينات والتسعينات [ من القرن التاسع عشر ] » كانت اراضي مر 
ابن عامر > والسهل الساحلي بين حيفا وعكا ووادي الحوارث [ الى 
الجنوب من حيفا ] عغروضة للبيح [ من قبل « مالكيها » الجدد ] »دون إن 
يكون هناك من بشتريها » ٠ )۲٤(‏ وقد بيعت معظم هذه الاراضى فيما 
بعد » على اية حال ء الى اليهود > الذين اقاموا عليها » مم مرون الوقت. 
عشرات المستوطنات ٠‏ 


كذلك قان امز الستلطات القاضي بتسجيل الاراضى باسماء مالكيها > 
بعملية تركيز الملكية تلك » في ايدى قلة 


من الوجهاء › اذ ان كثيرا من 
الفلاحين خشوا من ازدياد عبء الضرائف > الملقى على عاتقهم » بعد تنفيذ 
عملية التسجيل تلك » واطلاع السلطات نتيجة لها على كل ممتلكاتهم ٠.‏ 
لذلك اتجه العديد من الفلاحين الى الافندية والوجهاء « لحمايتهم » › 
وذلت يطلب موافقتهم على تسجيل اراضي الفلاحين تحت اسمائهم » لكي 
يتجنبوا دفع الضرائب › مقابل دفع نسبة مئوية معينة من ناتم تلك 
الاإرأضي »> لقاء تلك « الحماية » ٠‏ وقد انتقلت بهذه العملية » رسميا على 
الاقل » ملكية مساحات من الاراضي » لا باس بها » الى اولئك الافندية › 
الذين كثيرا ما اساءوا الائتمان وتصرفوا بها . ببيعها او بنقل ملكيتها 
الى ورتتهم ٠‏ فقبيلة ,عرب الزبيد » مثلا » قامت بتسليم ثلث مساحة 
اراضيها » الواقعة بالقرب من بحيرة الحولة » في شمال فلسطين › ال 


en 
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ا 


قنصل فرشا اليهودى في عكا » يعقوب عبو › لقاء 


بسط حمایته على ابناء 
الق ء سا قل الققصل : على اثر ذلك ويج هذه الز ابي الى 
مستوطتی یسون شامعله ( ۲۵ ) ۶ 


هناك طريقة ثالثة لانتقال ملكية الاراضي 


ا ا تزا » كانت 


الى الافندية » وذلك وا ال E‏ ا 
لم تكن اوضاعهم الاقتصادية على ما يرام ٠‏ يرا عا لح 
لالض غل ررقم ا م افع ن ا د 
اه القرة مكف نة اليا من القاة + بد دان اويم ر 
لتسد E E‏ الحالات » كثرا ما كانت الفاندة 
: لتب اضعاف مبلغ القرض الاصلي . 


« مده قصبرة‎ hb EE r 
E النتد انشتحة استلاء الافندي‎ 


ويعجز الفلاح عن تسدیدها > فتکون 
تمعة د ا ات 
۰ بد د ۰ 6 

ل استمداد ليع مساحات اواسمة متها ا 
الشراء ٠‏ ولهذا لم يجابه هواة صهيون صعوبات جديا ي عيهم 
Tg E ۳‏ هك ۀ 

فلسطىن » اذ وجدوا دائما من کان على استعداد لبيعهم ار 2 في 
الخلة ار طك حن اليك ء لقا انسعان معقولة ولكق هد پاح » سي 
الخسرل على مسااعات لآ باس بها من الاراشني ل 

aê : ۴‏ المستوطنين الصهبونيين مع عرب فلسطیين 
e ral‏ الفلاحين الى الافندية والاثرياء › 


على الناحية « الرسمية » فقط ء 


الاولية لاستملاك الاراضي 
¢ کان د ذاته | . لسیب 


فعملیات انتقال ملكية الاراضي من 
ومنهم الى المستوطنين > کانت مقتصرة 
اي تحوبل الملكية في دوائر ا ا RP‏ 
ورکس .قلي دل الاراضى ويستغلونه عمليا 
لزنو ارادام جاك الاحين عن راه م٠‏ 
تمهيدا لاستيطانها » فينشب الصراع بين الطرفين : 


۱1٤ 


[YJ 


ا استرات 4۸۷ ے ۸۸6 الى كانت فاجمة تساط عواة مجهي ية 
الأستيطاين في فين × اشيدت فى الوت فته ٠‏ عن قاخية ائية . 
اة فشاطم تسق ١‏ ولك اتسيا اقساد اساسا ٠‏ هيراة مشي 
في ووماتيا تو ففرا شن اقاسة اسنات : پس اتاسین سستوطنتی ویون 
لتسيون وزخرون يعقوب › وانحصر نشاطهم بعد ذلك في تقديم الدعم 
ألالي 'لياكيق التترطكن «١‏ الادقا على لبقام + يخا اسكيى اة 
الروس في نشاطهم الاستيطاني »› ولكن بمساعدة جهات خارجية ٠‏ 


جابه المستوطنون الصهيونيون الاوائل مشاكل جمة »> خصوصا من 
الناحية الاقتصنادية » في محاولاتهم دغم مستوطناأتهم » وتامين مضصادر 
العيش لهم وللمهاجرين اليهود الآخرين » الذين كانوا على وشك 
الاتضسام اليم * وكان حط اولئك الستيطن من الت 2ة 
المتوسطة » من صغار الملاكين او الحرفيين اليهود في روسيا › ومن ذوي 
العائلات كثرة الاولان » الدين باعراً لملاكيع قبل هجرتقهم الى فاشلين : 
وصرفوا ريعها لتسديد شمن الأراختي التي اشتروها » او لاقامة الأبتية 
والمنشآت عليها » تمهيدا للاستيطان فيها ( ٠ ) ١‏ ويبدو ان اولئك 
الستوطتين آم يقدررآ المسوباة × آلتي قد رهن تفاش الاسشاف. 
حق قدرها » اذ سرعان ما اكتشفوا » وقي مراحل نشاطهم الأؤلى . ان 
امكاناقهم المالية كلها غير كافية » لتحقيق اهدافهم باقامة مستوطتات 
مستقلة اقتصاديا ٠‏ وعندما اضيفت الى هذه المشاكل » ما نجم عن انتقال 
الماجرية الى تة غرجة سق امكم الاس والسعربات التي راقكت 
انتقالهم الى الاعمال الزراعية » وعدم خبرتهم في استغلال الاراضي › 
التي سلمت اليهم »› مما ساهم بدوره في تدهور اوضاعهم الاقتصادية › 
لم يبق امامهم الا طلب المساعدة المالية من الخارج “٠) ١ (١‏ 


ولم يكن جميع المهاجرين الاوائل من يهود روسيا من طبقة او بيئة 
واحدة » على اي حال > أن وجدت بينهم قلة عرفت باسم البيلوييم (۳) »› 
شت عن هذة. القاعدة : لجهة ارضاعها الأمتماعية ى اتشاتها الطقي 
على الاقل » بينما كانت امكاناتها المالية شبيهة » في قلتها » بامكانات 
المهاجرين الاخرين ٠‏ والبيلوييم عبارة عن جمعيات هجرة » كان معظم 
اغعضائها من طلاب الجامغات اليهؤد في روسيا : الذين تزكوا مقاعغد 


110٥ 


E 


تت 


اراد م اة اتان 

ارا ایریا آل وسا * ولا اراتم ھی ا © = 
اشم اسو ایل ھی الخطوة الاولى لبعث امتنا » وكل [العناصد] 
ا شغ , ماران واا با ےک پیل 
ET‏ ار منت جا ء وا ا ا 
توا | آمالکم على تقدم اوروبا ومدنیتها › لانه اذا بقي اليهود »> مس ت 
ا فی اوروبا > لن تكون امامهم الا احدی طریقین : 0 
رق الالام والعذاب » التي لا نهاية لها E‏ زوا 

الحساة والاختفاء » ٠ )٤(‏ وكان البيلوييم قفد م 
اتکی ی آماکن ةة ست رتا Ny:‏ مرکزا لهم في خارکوف 
| 1 لد› 

شم نقلوه الى موسكو » وفيما بعد الى مديد ا ب 
رذاك اسيل مجوتهم الى السطين عن دوي یو 
اسا ب ن ایل لی کی د لسلا 
إت کة على تاسيس مستومطنة لبم قي فلسطين (°) ۰ ان عدد البيلوييم 
4 م اال ١‏ خض فاج نديع ی 
ا فل وی فا ی ون شا قق © ا 
٠ i‏ زاك » سرعان ما تحولوا هناك الى عنصر شار ومهیچ. 
ا اكه , قرا لومم الاق عا رة ا لقومي 
e‏ ا المنتح في ارض a Ve JOA‏ 
ا صدامات دائمة مع المسؤولين عن و ی 
الصهيوني في فلسطين ` ويېدو ان مواقفهم هاه “ي ی ي 
ب ج المنمو ئة الى اعتبارفم طلائ الاسنتيطان الصدهيداي ي فلسطين 
ا :ما یکن آم لادی الق کادی ا ا 
TE E‏ انهم هم ايضا كانوا بحاجة الى N‏ 
e‏ من جهات خارجيه ١‏ وتسارة أخرق : ان ججح ال 
ی کی الات رار ر 
N‏ مالدة ٢‏ اخضطرتهم الى طلب المساعدة من 

وج 


٤ n‏ فى طلبه م 
كانت الجهة الأولى التي اتجه المستوطنون الاوا ل ري , رل 
TT 2‏ ء_ ددا غیر قلیل ھں 0 
ال فلسطين ا 
E‏ ا ر الجرة قى اوسا 2 جاص 
ف قد زوسبة »› د 


قتة التى اتخدد ت هتاك › 


۱۹٩ 


منم تکرار حوادث الاعتداءات علي اليهود ٤‏ 


۰ (A) IAAY 


وقد اقيمت » بدلا من تلك الجمعيات » التي كانت تهمدف 
لحمل على هة أعضاها : جسات رئ »× حمست تقاط ا فش 
تآمين الدعم المالي للمهاجرين › الذين وصلوا الى فلسطين فعلا › 
وتشجيع حركة الهجرة عامة » دون ان يلتزم اعضاؤّها انفسهم بالهجرة 
الى الله * وق قامت لك الجمسحات باط وة لحة مو اة فا 
المالية » بواسطة جمع القبرعات أو انشاء .المشاريع المخصضة لذلك › 
وراحت ترسل » بين الحين والآاخر » مساعمğدات‏ مالدة 
لهذه الفئة او تلك من المستوطنين في فلسطين ٠ )١(‏ ولكن الاموال التي 
كانت ترسل بهذة الطريقة » وعلى فترات متقطعة : لم تكن كافية الا لسد 
التؤر اليس من استياجاة الستوطيق » الذي أضيطرو| آلى طلي اة 
من جهات اخرى » خصوصا من المؤسسات » والشخصيات اليهودية في 
اوروبا الغربية ٠‏ ؤكان من ابرز تلك الشخصيات البارون ادموند روتشيلد 
في باريس ۰ 


كان البارون روتشيلد ( ۱١١٤١ ۱۸٤١‏ ) احد زعماء الفرع الفرنسي من 
عائلة روتشيلد اليهودية الثريةءالتي كانت تحتل مركزا مرموقا في عالم المال 
والمصارف ف عواصم عدة» في اوروبا الغربية » وتتمتع بنفوذ لدى الدوادر 
الحاكمة يفرنساء٠‏ ولكنهء بالاضافة الى ذلك» وعلى عكس العديد من زعماء 
آل روتشيلد الارستقراطيين » كان يبدي اهتماما ملحوظا باوضاع ابناء 
الع ا قى قرط وكا زا ٠‏ وتام ال اة ا او ات 
اليهودية ٠‏ اوعدا شيت الاشطراباات شد الجيود في روشيا 2 قى مظان 
الثمانينات » كان روتشيلد » متلا »> من اوائل المبادرين الى اقامة لجنة 
اماع آلا سوح الغو ال ا اك ; رة ا ن ا 
للجمعية اليهودية الفرنسية › الاليانس › لساعدتها على تنفيذ مهامها »> 
وان لم يكن من المؤمنين بكل اهدافها ٠‏ كذلك کان روتشیلد متدينا » وعلى 
اة رة بالساهام ارافان اام بارس ایی : بز استکا 
تقار لشؤون الصدقات ٠‏ يعلى ملاقة ساكلا كلك اة من ومام 
يهود بريطانيا الثرية » التي كانت تلتف حول صحيفة « جويش كرونيكل»» 
اھ اکس الصف نویا ف اھا اواك آلکے کے مس اما 
اٹلا فى تقيعها لانباع المتوطتين اليهود الأرائل ق قلسطين ر« ؛ 


۱1۷ 


س س 


ane 


نورا لوی اجا کی ید مرل ,اتی ا عا اسیا 
الالء لی راس اسو آلدی کاو ا کے وس اکے ت : 
حت تلك ليقت » بوطلا عه تشيم المعوتة لهم * وقد خعبل قير على 
ما اراد »> وسافر بعد ذلك الى فلسطين › بتفويض من روتشيلد »› يخوله 
المباشرة بتوطين اولئّك المهاجرين » وصرف الاموال اللازمة لذلك ٠‏ ولكن 
نيطر توفي بعد وقت قصير من وصوله الى البلد ٠ )١١(‏ ولم يمر وقت 
ول على ا حش کان ال و ا ا وو 
حركة هواة صهيون في روسيا › يتجه هو الاخر الى باريس » ضمن 
جولة قام بها في اوروبا الغربية لجمحع التبرعات لحركته » حيث 
اع اع الا حا امان ج ا کو واا 
بالمساهمة في عمليات توطين اليهود في فلسطين » وذلك باقامة مستوطنة 
واحدة عاك : على االاقل 2 لى سيل الكجرية رى * وقي الوت 
تھ و اراج ج کا ب کا ن اة میتی این یع : 
يوسف فاينبرغ » يتجه ايضا الى باريس › لمقابلة روتشيلد وطلب المعونة 
منه لمستوطنته ٠‏ وقد وافق روتشيلد على هذا الطلب › وتعهد بتقديم 
ا ا , ب آل ف اتس > یط ان تر 
هيرش › مدير مدرسة مكفيه يسرائيل » الذي حل محل نيطر بعد وفاته. 
مهمة الاشراف على توزيع النقود » وان يتولى شخص اخر »› يعين من 
ھل سا ایکا ایاھچ ہے اخعالن سے :راق کی 
الملستوطنون بعدم طلب المعونة المالية من اي مصدر آخر ٠ )١١(‏ 

كان خضوع ريشون لتسيون لوصاية روتشيلد › وموافقة مستوطنيها 
س كام خاک ااانا ء اسف امات اتر 
الق لم تكن اوختاسا دقف كرا ق اها 2 ع وخ اء 
ريشون لتسيون » فحذت حذو هذه المستوطنة في طلب المساعدة من 
روتشيلد ٠‏ وفي الوقت الذي كان مندوب روتشيلد يتجوه فيه الى 
تون اقسون :> لى ادارة اة وااقوف عل اضال 
مستوطنيها » مع اواخر سنة ۱۸۸١‏ »> كان رئيس اللجنة المركزية لهواة 
صهيون في رومانيا يتجه الى باريس لاقناع البارون بتبني المستوطنتينء› 
اللتين اقامهما يهود رومانيا في فلسطين ›» روش بينا وزمارين ( زخرون 
يعقوب ) ٠ )٠١(‏ وقد وافق روتشيلد على هذا الطلب ايضا » وارسل احد 
ولاه ألى قلسي » ألقيام بهذه آلهمة قعقة ففاك القاقا ع متىي 


روش بينا » تعمهد المستوطنون بموجبه بتسجيل كل اراضيهم وممتلكاتهم 
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حاول > سنة ۱۸۸١‏ » اقامة لجنة 
قشل ف ذلك ٠‏ وكان الفشل ايضا من نصيب اجتماع عقد لهذه الغابة ة 
بادة كاتوفيتش ٠‏ على الحدود النمساوية البولونية » ف ايلول ( سيت“ 


باسم وکيل البارونء لقاء تعهده بتسدید دیونهم وتقدے | 
# رار ٹیو المستوطنة (ره٠)‏ . ی 
: + جوتي زمارین )۱١(‏ ( وتغير اسم المستوطنة الى E‏ 
يعدو ي تخلیدا لذکری والں روتشیلد ) ۰ ولم یکتف روتشباد ا ق 
د الاستيطانية في فلسطين » ان قام » تنفيذ! للوعر TT‏ 
م اسم ام الحاخام ییار : پیر ای ہن ایر و از 
م مستيطة د تمونجية ء مي ٠ل‏ ا ست اارض ف اليلد , 
مهاجرين ملائمين ف روسيا وک اولخ د ۲ ٭ کائت طلائے 
| جات د این وسل لی هذه المستوطنة » التى اطلق علیہ 
م ریق )۱۷ ) ( وتغیر اسمها الى مزکیرت باتیه » تخلی| لاک 

و ل روتشیلد ) ۰ وبهذا تكون حصيلة نشاط روتشيلد الاستبطا: خلال 
و ا و 4۳ .ي اول خطرات اي فسان ؛ تن و 
والتعهد بتنميتها › والمباشرة باقامة المستوطنة الرابعة ٠‏ 
ويموافقا زوتشياك على تقديم العوئة الالية لهذ الستوطنات . 
و کا وتاه جدیوم ‏ آفتع ‏ ورپیا سی شرن ا رږری ر ری 
دخ الاستيطان الصهيوني ي فلسطين « استمرت ۱۸ ا 
) - ا" ولعب ايها تيور اليل اريسي » الڌي اشر ب 
> فعد |“ . IL‏ 
ي سبیل د ` وبسبب نشاطه هذا » حار را ا eh‏ 
امعروف » في تاريخ الصهيونية ٠‏ و 


[£ J 


ف ا يقوم ببسط نفوذه على بعض المستوطنات» 
n e‏ “د ٠‏ ٥و‏ اه صهيون في فلسطين › کان زعماء الحركة في 
3 يا ولون نجدید نشاط حركتهم واخراجها من دائرة الخمول » التي 
کت وسا > نتيجة لتوقف الهجرة الى فلسطين من جهة » وللصعوبات 
التي واجهها المستوطنون > الذين استطاعوا الدخول الى البلد من جمة 
اخزی * وکان اول من آتجة للعمل في هذا المجال الحاخام موهيليفر الذى 


مركزية للحركة وتنسيق نشاطها » ولكنه 
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من السنة نفسها » نظرا لقلة حضوره ٠‏ ولكن زعماء الحركة » على الرغم 
من ذلك » استمروا في مساعيهم لتوحيد صفوفهم » بمبادرة من الدكتور 
تسكن ء واستطاعا عقد رتم خان في كاتوفيتش > في تشرين الثاني 
( نوفمبر ) ۱۸۸٤‏ › بحضور مندوبین عن ٠۲‏ جمعية من جمعيات هواة 
صهیون في روسنا واوروپا ( ۲۲ منذوا هن زوسيا + ١‏ من الانيا .> ١‏ .من 
انكلترا وواحد من كل من فرنسا ورومانيا ) > حيث تم تشكيل لجنه 
مركزية » مؤلفة من ٠١‏ عضوا » للاشراف على نشاط هوأة صهيون وتوحيد 
قواهم ونشاطهم › خارج فلسطين وداخلها ٠‏ كذلك انتخب الدکتور بینسکكر 
رئيسا للجنة المركزية وليلينبلوم سكرتيرا لها » واختيرت مدينة اوديسا › 
الواقعة على البحر الاسود في جنوب روسيا » نظرا لقربها نسبيا من فلسطين 
لتكون مقرا للجنة المركزية »› بينما اقيمت لجنة فرعية تابعة لها في مدينه 
وارسو » للاشراف على نشاط الحركة بين التجمع السكاني اليهمودي 
الكبير في بولونيا ٠ )١(‏ 
لم تسفر مباحثات مؤتمر كاتوفيتش عن جديد يذكر » بالنسبة لجوهر 
ألعقيدة الصهيونية اى اهدافها » اذ انحصرت مناقشاته في البحث في افضل 
الين ب الاساليب الساية اللاسة ‏ قري استرات الهو ٠‏ التي 
کات ت إقمك ق افلسطين , حى ذلك الوق ١‏ وتايق الفضم الال اها 2 
ثم توحيد قوى الحركة خارج فلسطين وداخلها » واقامة علاقات حسنة 
مع السلطات التركية (۲) ٠‏ وقد تم ذلك بتأثير بينسكر نفسه > الذي عرض 
نشاط حركة هواة صهيون » في تهجير اليهود من روسيا الى فلسطين › 
وتوطینهم هناك » كانه بهدف الى نقل اليهود من الحيااة التي كانوا 
يعيشونها في روسيا الى حياة العمل المنتج › على ارض فلسطين فقط » دون 
ان تكون للحركة نية في اقامة اي كيان سياسي يهودي في البلد ٠‏ ويبدو ان 
المدف هن زرا قلت : كان مار ازالة الشكرك ١‏ التي تكرنة .ادى 
بعض الفئات اليهودية في الغرب › بشان اهداف هواة صهيون وسعيه سم 
الى اقامة دولة يهودية في فلسطين » وبالتالي حملها على تأييد الحركة(١) ٠‏ 
وکانت اوساط يهودية عديدة » في الدول الغربية » تعارض في ذلك الوقت 
الاتجاه لاقامة دولة بهودية في فلسطين خوقا عن ان يوين ولك لي 
حقوقها المكتسبة » المدنية والسياسية » في تلك البلدان ٠‏ اما بالنسبة لنشاط 
هواة صهيون في فلسطين نفسها › فقد قرر المؤتمر عدم اقامة مستوطنات 
بهودية جديدة » حتى الانتهاء من عملية تآسيس المستوطنات الموجودة هناك 
وتقويتها »> خصوصا مستوطنتي بيتح تكفا وبات شلومو )٤(‏ › اللتين رفض 


۲۰ 


روتشيلد تبنيهما » رغم الطلبات التي قدمها هواة صهيون بشأن ذلك » معلنا 
انه قد صرف » حتى ذلك الوقت » على المستوطنات الاربع التي تبناها ما 
يقارب من ١ر٤‏ مليون فرنك ٠ )١(‏ ولهذا اعلن المؤتمر عن التزامه بتقديم 
الدعم المالي لهاتين المستوطنتين › بالاضافة الى مستوطنة غديره » الث 

كانت الحركة قد باشرت باقامتها ي تلك السنة » لتوطين ابناء البيلوييم 
فیها » بعد ان اصر روتشیلد على طردهم من ریشون لتسیون › لانم 
حرضو| المستوطنين هناك على التمرد ضد المدير الذي عينه لادارة 
المستوطنة ٠ )١(‏ وكان ايضا من بين المقرارات»› التي اتخذها المؤتمر »ارسال 
وفك الى اقلشظطفن لر اة اوضاع المستوطنات وبحث طرق تقويتها > 
التو سط لذت الحكومة التركية » لالغاء القيود التي فرضتها على 
المهاجرين اليهود الى فلسطين . والعمل قي سبيل الحصو 


من الحكومة الروسية › يعترف بشرعية حركة هواة 


دحول 
ل على قرار 
صھیون › ویسمح لها 


نشطت اللجنة المركزية لحركة هواة صهيون » بعد مؤتمر كاتوفيتش › في 
العمل على تنفيذ قراراته »> فسارعت في ارسال معونة مالية عاجلة الى 
المستوطنات الثلاث › التي بقيت تحت رعايتها › بيتع تكفا ويسود هامعله 
وغديره » وسعت في الوقت نفسه الى تأمين معونة دائمة لها » من اإرسوم 
التي فرضت على اعضاء الجمعيات » التي انضمت الى الحركة ( ۸ . 

و عملت اللجنة ايضا على توحيد صفوف هواة صهيون › فارتفع عدد 
الجمعيات » التي انضمت الى الحركة » خلال الاشهر الاولى من سنة 
٥°‏ »> الى ٠١‏ جمعية » منها ١١‏ جمعية داخل روسيا » قدر عدد 
اعضاتها بنحو ۰ ر۸ عضوا »› و ٤‏ جمعيات في الخارج ٠ )١(‏ ومع نهاية 
السنة > وبعد مرور عام على انعقاد مؤتمر کاتوفیتش › ازداد عدد اعضاء 
هذه الجمعیات ووصل الی ما یقارب ۰۰ ٠ر٤١‏ عضی )٠١(‏ ۰ كما قاهت 
اللجنة بايفاد مبعوث عنها الى فلسطين » لدراسة اوضاع المستوطنات 
واقامة فرع للحركة فيها » ولكن نظرا للخلافات التي كانت سائدة بين 
المستوطنين » لم يتمكن ذلك المبعوث من تحقيق مهمته » واكتفى بتعيين وكيل 
للجنة في البلد ٠ )١١(‏ وعدا عن ذلك » لم تستطع اللجنة المركزية لهمواة 
صهيون تحقيق اية انجازات تذكر » في فلسطين » او على صعيد الحركة 
روسیا et‏ بعد أن دب الشقاق في صفوفها ٠‏ وكان السب 
الرئيسي ني ذلك » المعارضة التي انتهجتها الفئات المتدينة ف الحركة“ 
بمبادرة من الحاخام موهيليفر > تجاه زعامة اليهود المسكيليم «المتحررين»» 


VT 


غير المتدينين » للحركة » وفي طليعتهم رئيسها بينسكر )١١(‏ » المسكيل الذي 
لم یکن « یهوديا صالحا » محافظا على كل تقاليد دينه » والذي لم يغفر 
له المتدينون دعوته في كتابه » «التحرير الذاتي» ( انظر ص ٩٤-٩۹۲‏ اعلاه) 
آل اقامة درل بپ وة ف ای کان يكن أن يم فيه ذلك + الان جقين مثلا. 
وليس في « ارض - اسرائيل فقط » ٠‏ والواضح ان هدف المتدينين » من 
معارضتهم تلك » كان السعي الى السيطرة على حركة هواة صهيون 
ونشاطها (۱۲) ٠‏ ولكن تلك الخلافات كانت › من ناحية ثانية » بمثاببة 
رة انلا واخ آل اا لري تان اكل الحركة 2 اسمس 
علمانى والاخر متدين » ولكل منهما اسلوبه وريه في الصهيونية وعقيدتها 
واهدافها وطرق تنفيذها ٠‏ 

كادت الخلافات التي نشبت بين المتدينيين والعلمانيين » من اتباع هواة 
صهيون › تودی الى شل نشاط الحركة وتهدد باضمحلالها ٠‏ ولهذا تعالت 
الاصوات الداعية الى عقد مؤتمر ثان للحركة » لبحث اوضاعها ٠‏ فعقد 
هذا المؤتمر في دروسكينيك › في حزیران ( يونیو ) ۱۸۸۷ › بحضور مندوبين 
عن ٠١‏ جمعية من جمعيات الهواة في روسيا فقط ٠‏ وقد فشلت محاولة 
المتدينين في حمل المؤتمر على عزل بينسكر من رئاسة الحركة » ولكذهم نجحوا 
مقابل ذلك » في انتخاب ثلاثة حاخامين » بينهم موهيليفر » اعضاء في اللجنة 
المركزية ٠‏ اما القرارات التي اصدرها المؤتمر » فلم تختلف كثيرا عن 
قرارات المؤتمر الاول في كاتوفيتش » ان عاد وقرر عدم اقامة مستوطنات 
جديدة في فلسطين » ما لم تنته عملية تأسيس المستوطنات القائمة هناك » 
وتأمين معيشة سكانها » واوصى باقامة مكتب في البلد » لشراء الاراضي 
وارشاد المهاجرين واللمستوطنين (٤ا)‏ * ولكن المؤتمن تميزن : من ناحيهة 
ثانية » باشتراك عدد من ‌الزعماء الصهيونيين i‏ فيه » کان نن 
a‏ 
في تنظيم المستوطنين اليهود في فلسطين » ومدير دير ي عين في 
بعد اول رئيس لبلدية تل ابيب ٠‏ ولكن على الرغم من انعقاد هذا المؤتمر ء 
رل جات هرا یوق حول القيادة التي انتخبهاء لم تتحسن اوضاع 
الحركة كثيرا > خاصة من الناحية المالية » ان بينما ارسل هواة صهيون الى 
المستوطتين اف : فلسطين . خلال فترة السنتين والنصف › التي تلت مؤتمر 
کاتوفیتش ( ۱۸۸٤‏ ) › ما یقارب من ٠‏ الف فرنك لمساعدتهم » انخفض 
هذا المبلغ > خلال السنوات الثلاث التالية » الى ٠١١‏ الف فرنك فقط )٠١(‏ : 
وقد اضطرت الحركة » نتيجة لاوضاعها هذه › الى التعهد بتقديم المساعدة 


Ak 


المالية الى مستوطنة غديره » بعد | 
اكثرية سكانها کانوا 
ققط 


ن رفض روتشيلد تقديم المعونة لها » لان 
ا و من البيلوييم » وبعض العائلات في بيتح تكفا ر١0‏ 
ee‏ من بين ثماني مستوطنات يهودية » كانت قائمة في فلسطين : 
عة اوداع العرکة چن ان استوال پوشکی ھا و 
د ھا ر م ای اکر الت موی دالت ن فیا :ق اب ر اشیسلن ح 
اسفن عن اتعخاي قاد جدیة : کان الماخانم یسین شن ب 
ان نچا 0 1 وکان الانجاز الوحيد الذي استطاع هواة نیون 
ب ان ته افرع م سسوامر ءي اواس شیا ر بې یږ ۾ ۷۸5 
ء ى اعتراف شرعي بهم من الحكومة الروسية » تمكنوا على اثره من 
مزاولة نشاطهم بصورة علنية » مما اسفر عن بدابة حقة 
الحركة » ستعود لبحثها فيما بعد ٠‏ ان 


ومن ناحية ثانية 


جديدة في تاريخ 


E‏ ٠ء‏ أدى ضعف حركة هواة صهيون وقلة مواردها الماليةء 
a 8‏ اا المستوطنات التي اقامتها في فلسطين »> الى ازدياد 
ثير روتشيلد على النشاط الاستيطاني الصهيوني في البلد » بشكل ملحوة. 
م يعر وقت طويل » على بسط البارون حمايته على تلك المستوطنات . 
ج ف متسب الثمانينات › القوة الرئيسية الواقفة وراء 
سامرار نموها وتقدمها من جهة » والمسيطر عليها من جهة اخرى ٠‏ ولقد 
دم روتشياد خدمات جمة لتلك المستوطنات » في بداية عهدها › فسدد دیون 
e‏ > واستملك مساحات لا باس بها من الاراضي ووضعھا تحت 
وزو دهم بالادۆات والبهائم اللازمة لفلاحة اراضيهم » بالاضافة 
ی کون شهرية لهم > الى ان تستتب اوضا 
ا (۱۸ () * غير ان اسلوب ادارة المستوطنات هذا » المذى عرف 
قيغا ية اسم اسلوب « الوصاية » ( » ايو طرو سوت × ۸ کان م 3ات 
ا ۰ على المدى الطويل > في تدهور اوضاع تلك المستوطنات واوضاع 
الستوطنين فيها اوها عن افا جره الاجتماعية » حتى كادت تجربية 
الاستيطان الاولى هذه تمنى بالفشل » لى لم يظهر » ف نهاية الامر ء من 
تدارك تلك الاخطاء > وحاول الحد من اضرارها ٠.‏ 


واضطراره في نهاية المطاف الى التخلي عنها » نظرة الرجل الى المستوطنات 
والستو اد الى يوافقون على الانضمام تحت لوائه وتلقي المساعدات 


منه »> كانهم ملك له » مما دفعه الى فرض رقابة صارمة على تال 
المستوطنات من جهة > والتدخل في اسلوب عمل مستوطنيها وطرق معیشتهم 


ال ذا 


ومعظم شؤونهم »> صغيرة کانت ام کبیرة » من جهةا اخری “ وشبه احدهم 
e‏ الوصاية الذى اتبعه روتشيلد » لادارة تلك المستوطنات »> باسلوب 
« تلك الام التي تربى اولادها » من خلال شعورها بشفقة كبيرة عليهم ‏ 
تمیق تى آقواهم الطبيحية . وكجملهم ٠٠‏ ذوي غاسات »± لا يسنتطيحون 
معها خوض حرت وجودست ٭ (۱۹) * ولم یکن ارو تشاد یوافق على بسط 
حمايته > على مستوطنة ما » الا بعد ان يتعهد مستوطنوها بتحويل ملكية 
کل اراضیهم وبیوتهم وادواتهم الزراعية ومؤسساتهم العامة له > ويحصلون 
فى مقابل ذلك على معونة مالية شهرية » بحسب عدد افراد عائلاتهم › 
بالاضافة الى تقديم الاموال اللازمة > لضمان سير العمل في المستوطنات › 
مثل مصاریف فلاحة الارض ورواتب الموظفين وصيانة المؤسسات واقامة 
المساكن وتقديم الادوات اللازمة للعمل ٠‏ واعتبرت هذه المصاريف بمثابة 
قروض يتوجب على الملستوطنين تسديدها » عندما تصل مستوطناتهم الى 
وضع تستطيع معه اعالة مستوطنيها (۳۰) ٠‏ ولتنفيذ خططه هذه »> قام 
روتشیلد بتعیین عدد من الموظفين والمرشدين الزراعيين »› كان يختارهم 
عادة من بين اليهود الفرنسيين المقربين منه » او من بين معلمي المدرسة 
الزراعية في مكفيه يسرائيل > لادارة تلك المستوطنات وارشاد مزارعیها 
والعمل على تقدمها » حتى تتمتع باستقلالها الاقتصادي » بينما كان يتابعء 
شخصيا » كافة شؤونها » بكل تفاصيلها الدقيقة ٠ )"١(‏ 

تلك المستوطنات » سرعان ما 


وعلی الرغم من اهتمام روتشب بشؤون 3 


سیطر علیها موظفوه ومرشدوه الزراعيين 
هواهم » ويتحکمون بعمل مستوطنيها وتصرفاتهم » ویتمتعون بامتيازات 
الطىقة الحاكمة المتسلطة » التي لم يجرؤ المستوطنون على التصدي لها (١؟)ء‏ 
نظرا لسيطرتها على اوضاعهم الاقتصادية ٠‏ وكان اول عمل قام به اولئك 
الرشدون » ارغام المستوطنين على التحول الى زراعة كريم العتب لاتتاج 
النبيذ » بغية تصديره الى فرنسا » بعد ان قام روتشيلد ببناء خمارتين 
في ريشون لتسيون وزخرون يعقوب ٠‏ ولكن ذلك اسفر عن خسائر ماليية 
كيرة « الها جالطيع روتشيات , أن التحول الى زراعة كزوم العقب قم 
اء على تجربة زراعة مثل هذا الصنف ف فرنسا > دى ان قۇخذ بالاغتبار 
السجوغاك التى قد تواجه زراعته في فلسطين ٠ CTT)‏ وقد ادی هذا »›» من 
نة ثانىة » الى ازدياد تعلق المستوطنين بجهاز موظفي روتشيلد › لانهم 
ال ا التى كانت تشتري محاصدل العتب )۲٤(‏ ۰ وازداد » مع 
الزن » عدد اولئك الموظفين » وكثرت في الوقت نفسه مصاريفهم » فزادت 


۶ 


اضعاف المرات عن تلك التي كانت مخصصة للمستوطنين انفسهم ٠‏ ففي 
مستوطنة ريشو القسیر ن عقلا ‏ زفیا کات ۷ عا ۽ حن اکا 
و والاربعين تحصل على معونة من روتشيلد » بلغت ۱۸ الف فرنك فى 
السنة » كان عدد عائلات المىظفين الدائمين » المشرفين على المستوطنة . 
يصل الى ٠١‏ » وتبلغ رواتبهم ٠٠١‏ الف ومصاريفهم ٠١١‏ الف فرنك في 
السنة ٠‏ ووصلت رواتب زملائهم في بيتح تكفا الى ٠١١‏ الف فرنك في السنة, 
مقابل معونة سنوية لا تزيد على "۷ الافا فرنك × كائت تضرف اللعاق ادت 
الثمانية والعشرين »ء التي كانت تسكن المستوطنة حينذاك ره ٠‏ 


لم يكن من المستغرب › في مثل هذه الاوضاع › ان تنشب الخلاففات 
بين المستوطنين والموظفين المشرفين على ادارة مستوطناتهم » وتسفر عن 
صدامات بينهم ٠‏ ففي سنة ۱۸۸٤‏ › تمرد بعض سكان ريشون لتسيون ضد 
مدير مستوطنتهم › واسفر تمردهم عن استبدال المدير مؤقتا ٠‏ وقد تجدد 
هذا التمرد » على نطاق اوسع بعد سنتين › بقيادة اعضاء من منظهة 
صغيرة اطلقت على نفسها اسم « رابطة العمال » (« اغودات بوعاليم ») › 
كانت قد تأسست في المستوطنة سنة ۱۸۸١‏ » وهي اول تنظيم عمالي يعرف 
في تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين ٠‏ واثار هذا التمرد روتشيلد › 
التي سقس الى لطي لزيارة غات اطع جل [رخاعا ت 
قرر معاملة المتمردين بيد حديدية وامر بطردهم من المستوطنة ٠ )۲١(‏ ولكن 
هذا الاجراء لم يمنع حدوث تمرد آخر في زخرون يعقوب › انتهى بطرد 
بعض المستوطنين المتمردين منها وحجب المساعدة المالية عن الاخرين (۲۷) ٠‏ 
وها الؤقت اققسءا: خدقت سلسلة من قال الصرة والحسان ف كرون : 
استمرت نحو اربع سنوات » وكادت تؤّدى الى تدمير المستوطنة (۲۸) ٠‏ 


رق اعمال القن والعضان :الاقم بها اتون وقاكرو الجميل 
ضد جهاز روتشيلد الاداري وموظفيه › لم يتوقف البارون عن مساعدة تلك 
المستوطتات بل » على العكس + عمل على توسيع نشاطه ف فلسطين »وألقى 
لاتق التاسات مالا اخرع : القبرتل فى الشارج الث قن اقسود 
بالف فلن لمو لون د فاك راء ماعات اخ ن الاي : 
أتوسيم الستوطنات القائة وراشا كات ج ١‏ فقي عة ۸ 
اشترى روتشيلد قطعة من الارض مساحتها نحو ١٠٠ر‏ دونم > تابعة لقرية 
قبليه لمرن ماعود لى الجو مخ مسرا شو ١او‏ ارسي 
عليهاً الاسسن الستوطنة ية اطلق علا اشم بير لوا ۳۹3 2 وز 


۲0 


ذلك بثلاث سنوات » وافق على تحویل ضاحیتین تابعتين اقوط زخزون 
بعقوب » هما بات شلومو ومئير شافيه » الى مستوطنتين مستقلقين ' 
اقرش وصایته عليهما ٠ )٠“(‏ وفي سنة ۱۸۹١‏ ء وافق ايضا کی کا 
له نط حتانتك على مسترطتة يسود قامغلة + وهر مرك وة 
a ١‏ اة د المستوطنة اقتصادیا > بحیث بقیت الحركة مسؤولة 
سل وة و کیره | وعفن العائلات في بیتح تكفا )۳١(‏ فقط › 
وذلك من بين ١١‏ مستوطنة يهودية , كانت قاتمة في فلسطين حينذاك ' 


لم يقم روتشیلد » رغم توسيع نشاطه في فلسطين » ورغم التمرد الذي 
نشب ف بعض مستوطناته » بتغيير طرق ادارة تلك المستوطنات او حتى 
ادخال تعديلات عليها » واكتفى بتغيير بعض موظفيه فقط » من بين اولك 
الذين كانوا سببا في وقوع حوادث التمرد ٠‏ وادى هذا الوضع الى زيادة 
المصاريف والمساعدات المالية للمستوطنات والمستوطنين » مما اسفر عن 
ازدياد نفون مديرى المستوطنات وموظفيهم » ثم تحكمهم بالمستوطنين» الذين 
اعتادوا » من جهتهم » على حياة الخنوع والكسل ٠‏ فالمستوطنون «المزارعون 
المدعومون ماليا [ من قبل روتشيلد لم یکونوا يقومون باعمالهسم في 
الكروم » التي كان دفلحها عمال مستاجرون [ معظمهم من العرب ] ٠‏ وكان 
كل عشرين عاملا يعملون تحت امرة مراقب ‏ والمراقبون العاديون خاضعون 
لراقبين رئيسيين » « راكبي الخيول » » والجميع خاضعون لبستانیین ؛ 
وعلی راسهم جمیعا - بستاني رئيسي ۰۰۰ في کل مستوطنه ۰ ورديس 
البستانيين موجود في باریس » يرسل اوامره من هناك » (۲۲) * وتجم عن 
هذا الواقم » تدهور معنويات المستوطنين وسيطرة الياس عليهم > شم 
تحولهم الى مرتزقة - مما دفع يحيئيل بينس الى وصفهم بقوله : « لقد تعب 
المستوطنون كلهم وازداد يأسهم › حتی ان اراضيهم تعتبر الان ملكا لهم 
رغما عنهم ٠‏ انهم يعملون لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقهم فقط » للحصول 
على مخصصاتهم ٠٠١‏ همهم الان كيفية استغلال البارون › وافكارهع تتجه 
لجمع الاموال نقدا » للهجرة الى اميركا » (۳۲۳) ٠‏ والواضح › شوه 
ن الوقائع › ان تجرية الاستيطان الصهيوني الارلى في فلسطين » في 
مراحلها الاولية » قد منيت بالفشل » خصوصا اذا كان الهدف منها » كا 
اعلن بعض زعماء هواة صهيون › خلق مجتمع يهودي جديد في والس 
ش حياة عمل وانتاج » ويختلف عن المجتمع اليهودي في المهجر او حتى 
ok‏ السهود من ابناء الييشوف القديم » الذين كانوا يعيشون في 
اسل قل بد الاستيطان الصهيوني فيها ٠‏ قبعد مرور بضع سنوات 


۱۲١ 


ا اقامة المستوطنات الصهيونية الاولى في فلسطين » کان مستوطنوها 
يعتاشون من صدقات نظام روتشیلد > تماما كما كان ابناء الييشوف القديم 
يعتاشون من صدقات نظام الحلوكاه > وتتحكم فيهم الظواهر السليسة 
نفسها » التي كانت من مميزات الييشوف القديم ٠‏ 


[0 j 


لم تخف اوضاع المستوطنات اليهودية المتدهورة »> خصوصا من الناحدة 
الاجتماعية » والمشاكل المختلفة التي سيطرت عليها عن انظار بعض زعماءء 
او مفكري ء حركة هواة صهيون » الذين حاولوا العمل على تصحيحها ء 
أو حتى حمل الحركة على اعادة النظر في نشاطها جذريا ٠‏ وكان من اوائل 
من نشط في هذا المجال اشر تسفي غينزبرغ ( ۱۸٥١‏ - ۱۹۲۷ ) » المعروف 
باسم احاد هعام ( اي 


«احد العوا ( او « شد عاد ¢ 4 
الذى ا ح سحھسں ى « وهو س gم‏ 


ن يوقع به مقالاته ) › احد ابرز الفلاسفة الصهيونيين - اليهمود 
واکثرهم مصداقيةء والذي يعتبره البعض با لما يسمى«الصهيونيةالثقافية»٠‏ 
e‏ هعام » مثل معظم زعماء ومفكري هواة صهیون › کان قد تلقی فی 
صغره ثقافة تلمودية تقليدية » شم التحق في كبره بركب الهسكلاه » وضلم 
ف دراسة اللغات الاوروبية وآدابها ٠‏ وف سنة 1 »> انتقل الى مدينة 
اوديسا » على البحر الاسود » حيث عمل في التجارة وانضم هثاك الى هواة 
صهيون » نم تعرف الى محرر مجلة هاميليتس » الذي طلب منه الكتابة ف 
مجلته ٠‏ وف اوائل سنة ۱۸۸١‏ ء» نشرت المجلة اولى مقالاته » بعثوان «ليست 

هذه هي الطريق » )١(‏ › وفيه انتقد آحاد هعام زعماء هواة صهيون » الذين 

ينحصر همهم في رؤية «تلك المستوطنات القليلة والهزيلة » في فلسطين 
مزدهرة » ولا لم يحدث ذلك » انحوا باللائمة على نظام الحلوكاه وحاخاميه 
او على روتشیلد وموظفيه ۰ ويتهم آحاد هعام زعماء حركة هواة صهيون 
بانهم « بسبب رغبتهم ف القيام باعمال كبيرة » قبل اوانها » تخلوا عن 
طريق التطور الطبيعي الطويلة وانزلوا الى عالم الواقع » بطرق اصطناعيةء 
فكرة حديثة لينة » قبل ان تنضج بما فيه الكفاية » وقبل ان تنمو قواها كما 

ينبغي » وبسبب تسرعهم هذا فسد ذوقهم وفشل عملهم » ٠‏ ولهذا فالمطلوب» 

بحسب رايه » هو « تقوية الايمان وبعث الارادة بقوة حب الهدف والرغبة 

فيه » » وكان على هواة صهيون ان « يكرسوا بداية نشاطهم لاستمالة 
القلوب » » رغم ان هذا العمل « صعب حقا » وليس لسنة او عشر سنوات 


۲۷ 


- ولو اقبعتاه ] نا استطغتا حتى الان القيام باغمسال فلي ازض‎ E 
ان اقل » : 9ء قب الححب سن الاساس الذي تبني علي اليلد بو اضعب‎ 
› ویضیف احاد هعام » منتقدا سياسة هواة صهيون‎ ٠ ¥ ەى وشوش‎ 
واهتمامهم الزائد « با لامور الصغبرة ۾ » أن هناك « هدفا واحدا تضعه‎ 
امامنا دائما : الاهتمام بنجاح الامة بأسرها في بلاد اجدادهاء‎ 
دون الاهتمام بسعادة الفرد » ° ثم » ان بناء قومیا يرتكز على المنفعهه‎ 
الذاتىة وحب الفرد لنفسه »› لا بد ان ينهار عند ما يعرف الشعب کله ان‎ 
الحساب كان خطا » بحيث تدفع املصلحة كل شخص الى الحذر‎ 
وعلى اثر انتقادات وجهت الى آحاد هعام » يسيب‎ ٠ )۲( » ۰۰۰ والاہتعاں‎ 
مقاله هذا » عاد وکتب مقالا آخر ›» يحمل العنوان نفسه » اكد فيه ارأءه‎ 
› السابقة » معلنا انه « ليست كمية اعمالنا ف فلسطين] > وانما نوعیتها‎ 
A E هي الاساس‎ 

اثارت مقالات آحاد هعام هذه . بسبب معارضتها لاسس نظريات هواة 
فعل واسعة » كان من بينها نقاش حاد وطویل دار بین آحاد 
4 اة کار رشن البهوة » ن 
٭ وقد استمر هذا النقاش 
خلاله كل من الثلاثة اراءه في 


تورا موسی 


صھیوں › ردود 
هعام وشمعون دوفنوف ۱۸٠۰(‏ - 
جهة وموشي ليلينبلوم من جهة اخرى )٤(‏ 
نحو ۲١‏ سنة » حتى وفاة ليلينبلوم » وبلور 
السهيونية والمسالة اليهودية* وبينما كان ليلينبلوم يؤكد خلال هذا النقاش؛ 
مرة بعد اخرى + إن مقهومه الضهيونية يرتكز على عامل اللاسامية الشلبيء 
ای وجود عدو خارجي مشكرك ينتف أن يوحت اليهود (6) ء كان ليوف 
يلور نظريته حول القومية اليهودية العلمانية في المهجر ٠‏ وخلاصة نظري 
دوفنوف هى ان اليهود» بعد ان فقدوا دولتهم وتشتتو اء استطاعوا انيكيفو ا 
القسهم > اجتماعيا وعقائديا » للعيش في المهاجر ٠‏ ومن حين لاخر كانت 
الطائفة اليهودية » في هذا البلد او ذاك » تحتل مركز الصدارة بين اليهود 
ف العالم» وتصبح بمثابة « مركز » لهم جميعا - وكانت آخر هذه التطورات 
تحول اكثرية اليهود في العالم الى شعب اوروبي » لذلك فهم يستطيعون 
العيش في الدول القومية في اوروبا > شرط عدم الانصهار بين تلك الشعوب» 
والمحافظة على هويتهم القومية » ومنحهم حقوق اقلية قومية في تلك الدول ٠‏ 
( واصبحت هذه النظرية + قيما بعد > من اسس عقيدة المنظمة العماليية 
اليهردية , «البوند » » التي انشات في روسيا سنة 1۸۹۷ ) ٠‏ والصهيونية 
ينيك ال حركة اة خد ء٠‏ لما سال 


بحسب مفهوم دوفنذنوف > 0 
اللاسامية ليست ظاهرة عايرة ولا يمكن ان يقضي 


هعام « رغم اعتقادهہ ان 


۲۸ 


0 ديه ء وذاك من خلال ايماثه بنظرية « رسالة اليهود » بين الشعو. 
۱ َء : 5 ى ا 
0 اهسکلاه » وتاکیده على ضرورة » اصلاح اليهود » في المهجرء 
مسبق لانقاذهم (1) ٠‏ ولا بترك حار TES‏ 
'يهودية » دينا ورسالة وثقافة وليس حل مشكلة اليهود كافرار 
ين اتطلاقا من نواقفة هذا ان همف الصهبونيا يق ان بكرن ناء 2 
ا ا و » ي فلسطین . يعمل على ضمان ااا او 
ت امرك القومي الروحي ‏ الذي ينبغي ان يخلق في ارض آبائنا » بسبب 
حه د یه حيه ي زوع الشعب : اتطالت تة قوة ن م تختق 
OTT‏ 0 
و : المادية من العالم حتى بعد ت الخلا y1‏ ھا a e‏ ت 
کی ١‏ وا بی اة ر ووا ۰ ل ا 
مسدو رراعیه » حتی ولو کانت او ضا 
Er‏ - الروحي › بمفهوم تجميم الة 
مبعثرة وتركيزها في اعمال الثقافة القومية ٠٠٠‏ | ده“ e‏ 
1 : 9 ن چان حعهد و احک ےر 
ا ي للعلوم او لفون › او ت سيس اكادىمىة هناك 
ق AP E O E‏ 1 ۲ 8 
e‏ ر جحسب رايي»مشروع قومي کبیر ومجید» يقربنا من 
1 هن © حو تة ور اعيا ۰ ۰ ان ؤسا لی کیو ف 
ايقومو| r‏ لتعاليم اسرائیل ٤‏ دون ضغط او تأثیر 
ل هن وچ س حل عاي امؤسسة مهياة حتى الان لتجديد روح EA)‏ 
وبعث حياة حقيقية ف تراثه القومی » ر( . : 
ولم يكتف احاد هعام بالقول فقط » بل اتجه الى العمل أيضا ۸ 
bat ۰ a‏ ضا (0) ٥‏ وکان 
به مو على ترؤس جمعية سرية › كان بعض زملائه ف کة 
هو'ة صهيون » الذين ياسوا » مثله » من النشاط الاستيطانى ف فلسط- 
هد قرروا اقامتها › فڪ ٣‏ د ١‏ کک ا 
( ھا a A۸۹‏ جل جلى نصحيج اوضاع الحركة ˆ وف آذاز 
ت چ و ا یکی ہے ر( داام سے وع ر 
3 ليهود > باعتیار القومبة » فکرة اخلاقية تعني حب اليهود وكل 
لصفات الجيدة () ۰ وټ اخدی مقالاته : شرح آحاد همام مقهوسے 
للجمعية بقوله : « ان كل فكرة جديدة » دينية كانت او اخلاقية او اجتماعبة 
لن تبرز او تثبت دون مجموعة من « الكهنة » [ الاقواس في الاصل ] تكرس 


I 


حياتها لها وتعمل من اجلها بكل رغباتها وقواها ٠٠٠١‏ ان مجموعة «الكهنة» 
هذه _ اطلقوا عليهم اسم « هواة صهيون » او اي اسم آخر تختارونه - 
ضرورية ايضا من اجل هواة صهيون في ارض - اسرائيل وفي خارجها ٠‏ 
ومن يستطيم منهم الهجرة الى البلد » فليهاجروا ويعيشوا هناك ويصبحوا 
مرشدین لباقی المهاجرين » وملائكة رحمة ۰۰۰ اها اولك الذين لا تسمح 
لهم اوضاعهم با لهجرة ا ارض - اسرائيل » فامامهم مجال عمل واس 
في الخارج ايضا : كسب مؤيدين للققرة و رل فط ا ا ج 
و ep‏ هرا كله : ترىنة وتثقيف الجيل 
وتطهير القلوب والاعمال > والاهم من هذا ريي“ و 


e ۹‏ ھ نا لقا الاآحاال 
الصاعد بروح صحيحه › بإ بحیث يكون موهلا اکثر E nir‏ 
الكيرة»ء (*) * 


عقدت جمعية بني موشي اول مؤتمر عام لها » سرا » في مدينة وارسو » 
عد نحو سنة من تا سسها . حیٹ اتضح ان الاعضاء الذين انضموا اليهاء 
حتى ذلك الوقت › رغم التشدد في اختيارهم » يحملون اراء مختلفة › ولكنه 
اتفقوا فيما بينهم على وجوب ان بنشطوا اولا « في سبيل رغبة الشعب في 
حناة قومية » )١١(‏ - وبعد ثلاث سنوات من تاسيسها » وعندما و e‏ 
عدد اعضائها الى نحو ۰ عضوا › قررت الجمعية نقل مقرها ا 
الى فلسطين » واقامة ثلاثة مكاتب اقليمية » في وارسو وفيلنا e‏ 
لکن بذ موشى » رغم الآمال العريضة التي علقيا ءليها مؤسسوها › 
E‏ العثا اأخقفة ف حركة هو اة صهيون اليهاء 
ورغم انضمام عدد کییر من صر 5 ا 
لم تة نشاط بذكر لتحقيق اهدافها » عدا سعيها الى تجديد دب و 

ا ال ف اورت عة 1۸4۴ ؛ الى اقاسيس دار النشر 
العبريين “٠‏ وكانت الجمعيه فد ak‏ 
و اساساف 6 . قاو آرسی × آآتی انشرت اسالا انښیه عبریه عد ۲ د 
E ۰‏ > کلف ال کے * وانتقل 
aks‏ تکثفت الاستعدادات اأعقد المؤتمر الصهيوني الاولء کاخت ڊاي موسي 
دافظ انفاسها الاخبرة (1۲( د وکن افکار آحاد هعام بقيت قائمه « واثرت 


۱° 


[J 


عملت حركة هواة صهيون » خلال السنوات المشر الارلى لقياما 
۱۸۹١ - ۸۸١ (‏ ) » بصورة غير شرعية في روسيا + وكائت السلطات 
القيصرية » بالطبع » على علم بوجود الحركة » ولكنها غضت الطرف عن 
نشاطها » اجمالا » ما دام ذلك النشاط موجها الى تهجير اليهود من روسيا 
وتوطينهم في فلسطين ٠‏ كذلك « كانت الحكومة تعلم جيدا ان هواة صهيون 
ليسى! بين المتامرين خد الثظام * ثم أن الوساطات والرشوة قعلت فعليا . 
فتوقفت السلطات عن العمل ضد الحركة » ٠ )١(‏ ولكن هواة صهيون » على 
اي حال » لم يتوقفوا عن محاولاتهم الهادفة الى اضفاء طابع الشرعية عا 
حركتهم » الى ان تكللت هذه المحاولات بالنجاح » ف اواخر اذار ( مارس 
٠‏ » عندما وافقت وزارة الداخلية الروسية على طلب قدم لها للاعتراف 
بالحركة » والسماح لها بالعمل بشكل علني » فعرفت رسميا باسم « جمعية 
دعم اپاء احرائیل المزارعين والحرفيين في سوريا وفلسطين » » وشعبيا 
باسم « اللجنة الاوديسية » » نسبة الى مدينة اوديسا » حيث اقام هواة 
صهيون مقرهم الرئيسي ۰ وکان بارون يهودي روسي » احد تجار الشای 
المعروفين » قد ساعد هواة صهيون للحصول على الاعتراف بهم ٠‏ وبعد 
وقت قصير من الاعتراف بالحركة » عقد مؤتمرها العام الاول » بحضور 
مندوبين عن ۲١‏ جمعية من جمعيات الهواة › فأنتخبت فيه لجنة تنفيذية 
جديدة › واعید انتخاب الدكتور بينسكر رئيسا للحركة ٠ )١(‏ وقد ا 
اا عن حضور هذا المؤتمر ›» بسبب غضبهم من المستوطنين ف 
فلسطين الذين لم يلتزموا جميعا بتعاليم الشريعة اليهودية » ويمتنعوا عن 
فلاحة اراضيهم خلال الموسم الزراعي لسنة ۹ عبرو نے ر ۸۸۹ .ہے 
٠‏ ) » التي كانت سنة تبوير (۴) - وسنة التبوير تحل مرة كل سبم 
سنوات » وينبغي على اليهودي › الملتزم بتعاليم الدين › الامتناع خلالها 
عن فلآمة اراضية اى استغلال شارها » الا يثاء على فترى يسدره 
حاخامون معتمدون › وفي ظروف قاهرة ۰ 
كاف ااتخطوة الى .. آل اتحما اتلج تة اتجوة ب 
صهيون › بعد الاعتراف بالحركة › القيام بنشاط تنظيمي واسع في كافة 
انحاء روسيا » اسفر عن جمع مبالغ لا باس بها من الرسوم والتبرعات 
لدعم المستوطنين في فلسطين ٠‏ كذلك قررت اللجنة اقامة لجنة تنفيذيية 


۱۴۱ 


موازية لها في مدينة يافا بفلسطين » للاشراف على شؤون المستوطنين هناكء 
ااسات سد اسشاتها × زف وكين : تفم ذا الل الاي وسل 
الى يافا في اواخر سنة 8 ومل لی اکفیی اادکوین : رک کے 
استطاع حله من مشاکلهم )٤(‏ ۰ ونشط طیومکین » بشکل خاص » في مجال 
تنسيق عمليات شراء الاراضي» للقضاء على المنافسة بين المشترين اليهودء 
وبالتالى منم ارتفا ع الاسعار » واستطاع حصر هذا النشاط باللجنة التنفيذية 
اوا صهيون وحدها » الا ان روتشيلد عارض هذا الاتجاه » واصر على 
أ رك ك ذا المجال لوحده »› فكان له ما اراد ٠ )٥(‏ 


وفي السنة نفسها » ۱۸۹١‏ ء» اقيمت ايضا ثلاث مستوطنات يهودية 
ا ر ا مک ورو د الى الجتوي نن 
ا التى انشاتها شركة انبثقت عن اعضاء ا ٠‏ و 
تى امس اق الاكري السرية الأرلى للونخة : ووت آقاة ستو طا 
نموذجية في فلسطين › بعيدة عن وصاية روتشيلد » رغم ان المستوطنينن 
اخطری اک فا اک لے طلی اة عا حح هة وج < لا 
ا دة ف اسي ا اة و حراج © الوا ي 
السهل ENE:‏ منتصف الطريق بين يافا وحيفا » ووافقوا على دعم 
ا م فان لے ها بي اسو سن اتام ووش 
بينا » بالقرب من جسر بنات يعقوب على نهر الاردن ›» جنوب بحيرة 
العولے ( ؟ 


ولكن رغم هذا النشاط الاستيطاني المتجدد » ورغم محاولات هواة 
صهيون اصلاح اوضاع المستوطنين في فلسطين › لم تتحسن اوضاعهم > 
عاسة : ككل ملحوظ» آ3 قطن طيوعكي الى كرك الله » بحت وقت اتسين 
من وشو اليه »> بسبب رفض زعماء المستوطنين في فلسطين سے اون 
معه (۸) ٠‏ كذلك قامت السلطات التركية » في الوقت e‏ 
اجراءات منع المهاجرين من دخول فلسطين »> خصوصا 2 ا 
الهجرة الى اللد خلال ۱۸۹۰ - ١» ۱۸۹١‏ اثر ظهور معارضة في -g‏ 
وبريطانيا لدخول المهاجرين اليهود اليهما باعدا كبيرة ٠‏ وحاول قثام ل 
الدول الاجنبية التدخل › كالعادة » لالغاء هذه الاجراءات الا ان ات 
| هذه المرة » على عدم الاستجابة لكل طلباتهم » وابقت على بعض 
القیوں بشكل دا > ولكنها » في مقابل ذلك وكما يبدو للتدليل على حسن 
و بالمستوطنات التى كانت قائمة في فلسطين » ومنحست 
نىتها › « اعترقت » ڊ 


1۳۲ 


البارون روتشيلد اذنا بتسصجيل الاراضي التي اشتراها باسمه » وسمحت 
وة يوا الاراضي في كل انحاء سوريا » بما في ذلك الاراضى الواقعة 
بالقرب من مدينتي صفد وطبريا في فلسطين » وبيناء المساكن ف اى 
مکان (۸) ۰ ولکن اثناء ذلك اتوي + بسفة ۸0١‏ » الدكتور بينسك » زغي 
هو اة صهيون پیتما قام احاد هعام بزيارتين الى فلسطين سنتي ۱۸۹۱ 
و ۱۸١١‏ . كتب ي نهاية كل منهما مقالا بعنوان , الحقيقة من ارض _ 
اسرائیل » )۱٠۰(‏ > عرض فيهما اوضاع المستوطنين هناك بالوان قاتمة ‏ 
ووجه انتقادات عنيفة الى كل من هواة صهیون وروتشیاد › محملا ایاهم 
مسؤولية تلك الارضاع المتدهورة ٠‏ 


ادت الاسباب التي أشرنا لها » مجتمعة › الى بداية موجة من النزوح عن 
فلسطين ۰ ولكن رغم موجة النزوح هذه استطاع بض المستوطنين › 
بمساعدة اللجنة التنفيذية لهواة صهيون ف يافا » شراء ذلك الجزء من 
اراضي قرية قالونيا » بالقرب من القدس » الذي كان قد اشتراه > سنة 
۸1° > احد سكان المدينة اليهود ( انظر ص ۷١-1۹‏ اعلاد) واقاموا عليه 
سنة ٠٤‏ . مستوطنة موتسا ٠ )١١(‏ وبعد ذلك بسنتين › انشا بض 
امسر اة المتدينين مستوطنة صغيرة الى المشمال من الخضيرة » اطلقوا 
عليها اسم غان شعموئيل ١‏ قكريما لزعيمهم الحاخام شنوثيل موهيليقن > 
بمناسبة بلوغه سن السبعين ٠ )١١(‏ وف السنة نفسها » ٠۸١١‏ » استغفل 
وکلاء روتشیلد التمرد الذي قام به سكان قرية المطلة الدروز ضد السلطات» 
واشتروا اراضي القرية الواقعة في شمال فلسطين على الحدود الفلسطينية 
اللبنانية حاليا > ودفعوا « تعویضات » لسکانها واجبروهم » بمساعدة 
السلطةء على الرحيل عن القرية واسكنوا مستوطنين يهودا مكانهم ٠۲(‏ . 


ومع استيطان المطلة » وصل عدد المستوطنات اليهودية في فلسطين سنة 
۷ .> عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول » الى ١۷‏ مستوطنة » ثسع 
منها في منطقة الجليل شمال فلسطين » وثمان في اواسط البلد ٠‏ وجاء في 
تقرير عن اوضاع تلك المستوطنات » قدم الى المؤتمر )٠٤(‏ » ان عدد سكان 
المستوطنات التسع في الجليل وصل حينذاك الى ١١٠را‏ شخصا وبلغفت 
مساحة اراضيها ونم 55یق یشیپ وبانت لى پى وش 
شافیه : عدد سکانها ٠‏ شخصا » ومساحة اراضيها ٣را‏ دونم › 
ادیو ۶ ۱۷١‏ ت یا۷ : ووش بوا و که ے2 ر ء ری ماله : 
۴ ت فی ٭ مشمای ماییان ۲ ۵۷ ہہ ٢ی‏ + شان شمرکیل ١:‏ 


۲۲۳ 


٠٠٠ر‏ والطلة : ٠۰۰ _ ٠۰‏ ر۲١‏ ) » بينما وصل عدد سكان المستوطنات 
الثماني الاخرى في اواسط فلسطين الى ١٠۳٣ر؟‏ اشخاص » وبلغت مساحة 
اراضیها ۱۳۰ ر4٤‏ دونما ( ریشون لتسیون : عدد سکانها ٤٠٤١‏ شخ ص 
ومساحة اراضیها : ۰۰٦ر‏ دونم »› بیتح تكفا :۷ ے ۸5ن »× شس 
سیو نه : 1۷١‏ ہے ۹۰ر٤‏ ٭ غدیرہ : ٣١۶١‏ ے ١۰و۲‏ + عکرون ( هزکپرت 
باتیه ) : ۱٦۰‏ ۰۹۰ ر٤‏ › رحفوت : ۰ ~m‏ 05ر۱5 » يئين طوفيا : 
٠٠ _ ٠١‏ اره وموتسا : ٠ ) ٠٠١ - ٠١‏ والخلاصة : ١١‏ مستوطنة 
زراعية * يسكنها ۷٦۸ر‏ نسمة » وتملك ۲۲۰ر۹١۳٠‏ دونما - اي اقليية 
ضئيلة جدا في فلسطين ` 
لم تسفر اقامة المنظمة الصهيونية العالمية » في المؤتمر الصهيوني الاول 
سنة ۱۸۹۷ » عن تأشير يذكر على اوضاع المستوطنين اليهود في فلسطين › 
اذ ان المنظمة رفضت » حتى نهاية عهد هرتسل › القيام باي نشاط عملي 
استيطاني في فلسطين › لاسباب سنعرضها فيما بعد (انظر الفصل التالي  )‏ 
ولكن على الرغم من ذلك كانت رياح التغيير تهب على المستوطنين اليهود في 
فلسطین » ان اعلن في تلك الفترة ان البارون روتشيلد يفكر في انهاء نشاطه 
الاستيطاني في البلد ويدرس الوسائل التي ينبغي اتباعها لذلك ٠‏ وكانت 
اقل ال الصجرتة ااا رسيا الط مج جود اة دوك 
يهودية في فلسطين » السببين الرئيسيين اللذين دفعا روتشيلد الى 
ر الانسحاب » من البلد » نظرا لموقفه المتحفظ من اقامة مثل هذه الدولة ء 
التي قد تؤّثر على حقوق اليهود المكتسبة في دول عدة في العالم ٠‏ واشار 
اتجاه روتشیلد هذا مخاوف المستوطنين ولكن » لحسن حظهم › كان مجلس 
شركة الاستيطان اليهودية ( يكا ) › التي كان قد اقامها البارون هيسرش 
سنة ۱۸۹١‏ » بهدف العمل على توطين اليهود الروس في الارجنتين ( انظر 
سن ١‏ آغلاة ).ف قور ن تشرين الاول ( اكتون) ۸١۷١‏ :+ ونلا بعد ونا 
البارون بنحو نصف سنة »› توسيع نشاط الشركة ليشمل الجزائر وتونس 
وآسيا الصغرى وفلسطين ايضا › مما انعش الآمال في قلوب المستوطنين 
الصهيونيين في فلسطين )٠١(‏ - وكان البارون هيرش قد رفض .» يوم تأاسيس 
الشركة › طلبا تقدم به وفد من قبل اللجنة التنفيذية لهواة صهيون » ذهب 
الى زيارته في باريس » لحثشه على العمل في مجمال توطين اليهود في 


الكتاب » الى تلك المستوطنات التي لا تزال قائمة في فلسطين حتى يومنا هذا فقط ٠‏ 


٤ 


ي E‏ وعلى الاثر توصل البارو 
a E‏ ا يموجبه لجنة سداسية » برئاسته وعضوية 
و د تدا آخرین تختارهم یکا > لرعاية مستوطناته 
چ وع رويك ار الا السداسية مبلغ ٠١‏ مليون فرنك » اى 
او اک ا استرليني, لاستكمال بناء تلك المستوطنات(0۷ ٠‏ 
ق أريع مرات اخرى » مع اضافة تعديلات ( 
ای اق ا Ny ANF yg YSEA y *P‏ 9 ° وکان وف 
من 3 غيذيه لهواة صهیون قد ذهب الى با ا . 
الاعلان عن هذا الاتفاة . ,ا ۹ 
ad‏ ق » وحاول حمل البارون على تعدیل قراره » د 
ا لستوطنات الى سكانها وتقديم المعونة ا 1 وتسليم 
AY F (NY A‏ روتشیلد » على لزم مق لل :ا ES‏ 
اا بسحاء لهنا المشروع الصهيوني OTE‏ 
حین الى آخر - وهو تقلید ثابر عليه ورشته من بعده ۰ e‏ 
ا اللجنة السداسية » ادارة مستوطذن ات 
ا ي کانون التاتي ر پٹایں) ۹۳۰ * وان اول عمال 
ا ام وقي البارون الاداريين في تلك المستوطنات › بعد 
rT‏ سوء ادارتها وتدهور اوضاعها ۰ وقد اتبعت یکا 
ت اا جديدا لادارة المستوطنات التي استلمتها ‏ + êl‏ 
np‏ التي اقامتها » وذلت بالعمل على نقل | 
8 دار الزراعية وممتلكاتها › تدريجيا . الى لقتنن 
e‏ ۶ #روض مالية منحتها الشركة لهم » بحيث a‏ 
مزارعین مستقلین ویتولون ادأرة شوونهم ا د نهاية 
e: 3‏ المستوطنات الجديدة اقلشتطین اسا سے > هنل i‏ 
e‏ الهجرة الاولى سنة ۱۹۰٤‏ , اتی ادا 
ا 8 هرتسل > مع وفاته لي السنة نفسها انشاء » او المساهمة 
ea‏ ي جديدة هناك : محانایم )۱۸٩٩(‏ قفنت 
4 ر تابور (۱۹۰۱) › ایااتا ر الش رھ ) , ج آقےے . عة 
نمودجية لتدريب المزارعين اليهود » ومنحاميا e SE NES‏ 
سابا (۱۹۰۲) وعتليت )١٠٤(‏ ( انظر الخريطة » ص e ۲ ٠١۷‏ 
ا اللستوطنات اليهودية في فلسطين سنة ٠٠٠١‏ » عندما اتخذت 
اصهيونية اا قرارها بالبدء بنشاط استيطاني عملي في فلسطين 
( وباشرت بتنفيذه فعليا سنة ۱۹١۸‏ ) الى ٠٠‏ مستوطنة (وصلل 


ن روتشیلد الى اشاق م کے 


عليه من حين 


وبهذا 


0 


عدد سكانها الى ١٠٠٠را‏ نسمة )٠١(‏ ) » فشلت التجربة الاستيطانية في 
٥‏ منھا ‏ بئیر طوفیا » مئیر شافیه » مشمار هایردن » غان شموتيل 
و ٩‏ و ۱۹۱۳ و ۱۹۲۳۹ على التوالى ٠‏ 
غير ان نشاط يكا وروتشيلد الاستيطاني في فلسطين لم يتوقف عند هذا 
الحد » اذ بعد اقرار الانتداب البريطاني على البلد » اعاد الطرفان 
تنظيم علاقتهما » فاأسسا شركه جديدة لتتولى متابعة اعمالهما في فلسطين› 
اطلقا عليها اسم شركة الاستيطان اليهودي في قلس حب یکا 
Palestine Jewish Colonisation Association - PJCA 4‏ ) ولکن یکا 
فت اليج لاء مح ددا في : فلسطىن « - اضطر اقات ا ٤‏ 
فااسست سنة ITT‏ با لاشترات مع صندوق الطو اریء : افالسطينن 
EÊmica ) lanî ayi ( Emergency Fund ior Palestine )‏ ( . 
وعملت الشركتان › بيكا واميكا » خلال فترة الانتداب البريطاني على 
هتاك »> من حين الى آخر ٠‏ وخلال الخمسينات حولت الشركتان معظم 
حقوقهما الى دولة اسرائيل (١؟) ٠‏ 


1V | 


لم معظ تجربة الإسقيان الشهيرفي الأؤلى في فلسطيق ١‏ التي 
بداها هواة صهيون واکملها روتشیلد ثم یکا › بنجاح باهر ٠‏ فبعد فترة 
عشرين سنة من العمل في اقامة المستوطنات اليهودية في البلد > صرف 
ووتشبلد خلالها نى ٤‏ مليون فرقك ر ۰۰۰ ز۰ ۰٣ز‏ چتيه استرليني ) ٠‏ 
وجمفيات هواة صهيون نحو مليوني فرنك ( ٠٠٠‏ ر۸۷ جنيه استرليني )ء 
لدعم تلك المستوطنات )١(‏ » كانت احوالها الاقتصادية والاجتماعية سيئة 
للغاية » ولم تحرن اية انجازات تتناسب مع حجم الاموال التي صرفت أو 
الجهود التي بذلت في سبيلها ٠‏ ويتضح من تقرير اعده آحاد عام »> 
الذي كان قد ارسل » سنة ٠‏ :»من قبل اللجنة التنفيذية لهواة صهيون 
في روسيا » للتحقيق في اوضاع المستوطنات اليهودية في فلسطين »وحصل 
على تفویض من روتشيلد وشركة يكا لدراسة اوضاع مستوطناتهم 
ایضا (۲)» ان نظام الوصاية الذي اتبعه هواة صهيون وروتشيلد في ادارة 


۳١ 


ااطلa‏ )۱۸۹1( 
ÛU‏ مستوطتات هوا صسون | الإحرة 
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المستوطنات اليهودية في فلسطین ( ۱۸۸۲ ۱۹۱۹ ) 
۲۷ 


تلك المستوطنات كان السبب المباشر في تدهور اوضاعا ۽ من گل 
نواحيها )۲( : وقد نجم عن هذا النظام « الذي لم يكن في فحواه 
الا عبارة عن تعهد من قبل روتشيلد او هواة صهيون بتامين حاجات 
المستوطنين الاقتصادية › بواسطة مساعدات مالية من خارج البلد ( وهو 
الوضع الذي ا يزال يلازم الصهيونيين في فلسطين › على اي حال › 
منذ ذلك الوقت ) › لقاء اشرافهمم على ادارة المستوطنات . تقوية نزعة 
الاعتماد على الغير لدى المستوطنين › ثم تفشي الكسل والخمول بينهم 
من جهة › وازدياد سيطرة الموظفين الاداريين عليهم وتحكمهم في مقدراتهم 
من جهة ثانية » مما ادى في نهاية الامر الى افسادهم ٠‏ 

غير ان نظام الوصاية » رغم كونه السبب المباشر في تدهور اوضاع 
المستوطنات وسكانها » لم يخلق كل المشاكل التي واجهتهم › اذ برزت 
مشاكل جديدة أمامهم منذ دخولهم الى البلد » كانت اهمها مشكلة التكيف 
مع البيئة الجديدة »› التي انتقلوا للعميش فيها » وايجاد نمط من العلاقات 
بهم ٠‏ ورغم الاهمية الكبرى لايجاد حل لمسالة العلاقات مع المرب او 
تنظيمها » اذ ان المستوطنين كانوا مرغمين في نهاية الامر على العميش 
بين السكان العرب »› ليست هنات اية دلائل موضوعية تشير الى ان 
المستوطنين الصهيونيين › او زعمائهم › اهتموا بهذه الناحية جديا 
ويبدو ان الظروف الدولية » التي سهلت دخول المستوطنين الى فلسطينء 
بواسطة الضغط الاجنبي على الحكومة العثمانية من جهة »› واعتماد طرق 
الوساطة والرشوة من جهة ثانية » دون حاجة الى الحصول على موافقة 
سكان فلسطين العرب على ذلك › الذين اتخذوا على كل حال موقفا عدائيا 
منهم » شجعت الصهيونيين على التمسك بموقفهم هذا ٠‏ وشجعهم أيضا 
لن اتبا ع هذه الطريق سهولة حصولهم »› ذ نسبیا ا الاراضي 
الضرورية لاستيطانهم » التي اشتروا معظمها › في مراحل استيطانهم 
الاولى في فلسطين » من كبار الاقطاعيين او الملاكين الاجانب ٠‏ 

ويظهر › من ناحية ثانية » ان الاوضاع التي اشرنا لها لم تدفع 
بالاضافة الى ذلك » دفعتهم حتى الى الاستعلاء عليهم واحتقار هم 
واستغلالهم ٠‏ ففي اول زيارة قام بها آحاد هعام الى فلسطين » سنة ١١۱۸ء‏ 
لفت نظره › e‏ » أن المستوطنين يعاملون المرب بعداء وقسوة › 
یعتدون علیهم دون مبرر » ویضربونهم باحتقار دون سبب » » وانه « لا 


۱٩۸4 


قرا 3 ۰ . 
f‏ لعربية کا ¢ ٤‏ ۰ د د 1 ا ت 1 2 أ 
٠ e »‏ ) ( أ 
| ال ا | ود > ف م محذرا : « ساد دنا 


| ۰ ص 

۵4 ' داکنهم يسکتون ويتظاهرون کانهم لا یعلمون لانھم ل 

اھ کیا علی رسوا ١‏ :د وزیی ر ا د شي 

ulê‏ ا OE‏ ارض سوال الس یی ی البساط 

د د رح F 8 ES‏ ` : 6 

E‏ جلهم ت 3۵ء لن يتحركوا بسهولة من 

4 SE E E N٤ وبعد‎ 

ا ر ان مام اوران ر :ای ے ا حلة 

e‏ وهي در ه تبلورت خلالپا قا رسات اتات 

ضوحرا ‏ کان اکرو پرا کلت صا وازداد موقم من ار 
n‏ ر ينسحاق ابشتاین » احد المدرسين في المستوطنا- 


E‏ يما ۾ 

أصهيونية › يلقي محاضرة اما ت 
ara‏ م مجموعه من مندوبي المؤتمر الصهدود 

ss ا یت کے یلد ایو اج سیا ۷ وی‎ a 
اا ا داخم قد ارق وتارییا ۲ ناري : یران‎ 
ألة‎ e و تقل خطورة عما قاله آاحاد هل‎ 
e U) ت لموس :هد المسالة التي تتملق آمال‎ e 
: س ا اکم ف ین اع ھی ا ا‎ 
ّ E ..۰ بصورتها الاساسية > في آدبیات حرکتنا‎ 
ep بالامکان تجاهل مثل هذه المسالة الاساسية وا اکس ا‎ 
يعد د = د‎ >» : : E Sa 
کانھا تستحق الدراسة مجددا _ هنہ الحقيقة‎ e a 
توضح الى ابعد حد الاهمال الذي يسود حركتنا » وتظهر ازن‎ 

85 
يط لصهيونيين › منذ نشوء الحركة القومية وحتى اليوم > 


د دسکنه واصحابه وسادته ۱ 1 ن rT.‏ 
لحقيقيين ¢ د | ي : 
نظريا « )۷( : وبضيف ابشتاين د 0 a‏ اال 
اي ادي ار ین المپري ا | | a‏ 
e‏ پوعچیں ؛ بان رض اسرائیل اراد 
کد اة سیپ نن قي الاریي الاملة , آو کین ا ا ان 
ن * لس 
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هناك حقول مقفرة » بل على العكس » يحاول كل فلأح ان يضيف الى ارضه 
من ارض البور المجاورة لها ٠٠٠‏ وعندما نشتري قطعة ارض كهذه › نبعد 
عنها مزارعيها السابقين تماما ٠۰‏ فنذحرم بهذا اشخاصا بانسين من 
ممتلكاتهم الضئيلة ‏ ونسلب لقمة عيشهم ٠٠٠‏ ولا يزال حتى اليوم يرن ثي 
اذني نحيب النساء العرييات »> عندما تركت عائلاتهن قرية الجاعونة › 
وهی روش بينا » وانتقلت للسكن في حوران شرقي نهر الاردن ية 
رک اتيمال ملي الخفير وجشت اشام وراعس باكيات » يملا العول 
نحيبهن ٠‏ وللحظات وقفوا وقبلوا الحجارة والتقراب ٠۰‏ ان شراء 
[اراضیهم] على هذا الشكل يترت في قلوبهم جرحا لا یندمل » وسیدکرون 
اّما ذلك اليوء اللعون » الذي انتقلت فيه املاكهم الى ايدي الغرباء ٠٠‏ 
لانه اذا کان هناك فلاحون يروون حقولهم بعرقهم وحليبهم › فهم العرب : 
شل التهانة سلون على امنترجاع ما ماتا متهم ي القاقى ** 
وهذا الشعب؛ آي لم قسقتفة للدتية حل الان قو اه رقع فة + أي 
ns ¥‏ صغيرا من الشعب الكبير الذي يسيطر على كل الناطق 
المجاورة ٠٠‏ سوريا والعراق والجزيرة العزبية ومصر ٠٠١‏ ولهذا من 
المستحسن أن نعرف من هو الفريق اا ي +5 وان ناخذ بالحسبان 
قوتنا والقوی التي تواجهنا ٠٠٠‏ يمكننا القول انه » حتى الان على الاقل. 
لا توجد حركة عربية با لمفهوم القومي والسياسي لهذا التعبير ٠‏ ولكنن 
و وا الخ اقل هذ السرا ٠‏ اله كبن كاير وا ساي اب 
لانه لم يمت ابدا » ولم ينقطع وجوده يوما ٠‏ ويفوق في تطوره الجسدي 
کل شوت ایوا '"" يفي الا شحف يحقوقه ٠‏ خصوص ب ال 
جل ده خبث بعض اخوته الذين يظلمونه . لا تتحرشوا باسد ناتم! 
ولا تأمنوا جانب الرماد الذي يغطي الجمر » فقد تنطلق شرارة تسيب 
حريقا لا يطفاً »ر ۸) ۰ ولهذا یقترح ابشتاین على المستوطنين ممارسة 
نشاطهم isa LTO O‏ 
افقتهم › لانهم اكثرية سكان البلد ` 
ر« حزب الفلاحين > هذا » على اي حال ٠‏ لم یسکت على سلب 
اش ٠‏ مل ا ری اعات اا لهات الس ب »منٽ 
اللحظات التي وضعوا فيها أيديهم على الاراضي التي بيعت لهسم 
وحاولوا اجلاء الفلاحين عنها وكثيرا ما تطورت هذه النزاعات › 
ووصلت الى خد هجمات تافر × کان الفلاحون يشنونها نة دة 
المستوطنة او تلك » من حين الى آأخر ؛ بينما كان المستوطنون اليهود 


ويعد مهو 


£۰ 


E‏ عادة بالسلطة لحمايتهم ٠ )١(‏ وخلال فترة الهجرة الاولىء 
و اكثر من هجوم » من هذا النوع » ضد المستوطنات الصهيونية في 
فظن ٠‏ گان سن آبروها 5ل التي کج خت وتا یری پیا ست 2 
۲ .»> ثم تبعته هجمات اخری - في اواخر آذار (مارس) ۱۸۸١‏ ضد 
بیتح تكفا » في تشرین الاول (اکتوبر) ۱۸۸۸ ضد غدیره » في اذار 
(مارس ) ۱۸۹٩۲۳‏ ضد رحوفوت › في کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۸۹٩‏ ضد 
بئير طوفيا وفي ايلول (سبتمبر) 1۱۹۰١‏ ضد الخضيره › بينما استمرت 
العاحتاع پیز توس امطلة وسكانها الاممليسق : الذدخ اعلر عتها : 
فترة غير قصيرة ٠ )٠١(‏ 


ولم يعدم المستوطنون الجدد » على كل حال » وسيلة لرد تلك الهجمات 
e‏ او على الاق الحدقف من الشر اة ١‏ اعرا ١‏ كا س ك ا 
عى نصیخة ابشتاین ) بعقد « حلف » مع « حزب الفلاحين » - ولكنن 
بطريقة خاصة بهم ٠‏ فالمستوطنون الجدد القادمون من روسيا »› الذين 
انتقلوا للعمل في الزراعة في بيئة يجهلونها ومناخ لم يتعودوه » كانوا 
چ لمن یرشدهم للقيام بهذه الاعمال من ابناء البلد › بينما مكنتهم 
او ي التي كانت توزع عليهم من استخدام العمال لديهم - 
وکانت ج اولئك العمال من العرب» سكان القرى المجاورة للمستوطنات 
اليهودية ٠‏ ويلاحظ ان الخلافات بين المستوطنين وجيرانهم العرب لم تكن 
ان > عادة . الا بعد انتقال اعداد كبيرة من العمال العرب للعملء 
ثم السكن » في المستوطنات ٠‏ ولم يكن اولئك العمال ينتقلون لوحدهم 
الى المستوطنات » بل كانت ترافقهم العائلة باكملها » حيث يعمل الرجال 
ا الملستوطن (حراثين) › والنساء في خدمة ابناء بيته ٠‏ وقد 
تكاثر العمال العرب في المستوطنات اليهودية » بحيث زاد عددهم »› 
مڇ جوون الود على عدد سکانها » ومنهم من اقام له « مسكنا » 
بجرار قلف المسترطعات د وك الخوتة عل اوها ن ا اقل فاا 
ر مع البيئة العربية المحيطة بهم › وتعلموا منها ايضا فن 
٠ 9‏ ومع مرور الزمن ازداد اعتماد المستوطنين على العمال 
e‏ ورفضو| استبدالهم » بالعمال اليهود . خصوصا 
وانهم كانوا يتقاضون جرا يقل عن ذلك الذي يتقاضاه العمال اليهودء 
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لقاء قيامهم بالممل نفسه ٠‏ ولكن هذه الأوضاع بحد ذاتها اصضبحت :¿ 
a E ERÊ ela ds Kel E iE GE a‏ 
رشا التنظيمات العمالية الصهيونية »› عندما راحت مطرقة اليجرة 
الثانية تدق سندان الهجرة الاولى › مع بداية تدفقها الى فلسطين سنة 
6 .۰ 


\E۲ 


الفصل الثالث 
هرتسل والمنظمة الصهيونية العالمية 
مشروع الدولة اليهودية واجهزتها ( ۱۸۹۷ )٠۱۹۰٤‏ 
J‏ ۱[ 


كان الدكتور هرتسل ر ۰ =£ ¢ e‏ سس المنظمة الصهيونية 
الصالية » واحدا من ابرز الزعماء الصهيونيين واوسعهم نشاطا > 
الذين عملوا بحماس في سبيل نصرة الصهيونية › وقدموا لها خدمات 

ولد تیودور ( بنیامین زئيف ) هرتسل في مدينة بودابست بهنغاريا › 
واخ ال مدرسة يهودية أبتدائية هناث وعمره ١‏ سنوات › ثم انتقل 
الى مدرسة ثانوية علمية وعمره ٠١‏ سنوات » ومنها الى الكليية 
الاتجيلية وعمزة ١١‏ ستة :> وآنهی دراسته فیها سنة ۱۸۷۸ وة 
افم تفن توفيت اخته الوحيدة » فقررت العائلة النزوح الى فينا : 
عاصمة النمسا )١(‏ » فالتحق هرتسل بجامعتها وتخرج منها » سن 
٠ \AAé‏ بدرجة دكتوراه في الحقوق (؟) * وبعد تخرجه من الجاممة ؛ 
عمل هرتسل فترة قصيرة في المحاكم › الا انه سرعان ما ترك عمله هذإ 
وتوجه الى كتابة القصص والمسرحيات وفي سنة ۱۸۸١۵‏ . عرضت 
احدی مسرحياته في نیویورك > وبعد ذلك بسنتين عين محررا للزاوية 
الادبية في احدى الصحف النمساوية ٠‏ وفي سنة ۱۸١١‏ › التحق بصحيفة 
» نويا را ڊرIwl‏ « ) ٤٥6 Freie Presse‏ ) »> اوسع الصحف 
النمساوية انتشارا » التي كانت تصدر في فينا ويملكها يهوديان ليبراليان ؛ 
وارسل الى باريس ليعمل مراسلا للصحيفة هناك ومكث هرتسل في 
باریس اربعم سنوات » عاد في نهايتها الى فينا > سنة ۱۸۹٩‏ (۴) » وعين 
رئيسا لتحرير القسم الادبي في الصحيفة » وبقي في عمله هذا حتي 


وفاته 8 


NEF 


لا تبدو على هرتسل » من حیث خلفیته او ثقافته او تطلعاته » ايية 
بوادر یمکن ان یستدل منها على انه قد یصبح یوما ما صهیونیاء او قد 
يهتم بالحركة الصهيونية » بل ان العكس هو الصحيح ٠‏ فالرجل كان 
فعلا ابنا لعائلة يهودية تحافظ على « قليل من التقاليد الدينية » )٤(‏ 
ووالده کان على علاقة واهية مع حركة هواة صهيون )١(‏ »> وساعد أبنهء 
احىانا » فى نشاطه الصهيوني (1) » بينما كان الجد يهوديا متدينا (۷) ` 
ولكن هرتسل نفسه » مثل العديد من الشباب اليهود من ابناء جيله 
الذين نشاوا فى الذول الغربية » التي منحت الحريات المدنية لليهود › 
تعد عن اليهودية التقليدية وتناساها - حتى اضطر » عندما قرر 
محاملة حاخامى مدينة بازل وتادية الصلاة في كنيس المدينة » قبيل افتتاح 
امؤتمر الصهيونى الاول » الى تعلم الكلمات العبرية للصلاة ‏ قبل اقامتها 
بقليل ٠‏ ويعلق هرتسل على ذلك في يومياته بقوله ان تلك الكلمات العبرية 


« ضغطت على اكثر من خطابي الافتتقاح والاختتام [ في المؤتمر ] ° 
و ادر العلهات باسرها > ل * يقي لخدن رواياكة ٠‏ « اليو 
الخدنك : > بعلن على لسان بطله عن رغبته في الخروج من« الغيتو 
”ادى غدر المنظور » الى العالم الواسع ر() ٠‏ كذلك کان هرتسل 
متمسكا بثقافته الالمانية » وفي احدى جلسات المؤتمر الصهيوني الثالث › 
عندما احتدم النقاش حول موقف المنظمة الصهيونية ممن « الثقاففة 


البهودية » » تساءل علناء بلهجة لا تخفي نغمة السخرية : « ما هي 
الثقافة اليهودية ؟ » ٠ )٠١(‏ ولاحظ اأحدهم ان کتابات هرتسل وخطبه لا 
تذكر شيئا عن الثقافة اليهودية » ولا تأتي » مثلا » على ذكر الحاخامين 
موسی بن میمون او يهودا هليفي » وهما من كبار علماء اليهودية . 
« ولا حتى يوسف بن متتياهى » المععروف لدى المسيحيين » ( ١١‏ ) 
يضاف الى ذلك ان هرتسل › عند بدء عمله الصهيوني »› لم يكن ايضا 
على اطلاع حسن على النشاط الاستيطاني الصهيوني في فلسطين › 
ولم بقیا خی شیر الكتب الصهيونية التي صدرت حتى ذلك الوقت ')١١(‏ 
لق سے لے اکر :ااا : خلال محانة مم رسن ليقیق > ایی 
شركة يكا » الذى أرسل له كثيب « التحرير الذاثي » » والذي لم يكمسل 
| ۰ , دولة اليهود » ( ١١‏ ) » بينمها بدا 


اشا رة اسيق دة 


بقراءة کتاب موشي هس ۰« روما والقدس (( 
4۸ وات اه قى ايار ایی ۱۹۰۲ (6) ' 


NEE 


دحم هده الخلفية ٠‏ التي يصعب على صاحبها الانطلاق منها الى عمل 
صهدودی > او حدى الاهتمام يالمسالة اليهودية ¢ دحل هرتسل سنة ۸4٥‏ 
ق د Yo‏ 2 هھ ٠‏ 
چ اس العمل الصهيوني بعزم واصرار منة 
ا لنظبر - وبقي هناك حتى وفاته سنة ٠ (e‏ ويصف هرتسل اسياب هذا 


ا + يوجين ديرينغ اللاسامي )٠١(‏ › ان توصل بعد 
ذلك الى نتيجة مفآدها ان الحل لمشاكا | ET‏ د 
ا ا کید کمن غي ایم الي ادو 
بي فن اچواسن ۰ يدون 
خجل » ال "وكان هرتسل قد انتقل في الفترة نفسها الى باريس » ليعمل 
مراسالا صسدفيا » وهتات « وسات الى موقت آكتى شزرا حن اللاساسة ٠‏ 
ا أفهمها ری > وحتى افر لها » (۱۷) ٠‏ ولكن هذا 
اود i‏ واسبابها أنتھی مم ذهاية السنوات الاريع > الد 
e‏ هرتسل في باريس » والتي صادفت نهاية المرحلة الاولى من محاكمة 
درایفوس ( انظر ص ٥۰-٤۹‏ اعلاہ ) »> وهي المحاكمة التى جعلت من 
هرتسل صهیونیا - کما يقول في احدی مقالاته  )۱۸(‏ نظرا لصسصسات 
العداء لليهود التي رافقتها » « المىت لليهود ! الموت للخونة !». از 
أن الضابط الفرنسي درايفوس » الذي اتهم زورا بالخيانة » كان من 
اصل يهودي ٠‏ ومهما يكن من امر هذه الظواهر اللاسامية » ومدى 
تاثيرها على هرتسل فمن الواضع » على كل حال . ان اساس 
صهيونيته كان اللاسامية ٠‏ وقد بقي هرتسل مصرا على موقفه هذا > 
متشبتا براه الداعي الى ضرورة اقامة دولة يهودية بسبب وجود 
اللاسامية والضيق الذي تسببه لليهود فقط » خلال فترة نشاطه الصهيوني 
بأسرها > رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت اليه من دوائر صهيونيية 
عدة بسبب ذلك ٠‏ كما تكشف يومياته حساسية بالغة تجاه كل ظاهرة 
لاسامية تصادفه او يسمع عنها : « ان اللاسامية تكبر وتكبر - وكذللك 
انا ٠٠٠‏ ليست اللاسامية . عمليا » الا نتيجة لتحرير اليهود ٠‏ وعلى كل 
حال » ان الجماهير التي ينقصها الفهم التاريخي - اى جميعها _ 
لا تنظر الينا [ اي اليهود | كنتاج تاريخي » اى كضحايا العصور 
الماضية › القاسية والضيقة الافق ٠‏ انهم لا يدركون اننا وصلنا الى ما 
نحن عليه » لانهم صنعونا كذلك بواسطة الارهاب . ولان الكئيسة جعلت 
التعامل بالمال والفائدة عملا غير مشرف للمسيحيين » ولان الحكام اجبرونا 
على التعامل بالمال ٠‏ اننا نتمسك بالمال لانهم غمسونا فيه ٠‏ وبالاضافة الى 


\ £0 


e - 


ذلك » كان علينا اواكزن علي اذاه اورب 2 او ااا اكاد 
رفا م الفهب ٠‏ هكذا تسات علاقتةا بالا ٠‏ واصبحتا تحن ٠‏ بي 
لقص الخصوصيين . اداة لجباية الضرائب ٠‏ اخرجنا امال من ايدي 
و > ويعد ذلك سلب هذا المال منا » اى صادرته السلطة ٠‏ وهذه 
الضائقة جعلتنا بشعين ٠٠٠‏ وعندما يدير اليهود ظهورهم للمال » 
ويتجهون الى تعاطي المهن » التي منوا من ممارستها سابقا . يسيون 
ا لی اوضاخ الطبقة المتوسطة الاقتصادية » ويقاسون من ذلك 
قبل غمیرهم » (۱۹) : 

يسول فرشل الى هذه الاستنتاجات » انطلق للعمل ٠‏ وكانت 
اولى خطواته السعي الى مقابلة البارون هيرش » اليهودي القرتسي 
الک ی سی کرک یکا > عوك ر له ا لل ااا ا 
ازا » مواسللة شراء نطق ما في المالم واقامة وة ليود فت 


ھ ۰ ۰ ٠ ww: #* » IF‏ ت ۰ 
هرسل من اثهاء حذيثة 7 ` 


يظهر ان آراء هرتسل التي مرضها بخطوطها العريضة امام البارون 
ی ر او ای ق 5 اک سنا اگوت فلن هيوش ٠‏ لك اله ع 
عا ية اکر الیایون + مل ورتا كل لل و و 
s2‏ الاخ“ 
و کا جلي r Sul‏ الثرية الاخرى في فرنسا » الذي 
3 ا or‏ ا ات که الفرصة ٠ )٠١(‏ وفي الوقت 
e‏ ال مل جر ن الو ا رل 2 ی ر 
i 6 :‏ اولئك المؤيدين الدكتور ماکنی قوردان 5 ۸٤٩‏ 
8 ال اه دک ال قاد مآ د قلاا د 
e Ek‏ ن ٠‏ إتفقا ان « اللاسامية فقط 
قسن الک م ف ااام ا وتلا بض ان اتف ن ية قق 
TS & a‏ ° وشو ذاق > ثل رتسل × يودي حن 
E Jj‏ س یماگ ایخ علطام بودي ۲ڈ کان که ترف شی اا 
فی صباه ا ا کیره ۲ )٣۲(‏ عندما ترك بلده واتجه الى 
سک ایی ھا آ لکت “ غین ان ووداي لم بک ی 
ا ا الى الكتابة ٠‏ وعندما تعرف اليه هرتسل کان کاتبا 
کے کے آل کات ارو ع وا کان و و 
ا ایو :ا لاک ا ا ی 


۱٤٦ 


اا الصهيونية وكسب المؤيدين لها ٠‏ وقد ثابر نورداو على تأييسده 
لهرتسل » واصبح من اكبر مناصريه - وكذلك من ارز المنظرين 
الصهيوذيين > خلال عهد هرتسل وبعدهہ ( اذظر ص ۱۸٦‏ ۱۹۲ ادناه ) ۰ 
كذلك تعرف هرتسل . في بداية طریقه » على دافید ولفسون ( ۱۸٥٩‏ _ 
4 ) » تاجر اخشاب في مدينة كلن » الذي اصبع من کبار مساعدیه 
ورتيس المنظمة الصهيونية بعد وفاته ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك › 
لم يحظ هرتسل بكسب عبدد كبير من المناصرين له »> خصوصا بين 
اليهود » « لان المساجين القدامى لا يخرجون برغبة من سجنهم » ( ٠)٠٤‏ 
کما رقض عمید عادلة روتشيلد مقابلة هرتسل › في هذه المرحلة ›» رغم 
الرسائل المتكررة التي بعث بها اليه ٠‏ ولهذا رى من المناسب وضع كتاب 
يحتوي على آرائه ۰ وفي اوائل شباط ( فبرایر ) ۱۸۹٦‏ اصدر في فينا › 
+ گا سر ان #عولة القزد ٭ ٠‏ : 


[Yl 


يحمل كتاب « دولة اليهود » عنوانا فرعيا » يشير فيه هرتسل الى 
انه « محاولة لحل عصري للمسالة البهودية ٠»‏ وعند عرضه لهذا الحلء 
ينطلق هرتسل من فرضيات اساسية معينة » مفادها « ان المسالة اليهودية 
ت في کل مکان يتواجد فيه اليهود باعداد كبيرة » )١(‏ › وتبرز مجددا 
ي كل مكان يصلون اايه » « لاننا [ اي اليهود ] نتجه » بالطبع »› السى 
الأفاكن الت لا تىا فيا ٠‏ ولكن :مم وسا الي هفاك تتا 
الاضطهاد » (۲) ٠‏ واسباب هذ! الاضطهاد عديدة » ولكن ينبغفي « ان 
لا نخلط بين اللاسامية العصرية وبين كره اليهود › لاسباب دينية > في 
العصور الخايرة ٠‏ غبلى الرغم من أن كره البهوةق يتخ الآن ايا 
دينيا ايضا في بعض الدول » لان ما يميز حركة الكره لليهود يختلف الان ٠‏ 
ففي دول اللاسامية الرئيسية جاء الكره نتيجة لتحرير اليهود » اذ عندما 
أغوق الكو اة الفح اكا ف قان ايز هة , 
وقررت ا قحريرنا + جاء هذا التحرين متاخرا * ولم يكن باستطاعتنا » سبي 
اماكن تواجدنا حتى الان » قبول التحرير كما ينبغي ٠‏ لقد تطورنا في 
الغيتو » بصورة غريبة »> على شكل شعب من الطبقة المتوسطة › وخرجنا 
من هناك كمنافسين مكروهين للطبقات المتوسطة [بين الشعوب الاخرى] ` 
وهكذا وجدنا انفسنا نقف › بعد التحرير » في دائرة البرجوازية » وهنا 
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علطا ان نتخمل ضفطا خزدوؤجا × عن الداخل والخارج ٠١‏ ان 
البرجوازية آلسيحية لن تتردد » بالطبع : قي تقدیمتا قرباتا على عدي سح 
الاشتراكية »ولكن هذا لن يفيدها كثيرا ٠‏ [ ومن ناأحية ثانية ] لا 
بستطيعون ايضا الغخاء مساواة اليهود في الحقوق قانونيا › لان ذلك قد 
يدفع اليهود كلهم ٠٠١‏ الى الاحزاب الثورية » (۲) ٠‏ ثم « ان كل الشعوب 
التى يعيش اليهود بينها لاسامية › بقناع او بدون قناع » )٤(‏ ` 


كاه ل مرشمل « أنه لاير اة البو ية قخية اجتماع ية أي 
مسالة قومية » ولكي نحلها ينبغي ان نجعلا قضية سياسية عالية › 
بحاجة الى حل فى مجلس يمثل الشعوب المتمدنة » (°) ` کے ان 
اليهود شعب » « فالعدى » رغما عنا » جعل منا شعبا , كما حندث 
دائما فى التاريخ ٠‏ اننا نقف في الضراء وحدنا › و م 9 نکتشف قوتنا 
فجاة ٠‏ لدينا بالطبع القوة لبناء دولة - ودولة مثالية » ولدينا كل 
i Ta‏ الضرورية لذلك » (1) ° 

وکیف تقام هذه الدولة ؟ - الجواب د بسبط : « لتمنح لنا السيادة غي 
منطقة ما على وجه الارض ٠‏ تكون كافية لمتطلبات شعبنا المشروعة 
وسنقوم بتدبیر ما تبقی بانفسنا » (۷) ` وعند حديثه عن المنطقة التي 
فی أن توضع تحت سيادة اليهود » لاقامة دولة لهم ا يتطرق 
و ا النقاة ال کا دائرا وقتذاك » بين دوائر صهيونية مختلفةء 
E a‏ د أ ل تقل لدا 
حول الاستيطان في الارجنتين اى في فلسطين › ویعلن 

[ کک * وا اليهود على استعداد لان « داخذوا « اي : يعطى 
ا 3 فاس , فسنتتعهد بحل مقیاکل 

۰ ب cf*‏ | تھا ف 

تركيا المالية باكملها ٠‏ وبالنسبة لاوروبا » سنكون هناك سورا تجا 

ن 2 چ | اک کی اة اد5 ٤‏ ۰ 
وطلائم لحراس المدنية ضد البربريه ٠‏ وخدو يدة »› نحا 1 کي 

E E 2 e Ts 
علاقاتنا مع كل اوروبا » التي ا ا‎ 
قلیمیا‎ l1 Tg A 0 : a a 

المقدسة للمسيحية » فمكن 


* (A) « يحسپ القانون الدولي‎ » ) Extra - Territorial Status ) 


ولاقامة دولة البهود ›» يدعو هرتسل في کتابه ای ا ا 
الارلى « جمعية اليهود » ( wsسەل Society of‏ ) › والثانية « الشر : 
اليهودية « )  ) لدسsم Company‏ وهذه التسميات الانكليزيه 
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المؤسستين مهامها الخاصة بها > ١‏ وما تقره « جمعية اليهود › 
علميا وسیاسیا > تنفذه « الشركة اليهودية » عمليا & (U)‏ ا 
اليهود هي مركز حركة اليهود النامية ٠٠٠‏ ولها مهام علمية وسياسية "٠‏ 
موسى اليهود الجديد ٠ ٠‏ » ء وينبغي عليها الحصول على اعتراف 
اکبر O a‏ الدول المستقلة . بها « كسلطة لاقامة دولة» « 
ثم ادارة الشوٌون السياسية عامة » بهدف اقامة تلك الدولة » وانش. 
موا الرئيسية قبيل اقامتها ٠ )٠٠(‏ وهدف « جمعية اليهود » الارل 
ينبغي أن يكون الحصول على السيادة › على البلد الذي ستقام فيه 
دولة اليهود وبعد ذلك يرسل ممثلو الجمعية والشركة ثم الشركات 
المحلية لدراسة امكانات البلاد الطبيعية والاقتصادية › ثم تخطيط طرق 
استغلالها واستيطان اليهود فيها ٠‏ اما « الشركة اليهودية » فيجب ان 
تقام ت لی کرای شوگات استملاك الاراضي الكبرى » اي ٠٠٠‏ شركة 


E م¡‎ 
ENV} Û A Jewish Chartered Company  ) jlıتمl يهوديە ذات‎ 


وهرتسل کان معجبا بشركة شرقي الهند › التي كانت شركة بريطانية من 
هذا النوع فدعا الى الافادة من تجربتها الاستيطانية الاستعمارية في 
الهند » واقتفاء اثرها لاقامة الدولة اليهودية ٠‏ وكان معجبا أيضا بالسير 
سیسیل رودوس »› مؤسس روديسيا » وطلب مقابلته لسماع نصائحه » ولکن 
رودوس توق قبل أن يتمكن هرتسل من لقائه ٠ )١١(‏ ولكن هذه الشركة 
د لا تتمتع بحقوق السلطة › ومهامها ليست استيطانية فقط ٠٠٠‏ انها 
شركة مساهمة » ذات شخصية اعتبارية بريطانية »> مسجلة بحسب قوانين 
بريطانيا وتحت رعايتها ٠٠٠‏ وهي اداة مالية بحتة » منفصلة بالتاكيد 
عن جمعية اليهود »> ٠ )١١(‏ وتؤسس الشركة اليهودية فروعا لها في كل 
مكان » يسمح لها فيه بذلك » وفقا لامكاناتها » وتعمل على تصفية املاك 
اليهود وحقوقهم المالية في الدول التي يعيشون فيها » اما بواسطة بيعها 
الى سكان البلاد» او بواسطة شرائها على حساب الشركة وبيعها فيما 
بعد . عندما تسمح بذلك الحالة الاقتصادية ٠‏ وتقوم الشركة بنقل 
اليهود » بعد تصفية املاكهم » من دولهم الاصلية الى البلاد التي ستقام 
فيها دولتهم الجديدة » ومساعدتهم على بدء حياة جديدة فيها ٠‏ وتحصل 
الشركة على رأسمالها من طرح أسهمها للبيع في الاسواق المالية » لليهود 
ويرم ء اذ لإ يكتها الاعصاد على البتوك الكرج » وعلى الراستالت 
اليهود لتمويلها ٠‏ وكان هرتسل يعتبر نفسه في حالة حرب من الرأسماليين 
اليهود )٠١(‏ › منذ بداية خطواته »> خصوصا بعد ان رفض البارونان 
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هیرش وروتشیلد تبني خططه › ودعمه مالیا لتنفيذها : 


ویعتقد هرتسل ان عمال الیهود وفقراء‌هم سیکونون اول من يهاجر 
الى الدولة اليهودية الجديدة » وهم الذين سيضعون الاسس الضروريه 
لانشائها واقامة مجتمع جديد ٠‏ وبعد انجاز هذه المرحلة › تتوجه 
الشركة اليهودية الى الطبقة المتوسطة بين اليهود » وتعمل على تهجيرها 
الى الدولة » محاولة نقل كل مجموعة من سكان مدينة او حي معين 
سوية » واسكانهم في الدولة » في حي واحد او مستوطنة واحدة › حتى 
لا يشعروا بالغربة > مع الانتقال للعيش في بلدهم الجديد » حيث يبدا 
بروز ملامح مجتمع جديد في دولة حديثة ٠‏ 


كفلة طالب سيل ء فى كقابه ء 'جرشع دمتقور لمولة المووهة :: 
وق ان ترو هة المولة جوري أرسكر ية ١ ٠‏ اتی اعايش 
الديموقراطية - هكذا كتب في يومياته - لانه من الممكن الحكم فقط بطريق 
ارسكة اة ٠+١‏ والكائيا القرسية ر ا ]× مي اوستفراطيبة 
بالاختيار ٠٠“‏ واذا كان هناك شيء اهواه » فهو ان اعتبر من 
الارستقراطية النمساوية القديمة ٠٠٠‏ ولكن يذبغي الاهتمام بان لا تخرب 
الارستقراطية وتتحول الى طغيان ٠٠٠‏ ويستطيع عندنا كل شخص كبيسر 
ان يصبح ارستقراطيا » ٠ )٠١(‏ واما بشان اللغفة فيسة RS EE‏ 
TR‏ الاصلية > « اذ لن يستطيع احدنا أن يتحدث 
مع اللخر باللقة العبرية ». ؛ 

ویدعو هرتسل اا الى سق و ا و ا 
الدولة » والى اقامة جيش حديث › مهمته د | 
« الدولة اليهودية ستكون محايدة ٠»‏ ويقترح هرتسل علما ابيض اللون 
النواة :ورا للحياة الطاهرة الحديثة » مزينا بسبع نجوم مذهبة » رمزا 
الى بي عمل خن سبع ساعات بن الول اليبودية ٠‏ 

لم يكن هرتسل اول من عالج المسالة اليهودية في عصره » وحاول 
کے ال ا د ا وا للبار وا شق ات : 
واشخاص » منهم ثلاثة على الاقل » كاليش ؤهس وبينسكر ( انظر ص 

و ۹ر 8١‏ الاد ) اقترحوا اقاهةاسولة يهودية 
کل السمالة وة * ولهذا ل مسقو دولة اليهود 4 من حيبت اللراء 
الرئيسية التي يشتعها + اي جميه ٠‏ وقد علق عليه الخاد اسنام بقوله : 
أن كتيب هرضيل يغطينا انظباعا كاه اترجمة لثعاليم بينسكر من اة 
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الانبياء القدامى الى لغة الصحافة المعاصرة » ٠ )١١(‏ ولكن مثابرة 
هرتسل واصراره على تنفيذ خططه » جعلته في نهاية الامر يتفوق على 
اولئك المفكرين جميعا » ويستلم زعامة الحركة الصهيونية ٠‏ 

وكان هرتسل قد كتب ايضا » بالاضافة الى كتاب « دولة اليهود» » رواية 
نشرت سنة ۱۹١۲‏ › بعنوان « الارض القديمة _ الجديدة » (« التنويلاندي)› 
شرح فيها فكرته وتصوره للدولة اليهودية التي ستقوم في فلسطينء والحالة 
فيها في نهاية الربع الاول من القرن العشرين ٠‏ ويعرض هرتسل في روايته 
هذه » صورة لارتباطات اقتصادية وثيقة للغاية بين الدول اليهودية 
وبين اوروبا واميركا ٠‏ وتعتبر هذه الرواية ‏ وفقا للتقاليد الصهيونية › 
ورغم انها لا تحتوي على شيء من آراء هرتسل الصهيونية العملية » 
مكملة لكتاب « دولة اليهود » » فيتضمنان معا خلاصة آرائه في 
الصهيونية ٠‏ والسبب في ذلك › كما يبدو » هو ان هرتسل يشير : 
روایته هذه بصريح العيارة الى فلسطين > بعد ان أهتدى الى « الصراط 
المستقيم » » وانضم الى تلك الفئة من الصهيونيين التي كانت تطالب 
بفلسطين دون غيرها » بینما لم يكن هذا موقفه بالضبط في کتابه 
الأول » « دولة اليهود » ٠‏ وكان ناحوم سوکولوف » الکاتب اليهودي 
اروف > ورئيس المنظمة الصهيونية العالمية لاحقا » قد قام بترجمة 
هذه الرواية الى العبرية (۱۷)» بعنوان « تل ابيب » (« تل الربيع ») ٠‏ ومن 


هنا جاء الاسم الذي اظلق لی اول مدينة يهودية اقيمت فى فلسطين . 
بالقرب من مدينة يافا العربية ٠‏ 
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لم يحظ كتاب « دولة اليهود » باهتمام كبير » في الاوساط اليهودية 
أو غيرها » عند صدوره » ولم يثر نقاشا كبيرا » مما جعل هرتسل 
يعرب عن مخاوفه من تجاهل الرأي العام لكتابه » ثم يهود بعد مدة 
ويسجل في يومیاته › بسرور » ان هناك من يهاجمه في الصحف » وهناك 
نر يفده ایضا () * ولكق هذا الگتاب جم مسرل خرتمل اة هة 
المؤمنين بالفكرة الصهيونية » من اليهود وغيرهم ٠‏ وكان من بين اولئك 
المؤيدين قس الماني > يدعى وليام هيخلر › كان يعمل في السفارة 
البريطانية في فينا ٠‏ وهيخلر هذا » بناء على نبؤات قام بتفسيرها › 
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وثشرها سنة ۱۸۸۲ » في كراس بعنوان « عودة اليهود الى فلسطين بحسب 
اقوال الانبياء » » توصل الى نتيجة مفادها ان فلسطين ستعود الى اليهود 
في اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وما ان سمع بهرتسل وكتابه » حتى 
هر ع اليه لانه > بحسب رأيه » هو الشخص الذي ستتحقق النبوءات على 
يديه (۲) ۰ وکان اول عمل قام به هذا القس ترتيب مقابلة لهرتسل › 
بناء على طلبه » مع دوق بادن الاكبر في الانيا »> لكي يستطيع هرتسل 
شرح فکرته للدوق ›» لحمله على مساعدته ۰ وکان هیخلر علی 
علاقة طيية بالدرق > حيث عمل مدرسا لاولاده » بينما كان الدوق نفسه 
يحظى باحترام القيصر › فهو الذي قام بتتويجه بعد توحيد المانيا ٠‏ 
وفي تلك المقابلة » التي جرت في اواخر نیسان (ابریل) ۱۸۹٩١‏ › وصف 
هرتسل المنافع التي سيجنيها الغرب والشرق من خطته الهادفة الى اقامة 
دولة يهودية في فلسطين › محاولا تقوية راي الدوق بصحة برنامجهء 
بتاكيده له ان هجرة اليهود من المانيا ستضعف الاحزاب الثورية هناك › 
لتي كانت تناويء الحكم الملكي » آملا ان يصل هذا الكلام للقيص 
نفسه - فوعده الدوق بعرض الامر على القيصر في الفرصة المناسبة (') ' 
وخلال هذه المقابلة استطاع هرتسل كسب ثقة الدوق › ولجاً اليه فيما بعدء 
في اكثر من مناسبة » طلبا للمساعدة ٠‏ 


استمر هرتسل في مساعيه لمقابلة ملوك وزعماء عصره › وحملهم على 
تأييد فكرته لاقامة الدولة اليهودية ٠‏ ولم يعض وقت طويل على مقابلته 
لدوق یادن حتی ذهب 2 في ايار (مايى) ۱۸١١‏ ء لقابلة ممتل البابا قي 
فينا » بعد ان دخل الى مقره بحذر . وهو يلتفت الى جانبيه » « كمن 
نفا الى بيت سمعقة سيثة » ٠ )٤(‏ الا انه لم يجن اية فائدة من مقابلقه 
هذه › بعد ان رفض ممثل البابا تأييد خطته ٠‏ وفي منتصف حزيران 
(یونیو) » سافر هرتسل الى اسطنبول » برفقة شخص بولوني › 
يدعى فيليب نيفلنسكي » عمل في السابق ملحقا في سفارة النمسا في 
تركيا » وكان على اطلاع حسن على اوضاع البلد وحكامها » وذلك في 
مار قان السلطان ٠‏ ولكن لم تتح له الفرصة لذلك » فاضطر الى 
اجراء محادثات مع بعض الوزراء فقط » دون فائدة » بعد ان دفع مبالسخ 
طائلة لرشوتهم (ه) ۰ ومن اسطنبول توجه هرتسل الى لندن . حيث 
استطاع › في نهاية الامر » مقابلة اللورد روتشيلد » في منتصف تمور 
(يوليو ) ۱۸۹١‏ » والقى عليه الخطبة التي كان قد اعدها لال روتشيلد › 


ولکنه اختلف مع اللورد « الذي رفض تاییده « فهددهہ رقت ل باقته 
توا » آلى الجتاهيز » زا ٠‏ 
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وهن جيه انية » کان هرتسل قد استطاع حى هذا الوقت ا وای 
کو جو ا مخ ام سل على ساعن مالي من والي , آالق 
ر ی ا العالم  )»‏ وحولها فيما بعد الى المنظة 
اأصهيونية العالمية - ليستعملها اداة لنشر آرائه (۷) > حخصوصا بعد ان 
رفضت الصحيفة التي كان يعمل فيها › با ايء الاادة A‏ 
a mg‏ : د باصرار » الاشارة الى 
قشاطه٭ وامتئست عق هن فصر كلمة والسچییتیةء على قاتا 
ا الحا من خشاطه > رای فرتسل انه لا يستطيع الاستمرار 
E‏ المنوال > محاولا « حل المسالة اليهودية » لوحدهء 
ا و رق ی الاخضرين لم تود اا نتائج ملموسة ٠‏ ويبدو 
ك ان رفض روتشيلد الوقوف الى جانبه اقنعه » نهائيا » ان" 
ب اعدا على اثرياء اليهود ووجهائهم لتنفيذ ا “ا 
يذ اهديده » اروتشيلد والتوجه « الى الشعب » » واقامة « جممية 
يهود » التي تحدث عنها في کتابه - وذلكاعلۍ شکل متسر هيوش : 
لار عد تمر صهيوتي عام ء للبحث في اوشاع « الحركة » 
و ا لتي كانت حتى ذلك الوقت عبارة عن جمعيات وتنظمات 
۱ > مددنصرة في هذا البلد أو ذاك » بين اليهود 
غربها » يسيطر عليها غالبا الصراع الداخلي 
واحيانا الغيبيات » لم تكن من بنات افكار هرتسل 
للنقاش قبل هذا الوقت بعدة سنوات 


في شرق اوروپا او 
والمنافسات التنظيمية 
: وکان من اوائل من طالب بعقد 
یوي اچسي » کدیماه « («الى الامام») للطلاب اليهود الجامعيين 
۴ ي پرداست الدكتور ناتان بيرنباوم (۸) ( e ( ۹۳۷ ۸1٤‏ 
و من استعمل كلمة ر الحتيونية > _ نسبة الى جيل هيو کي 
اقدص - اتعريف الحركة الداعية الى عودة اا 
که <= . ه ف » 5 3 e‏ 
قى من القكرء الصهيوتية + فس اواخسن ايام * وکا شا 
من وانل من اتصل بهرتسل › بعد ن » ة اليهو e‏ 
فشر « دولة | د »> الا اه 
ف سرعان ما دب بين الرجلين ر4 . : ۳ 
اوه ري ۽ ر 
[ : من سنه )۱١( ۱۸٩7٦‏ 1 يتا < 
#رت ممل نفسه عن اللحاق بالركب ء فاتصل بزعماء e‏ ا 
٤ E‏ طالیا تأييدهم CIT‏ « وارسل مبعو ٹین للقيام Cs‏ 
للفكرة (IT)‏ > وعين ارين لتنسيق اعمال الاعداد للمؤتمر KS‏ 
وکان نجاح هرتسل باهرا ذ ماشا ل 3 
ر هي رو يا »> أذ قرر هواة صهيون هناك > 


\or 


تالاخما ¢ الانضمام اليه )٠٥(‏ ووافق الهواة في روسيا د 
حضون ال بعد ان وعدهم هرتسل بعقده عانا وبصورة شرعیه ( 2 
ا : » : 
عارض عقد المؤتمر جزء ممن هواة صهيون في ا 
مدا فے, بریطانیا (۱۷) » غير ان هرتسل ومؤیدیه لم د 0 3 
: ا ٠.‏ 5 5 ى 
المعا فة لرا عقده في مدينة ميونيخ بالمانيا ‏ و . ي 
۰ س ۰ ۶ ( ف 
ر حاخا چاج » 
المدىنة (1۸) »> الذين اطلق عليهم هرتسل اسم مو الاحتجا 
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ا بحضور ۲۰٤‏ مندوبين » يمثل جزء مدهم 8 
آب ( اغسطس ) 1۷ ا E a‏ و ن رۆس 
جمعية صهيونية مختلفه ٠‏ وجاء لحر ندنافىة » وحتى الجزائرء 
Eel Suk 21 E‏ والدول الاسكندنافيه › و 
وحدها › ل ان مددوہیں ھں 5 
حضرو!ا المؤتمر ايضا (1) ' 

تسل المؤتمر الصهيوني الاول بخطاب قصیر › اکد ا ان 

) او ر ا کے 8" دة الى اليهودية 
| اليهودي في المستقبل » » معلنا « ان الصهيونية هي عو ا 
| قىل ! ا الى بلاد اليهود » (۲) ٠‏ ثم تبعه الدكتور نورداو › | 
TIT‏ ا ای و اک ی 
۱ قاتمة (۲) - وكرر نورداو هذه المحاضرة › هن اشا التعدي 
عليها » في عدد من المؤتمرات الصهيونية التي حضدم ي ل 

ساق لون الكلام : خطباء عة › فقدمو ا تقاریر عن اوضاع 
| اف لیمیا وبريطانيا والجزائر ورومانيا والنمسا ا ری 
| وهنغاریا وامیرکا )٥(‏ ۰ وبعد تقديم هذه التقارير کو TT‏ 
الدکتوں بیرتپاوم فالقی محاضرة عن « حیاة اليهود القوميهة “< . - : 
a u‏ 2 شے ء ذا فسه د لنسی 
ان کلمات ii Eê GST‏ 
للصهيونية » وان « الشعب اليهودي منقسم حالي e‏ ا چ 
الد SN‏ ویهود اوروبا الشرقية والشرق باسره » 7 ٤‏ واں 9 

ق ET‏ ا ا و 
اهر الغزبين ‏ حن اورويتيم المميتة » (۷) ٠‏ وتبع بيرنباوم ر 
0 7 الد ا ل 


o٤ 
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دافید فارپشتاین › فالقى محاضىرة عن , 
وبهذا اختتم اليوم الاول من المؤتمر ٠‏ 
وكان اليوم الثاني للمؤتمر يوم نورداو » الذي قدم مشروع قرار 
یحدد اهداف الحركة الصهيونية > طالبا من المؤّتمر اعتماده . 
نقاش غين طويل قر الرتمر اهداف الس 
باسم « برنامج بازل » ) » على النحو التالي 


» نسعىی الصهيونية ان اقاهة وطن لليهود في اررض ص اسرائيیل ¢ 


حياة اليهود الاقتصادية » (۸) ۰ 


ا وع ےرل 
نية ( المعروفة منذ ذلك الوقت 


اقم هذا الهدف يتخذ المؤتمر الاجراءات التالية : 


« (ا) تطویر ارض - اسرائیل بشکل منظم بواسطة 


توطین ها بالیهود 
المزارعين والحرفيين والمهنيين ٠‏ 


و نيم اليهود بأسرهم ونجميعهم « يو اسطة مشاریع مقيدة ¢ 
محلية وعامة » بحسب قوانين كل بلد 


«(ج) تقوية المشعور القومي اليهودي والهوية القومية اليهودية ٠‏ 


« (د) القيام باعمال تحضيرية للحصول على موافقة الحكومات » حيث 
ينبغي الحصول عليها › لتحقيق هدف الصهيونية » ر ٠‏ 


وبقي هذا البرتامج ساري المفعمول فترة تزيد على نصف قرن > السن أن 
عدله المؤتمر الصهيوني الثالتث والعشرون « المنعمقد في القدس سنےة 
١؛,.‏ بعد اقامة اسرائيل ؛ 


ثم غسدل مرة ازى في المؤتمر السه: 
السابع والعشرين ( ۱۹٦۸‏ ) : 


بعد أقرار برفامج الصهيونية » اتجه المؤتمر الى وضع الاطر التنظيمية 
للحركة الصهيونية > فصعد الى المنصة المحامي الدكتور ماکس بودنهایمر 
۱۸٦۰٩)‏ فو هة را المؤتمر »› والقى محاضرة » ضمنها 
اقتراحاته بشان الاسس التنظيمية للحركة > معلنا ان تشتت اليهود في 
کل الال هي الذي يمنعهم من التطور في قالب قومي ٠‏ ولهذا 
E RTE a‏ التغلب على هذه الموانم > شرط ان تکون 
ا نضم صهيونيي كل البلدان ف اطار واحد » مع برنامچ 
اص لکل بلڌ فيه تجمع صهيوتي » » وه « الهمدف يمكن تحقيقه دون 
التدخل في الاوضاع السياسة الداخلية للدول المعنية » » لان « الهدف 
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اليهودي » وكسب اعضاء جدد ٠٠٠‏ الامر الذي يكن من تنفيذ 
برنامجناً » )٠١(‏ ۰ واعلن بودنهایمر عن تحفظه من اقتراح کان قد تقدم 
به البروفيسور هرمان شابيرا » استان الرياضيات في جامعة هايدلبرغ 
بالمانيا »> وعضو المؤتمر › يدعو فيه الى تأسيس صندوق لشراء الاراضي 
في فلسطين )١١(‏ - ولكن المؤتمر الصهيوني الثاني عاد وتبنى ذلك 
الاقتراح ٠‏ وبعد مناقشة اقتراحات بودنهايمر » شكلت لجنة تحضيرية 
من ٠١‏ اعضاء ( ممثلين عن صهيونيي كل من روسيا والنمسا والمانيا ¢ 
وممثل عسن صهیونيي کل من رومانیا وبلغاریا وامیرکا وبریطانیا ) (۱۲) ۰ 
وفي اليوم التاني > قدمت اللجنة التحضيرية نتائج مداولاتها بشان اقامة 
على النحو التالي : 

و1٠‏ المؤتمر [ الصهيوني, ] هى قنظيم. الصهيونيين الرئيسي ٠‏ 

«ب - فقرة ٩‏ ۰ كل صهيوني یرید ان یکون صاحب حق انتخاب للمؤتمرء 
عليه ان يدفع كل سنة بأرادته » لاهداف صهيونية مبلغ شيكل واحد على 
الاقل e‏ [ وا لشيیكل اسم لعملة دهودية قديمة « وعندما أ عتمده المؤتمر 
| لصهبونی کوحدة لدقفع رسوم | لعضوية في المنذ أذزظة ١‏ لصهيونيهة E‏ 
ذا قيمة زهيدة » تساوي فرنك واحد او شلنين او نصف دولار او نصسف 
غولدان او e‏ كوبيك او مارك واحد وکان الحاخام بهو دا الكلمي 
اول من تقدم بهذا الاقتراح › في حينه (۱۲) ۰ وقد قررت اسرائیل مؤخراء 
مىدا « تغددر اسم الوحدة الاساسية العملتها من لدرة الى شیکل [ ۰ 

« فقرة ب ° ينتخب كل ٠٠١‏ من دافعي الشيكل مندوبا واحدا ` 
و سط کل علدرب أن يبل عد مجموعات . شرط ان لا يزيد عددهم 
على عشرة ۰ 

, ج ٠‏ ينتخب المؤتمر بواسطة بطاقات تصويت [ايبالتصويت السري] 
لحنة تثفىذىة صهدونبة لتنفيك القرارات وادارة شون ] امنظمة [ و شعییر 
مکان المؤتمر القادم ۹ 

»م ٠‏ 2 ت ۰ 5 ۰ ۱ 

را ° تتخذ اللجنة التنفيذية مقرا لها في فينا وتكون مكو من ٠‏ 

« [ reater Actıons Committee _ ae 
عضوا [ اللجنة التنفيذية الكبرى‎ 


۱٥٦ 


نوع :۵ ينبغي ان يکون مقرهم الدائم في فينا [ اللجنة التنفيذية المصغرة _ 
ا ا Inne: Actions‏ > وهذه كانت » عمليا » اللحذة 
التنفيذية اlنئحقيقıة‏ _ The Executive‏ 2 قالياقىة دواو ل 
التجمعات الصهيونية حسب بلدانها ` ٠‏ وينتخب اعضاء اللجنة التنفىذىة 
الموجودون خارج فینا من قبل المؤتمر » ولكن بعد ترشيم التجممات 
الصهيونية في البلدان المعنية ٠‏ اما الاعضاء الخمة الدائمون فيعينون 
وينتخبون من قبل المؤتمر بأسره ٠‏ 


« ه ٠‏ لكل عضو في اللجنة التنفيذية » غير مقيم في فينا » الحق ؛ 
بحسب اتفاق مسبق مع اللجنة التنفيذية في فينا » في تعيين ممثل صهيوني 
غ في If‏ جنة التنفيذية غ 

« بي * فمل اعشتاء الح للحنة ١‏ لتنقيذية ا للحنة 1 باسرها [ امام اللجان 

الاقليمية في بلدانهم ٠‏ 


« ز* للجنة التنفيذية الحق في تعيين امين سر » مقره فينا “ 
« ح٠‏ تعين اللجنة التنفرذية لجانا › عند الضرورة › [ مهام مختلفة ] ٠‏ 


« ط ٠‏ تنظم شؤون التنظيم والدعاية الصهيونية » في كل بلد » بحسب 
الحاجة ووفقا لقوانين ذلك البلد » وينبغي ابلاغ اللجنة التنفيذية بالشكل 
الذي يتم فيه ذلك » )٤(‏ ° 


امستوطنين اليهود في فلسطين » شم انتخضب هرتسل رئيسا الجنة 
التنفيذية ورئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية . واختتم جلساته ٠‏ 


كان المؤتمر الصهيوني الاول حدثا بارزا » ونقطة تحول مهمة في تاريخ 
الحركة الصهيونية » خصوصا بعد | استطاع مؤسسوه جمع معمظم 
سیو نی العالم تحت سقف واحد > ضمن اطار المنظمة الصهيونية 
العالمية ء التي تولت الاشراف على الاجهزة الصهيونية › منذ ذلك الوقت › 
مما اكسبها مرونة وقوة عند التعامل مع الجهات الاخرى » من دول وحكام» 
في سعيها لتحقيق اهدافها ٠‏ وكانت اأقامة المنظمة الصهيونية العالميية 
فاتحة لعهد جديد من النشاط الصهيوني > دفع الحركة الصهيونية السى 
اسر لى شرن آم ها مخ هيل ء رفت انها افاتاجعيدة الال 
على تنفيذ مخططاتها ٠‏ وقد اعتبر المرسسون ان ما انجزوه في بازل كان 
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عملا ناجها ومهما الفاية » لدرجة ثرى معها هرتسل يكتب في 
يومياته » بعد رجوعه الى فينا » اثر انتهاء المؤتمر : « في بازل اسست 
الو ٠‏ لو قلت ذلك هذا اليوم علنا لكان الجواب ضحكا مسن جميع 
الجهات ٠‏ ولكن »› ربما › بعد ١‏ سنوات » وعلى الاكثشر بعد ٠١‏ سنه › 
سيعترف بهذا الجميع » ٠ )٠١(‏ 
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دعل انتهاء امؤتمر الصهيوني الارل ٤‏ اسيق موان i ars‏ 
واصرار شديدين » خاصة بعد ان س ان اتا 5 
التي وان كاذت لا تزال صغيرة وضعيفة وفي بداية طريقها فان 
کان کافیا » على الاقل › لحمل اکثر من حاکم او زعم » من ال د 
العصر . على مقابلة رئيسها والاستماع اليه ٠‏ كذلك قوى مركز هرة « 

سجاه مسا للمنظىة » عند تعامله مع الفئات الصهيونتية + أى 
A a‏ جت و حتې وفاته سنة ۰۱۹۰٤‏ 
النفرعة ء الختافة ء فركز نشاطه منذ ذلك الوقت وحتى و فة : 2 
عا ججورين ١‏ اؤلهما تعر آل لذخلمة ! لصهيونية العالمية » بواسطة المؤتمرات 
الصهيونية المتتالية | عقدها › وانشاء الاجهزة الكملة لپا ودعمها : 
وشانيهما الانتقال من بلد لی او لقابلة زعماء وحکام 0 ¢ TY‏ 
ملولة وامراء وغيرهم ء لحملهم على تاييده في مساعصيه ' 0 
منطقة ما فى المالم لاقامة دولة اليهود فيها - في لايد ا ۳ 
الا أن الستيزخيق اتهم اضافوا حورا خالا داقو هر ۰ 
نے فعا ىدهم او انتقاداتهم له » او محاولة حمله على معددر - 
واحیانا یتدبیر « المؤامرات » ضده ٠‏ وکانت 


المؤتمرات الصهيونية مركزا 
امتانتننا العمل على هذه المحاور الثلاثة ٠‏ وقد د اال سد 
لے حا ن االؤشس ارقي الازل د ٩‏ ادات مد 
ر الغا ف باژل » خلال ۳۱-۲۸ اب ( اغسطس ) ۱۸۹۸ + بحضور 
e :‏ ۳ مجموءة نهدوتية )١(‏ ر الالت ق بازل ؛ 
اوا 0 اب ر اسای ) ٩‏ × جوز ۱5۳ مدو قا 
يمثلون ا من دافعي رسوم 2 ر 
فى اقفن N a FT BLES,‏ اا ا 8 a‏ 
٤۹۸‏ مد ا » بمشلون ٤۳٤‏ ر٦٠‏ صهيونيا » الخامس في بار ۳ 
۰ کاد ا يي ) ۰۱ .۰ بحضور aa: ۲٣١۸‏ 
oh ° 4‏ والسادس في باژل ٭ خلال ۸-۲۳ 9 ) 7 
۱۹۲ ون ۲ مندویا › يمشلون ٥٤1ر۲۲۲‏ صنهیونیا ) )٩(‏ 
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وقلى المخور الأول » آلهادف. أل اتقرية الخشة السهيرفة السالة > 


واقامة الاجهزة المكملة لها » اعتبر هرتسل ان « المؤتمر الصهيوني هو ٠٠٠‏ 
« جمعية اليهود » » ولذلك فان « عمل السنة القادمة سيكون اقامة 
« الشركة اليهودية » » وحاليا على شكل « بنك الاستيطان اليهودي » (۳) 
٠ ) Jewish Colonial Trust )‏ وهذا ما فعله هرتسل في المؤتمر 
الصهيوني الثاني )٤(‏ » فاعلن في خطاب الافتتاح امام المؤتمر ان 
اللجنة التنقيذية الصهيونية قد اتخذت الخطوات اللازمة لتأسيس بنك 
صهيوني › وانه يتوقع ان يباشر البنك أعماله خلال سنة )٥(‏ » ثم قدم 
عقد تاسيسن البنك للمؤتمر الموافقة عليه وهتا برزت اول عقدة مسن 
الخلافات بين هرتسل ومناوئيه ٠‏ 
تركزت الخلافات التي نشبت في المؤتمر الصهيوني الثاني » واستمرت 
فیما بعد » بین هرتسل ومؤيديه » وعلى رأسهم نورداو » من جهة وبين 
معارضيهم > خصوصا الصهيونيين الروس › من جهة اخرى »› في ناحية 
مهمة للغاية » تتعلق باسلوب العمل الصهيوني نفسه ٠‏ فقد كان راي 
هرتسل ومؤيديه أنه يتوجب على الحركة الصهيونية › اولا وقبل اي شيء 
اخضر » ان تسعى الى الحصول على ضمانات سياسية واعتراف علني » 
من قبل دولة أو مجموعة من الدول » بسيادة المنظمة الصهيونية على 
منطقة ما » وحقها في اقامة دواة لليهود فيها » وبعد ذلك فقط تبدة 
عملية نقل اليهود من بلدانهم وتوطينهم في تلك الدولة - وعرف هذا الخط 
باسم « الصهيونية السياسية » ٠‏ اما المعارضون » فكانوا يطالبون بتشجيم 
الاستيطان العملي في فلسطين . مهما كانت الظروف » ثم السعي 
في الوقت نفسه › الى الحصول على ضمانات دولية لاقامة دولة يهودية 
في البلد - وعرف هذا الخط باسم « الصهيونية العملية » ٠‏ وكانت 
«الحرب » محتدمة بين الطرفين ٠ولم‏ يترك هرتسل نفسه الشكوك تحوم 
حول موغفه المؤّيد ١‏ للسياسيين » »> أذ كان قد اشار الى ذلك فى كتابه 
« دولة اليهود » » ثم اعلن عنه بوضوح في الخطاب الافتتاحي امام 
المؤتمر الصهيوني الاول » مؤكدا انه « لا يمكن ان نتبع الطرق السرية 
والوساطات الخفية غير المباشرة » بل المفاوضات الحرة الخاضعة للرقابة 
الدائمة والمعاقلة من قبل الراي العام ٠٠١‏ ولن تحقق الصهيونية اهدافها 
الا بالبحث العلني مع الدوائر السياسية المعنية ٠٠٠‏ ولقد وصل الاستيطان 
| الهرفي اة قلسن | ١ع‏ الان . الى اقم ما مك الرسرل اليد : 
وققا لطييعته ٠٠<‏ ولكن هذا ليس حلا للعسالة اليمودة.» ولايكن اد 
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aa 


يكون حلا بشكله الحالي » ( 1 ) ٠‏ وفي مناسبة اخرى ؛ كتب هرتسل 
اخووایى # د اتتى اعارض التسلل ( اليهودي الى فلسطين ] › لانه عديسم 
الفائدة » يخضبع لرحمة او غضب اي باشا » ويبقى دائما عرضة لفرضس 
القيوت عليه » ( ۷ ) ٠‏ وفي خطابه الافتتاحي امام المؤتمر الصهيونسي 
الخامس » شن هرتسل ايضا هجوما عنيفا على هواة صهيون والصهيونيين 
ر« العمليين » › معلنا « ان موقفنا من الصهيونيين القدامى يشبه موقف 
اولئك الذين يدخلون تعديلات حديثة ملى ماكينة قديمة › غير صالسة 
للاستعمال ٠‏ الاحترام كله للماكينة القديمة - ولككن مكانها في 
امتحف ٠٠‏ لقد فشل الاستيطان القائم على الصدقات » اما الاستيطان 


اما نورداو فکان أعنف من هرتسل » في هجومه على الصهيونييىن 
« العمليين » وهواة صهيون 8 انني احتج بعنف وبکل قوة _- هكذا كتسب 
في احدی مقالاته - ضد اية محاولة لريط الصهيونية مع الملستوطن ات 
[ اليهودية ] القائمة ف ایشں ے اشرایل »راعتبارهما ونا متعلقة 
ڊبعضها بعضا Gg e‏ الصهيونية لا تتحمل اية مسؤولية تجاه المستوطاات 
ائیل ۰ فاذا کبرت هذه المستوطنات وازدهرت - ان يسجل 
٠ ۰‏ ان مستوطناات 


في ارض - اسر 
هذا لالحا > واذا اندثرت - لن يكون ‏ خطاها 
انش اکل لن قذفك الشعب اليهودي » لن تحسن احواله 
ان طريقة هواة صھيیوں 
ذلك الذى 


معدودة في ارض 
ولیس لها اي تاثیر على مصیره » ( )٩‏ ۰ ثم 
ر « العمليين » في حل المسالة اليهودية » ليست الا كطريقة 
یرید « ضخ ماء الحيط بواسطة سطل » ( ٠۰‏ ؛ وهؤلاء » بحسب راي 
الى حل مشاكل اعداد صغيرة من اليهود في مستوطنات 
الصهيونية الى حل المسالة اليهودية باسرها ٠‏ وفي 
مرحلة متاخرة ›» وصف نورداو حركة هواة صهيون « بانها لم تكن الا 
مانا گاب صفحاته بيضاء ٠‏ وكانت الصهيونية السياسية هي التسي 
کیت الكتاب لهذا العنوان الفارغ » ( ۱۱ ) ۰ والواضح ان نورداو کسب 
نوا هتا . عدار ة السهيونيين ١‏ السليين » الذين « التقموا > هشه يعد 
وفاة هرتسل »› فوجد نفسه بعیدا من دائرة العمل الصهيوني الفعال ` 

وكانت نقطة الخلاف الثانية » بير الطرفين » شكوك المعارضة في ان 
رشق ا استعداد لان « ياحذ » اية منطقة مناسبة › لاقامة دولة يهودية 
مليها » وليس فلسطين فقط ‏ وهي شکوك لم تكن قي غير محا ٠‏ ولهذا 
ما ان قدم للمؤتمر مشرو تاسيس البنك › ورأی « العمليون » ان منطقة 


نورداو › يسعون 
معدودة « بینما تسعی 


E 


ل ا 2 قد الث 23 : 
OE 1‏ سيين العترع » في « الشرق » ستى شارت 
Ez‏ ليو باستبدال شد هه الكلمة بكلمتي « سوریا وفلسطىين » 5 
Ra‏ المعارضة ماحم اوت 7 0 ا 
e‏ ل فترة الانتداب البريطاني على اللد لر ١‏ € * ولكن فرزتساء 
طلب اقامة « لجان [ لمناقشة المود 7 5 اد 
اسا ضوع ] › لكي اتعبهم ٠٠٠‏ وبعد ان 
e a‏ اربع ساعات حول هذه النقطة »› تنازلت عنها » ر٤ )١‏ 
قرافق الؤتس جلى الÈترام‏ + كدلك اسر هوكسل ء قبل اششا ابتك 
عمليا » على منح اسهمه التاسيسية » التي يتحكم حاملوها في سياسة 
ات لے ن ا اف ن م ال چ چ و ر 
5 ا e‏ » . کا ا 
راون و ا ی السيطرة على المؤسسة الماليية 
للمنظمة الصهيونية ٠‏ وحاولت المعارضة › ذ الموّد الصهبوذ ا 
۰ 2 غي دمر يوني الثالث › 
مں يام بذلك › فهدد بانه « سیستنتج النتائح Sl et FE Y8‏ 
ذلك » ملوحا بالاستقالة » فكان له ما اراد : 


الا ان متاعب هرتسل » في اقامة البنك » لم تتوقف عند هذا الحد » فقد 
YS‏ اليهود المساهمة في انشائه ( ١١‏ ) »› وحتى شركة 
د اا او و ویو وین وال ا س س س 
الصهيونية الى طرح اسهم البنك للبيع في الاسواق المالية ؛ ولكنها لسم 
۴ ییا و محترم » يتولى عملية اابيع › « لان كبار الرأسماايين 
ليهود يقاطعوننا » ( ٠ ) ٠۸‏ ولم تتم ايضا عملية بيع اسهم البنك » الذي 
سچل في لندن في وار اقا اوی 2 ۱ و 4 2 2 بال 
قا ٭ واشید هرتسل الى استبدال المكلفين بتنفيذها › اتلكؤهم في 
ا ) 8 و فترة عرض الاسهم للبيع › لم يكن هرتسل واثقا 
من a‏ اعلن مرة انه على استعداد لمنح « عشر 
oh a e‏ القيمون على 
بنك جمع ربع ملیور ليرة استرلينية من ثمن الاسهم التي عرضت للبيع › 
من اتل رأسمال مسجل قدره مليونا ليرة » وهو المبلغ الذي كان ضروريا 
لكي يباشر البنك اعماله ‏ الا بعد مرور سنتين على الاعلان عن تأاسيسه . 
اي سنا ا اوفي السنة التالية انشا البنك مؤسسة مالية تابعة له(۲٠٠)»‏ 
الشركة الانكليزية ‏ الفلسطينية ) Anglo - Plalestine Company‏ ( 


۱٦1۹ 


الشي افتتحت فرعا لها في مدينة يافا بفلسطين » سنة 
۳ ,)» وتحول اسمها فيما بعد الى البنك الانكليزي س الفلسطيضسي 
ر Anglo - Palestine Bank‏ ) ر وہعد اقامة اسرائیل › تغیر اسم هذا 
البنك آلى بنك ليئومي ليسرائيل ) ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى ان امكانات المنظمة الصهيونية المالية» خلالعهد 
هرتسل على الاقلء كانت محدودة جداء ووجدت نفسها في حالة عجز مالي 
اكثر من مرة ٠‏ ويبدو ان هذا الوضع هو الذي دفع هرتسل الى الاستمرار 
في عمله الصحفي › والعيش منه › رافضا استلام اى مرتب من المنظمة 

وفي المؤتمر الصهيوني الثاني > اعلن هرتشل ايضا عن مدف آخر 
الحركة الصهيونية : « احتلال الطوائف اليهودية » ( ۲۳ ) » من قبسسل 
لحر الصهیوتة د ودلك تام لی تصسیحة وردان ( ٤ ۳٤‏ 2 گرد علی 
الموقف المعارض للصهدونية › الذي انتهجته بحعض الفئات البهودية ٠‏ كذلك 
اتخذ المؤتمر اجراءات معينة » لضمان شرمية الجمعيات الصهيونية في 
البلدان التي تعمل فيها ٠‏ 

روكانت المؤسسة الصهيونية الثالثة › التي اقيمت في عهد هرتسل › بعد 
المنظمة والبنك » شركة الكيرن كاييمتليسرائيل (الصندوق القومي اليهودي 
National Fund _‏ wishەل‏ ) » لاستملات الاراضي في OT‏ : وکان 
قترأح بهذا الشاآن قد قدم الى المؤتمر الصهيوني الأول من قبل اأحد 
المندوبين › البروفيسور هرمان شابيرا » على ان تمول الشركة من تبرعات 
يقدمها اليهود ر ٠١‏ ) ء الا ان الاقتراح لم يبحث وقتها ٠‏ ولم يثر الموضوع 
مرة اخرى . بسبب الخلافات بين الصهيونيين « السياسيين ؛ و«العلمين». 
الا في المؤتمر الصهيوني الرابع ٠‏ سنة ۱٠٠١‏ ء الذي اتخذ قرارا 
« مبدئيا » باقامة الشركة ( ٠ ) ١‏ كما ان المرّتمر الصهيوني الخامسس 
صادق على المشروع « بشكل موقت » (۲۷) ء الا ان هرتسل سارع الى 
الضغط على المندوبين » فاستبدلوا قرارهم هذا بآخر » « نهائي » ( ۲۸ ) : 
وعند وضع انظمة هذه الشركة » وتحديد صلاحياتها في شراء الاراضي 
او التصرف بها » قررت اللجنة التنفيذية الصهيونية ان تكون الاراضي 
التى تشتريها الشركة « ملكا دائما للشعب اليهودي » ( ۲١‏ ) » لا يجوز 
بيعها » ويسمع فقط « بتسليمها للفلاحة » اى تأجيرها لليهود من خلال منع 
التاحير الفرعى » ( ٠١‏ ) - وصادق المؤتمر الصهيوني السادس علسى 
هذا القرار ٠‏ ولي سنة ٠۹٠١‏ » باشرت الشركة نشاطها في فلسطين » 


۲ 


۷ »۰ سجلت الكيرن كاييمت رسميا كشركة مساهمة في بريطانيا . 
ا اول ا من عقد تاأسیسها > أن هدفها العمل على استملاك 
الاراضي ؛ ان ية حقوق فييا ‏ فس النطقة التى جشم , قلطن : وسررها: 
واية ارا ن دري الاسيوية » وشبه جزيرة سيناء او اي جزء منها › 
فلك بخية وسين اليهود في تلك الاراضي › ( ١‏ ) ( وبعد اقامة اسرائدل» 
عدلت هذه المادة فاصبحت المنطقة التي اعلنت الشركة أنها مخولة العمل 
فيها تضم « دولة اسرائيل » ضمن اية مساحة خاضعة لقوانين حكومة 
اسرانیل 6 ) ( ۴۲ ) * 
واصبحت الكيرن كاييمت منذ تأسيسها ‏ اداة المنظمة الصهيونية 
الرشيسية لشرام الاراضي فى قلمطين + والقزمت ١‏ عة ذلك الوق ىجد 
اليوم › بقيود التصرف بالارض » التي فرضت عليها › فامتنعت عن تأجير 
زایا لین لبوید < رکچ الراهی ارک لی د 2 ٤4‏ ك | 
عادة ( مراعاة لقوانين ملكية الاراضي التلمودية ) › قابلة للتجديد لمدة 
سد ارج ١‏ وتن خلال الزاعم بتشخل اله رة فط غلمسي وان 
الاراضي ( ۳ ) : 
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دولة يهودية ء قي أي مكان تقريباً يمكن ر أن يتم فيه ذلك » من خلال قابلات 
كان يجريها مع ملوك وزعماء عصره › لحملهم على تأیید فکكرته ›» محأولا 
داثما اقناع الشخص الذي يقابله بالفائدة التي ستعود عليه » ا علسلى 
رلده کا حراء ذلك ويبدو هرتسل في نشاطه هذا كانه يسعى الى عق 
« صفقة تجارية » ( ١‏ ) لاقامة دولة يهودية › مع اية جهة توافق على ذلك › 
ووفقا لاحسن الشروط التي يمكن الحصول عليها ٠‏ 

کانت المانيا اول دولة اتجه هرتسل اليها »طالبا مساعدتها نى اقاممهة 
نوله بردي ف لين ٠‏ ووا ل اواد اا و اوو نے ارق : 
عندما سمح أن القيستر الالاني توئ زيارة فلستطين > فقدر « ان السياسة 
الالمانية تتجه نحو الشرق » ( ١‏ ) › وقرر ربط الحركة الصهيونية بعجلتهاء 
علها تنجح في الوصول الى فلسطين بواسطتها ٠‏ وعلى الاثر اتصل 
هرتسل بصديقه القديم » دوق بادن الاكبر > ثم اجتمع مع افلنبيرغ ؛ 


اذش 


E 


سفير المانيا في النمسا وفون بيلوف » وزير خارجية المانيا »> واخيرا مح 
تار ال ائي ا زفسه » هوهنذلوهي )٣(‏ ۰ وفي اللقاءات › اقنع 
هرتسل المسؤولين الالمان بالتوسط لدى القيصر » لحمله على بسط حمايته 
على الحركة الصهيونية وتبني طلباتها » مؤكدا « ان اساسا ثقافيا المانيا 
سيدخل مع اليهود الى الشرق »> ( ٤‏ ) » وان الحركة الصهيونية « تيعد 
الود عن الاشتراكية ج ( 5 )+ اوانها تطالب بالسيطرة على مساحة من 
الارض » ف فاسطين وجوارها نکی تحضے خج الهاجرية 4 005 1ا ` 
واثارت هذه الحادشات لدى هرتسل احلاما كبيرة > لان « حماية المانيا 
القومية » الكبيرة . الاخلاقية » المدارة بشكل يثير العجب › والتي تحكم 
بيد قوية » ستؤثر التأثير الاحسن على الشعب اليهمودي » (۷) * ولي 
اعقاب هذه اللقاءآات › دعي هرتسل لقابلة القيصر › بعد ان کان قد قرر ان 
الاراضى التي سيطالب بتسليمها لحركته ستمتد من «نهر مصر في العريش] 
الى هر الفرات ۾ (۸ ٠‏ فاك له ان الصهيونية تعمل على ابعاد اليهود عن 
الاسز اى الفورة » التي كانت تناوىء الحكم القيصري» طالبا بسط الحماية 
الالائة على الخركةء والتوسط لدع ساطان جركيا الحدلة على الرافقة على 
قيام شركة يهودية صاحبة امتيان بتوطين اليهودفي فلسطين وجوارها (1) ` 
واوعز الالمان لهرتسل بالسفر الى فلسطين » لقابلة القيصر هناك » بعد 
انتهاء زیارته لسلطان ترکیا > وقد تمت هذه المقابلة في القدس › في تشرين 
الثانى ( نوفمبر ) ٨۸‏ ,. والقى هرتسل امام القيصر خطابا حول اهداف 
الصهيونية وطلباتها » الا ان رد القيصر الفاتر على خطابه اقنعه بان 
وساطته لدی السلطان لم تجد نفعا ٠ )٠٠(‏ وفي مرحلة لاحقة › علم هرتسل 
من صديقه » دوق بادن الاكير » ان السلطان رد على ملاحظات القيصر › 
حول اكالم ةة بشكل عذيف » فلم ير الاخير من المناسب اعادة 
أارة الوخوغخ )1١(‏ > خصوصا وان الانيا لم تكن مستعدة اللضغط على 
ترکیا > خشية من بريطانيا واسطولها )1١(‏ ` 


و هذا الفشل » اعلن هرتسل في خطابه الافتتاحي امام المؤتمر 
اا الثالت ( ۱۸۹٩‏ ) » ان هدف حركته هو الحصول على امتياز من 
الحكومة التركية » للبدء في تنفيذ خطتها في فلسطين » تحت حماية السلطان 
وان الصهيونية تفضل الانتظار > والحصول على ترخيص » بدل ارسال 
اليهود بطرق غير مشروعة الى فلسطين ٠ )١١(‏ ولم يعدم هرتسل وسيلة › 
بعد انتهاء المؤتمر للوصول الى السلطان التركي › اذ اتصل بنوري 
باشا » المدير العام لوزارة الخارجية التركية » ووعده بان يدقع له مبلغفا 
ا المال كرشوة » لقاء مساعدته في ذلك ٠ )١٤(‏ ومن ناحية اخرى »اتصل 


۱£ 


هرثسل للهدف نفسه باستان جامعي يهودي في جامعة بودابست › يدغعى 
فامبيري ؛ a RS‏ اذا کان ترکیا اکثر او 
انکلیزيا > يؤلف كتبا بالالمانية » ويتحدث بطلاقة باثنتي عشرة لغة › اعتنق 
ابی : وکان کاهنا لدیانتین منها » )۱١(‏ ۰ وکان فامبیري علسی 
ما ية اسان واا رقت فرصل آيضا بلع سن لقان + أت 
ستطاع مساعدته ٠‏ وقد اثمرت هذه الجهود ٠‏ فدعي هرتسل › في ايار 
( ایو ) > الى اسطنبول لمقابلة السلطان » بصفته « رئيسا لليهود 
ووش ا تأثير » )١١(‏ » ولكن حظر عليه التحدث معه عن الصهيونية 
واثناء لقائه مع السلطان » عرض هرتسل مساعدته على حكومة تركيا . 
لتوحید دیو نها للممولين الاجانب » الذين كانوا يضغطون عليها ويتدخلون 
ر شؤونھا الداخلية ›» بسبب ديونهم » بواسطة قرض طويل الامد › يقدمه 
بعض الرآأسماليين اليهود » مقترحا مقابل ذلك اصدار « بيان : من 
قبل الان تجاه اليهود › يرحب بقدومهم الى الامبراطورية العثمانية 
والاستيطان فيه ٠ )١۷(‏ وبعد هذه المقابلة » استدعى عزت باشا › اا 
ا e‏ > هرتسل للتفاوض معه بشان اقتراحاته لتوحيید 

ابات 2 اليهود يستطيعون « ان ياتوا الينا » (۱۸) » شرط ان 
اي ن ۰ وخ ل المفاوضات التي تبعت هذه اللقاءات» استدعي هرتسل 
a‏ ۾ شیاط ر فير ایر» ۲ »۰ الى اسطنبول » وابلغ ايضا انه 
ا ي اليهود الذين يفدون الى الامبراطورية العثمانية بالاستيطان › في 
ا 2 فلسطين )١١(‏ › وستعين الحكومة » من حين الى اا 
کن التي ق لها بالاستيطان فيها (۲۰)» ولكن هرتسل رفض هذا 
N‏ وادی رت الحكومة التركية هذا من جهة › وعجز هرتسل عن 
2 ل اللازم > لتوحيد الديون » من جهة اخرى » الى ايقاف المفاوضات 
بين ا و و و چ ي امتياز توطين اليهود 
في فلسطین »› الا بعد تقسیم ترکیا ٠ )۲١(‏ 


لكن رغم ذلك » ورغم ان فامبيري عاد واكد لهرتسل ان السلطان يرفض 
یود با ستيان في فلسطين › وانه قد يسمح بذلك في اسيا 
:ا ف الجراق؛ على اراض تقدمها السلطة مجانا (۲۲) » حاول 
دوا على علاقة ما مع السلطات التركية » واقترح عليهم » مثلاء 
ي 2 يي تركيا » يتولى التدريس فيها اساتذة يهود » لمنع توجه الطلبة 
اتر اتاقي ۰ في جامعات الغرب » حيث يتشبعون هناك بالمبادىء 
لثورية › المناهضة لحكم السلطان (۲۲) ۰ الا انه لم يتلق اي جواب على 
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So Ge <. ۹ a 


اقتراحه ٠‏ وفي تموز ( يوليو ) ۱۹٠١‏ . دعي هرتسل للمرة الاخيرة ٬لزيارة‏ 
اطول اليك نة ق ممالا مت مرن اسر اطررة × ال أن افججف 
ان هذه الدعوة كانت من قبيل الضغط على مجموعة من الممولين الفرنسيين 
كانت الحكومة التركية تتفاوض معهم حول توحيد ديونها » لحملهم على 
تقديم شروط افضل لها › فرجع دون ان يحقق شيئا ٠ )۲٤(‏ 


ومرن تر كيا › انتقل هرتسل الى بريطانيا » بعد ان كان الصهيونيون قد 
آمو يعض الاعمال « القمضيرية » عاك “ فالؤتمر الصهدوي الراة 
( ۱۹۰۰ ) کان قد عقد في لندن »› واثار في حينه اهتمام بعض الدوائر 
البريطانية بالصهيونية )٠١(‏ › مما دفع هرتسل الى الكتابة في يومياته › بعد 
التهاء اعمال الرزتن + « لقد اقفتا بتظامرة اعام الحالم الاتكظيرى : وه 
أنتبهوا لتظاهرتنا » ٠ )۲١(‏ وكان الاتحاد الصهيوني فی بریطانيا أيضا قد 
اجرى « استفتاء » بين المرشحين للبر لمان حول موقفهم من الصهيونية ›» ظهر 
ي نتیجته ان ستين شخصا منهم يؤيدونها (۲۷) ٠‏ كذلك کانت بریطانیا 
س آل عد عا نالفتاهة ق اناد ح04 عة اة ا 
بلدان:اوزوبا الشرقية الجها ٠‏ الت كانت قى اثارت معارهة غ أوساط اراي 
العام اطا , امومع الک عجقل وة ای 
الامر ٠‏ وكان هرتسل نفسه من بين من دعي للادلاء بشهادته امام هسذه 
اللجنة (۲۸) ٠‏ 
قبل ان يقوم هرتسل باي نشاط ف بريطانيا › اجتمع بمئير روتشيلد › 
عضو مجلس اللوردات واحد الاشخاص البارزين بين زعماء اليهود في 
بريطانيا . واقنعه بالتوسط لدى الحكومة البريطانية » لحملها على منح 
ا لمنظمة الصهيونية امتيازا لتوطين اليهود ف العريش وشبه جزيرة سيناء 
ولي قبرص ٠‏ وفي تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٠١‏ › دعي هرتسل لقابلة 
وزير المستعمرات البريطاني ›» جوزيف تشمبرلين › فشرح للوزير انه 
بالامكان توطين اليهود في قبرص › بعد حمل سكانها الاصليين على 
تركها )۲١(‏ › أو في العريش وشبه جزيرة سيناء » ولكن « ليس في مصر › 
ققد گا رة هاف ۽ و ء٭ آ3 اع جرع اهم مسف الضر عة 
الاستيطان في قبرص » والاتجاه الى العريش » وهي منطقة تابعة لوزارة 
الخارجية » وعلى هرتسل الاتصال بها ٠‏ وعلى الاثر قام هرتسل بتقديم 
مذكرة الى وزير الخارجية البريطاني» لاندسون »› شارحا فيها خطته › 
ومشيرا الى انه من المناسب لبريطانيا ان تكسب ثقة اليهود ٠ )۴١(‏ شم 
قابل الوزير واتفقا على ان ترسل المنظمة الصهيونية شخصا الى مصر » 
مقابلة حاكمها اللورد كرومر واستطلاع رأيه ٠‏ ول القاهرة . اتفق مبعوث 
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هرتسل ٠‏ غرینبرغ » مع کرومر على أن تقوم المنظمة الصهيونية بارسال 
ده ادراسة طييعة المنطقة التي تقرح تخصيصها لتوطين اليهود . قا 
پت بالار )9 بینما قام هرتسل باعداد مشروع امتیاز (۳۲) › یمنح 
للمنظدة ي المفطقة الي شيم الاحناق عل ` و اوائل شباط ( فبرایر ) 
0 > وصلت البعثة الى العريش » وعملت في مسح المنطقة حتى منتصف 
نیسان ( ابریل ) > وارسلت اثناء عملها تقريرا اوليا غير مشجع : من 
م ا المنطقة للاستيطان » نظرا لقلة موارد المیاہ فیها ٠ )۴٤(‏ كا 
ان تقرير البعثة النهائي الم يكن مشجعا اكش » أذ اكد أن المناقة . ٠‏ 
ملائمة تماما » في الظروف الحالية » للمستوطنين من الدول الاررويية » 
سس اوی وينبغي تزویدها بكمیات کبيرة من المياه » يحتاج جرها الى 
موال طائلة )۳١(‏ ۰ وعلی الاثر سافر هرتسل الى القاهسرة » ف اذار 
( مارس ) e‏ > واجتمع بكرومر مرتين » لاستطلاع موقفه وموقف 
الحكومة المصرية من المشروع»› ولاحظ ان ردود الفعل كانت «فاترة» )۳٣(‏ . 
e‏ هرتسل > ي نیسان ( اجریل ) ١ ٠۹٠١‏ بعد عودته من القأهرع , 
مرة اخری بوزیر المستعمرات البريطاني > تشمبرلين الذي کان قد رجع من 
چول في أفريقيا > لیطلعه على ما وصلت اليه المفاوضات بشأن مخطط 
او اليهودي في العريش > فابلغه تشمبرلین » بعد ان قدر ان هذ| 
اشرو لن یحظی بنجاح باهر » بأنه رای خلال جولته في افريقيا « منطقة 
e‏ ف اوغندا قصل الاقاعة دولة يهودية علجا ‏ الان مركز 
: به انه يفضل اولا مکانا للاستیطان قرب فلسطين › يستطيع « الوثوں» 
منه الى هنان ا سین تئر ١‏ ونیا اوقل االسن لے اعا 
يمن انقاذه من مخطط الاستيطان في المعريش ° أما أوغندا » فانه 
استعد اد « لاستلامها » وقوطين اليهود فيها » ولكن ليس الان ٠‏ ففلسطر- 
أن تكفي لتوطين يهود العالم كلهم » وريما تضطر الصهيونية » عل إن 
ل » الى توطين قسم منهم في اوغندا » في مرحلة لاحقة ر۷ ٠‏ ۰ 
غير ان الاحداث التي وقعت بعد هذه الاتصالات » اجبرت هرت ل 
کي اعادة النظر موقفه ۰ فخلال ایام ۸٦‏ نیسان ( ابریل ) ۱۹۰۳ , 
التي دا دا ايھ جد الفصح لدی اليهود وبدایته لدی المسيحيين 
ا شرقيين > وقعت ل مدينة كيشينيف ف روسيا » مذابح واعتداءات ضد 
ليود من سكان المدينة > تذكر بتلك التي كانت تشن ضدهم ف 
اينات من القرن التاسع عش * وقد اشنترت ل هڈء لابج سکن 
اه حير يهود + هن روس وغيرهم » بمختلف فتات 


TES 3‏ 
مقتل ٤١‏ يهوديا › واصابة مئات و ت عن 


آخرين بجروح › كما وجد الاف م 
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اليهود انفسهم دون مأوى › نتيجة لنهب وتدمير نحو ۰ مسکن ومثجر 
یهودی (۳۸ ) واثارت مذبحة كيشينيف » حينذاك . سخطا واستنكارا 
عالميين واسعين . اذ كانت الاولى من نوعها في القرن العشرين ٠‏ ولكنها 
رغم ذلك لم تكن الا فاتحة لموجة من المذابع الماثلة » استمرت نحو ۳ 
سنوات » حتی اخماد ثورة ٥‏ ۰ وکان واضحا للغابة » هذه المرة » ان 
السلطات القيصرية هي التي دبرت هذه المذابح »> خصوصا بعد ان قرر 
وزير الداخلية الروسي › بليفيه . جزار الحركة الثورية واليهود › ان يثير 
الكراهية ضد اليهود لاستغلالها كوسيلة اقمع المعارضة › وتحويل الفوران 
الثورى من الصعيد السياسي الى مجال الكراهية العنصرية (١؟)‏ › حتى 
ان الحكومة الروسية لم تكلف نفسها عناء تكذيب التهم التي وجهت اليها 
دقان سز وکیا رسميا عن تلك الاحداث ٠‏ وكانت تلك المذابح » من ناحية 
اة ٠‏ فاتحة لوجة جديدة من الهجرة اليهودية من روسيا الى فلسطين ء 
بدات سنة ۱۹٠٤‏ » وعرفت باسم الهجرة الثانية ' 


ولم يمر اقل من شهر على مذبحة كيشينيف» حتى علم هرتسل أن الخبير 
الذي كلفته الحكومة البريطانية بدراسة مخطط توطين اليهودفي العريش اعان 
عن معارضته له › لان بة المياه الضرورية لري المنطقة تزيد عن ضعفي 
الك + الك قدرها خبراء المنظمة الصهيونية ٠‏ ثم علم ايضا ان كرومر 
ينصح بالتخلي عن المشروع ٠‏ واخيرا اعلنت حكومة مصر عن رفضها 
المطلق له »)٠١(‏ موضحة انها لا تستطيع التنازل عن كميات المياه الضخمة» 
التي كانت ستؤخذ من مياه النيل » لرى اراضي العريش وجوارها لاغراض 
الاستيطان اليهودي ٠‏ وبذلك سقط المشروع نهائيا ٠‏ 


ولم يشعر هرتسل بالارتياح » بالطبع » في ضوء هذه النتائج ٠‏ ان أن 
فشل هذا المخطط من جهة » واستمرار الاعتداءات على اليهود في روسيا ؛ 
وبالتالى استمرار هجرتهم من هناك > من جهة اخرى » وضعاه امام مازق 
خوج دفعه الى تكثيف جهوده لايجاد حل ما لهذه المشاكل » فاتجه للتفكير 
ف اوغندا وموزمبیق ۰ وکانت موزمبیق انذاكت خاضعة لحكم البرتغال › 
فاتصل هرتسل بالسفير البرتغالي ف فينا > وعرض عليه مشروعا لتوطين 
اليهود فيها » طالبا معرفة رأي الحكومة البرتغالية في الامر ٠ )٤١(‏ وحاول 
رش ايضا . خلال هذا الوقت » مقابلة القيصر الروسي › ولكنه دعيء 
بدلا من ذلك › الى مقابلة بليفيه » وزير الداخلية ٠‏ وقي اوائل آب (اغسطس) 
۳ . وصل الى العاصمة الروسية ٠:‏ 


ولم يصعب على بليفيه وهرتسل التفاهم فيما بينهما ٠‏ بل لعل هرتسل 
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ا امم ی اي لان ن قران کی زود » الدین زای » کا 
تفاهم مع وزير الداخلية الروسي ٠‏ فبليفيه كان لاساميا ء يكره اليهود ول 
اع ا ضطهادهم » لانه كان يراهم السبب في القلاقل التي تسببت 
ب لاشترات اعداد كبيرة منهم » نسبيا » في الحركات 
الثورية | اوئة للحكم القيصري ۰ اما هرتسل ‏ فقد رای في مواقف بليفيه 
يا لنظریته الصهيونية » الرقكزة على اللاسامية » وكأان معشا » 
الطيع ' بخردع الیهود من روسیا » اذا کان لا بد من ذلك » باسهل 
اک ااا انم الام س بای یسا رار ریم ی 
٤ ee a‏ كانت مو جوده ي ذلك الوقت بين يهود روسیا : 
2 ا هناك لمنعها من اضطهاد اسک 
ا و نت حكومة القيصر » بالطبع » على اطلاع على النشاط 
alal gpa E a E Es a‏ 
ا السۆولي وزارة الداخلية الروسية » بشان الموقف من النشاط 
ROY an‏ « خبير' » ي المشؤون الصهيونية واوضاع التنظمات 
الصهيونية في روسيا » التي لم توافق الحكومة على قيامها ء ولكنها » من 
ن ا مننعت عن التعرض لها » عادة » ما دام نشاطها منصبا على 
تهجير اليهود من روسيا » الى فلسطين اى غيرها ٠‏ ولكن هذا الو 
a 2‏ > بعد تأسيس المنظمة الصهيونية العالمىة » أن EF‏ 
الصهيونيون ل روسیا علاقات مع زملائهم خارجها » ونشطواً في تنظیے 
mE"‏ و ا فروعا لهم بين اليهود في امکان دة « 
ي نشر الثقافة العبرية بين اليهود هناك » بشكل لفت نظر 
ت e‏ ا امرا 
ES‏ ا 
i a‏ لصهيوني في روسيا › | 


> منع بموجبه القیام بای 
لا اذا کان موجھا لت 


اجری هرتسل فی روسیا محادثات طویلة مع بلیفیه » وصفها بان 
و ومريحة » ٠‏ واجری أيضا محادثات مماثلة مع مساۇو لياق 
8P‏ وي هذه المحادثات شرح بليفيه لهرتسل اسس السباسة الل 
A‏ ان روسيا تسعى الى خلق وحدة متماسكة مسن 
eT‏ لهي "عمل على صهر جزء من اليهود بين السكان » بواسطة 
E‏ : لي و ek‏ ثم التخلص من الجرء الاق 
r ١ :‏ وان اوشم بين اليهود ازداد سوء!ا مۇخرا › 
واصبحيا «يهتمون بالثقافة والتنظيم والقومية اليهودية اكثر من اهة 
Oe‏ 0 والقومي ليهودية اكثر من اهتمامهم 
ية وفلسطين » ٠ )٤١(‏ كما اجتمع هرتسل بوزير المالية الروسي. 


۱۹ 


فيطه » للبحث معه في مسالة رفع الحظر عن بيع اسهم سثدات بنك 
الاستيطان اليهودي في روسيا › فابلغه فيطه ايضا ان اليهود في الاحزاب 
الثورية يشكلون نحو ٠١‏ » بينما يبلغ عددهم » في روسيا باسرها » نحو 
۷ ملایين بين ٠١١‏ مليونا من الروس وسواهم › و « لذلك نشجعهم على 
الهجرة » بطرق مختلفة » واحيانا « بواسطة الرفص » ٠ )٤٤(‏ وفي نهاية 
هذه المحادثات . توصل هرتسل الى اتفاق مع المسؤولين الروس › مفاده ان 
تبذل الحكومة الروسية مساعيها الحميدة لدى تركيا » لتسهيل دخول اليهود 
الى فلسطين » وان تقدم مساعدات مالية للمهاجرين » تجمع من مصادر 
يهودية» وان تسهل تنظيم الجمعيات الصهيونية الملتزمة ببرنامج بازل (٥٠)ء‏ 
وسمح ايضا لبذك الاستيطان اليهودي ببيع اسهمه في روسيا » شرط أن يفتح 
فرع له في البلد » لكي تستطيع السلطات مراقبة عمليات البيع ٠‏ كذلك 
زود بليفيه هرتسل برسالة » موقعة منه › بعد ان بحث محتوياتها مع القيصر 
اعلفها أن انعقو الزوسة تفن بن آلعطف آلى المسهتى ية > عا ادلم 
مدا اقامة درلة مستقلة ق قلسطيح + واقيا على استفداد لساعتتها : 
د وهاه الساعهة قد اتحخة سكل .حماية للممثلين الصهيوذيين اعام الحكيمة 
العثمانية » وتسهيل نشاط جمعيات الهجرة ٠٠‏ ومساعدتها مالیا ۰۰۰ من 
الضرائب التى تجبى من اليهود» ٠ )٤١(‏ وقد استغل هرتسل هذه الرسالةء 
في اكثر من مناسبة »› فيما بعد ٠‏ 

في ضوء هذه الاحداث : افتتح هرتسل المؤتمر الصهيوني السادس 
)۹٠٣(‏ » بعد ان كانت الحكومة البريطانية قد ابلغت رسميا المنظمة 
الصهيونية > عن استعدادها للسماح بتوطين اليهود في اوغندا ( وقام 
مكتب محامين في لندن » عمل فيه لويد جورج › الذي اصبح فيما بعد رئيسا 
الكو البرسلاهة الى اسدرت رغد باقر س ۹١١۷‏ : يادا عخووع 
الاستيطان وامتيازاته ) ٠‏ وف الخطاب الافتتاحي › الذي القاه امام المؤتمر 
عرض هرتسل» ف احدی المرات النادرة التى تحدث فيها علنا عن اتصالاته 
اساسا , لفسا التقاف الستسي حقى ذلك الوق با ق فلا 
مفاوضاته مع السلطان » ومع الحكومة البريطانية بشأن العريش › وامتدح 
ايضا موقف الحكومة الروسية › ثم قدم مشروع اوغندا » حتى قبل ان يكون 
قد قام ببحثه في اللجنة التنفيذية الصهيونية ٠‏ واشار هرتسل في اثناء 
تقديمة لهذا المشروىع » الى أن الأقتراح الذي قدمته الحكومة البريطانية 
« يعني اقامة استيطان يهودي يتمتع بحكم محلي في جنوب افريقيا » ممسع 
ادارة يهودية وحكومة محلية يهودية ومندوب سام يهودي ٠۰‏ وکل شيء 
طبعا تحت رقابة السيادة البريطانية العليا » ٠ )٤۷(‏ واضاف هرتسل ايضا 


۷۰ 


ان » أوغندا ليست صھدون › ولن تکون كذلك » › ولگن فا الاقتقراح 
د سيساهم قطعا في تحسين اوضاع الشعب اليهودي وتخفيف ضائقته »دون 
ان نتنازل عن شيء من المبادىء الكبيرة التي تقوم عليها حركتنا » .)6٤۸(‏ 
وطلب من المؤتمر اقامة لجنة خاصة تتولى متابعة الامر ٠‏ وتحدث نورداو 
بعد هرتسل » فالقی خطابا آخر » بناء على طلب هرتسل › دافع فيه بحرارة 
عن الاقتراح › مؤكدا ان مشروع استيطان اوغندا لن يكون الا بمثاببة 
«ملجا ليلي فريد من نوعه» )٤۹(‏ › يمنح لساكنيه المأوى والطعام »> ويصبح 
تنقيف سياسي واجتماعي › ويجعل اليهود من جهة › والعالم ممن 
جهة اخرى » يرون تجسيدا للفكرة القائلة بان اليهود شعب واحد ›» حتى 
بعد الفي سنة من تشتتهم )0١(‏ ( وبسبب هذا الخطاب » حاول احد الطلاب 
اليهود » فيما بعد » اغتيال « نورداو الافريقي » في باريس ) . ۰ 


ولكن ردود الفعل على هذا الاقتراح لم تكن بسهولة طريقة تقديمة » اذ 
ما ان طلب من المؤتمر البحث قي اقامة لجنة لدراسة امكانات الاستيطان ف 
اوغندا ‏ حتی ثار نقاش حاد بين اعضائه › الذين انقسموا فيما بينهم ؛ 
بين مؤيد للفكرة ومعارض لها ٠‏ ولم ير المريدون اي ضرر ممن قبول 
الاقتراح » ولم يكن لديهم اي مانع يدفعهم الى معارضة اقامة دولة يهودية 
و > خصوصا بعد ان تعهدت دولة کبری کبریطانیا بمساعدتهم على 
اا س أن هذه فرصة لا تفوت ٠‏ اما المعارضون فقد اتهموا هرتسل 
ورئاسة المنظمة الصهيونية « بالخيانة » » ومخالفة مقررات المؤتر 
الضهپوتي الاول وبرنامج بازل » وهما يدعوان الى اقامة دولة يهودية في 
فلسطين دون غيرها » وان اقتراح هرتسل الداعي الى الموافقة على 
استیطان الیهود فی اوغندا و « تنازله عن ارض - اسرائیل » » یعتبر عملا 
١‏ غير شرعي » » لا يجوز للمنظمة الصهيونية القيام به ٠‏ فاضطرت رئاسة 
المؤتمر الى اجراء تصويت علني › بالاسماء » کانت نتیجته ان وافق ۲٠۰‏ 
عضوا على الاقتراح » كان بينهم اعضاء منظمة مزراحي المتدينة » وصوت 
ضده ۱۷۸ عضوا » معظم من يهود روسيا »› وامتنع الباقون عن التصويت ٠“‏ 
وما ان اعلنت هذه النتيجة حتى قام المعارضون بترك قاعة المؤتمر » مطلقين 
على اقح اسم « صهيونيو صهيون » » مهددين بالانشقاق عن المنظمة 
الصهيونية ٠‏ الا ان هرتسل تمكن من منع وقوع الانقسام » بعد ان اكد 
i a‏ يقصده من اقتراحه هذا › هو اقامة لجنة لدراسة الاورضاع 
© ا ا بویت أن تعهد بعدم اتخان اية خطوة › تلزم للل 
المنهيونية > بالقيام باعمال استيطان في اوغندا » قبل الحصول على 
موافقة مؤتمر صهيوني › يعقد خصيصا لهذا الغرض ٠‏ ومنعت ايضا 
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ا ي اة من اسشعمال اموال بثك الاستيطان اليهودي اى شر الکيرن 

۰ فاضطر - OEE.‏ 
اسمت لتمويل ارسال بعثة الى اوغندا )٥۱(‏ » فاضطرت الى تأمد 
ا : ۰ OS‏ 

: : 1 التعهدات ¢ اثار اقرار مشرو ع 

ET OT ة9‎ DD 

شطريین (°۲) > وارسلت احتجاجات الىئ رئاسه النظمهة e e‏ 

: ها سالة من اوسیشکكین › الذي کان موجودا عند : 

في فلسطين ال على كني الاين الص بيقن هنال اعت ج ب 

3 « اموت شان ارسال بعثة الى اوغندا ر لا بلزمه » » لانه يعدي‎ ٤ 

ce : E 

؟ ا کے ایاگل * ورت ھا 

ا ی ل ا : aa‏ 

1 بسخرية اة ۳ * ولع تمن مده طويلة » حتى اتضح - n‏ 
| 5 اقتراح استیطان اوغندا » وبين المعارضين ٤‏ 


اوو تق من عقد اجتماع خاص بهم 
5 و » ~~ + ou‏ 
روا جیه انذار له بالڪف عن محاولته ‏ قبل ان تت 
8 الا لے تما٣‏ کات آنا ا ددا ما ج 
2 ارسلت بعض اعضائها لقابلة هرتسل وتفديم الاحتجاج 


تنفيذية 4 2 Ss NS‏ 
es‏ تلك )٠٤(‏ » ولكنه عاد بعد ذلك فعقد 


ا : ا الي اکت )٥٥(‏ ۰ غير ان اا مشروغ 
ر ندا وتاثيره على المنظمة الصهيونية , كما سثرى» لم يقفا عند ٠‏ الحد٠‏ 
عد انتهاء المؤتمر السادس > عاد هزتسل الى اسلوبه الاول في e‏ 
الاس » محاولا مقابلة هذا الزعيم او ذاك » وحمله على مساعدقت 
ا کہ نے انرون الکائی از ایر ۷۹۰2ء قال علا د 
إمللمه على الرسالة التي كان بليفيه قد زوده بها » وحصل منه ى 
و بانضمام سفیر ایطالیا لدی تركيا » الى السفير الروسي هناك » في 


ولم يقم هرتسل بعد هاتين المقابلتين بنشاط يذكر › اذ ان مرضه ازداد 
قوة » حتی اقعده عن العمل ۰ وفي ۳ تمون ( يولیو ) ۱٣۰٤‏ توق › وعمره 
٤٤‏ سنة » دون ان تسفر مساعيه لاقامة دولة يهودية في فلسطين › او غيرها 
عن اية نتيجة تذكر ` 

ويلاحظ من متابعة عمل هرتسل » خلال فترة نشاطه السياسي » انه لم 
يحجم عن الاتصال باية جهة » اذا راى أن أقامة علاقات معها قد تفيتد 
الحركة الصهدوندة » عدا فرنسا ٠‏ وييدو ان السبب في ذلك يعود ائ ان 
هرتسل كان قد كون رايا سلبيا عن النظام الفرنسي في ذلك الحين »› عندما 
عمل مراسلا صحفیا في باریس خلال سنوات ۱۸۹۱ ۱۸۹١‏ ۰ وکان 
هرتسل قد نشر كتابا عن فترة تجربته هناك › بعنوان « هیکل بوربون » ۰ 
ويلاحظ ايضا ان فشل هرتسل »› في مساعيه لاقامة دولة يهودية › يعود 
في الاصل » الى عدم توفر الظروف الموضوعية الكفيلة بحمل الدول الغربية 
على تاييد هذا المشروع › في حينه - وكان على الصهيونية ان تنتظر حتى 


تحين الفرصة الناسية ٠‏ 
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مع وفاة هرتسل › وجدت الحركة الصهيونية نفسها في وضع يختلف 
تماما عن ذلك الذي كان قائما عند ظهوره ٠‏ ولم ينجم ذلك عن نشاط 
هرتسل وحده » رغم اهميته › بقدر ما نجم ايضا عن ردود الفعل » ممن 
شل اک کی کا سک و عات تت اتا آى ع فة جرک د 
اقا “ فم اقامة الفط الصمووية العالر ةة . اتش عدا مرس 
تدعي لنفسها حق تمثيل اليهود سياسيا » لاول مرة في تاريخ اليهود في 
الي الد ,اا کا کت کے ب اا م ا و و 
رقم اتبا لم قشع رة اکى من ۲5 مق الديود اق الما اسشناء قيها “كدلك 
جعت اة بين السو رقي في 285 اقخاء الغا : لها عيضن 
منهم في غرب اوروبا وشرقها › بعد ان كان الاوائل منهمكين في دراسة 


) ساعن لحمل الحكومة التركيةعلى تسهيل دخول اليهود الى السطين اة ٠‏ 
ل Es‏ هرتسل ايضا البابا بيوس العاشر » الذي رفض 

ا مشاريعه » مؤكدا ان الكذيسة لا تستطيع الاعتراف بالیهود 2 
) کر ا اهي ي التصول لى الاکن التدس ١‏ و 
ہے رکیل فی اشد التریان الیھوت فی شا و و ی ا 
الكنائس والكهنة › لكي نعمدهم جميعا » ( °۷) : 


وسائل. الحسذى للاسامية ء أو متعم الاج اليهود ف مجتاقهم » فيا 1 
الاخرون غارقون في غيبيات البحث عن افضل الطرق للاسراع ف ظهور 
المسيح - المخلص لانقاذ اليهود ٠‏ ومع اكتشاف الصهيونيين لقوتهم الكامنة ) 
في اتحادهم » في اطار منظمة صهيونية عالمية وأاحدة » من جهة › وتیلور ۲ 
فكرة اقامة دولة يهودية ثم ظهور بوادر الامل في اقامتها » نتيجة لنشاط 
هرتسل ومشاريعه واتضالاته مم زعماء عصره » من جهة ثانية › اتجهوا 


) 
a ۱۷۲ 


٠‏ وانطلاقا من هذا الوضع ٠‏ اعاد 


هة أنذة إلو اقع الحددد 
ملادمة انقفسهم لواقع الجدي 1 
ا فيما بينهم › وتحولوا من 


مجموعات مؤلفة من 

سياسي متعدد الاحز 

يشبه اي کیان قائم ي ا 
عدددة 

ظهر التحول في اسلوب عمل الفثات الصهيونية ٠‏ ثم تنظيمها » فمو قرم 

| عقيدتها ٠‏ كرد فعل على ظاهرة هرتسل › في البدايه ؛ 

۰ تنظىمات الصهدونية المختلفة °٠‏ 

۶ و 

استناده » في دعوته الى اقامة دولة 

« وكذا ك جهله بالتراث 


حمعبات هجرة او نواد سياسية او افراد › الى كيان 
اب » ثم اجتماعي اقتصادي › في مرحلة لاحقة »› يكاد 
بة دولة مستقلة » رغم كونهم موزعين على دول 


يهودية › 
اليهودى » وطريقته «السياسية» ة 
السدء بای نشاط استيطاني في فقلسطين » ضماناا 
اهيدا اسلوبه الفردي في ادارة سياسة المنظمة الصهيونية وشؤونها ومن 
فنا ابت رمرد الفل عا رتسل غ سارشته ؟ 
كانت نقطة الاحتكاك الاولى » بين الفئات الصهيونية المختلفة » داخل 
امنظمة الصهيونية وخارجها . الموقف من الثقافة اليهودية › التي لم تكن 
عملا الا ا کر عن الموقف من الدين » ومن السياسة السبيو اي 
الوسسة تة : ثم الصراع الدائر بين المتدينين والعلمانيين حول ذلك ٠‏ 
تركذت الخلافات » في هذه الناحية » اساسا » بين صهيونيي روسيا 
Eh‏ الختلفة :لذن انوا يوشدون » سیب کثرة عددھم × اکیں مجموعة 
ا ا قفر الي المؤتمرات الصهبونية - وكان عدد اولئك المندوبين قسد 
ارئفع نحو ثلث اعضاء المؤتمر الصهيوني الارل الى ما يزيد ا 
النصف بف المؤتمر السادس + وذلك بعد قبام الصهيونيين بنشاط E‏ 
اسم بين يهود روسيا » اسفر عن ازدياد عدد الجمعيات الصهيونية 
aa‏ انعقاد المؤّتمر الصهيوني الارل > الى ۸۲١ : ۴۷٣۳‏ 
٩ E‏ ر ٠١۷١‏ جمعية عشية انعقاد المؤتمرات الخمسة التالية 0 
كان الصهدونيون الروس منقسمين > احمالا » الى اربعة تيارات رئيسية؛ 
ا3 rod‏ الذين اندمجوا تدريجيا بالصهيونيين « العمليين » › 
السهيونيدن « السياسيين » من اتباع هرتسل » و « الروحانيين » اتبساع 
ا ف ا المتديفين › الذين كانوا يرتعبون من الحديث ءسن 
, الثقافة البهودية » » التي لم تكن بالنسبة لهم الا غطاء للكفر واجراء 
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, اصلاحات ق الین ٠‏ وثارت هذه الخلافات ايضا بين صهيونيي روسيا 
من جهۀ > وبين الصهیونيين من دول اوروبا الغربية » العلمانيين باكثريتهم» 
من جهه اخری ۰ 

اوي المؤتمر الصهيوني الارل » لم يثر نقاش واسع حول الشؤون 
الثقافية والدينية > خصوصا وان الحاخامين الارثوذكس امتنعوا عن 
حضوره ٠‏ غير أن تغييرا ملحوظا طرا على موقف اولئك الحاخامين »بعد 
نجاح هذا المرتمر » ان غيروا آراءهم السابقة وحضرو! المؤتمر الصهيوني 
الثاني اوعیتق, ان ذلك تم بعد النداء > الذي اصدره هرتسل › وناشد فه 
امتدينين عامة والحاخامين خاضة » الأنضمام الى مؤسسات النط _ : 
الصهيونية » حيث اصبحوا من كبار مؤيدي الصهيونية « السياسية» (۲). 
وکان صهيوديو روسيا قد عقدوا ايضا مؤتمرهم الاول › في وارسى » قبل 
اسبوع من انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني › في آب ( اغسطس ) ۱۸۹۸ ۰ 
بحضور ۱١۰‏ مندوبا › وناقشوا فيه الموقف من المسائل الثقافية » ولكنهم 
لع يليا إلى انتي فيما بينهم ازاءها ٠ )١(‏ ولهذا ثار النقاش في 
المودمر الثاني » حول موقف المنظمة من الثقافة » من قبل اكثر من جهة › 
ودون اتفاق ٠‏ فحاول المتدينون حمل المؤتمر على اتخان قرار يمنع المنظمة 
من العمل في الشؤون الثقافية » بعد ان قدروا انه اذا اتخذ قرار بهذا 
الشآن فسيكون في صالح العلمانيين » الا اذا اق المؤتمر اقامة « مجلس 
حاخامي » » مؤلف من كبار علماء التوراة » للاشراف على النشاط 
الذقافي الصهيوني ٠‏ ولكن المؤتمر رفض اقتراح المتدينين › وقرر « ان 
الصهيونية تهدف الى بعث الشعب اليهودي » ليس فقط من حيث وضىه 
الاقتصادي والسياسي › وانما من حيث وضعه الروحاني ايضا » ٠‏ غير 
ان اوس اضاف في قراره » مراعاة لمشاعر المتدينين وحتى لا ينفرفى 
وڍدفعهم نحو الانشقاق ٠‏ « أن الصهيونية لن تقوم بأي عمل يتعارض مم 

تعاليم الدين اليهودي » ٠ )٤(‏ كما تقرر اقامة « مفوضية ثقافية »> ٠‏ 

مستقلة في مجال عملها > لا يحق للجنة التنفيذية التدخل في شؤونها › 

الا اذا تجاوزت الصلاحيات التي يحددها لها المرّتمر ٠‏ وخصصت لها 

ميزاذية من رسوم عضوية الشيكل › وكلفت بمتابعة النشاط الثقافي بين 

اليهود في فلسطين أيضا › واقامة مدارس عبرية لهم (ه) . 


ولم درض الصهيونيون المتدينون : بالطبم > عن هذا القرار » فالمسالة 
بالنسبة لهم مبدثية + وسكتوا على مضسشض » ولكن مثاوئيهم ايضاً س 
پرضوا به ” واه الطرفان الى تجسيع اقراسا > فمدقت مجابية اخروت 


¥٥ 


بينهما في المؤتمر الصهيوني الرابع › الذي احتل النقاش فيه › حول 
توس محال الفا التقاتن من قل اة الضمورةة ٠‏ زا غا : 
واتخذ المتدينون في هذا المؤتمر موقفا متصلبا › وطالبوا بتعيين ثلاثة 
حاخامين او متدينين ورعين اعضاء في اللجنة التنفيذية ٠‏ ولكن الهجوم 
جاء من مناوئيهم» ووجه الى « فردية» هرتسل وسياسة المنظمة الصهيونية 
والمتدینین معا › وافتتحه عضو المؤتمر حاییم وایزمان ( ٠۹١٥۲ _ ۱۸۷٤‏ ) 
( فيما بعد رئيس المنظمة الصهيونية العالية » واول رئيس لاسرائيل ) › 
کے کان ف قرح ی اك ا ل الوق م صخ جاص 
فرايبرغ في المانيا › بدرجة دكتوراه في الكيمياء » مؤكدا بشدة على 
شرورة ترس الفقاط القتافى اليرت + ال أن مشا اع سن 
الاعضاء المتدينين البارزين في المؤتمر › الحاخام يتسحاق رینس ( ۱۸۳۹ 
Ol E a E AS‏ 2 ق ا ل 
موهيليفر فى حركة هواة صهيون سابقا » هدد بأن اتخاذ مثل هذا الاجراء 
قد يردي الى ابعاد الآلاف › من الاعضاء اليهود المتدينين » عن المنظمة 
الصهيونية ٠‏ ولم يكن هرتسل نفسه » على كل حال » من المتعاطفين مع 
المتدينين » ولكنه كان يدرك ان الحاخامين يمثلون اعدادا كبيرة مسن 
المتدينين › المؤيدين لحركته › ولم يكن على استعداد للتنازل عن تاييدهم › 
ولذلك اقترح شطب الموضوع من جدول الاعمال › فاقر المؤتمر اقتراحه 
باغلبية ضئيلة : ٠١۲١‏ ضد ٠٠١‏ اأصوات (ا) ٠‏ 

ولم يقبل اي من الطرفين › مرة اخرى › بهذا القرار » ولكن المتدينين 
سكا ء حا اشاف اليف اجى موقت شرل هذا الى حل الواقفب 
الاخرى» التي كانوا يناؤونه بسببها ٠‏ ولهذا صعدوا معارضتهم واتجهوا 
من القىل الى الشمل ٠‏ ركاقت عارش لمرتسل ٠‏ فن الفتات السجيو تة 
قد ظهرت حتى قبل ان يعقد المؤتمر الصهيوني الاول ( ۷ ) › وازدادت 
بعد عقده » خصوصا بعد ان اتضح › بحسب راي اأحدهم › أن صهيونية 
هرتسل كانت « صهيونية سهلة » › يطلب بموجبها من اليهود أن «يدفعوا 
رسوم الشيكل » يصبحوا صهيونيين » ويسكتوا » (۸) ٠‏ وقد نقذ 
الصهيونيون الشرطين الاولين › ولكنهم لم يسكتوا ٠‏ ومع مرور الوقت › 
ازدادت المعارضة قوة واتساعا › متهمة هرتسل بأنه يعامل المؤسساات 
العامة » وم رها الق اضل وضاض فا ٠:‏ د كته ااي اتی 
يرفض الاعتراف بان اولاده بلغوا سن الرشد » ويصر على معاملتهم 
كاطفال » ٠‏ واتهم هرتسل بان موقفه › تجاه النشاط الصهيوني › يتلخص 
في « ان تعمل المنظمة الصهيونية في بيع الشيكل › وتوزيع اسهم بنسك 
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الاسقيطان » الذي لم يكن يفمل 
يتحول الى تظاهرة جميلة › تجا 
الكبير - حل المشكلة الرئيسة 

فلم يكن هذا الوضق ةا 

ومحبا اقات بسكل ر : 


صهيونية ف فينا › وفيما 

کيير 5 ۾ لائ لے انغذ با 

ر ی ر اا اصنعهم ) > وأقتراحات التغيير التي 
0 التحضيرية » ( التي لا تصنع شيئا ) » ( ٠ )١١‏ ويي 
r‏ د مدا ایقف + عن قبل ھرشس : کین ایشا ف سی 
سد والمسؤولين الصهیونيین عن مجاراته في نشاطه ودىنارىکته ” 
داقهماك معظمهم شي ادارة اقماليم الخاضة ١‏ وهلي الاتشسن اعرا إل 


وصفها هرتسل 


التنفيذية الصهيونية « اللحنة اللاتنفيذية 8 ¢ 
هد ځ لصعوبات مره يقوله » ] انني اواجمه ] صعوبات ف اللحنة 


التنفيذية ؛ قالسادة یتدسرین من اتی آإ الیم کٹیرا على سا بجر : 
رن تدا اطلپ سدم علا ۰۰ لجن الرعل کی مت ۾ راا 

کان اسلوب هرتسل هذا في العمل السياسي » واصراره على السيطرة 
تبلور تیار آخر » داخل الحركة الصهيونية » معارض له » وللمتديثين . 
El‏ اكثرية المنتعين اليه من المسكيليم » الذين كانوا يطالبون باتباء 
الاساليب » الديمقراطة « في ادارة العمل الصهيونى وتزعم ۹ 
ا المثقفون اتب ٠‏ من صهيونيي اوروبا الغربية » او من الطلان 
المد الروسن الذين كانيا يدرمتون في امسات » وير بيثم بعل 
e ٤ 2‏ حاییم وایزمان وليو موتسکین ) NTT i \A1Y‏ ( « 
حد المشاركين في صياغة برنامج بازل » ومن اوائل من استجابوا الى 
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دعوة هرتسل لعقد مؤتمر صهيوني » والدکتور يتسحاق کوهين - 
برنشتاين ٠‏ وكان وايزمان » الذي لم يحضر المؤتمر الصهيوني الاول › 
قد تعرف على هرتسل في المؤتمر الثاني › ولكنه لم يعجب به › لان 
« صهيونيته بدت كنوع من الصدقة » )١٠١(‏ »› ولان [ كتاب ] دولة اليهود 
لم يحتو على فكرة واحدة جديدة بالنسبة لنا » ٠ )١١(‏ ثم « ان الصهيونية 
بالنسبة لي [ اي وايزمان ] كانت شيئا عضويا »› ينبغي ان تنمو متشل 
شجرة › ويجب مراقبتها وريها والاعتناء بها › اذا اريد لها ان تثمر ٠‏ 
ول اکن أعتقد آن الاسیں پیکن آن ات على غجل٭ (۷ ٠‏ وگافت هذه 
النظرة اساس ما عرف باسم « الصهيونية المركبة » (1۸)ء آي « العضوية < 
التي القت ل ملو يهان اق الل االسووان السرا يس ان 
اخنع ورتسا للمنظة الصهيونية المالية » خلال فترة الانتد اب البريطاثي 
على فلسطين ٠‏ ولم تكن مجموعة الشباب المعارضين » على حد تعبير 
اکان ھن ھ اروق ٭ رلک لم يکونا اونما د ریخ +٠»‏ « کنا 
مجموعة مناضلة من الاكاديميين الشباب › الذين لا يملكون اية قوة ولا 
اية مساعدة خارجية » ولكن كانت لديهم نظرة محددة » ٠ )١١(‏ وتركزت 
انتقادأت هؤلاء الشباب على نقاط عديدة » متها « الفخفخة » التي كانت 
شى على الإتعرات السهيوخة ٠‏ عند انفادها »> واهقنام هرتسل 
بالمتدينين المتقدمين في السن » اكثر من اهتمامه بالشباب » وركضه 
ورأء الملوك والامراء > آملا ان « بعطوه » قلسطين > وفشله في تحفیق 
ای انجان سياسي فعلي » رغم « الكلام الكبير » الذي كان يطلقه » وأسباب 
1اخری عدیدة (۲۰) ۰ 
وفى نيسان ( ابريل ) ۱۹١١‏ » عقد المعارضون اجتماعا » في مدينة 
ميونيغ بالمانيا > حضره عدد من ممثلي دوائر الطلاب الصهيونيين » في 
عدد من جامعات اوروبا الغربية › للتشاور فيما بينهم حول الطرق 
امناسبة « لاصلاح «( اوضاع المنظمة الصهبونبة > وقرروا عقد موؤتمر 
عام لهم » في منتصف كانون الاول ( ديسمبر ) من السنة نفسبها » في 
بازل » قبيل عقد المؤتمر الصهيوني الخامس في المدينة ٠‏ وافتتح مؤتمر 
المعارضين هذا بحضور نحو ٠١‏ مندوباء زاد عددهم خلال المؤتمر › بعد أن 
انضم اليهم اشخاص اخرون من الانيا والنمسا وفرنسا وسويسراءمعظمهم 
من الاكاديميين الشباب ٠‏ والقيت خلال المؤتمر » الذي استمر بضعة 
ایام > محاضرات عدة » طرحت خلالها وجهات نظر جديدة ٠ )۲١(‏ واختتم 
المجتمعون مؤتمرهم بالاعلان عن اقامة تنظيم مستقل » داخل المنظمة 
الصهدونية › اطلقوا عليه اسم « الكتلة الصهيونية الديموقراطية » › للعمل 
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في سبيل تحقيق الاهداف التي اتفقوا علىها ٠‏ 


1 اقامة الكتلة الديموقراطية » كما عرفت فيما بعد » تاسس اول‎ x8 
2 Ss ۲ ى‎ 
سي صهيوني کان تاأسیسه › الى حد بعيد » نوعا من دود الفعل‎ 

على ظاهرة هرتسل ۰ ا 
ویېدی من البرنامع الذي اقرته الكتلة الديموقراطة انها كانت تى 
ا > بديلا لمنظمة هرتسل الصهيونية بأسرها ٠‏ ففى 

ك تمق , تطرج الک دریت جا انسے کح ر 
يتلاءم تماما مع ما اقره برنامج يازل « ا“ الصهيوندة ا 

FF : 1‏ ډودیه لطمو 
ام اليهودي من الضغط التاريخى « حل م ار اا 
aR‏ تحل مهمه المشكلة الاقتصادية للشعب اليهودى وة ال 
(TY) e‏ : وجاء في برنامج الكتلة أايضا «ان تطور الانساضة 
يمکن ان يتمق فق هواسطة قطور الشعوب ذات القدرة على الحباح ٠.٠‏ 
وان ر معب ايودي هفي الحياة ‏ التي تمنحه حق الطموح لاستقلال 
وحمي ا ان اليهود يشكلون وحدة قومية لها نفسية 
د لبرنامح » أن تحرير الامة اليهودية نهدف O E‏ 
ليهودي › وبنائه مجدداً كوحدة عضوية »› تكون کا کک تسر شی 
اتطییر مواهبها الاصلية الحقيقية « وخلق قيم تربوية i OES‏ 
1 : ا 2 د 2 ~~ ۰ 5 - « 
ویمکن تحقیق 'اصهيونية بواسطة ٠٠‏ تنظيم جماهير اليهود بالمفهوم 
ال لصهيوني علق مراكم فة وة بز بتك » بسقافي مال . 
٠٠١ )‏ والحصول على موافقة الشعوب المنية الل 


e‏ الكتلة الديموقراطية » في برنامجها ايضا » المنظمة الصهيونة 
کات وکات 2 غتلفة 2 ۰ 
وجهات نظرها مختلفة » شرط ان تعمل من خلال تما ٠>.‏ 
مہ الاحزاب ال القاذمة ذ ات ا 
0 حراب الاحرى القائمة في ظل المنظمة ٠‏ واعلنت الكتلة أيضا أنه 
يحور ابراز العوامل السلبية کأٴساس للصهيونة ٤‏ وذلك ا ا 
د مرل بان اللساة في سای السوریة د وکال“ د 
کک طرق اکٹثر ديموقراطية في أدارة المنظمة الصهيونبة واأاعتماد 
لانقخابات وسيلة رئيسية لملء المناصب الشاغرة ف إ٠‏ 
السحيةة الضير اا اا ا 
E‏ : يونیه مرکزية پنشر پڀانات كل الفئات الصهيونية » واكدت 
ضرورة تاسيس الاستيطان في فلسطين على قواعد تعاونية » والتمسك 
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بمبدا تأميم الارض في البلد ٠ )٤(‏ وجاء في مذكرة › بعث بها وايزمان 
الوصل بين الجيل القديم والجيل الجديد ٠‏ وهي وحدها التي تستطيع 
محارية الثوريين « وتحاربهم فعلا 2 وهي وحدها صاحبة الآراء المتحررة 
اليهودية وتصقلها وتلبسها صيغا اوروبية ٠‏ ما هو هذا العنصر اليهودي 
هذا ما لا يريد الصهيونيون في الغرب أن يفهموه » وحتى الزعماء لم 
يقهموه الى الآن فهما صحيحا » ٠ )۲١(‏ 


وفي المؤتمر الصهيوني الخامس › الذي افتتح بعد ايام من الاعلان 
مئ أقامة آلكطة الدنمرقراغية ة كفب الهتراع سعدا ١‏ ولكق هته ألرة 
ليس بين « السياسيين » ى « العمليين » او المتدينين » وانما بين الكتلة 
ى 5 الغنلين » : الذين انتقدوا حجر أقامة الكطة × بالشكل لذن اقيفت 
به » مما قد يسبب ضرراً للصهيونية »> خصوصا في روسيا ٠‏ وقام احد 
زعماء « العمليين » » مناحم اوسيشكين › بتنظيم مجموعة من ۲١‏ مندوبا 
فى المؤتمر ء للتصدى للكتلة » التي ضمت ۲۷ مندوبا * وتحدث ممثلو 
الكتلة فى المؤتمر » وعلى رأسهم وايزمان › فطالبوا بتعميق العقيدة 
السنهوية » واتباء اسس آأكثر ديموقراطية في ادازة المنظمة : وبذل 
عناية اكبر بجيل الشباب » واصروا بشكل خاص على اتخاذ قرار مبدئي 
حول المسالة الثقافية » موضحين ان المؤتمرات الصهيونية السابقة قد 
اقست مت اة بعتا راشا ء رلم يبن 9١‏ اقفاة اران القن : 
الذي يوضح الموقف الصهيوني الرسمي منها ٠ )٠١(‏ ولكن المئتمر 
المهي تى رفض هذا قراح بایعاز حن هرتسل ء افتراة أعضاء الكت 
قاعة الاجتماعات احتجاجا ٠‏ وعلى الاثر قام من استرضاهم وارجعهم الى 
القاعة » واتخذ المؤتمر قرارا اوضع فيه انه « يرى في تعبير الثقافة ء 
التربية القومية لليهود » ويعتبر هذا العمل مادة مهمة في البرتامسج 
الصهيوني ويفرضها كواجب على كل صهيوني » (۷؟) ` 


والواضح ان هذا القرار حظي برضى الكتلة الديموقراطية التام » ولكنه 
اثار » ف الوقت نفسه » غضب المتدينين > خصوصا بعد ان بدا واضحا 
ان الكتلة الديموقراطية تسعى باصرار الى علمنة مجالات النشاط 
الصهيونى كافة » انطلاقا من الشعار القائل « ان اليهود ككل الشعوب » › 
ذاك الشعار الذي كان احد الاسس الفكرية في الصهيونية العلمانية › 


ولكتا لم يحظ > بالطبح : بامجاب التفينيق «(أ ٠‏ ولم يمارخن 
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E‏ التدينون القران. فحسب > ولم يكتفوا ايضا بالاعلان ان 
r‏ حهيونية لن تقوم باي عمل يتعارض مع تعاليم الدين اليهودي › 
يل طالبوا بضمانات تؤكد ان الحركة لن تتجاوز القيود التي فرضتها عل 
ا تتسبب في اضعاف الحياة الدينية » او في تقوية الاسس 
طمانية على حساب الدين ٠‏ ولكن الحركة الصهيونية كانت تتجه. عمليا 
اكثر فاكشر نحي اقرار مفهوم « القومية العلمانية » ٠‏ ومن ناحية ثانة » 
ن قد تبلور » حتى ذلك الوقت » بين فئات متدينة مختلفة » مفهوم دين 
الصهيونية »> مفأاكدة « ان هدف الصهيونية ٠٠‏ هو أنقان الق 
ايهودية ودیانته > وهما وحدة لا تتجزا © 0 ١‏ وا ان لأ اليتون 
ان الكتلة الديموقراطية استطاعت » بفضل تنظيمها »> اران ني 
للعلمانيين في المؤتمر الصهيوني » بدا كانه فاتحة لانتصارات ا 


اخری د 
مزيد من العلمنة » حد حری نحو 


زید تى قرروا تنظيم انفسهم ككتلة صهيونية دينية مستقلة. 
العمل غلی چت دوائر المتدينين > حصوصا الحاخامين ال 
الصهيونية من جهة » ومحاربة دمج النشاط الثقافي في البرنام 
الصهيوني وتي خن ها اخړي ٠‏ ولم يمض اكثر من شهر ونصف 
يعقدون مؤتمرا خاصا بهم قي مدينة فيلنا » في شباط ( فبرایر ) ۱۹۰۲ . 
وحضر هذا المؤتمر » الذي رئسه الحاخام يتسحاق رينس » ۷۲ ممثلا 
عن الصهيونيين المتدينين › بينهم ۲٤‏ حاخاما » جاؤوا من مدن روسية 
عدیده اا ھی ایت > يعد مشاورات غير طويلة » ابلاغ لمنظمة 
الصیر ية عن اقامة منظمة » اسمها مزراحی ( اختصار کلمتی : « مرکز 
روحاني » ) › باعتبارها كتلة متدينة مستقلة داخل المنظمة _" 


e (=‏ وبهذا اق 
ثاني حزب سياسي صهيوني . | 


اصدرت منظمة المزراحي فور اقامتها › بيانا جاء فيه انه « فى بلدان 
امهجر » لا يمكن بعد لتوراة اسرائيل » وهي روح الامة » ان تسيطر بكل 
قوتها » ولا يمكن اداء كل فرائض التوراة » بكل قوة طهارتها ٠‏ لهذا 
ينبغي توجيه قلوب اليهود الى صهيون والقدس » للمكان الذى سيجد فيه 
ايضا فقراء شعبنا الراحة المنشودة ٠‏ ان بعث الامل في عودة صهيون 
سيمنح قاعدة آمنة » وطابعا خاصا لشعبنا » ومأمنا لتوراته ولكل اقداسه:٠‏ 
ان صهيون والتوراة شيئان مقدسان › يكمل كل منهما الآخر » ويحتا- 
اليه » ٠ )۳١(‏ واطلقت المزراحي ايضا في ذلك المؤتمر » شعارها : « ارض 
اسرائيل لشعب اسرائيل بموجب توراة اسرائيل » )۳١(‏ » واقرت لائحة 


۱۸۱1 


الصهيونيون المعتدلون [ من الناحية الدينية ] › الذين يوافقون على 
تفاصيل منهاجنا » ٠ )١۲(‏ وفي المؤتمر العالمي الاول للمزراحي › المنعقد 
في مدينة بريسبورغ بهنغاريا » في آب ( اغسطس ) ۱۹۰٤‏ › اقر دستور 
للمنظمة » جاء فيه « )١(‏ ان المزراحي منظمة صهيونية ملتزمة ببرنامج 
بازل » تسعى للعمل من اجل بعث حياة اليهود القومية ٠‏ وتعتقد المزراحي 
ان وجود الشعب اليهودي يعتمد على محافظته على التوراة والتقاليد 
[الدينية] واداء الفرائض والعودة الى ارض الآباء )١( ٠‏ تبقى المزراحي 
في المنظمة الصهيونية » وتناضل داخلها من اجل آرائها ووجهات نظرها ء 
ولكنها ستقيم تنظيمها الخاص بها » من اجل ادارة نشاطها الديني 
والثقافي ٠‏ (۳) رسالة المزراحي هي تنفيذ أهدافها » بكل الطرق المشروعةء 
والاعلام عن مبادئها بواسطة نشر الادب الديني القومي وتثقيف الشباب 
برو حه (TTY‏ ° 


نظ رين بجع اشهر علي ااا اوران > تمت ها اة 
لامتحان قوتها التنظيمية ٠‏ ففي ايلول ( سهقمبر ) ۱۹١١‏ » عقد المؤتمر 
الثاني للصهيونيين الروس › في مدينة مينسك ( وكان المؤتمر الصهيوني 
الوحيد الذى يعقد في روسيا القيصرية بصورة شرعية ) › واستغلت 
المزراحي » التي كانت ممثلة في المؤتمر بنحى ٠٠‏ مندوبا » من بين ٠٠٠‏ 
ميرب 9© » الناسبة لحه على ابيد موققها عن النشاط الثقاقي ٠‏ 
غير ان المؤتمر اتخذ موقفا آخر » ووافق على مشروع قرار مشترك ينص 
على حل وسط تقدمت به رئاسته » بالاشتراك مع كل من الحاخام رينس 
وآحاد هعام » اعلن فيه انه یری التيارين الثقافيين » « القومي - التقليدي› 
والقومي التقدمي » متساويين في الحقوق › ولهذا قرر قشمكيل لجنتين › 
الاولى للنشاط الثقافي المتدين والثانية للعلماني » يختار اعضاء كل واحدة 
منها مؤيدو المجموعة المعنية › وتعمل بشكل مستقل وغير مقملق بعمل 
زمیلتها ٠ )۳٥٣(‏ وكان هذا هو ايضا الحل الذي ار#ء المؤتمر الصهيوني 
السادس . حين وقعت المجابهة شبه النهائية بين المزراحي ( نحو ٠٠١‏ 
مندوب ) والكتلة الديموقراطية ( نحو ٠١‏ مندوبا ) » حول مواقلف ال 
الصهيونية من النشاط الثقافي » وقرر اقامة لجنقين مستقلتين مقابعة هذا 
النشاط > الارلى علمانية والثانية متدينة ٠‏ ومنذ ذلك اوقت » وهاتان 
الهيئتان قائمتان داخل المنظمة الصهيونية ° 


الوحيدين » اللذين اقيما داخل المنظمة الصهيونية › « فالاولاد  »‏ لأسف 
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هرتسل ومؤیدیه - کبروا وتمردوا › واقاموا احزابا اخری ايضا › رغم 
أن رئاسة المنظمة لم تكن تنظر بعين الرضى الى مثل هذه التطورات » اذ 
كان من المفروض » بحسب رأيها » ان تبقى المنظمة وحدة متماسكة > لب 
احزاب أن تيارات سياسية داخلها » ذات طابع معتدل » مقبول لدی حکام 
ذلك العصر باجمعهم » تسعى فقط الى حل المسالة اليهودية بواسطة اقامة 
دولة يهودية ٠‏ وبعد تحقيق هذا الهدف فقط > يمكن التصرف من خلال 
الالخساسس مال و « الرخاء » » واقامة احزاب او غيرها ٠‏ ولهذا لم 
OE Oc‏ مرتاحة لظهور الكتلة الديموقراطية او المزراحي . 
خصوصا وان الكتلة كانت تطلق شعارات « استفزازية » »› بحديثها عن 
« ديموقراطية » و« تقدمية » ود علمانية » وما سات ب لگا سک ف 
على مضض ٠‏ 
غير ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد » ان ظهر اأيضا داخل المنظىة 
تیار آخر › اطلق اصحابه على انفسهم اسم « الصهيونيين الاشتراكيين ٠»‏ 
وكان ظهور هذا التيار نتيجة لتطورات مهمة وصلت حينذاك الى درجة 
عالية من الحدة والتناقض » خصوصا بين يهود روسيا ( انظرء للتفاصيل» 
الفصل التالي ) ٠‏ ففي السنة التي عقد فيها المؤتمر الصهيوني الاول 
واقيمت المنظمة الصهيونية العالمية ( ۱۸۹۷ ) » اسس ايضا فى مدينة 
فيلنا » في اجتماع سري وغيو شرعي عقد في ايلول ( سبتمپں ) من 
السنة نفسها > اي بعد اقل من شهر على انتهاء اعمال المؤتمر الصهيونى 
الاول » اول حزب اشتراكي يهودي - « البوند » » الاتحاد العام للعمال 
اليهود في روسيا وبولونيا ( واضيفت لتوانيا فيما بعد ) ٠‏ وكان اتباء 
البوند والصهيوتيون يتتافمون فيا يتمم » لى كسب ابيد الجماهير 
اليهودية في روسيا وغيرها » ويحاربون بعضهم بعضا بعنف ٠‏ غير انه 
وجد هناك ايضا من اعتقد ان الملصلحة لا تكمن في الصراع بين التيارين › 
بل في توحيدهما ‏ على غرار عملية الدمج التي قام بها وايزمان بين 
« الصهيونية السياسية » و « الصهيونية العملية » فانتج ما اسماه 
د الضميوقة امرگ ۾ ب ققام هرل بعلية نسم اة ين الصهوةة 
والاشتراكية » انتجت « الصهيونية الاشتراكية » ٠‏ وكان من ابرز اولئك 
تحفان. سيركيق » آلذي شن ستة 1۸۹۸8 كتابا هوان و السالة النهود.ة 
ودولة اليهود الاشتراكية » » وذلك بعد ان قرر « ان يكون اشتراكيا بين 
الصهيونيين > وصهيونيا بين الاشتراكيين » ›» رغم « ان كل طرف رفضني 
بشدة › ودفعني نحو الطرف الآخر » ٠ )۳١(‏ 
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ظهر « الصهيونيون الاشتراكيون » »› لاول مرة »› في المؤتمر الصهيوثي 
الثاني » حيث ابدت مجموعة منهم › بزعامة سيركين ›» نشاطا ملحوظا › 
اكان استفراب باقن اسشاء الوس ربوم : جب اقتراحات 
« الاشتراكيين » وطريقة كلامهم ولهجتهم المعارضة ٠‏ واعلن سيركين › 
خلال المناقشات في المؤتمر » ان صراع الطبقات قائم ايضا داخل المنظمة 
الصهيونية › ولهذا اقترح تعيين ممثلين عن الطبقة العاملة في كل اللجان 
التي يشكلها المؤتمر ٠‏ وكان الجواب على هذا الاقتراح » اقتراحا مضادا 
ات لو کی ن ایی و وی کل فا م او آل ا 
على شعبتا عن الذمان والهزيسة ٠‏ واماً باق الإمون + بسا قى ذلك 
القاعهة الأجشاعية عن كان امستقل عافة ء قانها هة جانا ء٠الى‏ 
زمنن آخر ٠٠٠‏ وعليهم [ « الاشتراكيون » ] ان لا يندسوا بين 
صقوفنا » (۴۷) ٠‏ وفي المؤتمر الضهيوني الثالث القى سيركين محاضرة» 
في احدى القاعات الصغيرة » حول موضو ع « الصهيونية الاشتراكية » 
ر وكانت هذه هي المرة الاولى التي يستعمل فيها هذا الاصطلاح ) › بعد 
ان وزعت دعوات على اعضاء المؤتمر تدعوهم لسماعها » فاضطر هرتسل 
الى استنكار هذا العمل علنا > > موضحا انه لا يريد ان يفهم احد » خطا ء 
ان هناك تماثلا بين الصهيونية والاشتراكية (۳۸) ٠‏ غير ان « الصهيونبين 
الاشراکع ٭ ٭ على گل حال ٭ كافوا اال خب مرل ۶ فة عبد 
في المؤتمرات الصهيونية › لا حول لها › وبقوا كذلك مدة غير قصيرة في 
المستقبل ‏ أذا لم تكن ساعة تعاظم نفوؤذهم ء وسيطرتهم على الحركة 
الصهبونية قد حانت يعد ٠‏ 
ومن ناحية ثانية » سارعت رئاسة المنظمة الصهيونية » رغم تحفظها 
س اق الجراي الساسية > الى اجراء سيالا علاة فى سكل 
تة : كفكتها من الاعتراف :بشرعية ك الأعزاب إى الفتات الشتيامية 
المستقلة » والتعامل معها ٠‏ فقد اقر المؤتمر الصهيوني الخامس تعديلا 
في لوائح المنظمة » سمح بموجبه لكل ٠١‏ جمعية صهيونية » تبيع ٥‏ الاف 
شيكل على الاقل » باقامة اتحاد صهيوتي مستقل » له حق الاتصال 
المباشر باللجنة التنفيذية » وذلك بالاضافة الى الاسلوب التنظيمي السابق 
التى كانت اة تعثرف پتوج بدرگز اقلینی ونی واس فی کل 
دولة » يمشل كل الصهيونيين فيها ٠‏ واقر تعديل آخر » يعقد المؤتمر 
الصهيوني بموجبه مرة كل سنتين › وليس مرة كل سنة » كما كانت 
الحال في السابق ٠ )"١(‏ 
ولم تكن مسالة اقامة الاحزاب السياسية الحالة الوحيدة » التي اجبر 
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الصهيوئيون فيها هرتسل ومژیدیه على ثغییر وجهات نظرهم أو مواقفهم ؛ 
ن الشيء دفسه حدٿ ايضا بالنسبة للموقف من النشاط الاستىطا: 
في فلسلين ٠‏ فنظرية هرتسل في العمل الصهيوني « السياسي » تكد , 
شي و على ضرورة الاهتمام بالحصول على اعتراف سياسي دولي » 
مة دول يهودية في فلسطين › وتعارض بالتالي اقامة المستوطنات 
0 هناك » وتتجاهل وجودهتلك التي كانت قائمة حتى ذلك الوقت في 
پد وکان مویدو هرتسل اكثر منه تعصبا » في تاییدهم لهذه النظرية ٠‏ 
والواشضج ان هذا الموقف اثار » بشکل خاص > غضب المستوطنين اليهود 
في فلسطين » فشن ممثلهم » الدكتور هيليل يافيه » رئيس اللجنة التنفيذة 
لوا صهيون في فلسطين » التي كانت مسؤولة عن تلك المستوطنات التي 
او و > أو شركة یکا بعده > برعايتها » حملة شعواء على 
» یوي المتجددة » › التي اطلقها هرتسل » لانها « خطيرة » » ولان 
ارا الس ن « الذين خرجوا الان من البيضة » )٤١(‏ يجرأون على 
الاستخفاف بالنشاط الاستيطاني الفعلي في فلسطين › ويتنكرون > 
لني الستوطتات الصهيرتة فيها: : 0 
E‏ اوا > من قبل الطرفين › تغيرت تدريجيا واقتريت 
من ا > أذ اضطر هرتسل ومؤيدوه الى الانحناء قليلا امام 
Kaa‏ التي وجهها اليهم » العمليون “< وأیداء الاهتمام ٤‏ ا الاقل « 
باوضاع المستوطنات في فلسطين ٠‏ فخلال عملية التحضير لعقد المؤتمر 
الصهيوني الاول » ارسل الدكتور يافيه الى هرتسل » بناء على طلبه › 
تقريرا عن اوضاع المستوطنات الصهيونية في فلسطين ٠ )٤١(‏ وقدمت 
تقارير اخرى عن اوضاع تلك المستوطنات ٠ )٤١(‏ وفي المؤتمر نفسه تقرر 
س ا استیطان ارض - اسرائیل » » وارسل لیو موتسکین » من 
قبل امؤتمر » للتحقيق في اوضاع الاستيطان اليهودي في فلسطين عامة ٠‏ 
ولدى عودته » قدم موتسكين تقريرا الى المؤتمر الصهيوني الثاني » ذكر 
فيه ان عدد اليهود في فلسطین عند زیارته لها (سنة ۱۸۹۸) بلغ ۱۱۹ ر۹٤‏ 
فة ء پتلگون ۲۱۸٢۷۸‏ وشا من ا[لاراضی ہے مکی ۹۹ر نة 
ټغیشسون ي امەن ( القدف ے ٥٤‏ ار عة ٭ قف ۶وا #عاقا ب 
ر٣ ٤‏ طبریا ‏ ۰۰ ٣ر٣‏ ء الخلیل ‏ ۲۹٤ر‏ ء حیقا د ١۷٣رآ‏ »وغيرها) 
والباقون ( ١١ر٤‏ نسمة ) في المستوطنات ٠ )٤١(‏ وطالب موتسكين 
باتخان اجراءات عدة لتقوية الاستيطان اليهودي في فلسطين » الا ان 
المؤتمر قرر انه يعترف فقط بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق 
من قبل الحكومة التركية » واعلن عن استعداد المنظمة لتقديم المساعدة 
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: قبله‎ 5 rE a | 

اذل هذا الاستيطان شرط ان یٹم بحسب براخح ah‏ 2 
تحت رقابتها ٠‏ كذلك قرر المؤتمر ان يتولى اليهود lt‏ 

وا الخاضعة لها › القيام بالخطوات الاستيطانية لاو سي 
3 نتنطان» مؤّلفة من 6 اعختاء > ومفر 


فلسطين٠‏ واقيمت لجنة لشؤون حلا وسلا ولكته بقي > فعليا ٠‏ 


لندن ٠ )٤٤(‏ وعبارة اخرن + اق الوجس 
ملتزما بالخط الصهيوني « السياسي > E ٠‏ 
ت الضغوط من تيل رر ير نمالية :لدعم الاستيطان 
د د واا د فادان مرقعل فی خي الافتتاحي امام المؤتمر 
¿ تقام المستوطنات الصهيونية في لتيل 
جمعیات تعاو نىة زراعية - انتأجية » ره ٠ )٤‏ ودعي البروفيسور 
ك ٠‏ عى القضاك واللي الامتاغة ق جاسي رادت 
ا نظرية الإستطان هذه » لالقاء محاضرة حولها امام 
المؤتمر الصهيوني CE cau liil‏ ( وجربت س الطرية 
قا رمن رال من ناحية انية اقات مع ادا 
تحظ بنجا باهر ) ۰ وحسن هرتسل من ا E‏ 
1 ت ا اتور ان في تلبت > فرأاح الدكتور يافيه يرسل تقارير 
a‏ عن المستوطنات الصهيونية في واا ر ا 
الى « سيدي الرئنسح £( * وواقق ا على e‏ ا ٠‏ 
1 منطقة العريش »› رعم ” : 


دته النظمة الصهبونية > فعليا باي 
,ن هذا الاهتمام › لم نفم FY‏ ت ۴ 
ولکن رغم هد 2 3 خلال عهد هرتسل › ولم د يتغير موقفها 


هذا اوه من راه + عتما سيط د العحليون > عليه 
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کانت احدى « المؤسسات » الصهيونية ٠‏ التي ترکھا TT‏ 
اکور ماگنی ورداي ٤‏ اا ا 
في اویش س ۳ ۰ وکان ا بداية طريقه › 
اليهودية التي کسب هرتسل ٹقتها وجار النا اا2 () ولم 
في ر ي 


ف د اوه التقتاط الصهنوثى > واصر 
ا N‏ ذفسه » 


ايضا على ممارسة عمله السابق ككاتب (۲) › كان اسمه معروفا فضي 
بلدان اوروبية عدة » ولم يبد اهتماما كبيرا بالنشاط الصهيوني التنظيمي 
او بالعمل في الاجهزة الصهيونية » حتى وصفه وايزمان - وكان مسن 
مناوتیه - بقوله : « لقد کان نورداو صهیونیا متحمسا خلال جلسات 
المؤتمرات الصهيونية فقط ٠‏ ونادرا ما كنا نسمع عنه › في الحركة › 
خاال الاياع اللاننانة والقسين التضرع > اذ کان خلالها بابح مله 
ککاتب » (۲) ۰ ولم یکن وایزمان مجحفا بحق نورداو »› اذ ان الرجل 
كان قد قرر مرة الامتناع حتى عن حضور المؤتمر الصهيوني الثالث › 
وفضل عن ذلت متابعة محاكمة داريفوس ١٠لا‏ ان هرتسل اقنعه بالعدول 
کن واچ ري ۰ واک خن خساکل عله کاو ؛ قم روان دات 
كبيرة للسهيونية » أذ أم يكتف بالدغاع هن ف تسل ومهاجمة ماري 
ققط » وأشما ايساك ايها قى بت القكرة العيوةة : محاول يق .ا 
وتجياها فى ايخ الوك ورالتافي ٠‏ واطاان النطريات السهر تة » 
الواضة ي الا و 


کان نورداو من كبار المؤمنين بنظرية هرتسل في العمل الصهيوني 
«السياسي» › فدافع تعوارة كن هذا الخط وهاجم معارضيه » واولهم 
هواة صهيون ( انظر ص ١٠١۰١‏ اعلاه ) ٠‏ ولم تسلم التيارات 
الضهيوتية الإخرى ايضا سن أمتقاداته » ففف سخ من الكخلة الديموقراظة 
وشعاراتها ونشاطها )١(‏ » وهاجم نظرية « الصهيونية الروحانية » التي 
اطلةها آحاد هعام » رغم انها حظيت بتاييد معين » لان هذه الفكرة التى 
« لااطصم لها » ٠‏ حى وان نجحت فيي اقامة « مرک روحاني » يهودي 
في فلسطين › لن تحل مشاكل اليهود في المهاجر (1) ٠‏ كذلك عمارض 
فور دای السيرهين التينينء مض كا اد أن الحميرةة الخدت > السما: 
صهيونية سياسية » تختلف عن القديمة » المتدينة ‏ المسيائية برفضها كل 
الغيبيات ٠‏ وعدم تفاثلها مع المسيائية » ولا تتوقع العؤدة الى سنهيون بطريق 
الاعجوبةء وانما تريد ان تعد لذلك بجهودها الخاصة» ٠)۷(‏ وانتقد نورداو 
« الصهيونيين الاشتراكيين » > لان الاشتراكية « تحققت فى الصهيونية 
نشا ۰۰۰ زاین تکفا ان حمد ء اتی شوب اخوى . شا مشابةا 
- ولو لماما » لتلك العدالة الاجتماعية التي تنبمث من تعاليم 
موسی؟ » (۸) ۰ کذلك حذر نورداو اليهود من خيبة الامل في الاشتراكية › 
عندما تقحقق » كما خاب املهم من حركات الاصلاح الدينية او حركات 
التحرر السياسية بين شعوب اوروبا » او من الهسكلاه () ٠‏ اما 
« صهيونيو صهیيون » › الذين كانوا قد هددوا بالانشقاق ن التاة 
الصهيونية » عندما اقر المؤتمر الصهيوني السادس مشروع اوغندا › 
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فلم يكوثوا » بالنسبة لنورداو » الا « طبعة جديدة » ولكن غير مثقحة 
ن اة عيرق 0© ٠‏ 

الا ان خلاف نورداو الكبير » الطويل والمرير » كان مع الصهيونيين 
« العمليين » » وبقى مستمرا نحو ۲۷ سنة » اي مذذ التحق نورداو 
بالصهيونية حتی اخر ایامه ۰ وکان هرتسل قد «اوصی» › قبیل وفاته ‏ 
ددا من المقريين اليه بانتخاب نورداو » ليحل محله في رئاسة المنظمة 
ال الا ان نورداو نفسه رفض قبول هذا المنصب » عندمها 
اقترحه ا الزعماء الصهبوندون › بعد ان قدن ان ر العمليين » 
سیتغلبون تدریجیا على « السياسيين » وسيسيطرون » في نهاية الامر » على 
امنظمة الصهيونية › وبالتالي لن يستطيع التعاون معهم ٠‏ وعندمها 
تم ذلت في الموؤتمر الصهيوني العاشر ( 1۱١١١‏ ) ء الذي اقر اتباع الخضط 
الصهيونى « العملي »> بصيغته « المركبة » التي وضعها وایزمان - ولم 
یکن وایزمان فی قرارة نفسه » على حد تعبیر نورداو › ا اسا ن 
اتباع حركة هواة صسهیون )۲٩(‏ : وهؤلاء ليسوا الا هواة للصهيونيه - 
وانتخبت لجنة تنفيذية صهيونية » اكثرية اعضائها من الصهيونيينن 
« العمليين » » امتنع نورداو عن حضور المؤّتمر الصهيوني التالي (الحادي 
عشر »> ۱۹١١‏ ) » واكتفى بكتابة رسالة الى اعضاء المؤتمر » حثهم فيهها 
على ان « يضعوا نصب اعينهم الفكرة الهرتسلية بكل شموليتها » »وان 
« لا بتخذوا قرارات يصعب تنفيذها » (۱۲) ۰ وفي مقال بعنوان « وصیه 
للصهبونية » › کتبه نورداو في اواخر ایامه > سنة ۱۹۲۰ . برر موقفه 
هذا بقوله : ان المؤتمر الصهيوني الحادى عشر شهد انتصار « المحترفين 
الصغار » من « هواة صهيون في روسيا وحلفائهم في برلين » › وهؤلاء 
خريوا» الصهيونية » التي كان هرتسل قد « اخرجها من اطار الكنيس 
والاجتهادات الدينية » » ثم صاغها « على شكل حركة سياسية » » 
فحولوها « الى مشروع استيطان خاص » بائس وجبان » ٠ )١١(‏ كذلك 
سخر نورداو من « العمليين » الذين سيطروا على اللجنة التنفيذية 
الصهيونية » ولكنهم رغم ذلك لم يستطيعوا تحقيق انجازات تذكر 
للصهيوذية » فعادا الى اتباع اساليب هرتسل وتحولوا » اخيرا » الى 
« سیاسیین » )۱٤(‏ ۰ 


وانطلاقا من تاییده الشديد للخط الصهيوني » السياسي € "€ وصراعه 


واسعة ‏ من خلال اصراره على اعتبار نفسه « صهیونیا عمومیا “< 
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لا يميل الى « اليمين » › نحو المزراحي »› ولا الى « اليسار »› نحو 
۵ الاشتراكين )۱°( OT‏ نورداو استنادا إلئ هذا الموقف 8ا0 ا 
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نفسها » من خلال اعجاب يهود مثقفين عصريين بتاريخ التضحية 
اليهوديه وروحها »› وانتباههم لقيمتهم العرقية › وامانيهم الشريفة لانقان 
الشعب القديم » وضمان وجوده في المستقبل البعميد »› قدر الامكان › 
واضافة اعمال جديدة يقوم بها البنون » الى ماثر الاباء الكبرى ٠‏ 
ولكن الصهيونية » من الناحية الثانية »> هي نتيجة عاملين خارجيين : الاول 
قي اة القوعة » الى سيطرت خلال قصل ١ة‏ سق على الگ س 
والشعور الاوروبيين » وحسمت في شؤون السياسة العالية › والثاني هو 
اللاضاعة : اللي قاس سا الره فى حل الفاق ء ية او 
بأخرى » ٠ )١١(‏ ولهذا فان هناك مهمتين رئيسيتين تقعمان على عاتق 
الصهيونية ›» وان كانتا « في اتجاهين متضادين : عليها الحصول على 
ارض ‏ اسرائيل للشعب اليهودي › وتهيئة الشعب اليهودى لارض _ 
اسرائيل ٠٠٠١‏ والمهمة الثانية اهم بكثير من الاولى » (0۷ ء لاه « اذا 
وصانا الى ارض - اسرائيل » ينبغي ان نكون متاكدين › اننا سنظهر 
هذاك كأمة محترمة » )١۸(‏ » ولذلك لا بد من القيام بنشاط تنظيمى 
وتثقيفي واسع بين اليهود » لاعدادهم ٠‏ 
وانققة قؤردآى. أن العارسة الرخيسة الس رة اة سى الوه قفذ 
ولا علاقة جوهرية للشعوب الاخرى بها › بحيث ان بعضهم يرفضهاء 
مدعين انها تشكل خطرا على اليهودية او انها غير ضرورية ٠‏ ولكنه 
يرى » على العكس من ذلك » ان الصهيونية ضرورية لانقاذ اليهودية > 
ولا صحة للادعاءات الضادة التي يطلقها المعارضون : فالقول » مثلا > 
ان رسالة اليهود تكمن في انتشارهم بين شعوب العالم » لينشروا القيم 
اليهودية بين الامم الاخرى » وينبغي بالتالي الامتناع عن التفكير فى 
اقامة دولة خاصة بهم » لا صحة له » ولعله من الافضل احالته على 
اللاساميين للاجابة عليه ٠‏ ثم ان اللاسامية لن تختفى فى المستقبصل 
القريب » وهناك خطر بان يضطر اليهود في اوروبا الغربية الى كران 
ذاتهم ا والانصهار كليا في مجتمعاتهم » لكي يتجنبوا مطاردتها لهم ٠‏ 
واما ف اوروبا الشرقية › فان اليهود سيحافظون ءلى هويتهم الخاصة 
بهم + ما دامت شعوب تلك المنطقة متاخرة » ولكن مم وصولها الي 
مستوى شعوب اوروبا الغربية > سيكون مصير اليهود فى تلك الدول 
شبيها بمصيرهم في اوروبا الغربية ٠‏ وهناك ايضا خطر في الادعاء بان 
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اليهود ستحملون الاضطهاد الذي قد يوجه لهم › كما تحملوه في العصور 
الذاة : لاه لا يوجن هناك شان يلان لا تقوى اجرادات الاشطهان 
بىا : وتؤدي الى ابادة اليهودية ٠‏ و« قد يكون من الصعب توطين ` 
ااب نوبي هن ارش استواشیل وحوران وسشتوریا ۶۶۰ یلکن مسن 
الاصعب القاثین على حکیمات روسيا ورومانيا > لحملها على الغاء 
قو انين إاضطهاد اليهود في بلادها ANE.‏ 

ودنتقل نورداو الى تحديد اأفئات المعارضة للصهدونية بين اليهود › 
ويحصرها في ثلاث : اثرياء اليهود » الحاخامون المتزمتون والطبقة 
العاملة البهودية » ويحدد المواقف التي ينبغي اتخاذها من كل فة ا 
فالصهيوية تستطيم التنازل عن خدمات اثرياء اليهؤد » « وسنحصل 
على الال اللازم لنا » رغم كل شيء ٠‏ جزء منه لدى الطبقتين › 
امتوسطة والفقيرة » من ابناء عرقنا » والجزء الاس » ان كانت هناك 
ضرورة لذلك » من العالم المسيهي › الذي ينبغسي ان نصمل على 
اقناعه بايجاد امكانات توظيف اموال » مؤمفة ومربحة › لديضا فيساعد 
ايضا » دون اية تضحية من جانهه » على قلفيذ مشروع كلارة 
مثالى » ( ٠ ) ٠١‏ اما « حاخامو الاحتجاج » المقزمقين › فلا أحد يؤيدهم « 
« وقيمتهم في اليهودية صفر » » ان « توقفوا منذ مدة عن اداء دور معلمي 
الشعب وزعمائه ٠٠٠١‏ ولم يستطيعوا ان يحافظوا › بين الجماهير 
الىهودية ¢ على معرفة اللغة العبرية « والتاريخ اليهودي ¢ وع حاذات 
اليهود وخصالهم » ( ٠ ١‏ واما الطبقة العاملة اليهودية » فلا يمكن 
للصهيونية ان تعاديها » واذا حدث ذلك » « قكون مهمتنا قد انقتهت ° 
ففى مثل هذا الوضع » لن يبقى لدينا خيار » الا احناء رؤوسنا والاعتراف 
اننا هزمنا » والتفتيش » بعد خيبة الامل التي ستصيبنا »> عن مثشل 
جديدة ۰۰۰ اننا لا نستطيع التنازل عن الطبقة العاملة اليهودية باي 
شکل من الاشکال » ولا حتىی عن جزء منها ۰ وان کانوا يقنكرون لنا › 
لإ تثنقى أن تلعب لعبة « الفضب ٤‏ المتفجزف مهم : بل بيغي 
السير وراءهم بثفس طويل » خطوة وراء اخرى › ونحاول ان نقنه4م 
بان انعدام التفاهم فقط يفصل بيننا وبينهم » (۲۲) ' 


وکان نورداو قد E‏ انضا ال خلق جيل يهود ي ح لديك «» دي 
عضسلات » » وذلك بتشجيمع اليهود على تعاطي الرياضة اليدنية ۰ 


نورداو في موقف الصهيونية من العرب › وطريقة التعاممل معهم ؛› 
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وخصوصا شعب فلسطين ٠‏ فهرتسل »› معلم نورداو › لم يهتم بالعرب في 
فلسطين او جوارها وتجاهل وجودهم » حتى انه لا يذكر كلمة « المرب « 
في « دولة النهود » او في يومیاته کلها > ولو مرة وأاحدة ٠‏ وفغي 
مناسىتين فقط › اعلن هرتسل ما بمكن أن نسمیه « موقفه » من «» العرب»: 
الارلى » عندما زاره اليعيزر بن - يهودا » وعرض عليه فكرة اصدار 
صحيفة صهيونية بالعربية » فاعرب في يومياته »> عن استصوابه هذا 
الراي )٠۳(‏ » والثانية حديثه في روايته » « البلاد القديمة _ الجديدة »» 
عن شخص يدعى « رشيد » ›» يعيش بسلام في دولة المستقبل 
الصهيونية ٠ )٤(‏ ولعل هذا الموقف ناجم عن جهل هرتسل وصحبه › 
ای افلج : ا جاع کم ٭ وجو ري اولع ر اد وف 
البيوقسون مارتق يويي» اليلموف اليهوتن ى السو المسروقه ٠‏ 
الذي كان في ايام شبابه عضوا في الكتلة الديموقراطية » انه عندما 
أل اکن يدان د ماع فرصل اكيج 2 لل اللزلي ١‏ علس 
تفاصيل اكثر حول وجود عرب في فلسطين » هرع الى هرتسل قائلا : 
« لم اعرف ذلك اننا فرتکب ظلها ! ٠*۶١‏ » (6) * غير ان تقاضيل 
اخرى » عن العرب » وصلت - على كل حال - فيما بعد » وما 
نقص لدى هرتسل » بشان تحديد الموقف الصهيوني منهم › اكمله نورداو ٠‏ 


تطرق نورداو الى الحديث عن موقفه من المرب لاول مرة في المؤتمر 
الصهيونئ السابع ٠٠٠١(‏ ) » فاشار الى أن الحركة القومية العربية › 
التي نشطت وقتئذ » قد تلجاً الى وسائل تمس بسلطة تركيا على فلسطين 
وعلى البلدان المجاورة لها » مما قد يدفع تركيا » مع الدول الاوروبية. 
الى التفتيش عن عامل معين › يكفل لها الهدوء في المنطقة › فتضطر 
بالتالي » ربما بعد تنسيق مع الدول الاوروبية » الى الاستنجاد بالحركة 
الصهيونية › والسماح باستيطان يهود في فلسطين »› يعملون على 
المحافظة على سيطرة السلطان التركي على البلد ٠‏ وحث نورداو 
زفتك الحرك السيرهة على يذل كلها هى وسم ١‏ لااد حح 
هذا الوضع › حتى لا يقال في المستقبل « ان اللحظة الكبيرة وجدت جلا 
صغبرا » )۲٣(‏ ۰ 


وريت سذا الخطاي : سكت قوروار عن و العا الفرية > افةو ۴ 
س اشوعء الع أن حى وض يقر را أ + ياست راا 
فلسطين » وفرض الانتداب البريطاني على البلد ( ۱۹۲١‏ ) » وما رافق 
هذه التطورات من مقاومة عربية لها » فراح يطلق نظرياثه » الواحدة تلو 
الاقرج : سول اقسب الظرق الي بشن على السيوة أجاعيا , 


۱1۹۱ 


لدحر المقاومة العربية في فلسطين › وتامين سيطرتها عليها ( وهو ما 
سببحث في حينه ) ٠‏ وانتشرت تلك الاراء فيما بعد بين فئات صهيونية 
عديدة » واصبحت اساسا عقائديا لتيار صهيوني جديد › يتصف بموقفه 
المتصلب من المرب ٠‏ 
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لم يترك هرتسل » بعد وفاته » الكثيرين من المعجبين به › او حزبا 
ملتزما بخطه السياسي ومتاثرا بارائه » ولم تحر الصهيونية خلال عهده 
اي انجاز سياسي عملي ٠‏ غير ان المؤسسات الصهيونية › التي كان 
ظہررہ المامل الاول فی اقاھٹھا من جھڈ ٭ اتم تپلوں تظريات وسياسات 
انها لم تخطر على بال هرتسل عندما اعلن عن افتتاح مشروعه 
وتطورت وتشعبت » ولعبت ادوارا مهمة » على كل صعيد › بشكل يصعصب 
معه تصور قيام اي نشاط صهيوني › بعد وفاة هرتسل › اواستمراره ¢ 
دون وجود تلك المؤسسات › بصيغها المختلفة ٠‏ 


الف الحموفة الخانة ل تال قائمة ‏ نة تاسيسها * وقي 
عالقتن » الى لاقل . عت اخندان وعد يلقو › من هبل بريطائيا . 
سنة ۱۹١۷‏ ثم قرار تقسيم فلسطين » من قبل الامم المتحدة » سنة ١٤۱۹ء‏ 
لعبت دورا تاريخيا > ان كان ذلك فى التحضير لاصدار تلك الوعود 
والقرارات من جهة » او في التصدي لتحديات الوضع الجديد الذي نشا 
بع سدورقا ء واستف اها الضلحة السهيوتية + من جهة أخرى ٠‏ 


وشركة الكيرن كاييمت ايضا » لا تزال قائمة حتى يومنا هذا »> رغم انها 
فقدت کشرا من « هییتها » بعد اقامة اسرائيل ٠‏ وقد لعبت الشركة دورا 
رئيسيا في دعم الاستيطان الصهيوني في فلسطين » خلال فترة الانتداب 
الرطاتى لي البلك ء قضصوشتا شي عجان شرام القزاضي * 


اما بنك الاسيتطان اليهودي فلم يحالفه الحظ “فالمؤسسة المالية الفرعية 
التى اقامها البنك » لا تزال قائمة حتى اليوم تحت اسم بنك ليئومسي 
ليسرائيل » وهو اكبر بنك في اسرائيل حاليا ٠‏ ولكن بنك الاستيطان نفسه 
منى بخسائر مالية كبيرة » بحيث اصبح سنة ۱۹١١‏ تابعا المؤسسة 
المالية الفرعية التي اسسها » البنك الانكليزي الفلسطيني › وتوقف عن 


YT 


تعاطي الاعمال المصرفية ٠‏ 


والشيء نفسه ينطبق على التنظيمات السياسية الصهيونية » التي 
تكونت داخل المنظمة الصهيونية العالمية » خلال عهد هرتسل ٠‏ 
فالكثلة الدينوقراطية خققت من تعاطا يم أموكش المهرنى المتادش: 
وهو آخر مؤتمر یحضره هرتسل › واضمحلت تدریجیا ۰ ولکن مبادئها 
وبعض ا عادت الى الظهور على شكل حزب « الصهيونيينن 
العموميين » › الذي سيطر على الحركة الصهيونية خلال العشرينات (وفي 
المؤتمر الصهيوني الرابعم عشر - فينا » ٠١۹١۲١‏ وصل عدد الاعضاء 
التشمين آليه ء الى 6¥ من أعضاء آلؤتس ) ۔ ر تول الى خي 
الاحران» سا ٣۹١5‏ × بح ان الح عم فة قرب ةة 


e‏ امزراحي › منذ قيامها » تعمل فى شوؤّون الدنيا 
خدمة « للكخرة » »> وتتعاطى السياسة لاعلاء كلمة الدين ٠‏ وفى سنة 
افا سيت متظة أخرع فرازية لا : مارهيل و المايل : 
مز راسي ا لتق العرات العمالية بين المتدينين ٠‏ وقد اتحدت المنظمتان» 
سنة ٠٠١‏ ١ء‏ واقامتا الحزب الديني القومي ( « مفدال ») ٠‏ ومنذ منتصف 
الثلاثينات - عدا عن فترات قصيرة - لعبت المزراحى دور الشري ك 
الجن الفاح الشهلي المجف ت ادا اله او شه 
ي الصهيوني في ادارة الحركة الصهيونية » شم في 
یک اسیائل م تسد اقایے ی 44 :۹ 
| « الصهيونيون الاشتراكيون » › الذين واجه من ادعى تمثيلهم فى 
لؤتمر الصهيوني الثاني اقتراحا بطرده » لانه تجرا على الربط بين كلمتي 
«صهيونية » و« اشتراكية » في مؤتمر صهيوني › فقد کان عليهم ان يشقو! 
ويتعبوا طويلا » الى ان استلموا دور الحزب القائد في الحركة الصهيونية 
مع منتصف الثلاثينات » ثم الحزب الحاكم في اسرائيل » بعد اقامتها ٠‏ 
وحتی نظریات نورداو » فهي لم تنم طویلا » ان لم یمر على وفاته 
الا بضع سنوات حتى وجدت اكثر من جهة تتبناها » وتعمل على نشرهاء 
وکان من‌ابرز اولك فلاديمير (زئيف) جابوتينسكي» الذي تلقف تلكالتعاليم 
ب وهذبها واضفى عليها طابعا خاصا به » وجعلها قاءدة 
پس ی اليمين الصهيوني › المعادي بشدة للعرب » من خلال 
کنو ت بهم وبقدراتهم ٠‏ وخلال الثلاثینات حول جابوتینسکی هذه 
التعاليم الى المنظمة الصهيونية الجديدة » التي ترأسها » والتى نقلتما 
بدورها » في مطلع الاربعينات » الى المنظمة العسكرية القومية (الارغون 
و اس د ال اورا بویا ڪوب ووک ٭ بح قاس أسراكا ‏ 


ال 


nnn 


الس هيونية » التي ظهرت في اسرائيل › بعل حرب TTY‏ 5 
0 را م الفرضيات الكامنة في تلك النظريات 


م“ 


۰ ا ۰ ٤‏ ۴ 
واراء هرتسسل وتعالیمه کادت RD r e‏ 
التطو إت » التي زادت في الغموض الذي |كدذقفه مره پا ول د 
{ : نة اينه احدی أبنتيه امسيحيه نلم حرا ۽ 
مائلته ای ذکر › اذ اعتنق اد ی : : ا 
بينما لاقت ا ف ت م اکان اتی اا اا 
كما تو ۀ اتفاقات الهدنة مح الدول العرييه المجاورة ¢ تق 
n‏ 1 ( اغسطس ) ۹4 0 واعادة دفنها في 
الذى اطلق عليه اسم « جبل 


رفاة رتسل سن فیا :فن اب ۴ 
س الخفاتةء اأ لر بان ان ؛ 


هرتسل » ` 


الفصل الرايع 


الهجرة الثانية 
امسن اللا المتهوئى £7 14 ى 3١4‏ ) 
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بدأت في مطلع سنة ۱۹٠٤‏ › قبل وفاة هرتسل ببضعة اشهر › موجة 
جديدة من الهجرة اليهودية من روسيا » استمرت حتى نشوب الحرب 
العالية الارلى ةة ۸١٤‏ : واسشفرت عن كيروج مات الاف: اليهوة 
توجهت اكثريتهم الى اميركا » عدا جزء صغير منهم قصد فلسطين ۰ 
ويقدر عدد المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين » خلال هذه الفترةء 
التي عرفت فيما بهد باسم الهجرة الثانية » بنحى ٤١ ٠١‏ الف 
مهاجر » عادت اكثريتهمم ونزحت عن البلد » في وقت لاحق › بعد 
وصولهم اليه بفترة قصيرة » او خلال الحرب العالمية الاولى › نتيجة 
للظروف التي كانت سائدة هناك » او الملصاعب التي نجمت عن الحرب٠‏ 


انت ااي م ا اة خن الوجوة د شوية بق ةك التي 
فجرت موجة الهجرة الاولى من روسيا » في بداية الثمانينات من القرن 
التاشع عشر : بالاضنافة :ال التطؤرات الناجمة عن الفارق في الزمن 
بين الهجرتين ٠‏ فحتى مطلع القرن العشرين » كانت روسيا قد قطعت شوطا 
لا باس به على طريق التطور الصناعي › الذي كانت قد بدات بالسير 
خالا عط مد اوی ال ن سا آوع اال هير ها 
اليهود الاقتصادية والاجتماعية » بشكل لم يعهدوه حتى ذلك الوقت › 
خصو صا وان اكثشريتهم ف زوسيا كانت تنجمي عينذاك الى الطبقة التوسطة. 
زه على ذلك إن المساطات الفسردة الروسية راعت ف شيط براعجهنا 
الاققصادية خقورة الطيقة الترسطة بين اروس : على حاب متها بين 
اليهود ٠‏ وكان القدمون. الذى لرا على ارشناح الهود العيشية بسبب 
E CLS RSE‏ ق الات گییرة 
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منهم الى الهجرة الى بلدان اخرى ›» سعيا وراء رزقهم ٠۰‏ غير انه 
وجدت بين اليهود ايضا فئات معينة تصرفت بطريقة اخرى » اذ قررت 
عناصر عديدة منهم > خصوصا بين المثقفين والطلاب والعمال » ان الوسيلة 
القالة لحابهة هذه الساسة ليست المجرة :جل الانضمام إلى الحزكات 
الثورية الروسية . والتعاون معها لخلمع النظام القيصري واستبداله 
بحكم اخر تقدمي » يعمل على حل مشاكل البلد بشكل افضل ` ولکن 
هذا الاتجاه ايضاء كان من ناحية ثائية » مبررا كافيا » بالنسبة للسلطات 
القيصرية » لتصعيد اجراءاتها المناهضة لليهود عامة › مما ادى بدوره 
الى ردود فعل معاكسة لديهم › کان ابرزھا انضمام عدد اکبر منھم 
الى الحركات الثورية » التي كانت السلطات الروسية تعمل كل ما في 
وشا الحا فلا آي ء عى الالء للمد حن اقيرط 
لجات السلطات القيصرية اكثر من مرة » خلال الربع الاخير 
من القرن التاسع عشر » في مساعيها للتصدي للحركات الثورية 
الروسية » وفى محاولاتها الهادفة الى ابعاد انظشار عاممة 
الث لشعب عن الثورة من جهة › وتشويه سمعة الثوريين الروس » أو 
تسهيل عمليات اضطهادهم وقتلهم من جهة اخرى » الى اتباع طريق 
الدس ضد اليهود عموما » زاعمة انهم بسعون الى تدمير روسيا 
بواسطة « حركاتهم » الثورية ٠‏ ولذلك شجعت الاعتداءات عليهم » واحيانا 
تمت ¢ الداع خندهم ٠‏ قي هذا لكان اى داك اى على الاقشل 
سكتت عذها بعد وقوعها “٠‏ ودابت السلطات الروسية على الترويسج 
مواقفها هذه »> خلال فترة طويلة »> علها تستطيع بذلك نقل الغلييان 
الشعبي ضدها الى أطر الكره الديني اى القومي » فتخفف بذلك من 
الضغوط الموجهة اليها ٠‏ وكان وجود فتاة يهودية واحدة » متلا › بين 
المسر فة الق اختالت القيمس اسكقى الثاني ؛ سد ۸۸١‏ + سسا 
كافيا » فى حينه » لشن المذابح ضد اليهود في اهماكن مختلفة من روسيا › 
بعد ان حملوا مسؤولية اغتيال القيصر › واتهموا بتأسيس الحركات الثورية 
الغو »رقع ان لمم فان , فسا ء بدا حح لت ال لان 
عدد الاعضاء اليهود في تلك الحركات انذاك قليلا للغاية ٠‏ غير ان هذا 
الوضع تغفير مع مطلع القرن العشرنن » حيث كان «لتهمة » انضمام 
التموه آل السات الشرو ا ررس ٠‏ شط دلت لوش . کاب 
اعداد كبيرة من الشباب اليهود » من مثقفين وطلبة وعمال » قد 
اقححت الى كف القسؤاب اليا الووسة ء على اعتلان وجنات 
نظرها » ودون استثناء ٠‏ ولعب اليهود ادوارا بارزة في تكوين تلك 
الاحزاب وبلورة مفاهيمها » كما ونوعا › اذ وصلت نسبتهم في بعضها 
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الى عة أضاف ستو بين الكان : وقمایا ایکا ساكو قا 
عدة ٠ )١(‏ ولم يكتف اليهود بهذا الدور » بل اتجه بعضه ö$م‏ 
ايضا للعمل على « تصدير » الثورة لخارج روسيا »> خصوصا الى 
دول اوروبا الشرقية والغربية ٠ )١(‏ ونتيجة لهذا الموقف › واثر تصاعد 
مرا التبا العسية شه السك المسرى » عات السلطات الرزوم 2 
ET)‏ المذابح » من حين الى اخر » ضد اليهود عامة ٠‏ 


O KS aa A a a a 
قمع الحركات الثورية و« تأديب » اليهود › بمذبحة وقعت في نيسان‎ 
کت سن یسک ھم فی ية کیخییفة * وکات هة‎ ۱٣۰۳ آابییل)‎ 
المذبحة قد دفعت هرتسل › بعد وقوعها › للسفر الى روسيا » حيث‎ 
› التقى وزير داخليتها › بليفيه » وحصل منه » من بين ما حصل عليه‎ 
على وعد بالعمل على تحسين اوضاع اليهود في روسيا وتخفيف‎ 
شائققم . ولكق الم فز الا بضمة اهر على هذا اقام بست وشت‎ 
مذبحة اخري › في آب ( اغسطس ) من السنة نفسها » ضد اليهود فى‎ 
غير ان يهود البلدة كانوا قد تعلموا درسا مما حدث في‎ ٠ بلدة هومل‎ 
کیشینیف » فاقامو! کتائب للدفاع عنهم (« هاغاناه ») » تمکثت من ايقاء‎ 
عدد من الاصابات بين المهاجمين الروس » بين قتلى وجرحى »مما دقع‎ 
السلطات الى آلقاه القضي لن ند متم وسساكتمع ر د بیت ا‎ 
فر الباقون الى فلسطين » حيث ساهم بعضهم في وضع ما يعتبر أسس‎ 
: قط الا هات الحهيرغة هى ال‎ 
اغتال الع اعا سرف الاشت اكع لكر‎ ٠١8 زفقي صف‎ 
الروس › وزير الداخلية بليفيه » فعين بدلا منه شخص آخر » وصف‎ 
ولکن لم یمر اکثر من شهر على تعیینه › حتى وقعت‎ ٠ » بائه ف ليبرالي‎ 
وفي خريف‎ ۰ )٤( مذبحتان آخريان ضد اليهود في بلدتي سميلي وبروينو‎ 
نشبت الحرب الروسية - اليابانية » فقام الجنود الروس بارتكاب‎ ١ م‎ 
> مذابح عدة ضدااليهود في اماكن مختلفة . في طريقهم الى الجبهة‎ 
لان « الصحافة اليهودية » في بريطانيا واميركا هي « المسؤولة » عن تحريض‎ 
ولم تتوقف المذاببسى ضد اليهمود حتى‎ ٠ اباد اى عاج روسيا‎ 
خلال الحرب › اذ وقعت واحدة في مدينة فياودوسيا فى شباط (فبرايں)‎ 
: وأخرى في مليطوفول في نيسان ( ابريل ) من السنة نقسها‎ ٠ e 
والفة آي جيطومين ¡ في االشهن سنه » كيت حصذت كداتب الباغاننن‎ 
> وقبل وقوع هذه الاعتداءات‎ ٠ )١( للمهاجمىن وأوقعت فيهم اصابات‎ 
كان بعض ممثلي الاحزاب والفئات اليهودية قد حاولوا عقد اجتماع في‎ 
۱۹۷ 


ج ٹ ‏ ڪڪ 
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مدينة اوديسا » في کاٺون الارل ( ديسمبر ) ۱۹٠٤‏ » لبحث امكانية اقامة 
كتائب دفاع قطرية بين اليهود › في كافة انحاء روسيا » الا ان الشرطة 
اعتقلتهم ومنعتهم من عقد الاجتماع C3‏ 

انتهت الحرب اليابانية - الروسية » خلال ۱۹۰۶ - ٠٠٠١‏ › بهزيمة 
روسيا ٠‏ وكان من نتيجة هذه الهزيمة نشوب الثورة في روسيا » في 
صیف ۱۹۰١‏ » التي ساهم الیھود بحماس فیھا › واشترکوا باعداد کبیرة› 
تسیا > فی گل الآحراب ے المخسکرات الت قاعت بها 2 الدستوريوق ٠:‏ 
الديموقراطيون والاشتراكيون ‏ الديموقراطيون والاشتراكيون - 
الثوريون (۷) ٠‏ وفي ۱۷ تشرين الاول (اكتوبر) ٠٠٠٠١‏ » اضطر القيصر 
الى اصدار منشور يمنح فيه بعض الحريات الديموقراطية للمواطنين › 
ويعد باجراء انتخابات عامة لبرلان ( دومه ) يمثل الشعب ٠‏ ولكن 
وقعت في اليوم الثاني سلسلة من الاعتداءات والمذاإبح ضد 
اليهود » فى كافة اتحاء الامبراطورية الروسنة ) دأخل « فة الإستيطان: 
وخارخها » اضقدرت امعؤعا كاملا + واضابت مات التجمعات اليهوذية 
في المدن والقرى › باضرار بالغة (۸) › وذلك على الرغم من أن 
منشور القيصر لم يمنح اليهود اية حقوق استثنائية ٠‏ 

شهدت روسيا بعد اصدار منشور القيصر « الدستوري » »> سنة 
٥‏ + فثرة من الحرية النسبية › لم تعهدها من قبل ٠‏ الا ان هذه الفثرة 
لم تدم طویلا » اذ قام القیصر بحل الدومه الاولی في تموز (يوليو) ۱۹۰١1‏ > 
مع اة اشهی سن اتاد ها ۲ لان أكرية اعشائها التجهبین اء حن بين 
المعارضة ٠‏ وفي اثناء ذلك وقعت ف بياليستوك › في حزيران ( يونيو ) مسن 
الس ها > فة هة التورة ء ولات الحوغة القانية المين فته 
اذ حلت في اوائل حزيران ( يونيو) ۱۹١۷‏ › بعد مرور اربعة اشهر 
على اتمقادها : ركان هذا الاجراء ذاية تاكبد علي دة السطرة 
الرجعية على البلد » خصوصا بعد ان كانت السلطات قد مهدت اه 
اغفاد راء ات مخطفا لقح التورة » گان من تيتا اقامة ساگ 
مبدانية » اصدرت خلال فترة عملها القصيرة » من آب ( اغسطس ) 
٦‏ الی نیسان (ابریل) ۱۹۰۷ › 1۸۲۳ حکما بالاعدام › نفذت باجمعها ۰ 
وگاقت المخاك الخسكرية الرويسية قد اهرت خلال رة ۷۹:4 ب 
٥۷۲١ ۰: ۰‏ حكما بالاعدام › نفذ منها ۲١٠٠١‏ حكما » وذلك ٬بالطبع‏ › 
عدا عن اولنات الذين اعدموا دون أية محاكمة () ٠‏ 


وف ظروف أمتداد الردة الرجعية هذه » جرت الانتخايات للدومه 
الخالثة 6 في خریف 4 hh‏ « فاٴسفقرت علن انخفاض علد الاعضاء 


۹۸ 


تعديل للقانون »> سلب حق الانتخاب مهن اليهود القاطنين خارج 
« منطقة الإستيطان » اليهودية ٠‏ واقرت الاجراءات الادارية السابقة » 
التي کر عدد الطلاب اليهود > المسموح لهم بالالتحاق ااا 
الروسية »> على شكل قانون خاص » مما دفع اعدادا اكبر منهم للتوجه 
الى اوروبا الغربية ‏ لتلقي العلم في جامعاتها )٠١(‏ » حيسث شارك 

يد منهم » يحماس . فى كافة محالات إلذ* تن قل تلك 
a TF‏ س . في : لنشاط الصهيوني في 


اثرت الردة الرجعية التي سادت روسيا » بعد اخماد الثورة >في 
موقف السلطات من الحركة الصهيونية ايضا ٠‏ وكان صهيونيو مدينة 
ميقس قد استقاسرا > سىنة ۱۹°07 › الحصول على ترخيص يسم 
لهم بتسجیل انفسهم كمنظمة شرعية › الا ان المدعي العام استانف 
القرار » فقرر مجلس الدولة » بناء على المحلومات التي قدمها وزير 
الداخلية » « ان الصهيونيين يبدون في نشاطهم اتجاها لتقوية شعور 
ا القومي بين جماهير اليهود > في محاولة لتغيير أاوضاع 
يهود لحالية »> مما سيؤدي بالضرورة الى تقوية شعور الكره القومي 
للسكان الاصليين » » ولهذا « يمنع تنظيم الصهيونيين على شكل جمعيان 
شرغی » ٠ )١١(‏ وبقي هذا القرار نافذ المفعول حتى نشوب الثورة الروسية 
AY a‏ > التي اتخذت موقفا اكثر عنفا من الصهيونية - مع اختقلاف 
الدوافع لذلك . 
وفي اعقاب هذا القرار » شددت السلطات الروسية من قبضتها على 
الصهيونيين » وراقبتهم بصرامة » لدرجة اضطر معها اعضاء اللجنة 
التنفيذية الصهيونية في روسيا الى ارسال رسالة » في كانون الاول 
e‏ > الى دافيد ولفسون > وريث هرتسل في رئاسة المنظمة 
المسیوتيا > يبلغونه فيها « انه لم تبق لديهم اية امكانية للقيام ببأى 
نشاط صهيوني » بسبب معارضة السلطات » استنادا الى قوانين 
الطوارىء » (۱۲) ۰ ولم يستطع ولفسون :السكوت على هذا الوضع > 
اک المسييونيون الروس يشكلون . في ذلك الوقت » اكبر مجموعة 
في المنظمة الصهيونية » فلجا الى اتباع الوسيلة نفسها التى اتبعها 
هرتسل به > وطلب مقابلة رئيس الحكومة الروسية » سطوليفين > 
الذي استجاب لطلبه . وقي اللقاء الذي تم في تموز ( يولیو ) ۱۹۰۸ 
سمع ولفسون من سطوليفين الكلام نفسه › الذي كان هرتسل قد سمعه 
قبل ١‏ سنوات » من بليفيه ٠‏ بشان موقف الحكومة الروسية من النشاا 
۱۹۹ 


ووی فى الك : اي ان الحكومة لا تعارض النشاط الصهيوني » ما 
دام موجها الى تهجير اليهود من روسيا » او اقامة دولة لهم في فلسطينء 
ولکنها لا تستطيع السماح باي نشاط يتعلق باوضاع البلد الداخلية ( ٠)١١‏ 
وکان الممهيو تون الروسن قد قروا فخلا : في مؤتس مسين ورن 
ر 0۹٠٦1‏ » العمل على تحسين اوضاع اليهود داخل روسیا ایغ : 
ظلهر ت نند A ET‏ قت تنظضمات ذات صبغة اشتراكية › ناوکه 
Ee N‏ 8 ۲۸ ت i‏ ادناه ) ٠‏ لذلك 
للحكم القيصري 
لم تسفر زيارة ولفسون لروسيا عن اية نتيجة تذكر » رغم ان eG‏ 
سمحت له بالاجتماع مع اتباعه ٠‏ كذلك اجتمع ولفسون » اثناء زيارته 
هذه » مع وزير الخارجية الروسي » ومع السفير التركي في روسيا › في 
محاولة لحملهما على العمل لتسهيل النشاط الاستيطاني الصهيوني في 
۴ طدر ۰ 

بعد اخماد ثورة ٠٠٠٠١‏ » وضمان حكم الرجعية في روسيا »> خفت 
الاعتداءات والمذابح » التي كانت تشن ضد اليهود » وكادت تختفي ` 
غير ان حادثا وقع سنة ۱۹١١‏ › اعاد الرعب الى قلوب اليههمود ' 
ففي ربيع تلك السنة ‏ اتهم شاب يهودي › يدعى مندل بيليس › بققل 
فتى روسي » لاستعمال دمه في طقوس دينية يهودية » وقدم لمحاكمة استمرت 
حتی خریف ۱۹۱۳ )٠٤(‏ ۰ وخلال هذه الفترة شنت الصحافة الروسيسة 
حملة تحريض » لا سابق لها » ضد اليهود » لدرجة اضطر معها بض 
الكتاب الروس » وعلى رأسهم مكسيم غوركي › الى ارسال احتجاج 
للحكومة بسبب ذلك )٠١(‏ » حتى قبل ان تثبت براءة بيليس ٠‏ وساهم 
الوضم المتازم الذي ساد البلد خلال هذه الفترة › بالنسبة لليهود » الى 
دقع اعداد اخرى منهم للهجرة ٠‏ 

ويلاحظ من تتبع حركة الهجرة اليهودية من روسيا الى فلسطين » خلال 
فُترة ۱۹۱٤١ _ ٤‏ ان اعداد المهاجرین كانت تزداد كلما ازداد الضغط 
لے اوداق روسا اال الات a ¥ ¥9 n‏ 8 
ر۹۴ ے ۹۱۴ زاء کے تلقف الهجرة عنتما يقغين اوضع ٠‏ 

ومن ناحية ثانيةء لمتكن الضغوط التي تعرض لها اليهودفي روسياء خلال 
السنوات العشر التي سبقت الحرب العالمىة الاولى »السبب الوحيد في هجرة 
اعداد منهم الى فلسطين › أن ساهم صهیونيو روسیا انقفسهم في :لك 
اشا + فاكثية المهو نين اروس گاقت > فن ذلك الوت ١‏ من اتيساغ 
الخط الصهيوني « العملي » »> وتطالب بالاستيطان في فلسطين دون 
غبرها › وقد ازدادوا تمسكا بموقفهم هذا بعد ان طرح مشروع 
۰< 


اوغندا ٤‏ ف المؤتمر الصهيوني السادس ) ٤ eT‏ وروا ا م 
وأجبهم دفع اكبر عدد ممكن من بينهم الى فلسطين » كأحدى الوسائل 
لافشال ذلك المشروع 2 وبرز بشکل خاص في هذا الجال . مناحم 
ايفين > احد كبار زعماء الصهيونيين الروس » الذي كان يقوم بزيارة 
لفلسطين ›» عندما انعقد المؤتمر السادس › فلم يحضره * 


او التي قام بها اوسيشكين لفلسطين › في صيف سنة 
١‏ ء» هي الثانية التي يقوم بها للبلد » اذ كان قد قام بالاولى في مطلع 
س (۱۷) ۰ ورای اوسیشکین خلال هذه الزيارة ان يعمل على تنظيم 
المستوطنين الصهيونيين في البلد » « لان لدينا الان في ارض - اسرائيل 
ييشوف عبري » يعيش على العمل » » و« من الضروري تنظيم العلاقة 
e‏ ت وبين الجهات والمؤسسات العامة والشخصيات خارج اليلد »» 
ا « الصلحة العامة وتنظيم شؤون الجمهمور وحاجاته 
Aj A‏ ولهذا دعی اوسیشکین الى اجتماع لممثلي كل المستوطنات 
اليهودية في فلسطين › عقد في زخرون يعقوب » وحضره ٦۷‏ شخصاء 
حيث اسست منظمة تمثل الييشوف ٠‏ كذلك اصدر اوسيشكين نداء 
الى المدرسين اليهود في فلسطين › ناشدهم فيه تنظيم انفسهم في اتاد 
خاص بهم » لتسهيل مهمتهم في « تربية وتنشئة جيل » كله قوة وحيوية» 
صحيح الجسم والنفس » يعرف شعبه وبلاده ولغته حق المعرفة ويحبهم»جيل 
يحب العمل » ويعتاش من عمله في بلده > بحيث يكون هذا العمل 
فضدر رزه ٭ یی حاجات جسمه وروحه » > ثم « خلق جمهور عبري 
واس ي ارض - اسرائيل » وطائفة عبرية واحدة من بين كل الطوائف 
المختلفة » الموجودة الان في البلد ٠٠١‏ التي تخشى كل واحدة متها ان 
تنزع عن نفسها طابع بلد المهجر » الذي جاءت منه » ٠ )1١(‏ وعلى 
مدا اجام > عقد اجتماع للمعلمين اليهود في فلسطين » تقرر فيه 
قامة تنظيم خاس بم ٠‏ ولم يكتب النجاح للمنظمة الاولى » منظمة 
لييشوف » التي ساهم اوسيشكين في انشائها › اذ لم تعض سنة على 
ا کانت تلفظ انفاسها الاخيرة )١(‏ » ولكن المنظمة الثانىة > 
« نقابة المعلمين اليهود » » لا تزال قائمة حتى يومنا هذا ٠‏ ۰ 

ولا يقل نشاط اوسيشكين هذا اهمية عن الموقف الذى اتخذه من 
مشروع اوغندا » عندما اعلن عن معارضته له بشدة » حال اقراره 
من قبل المؤتمر الصهيوني السادس . وهو لا يزال في فلسطين - وكان 
هرتسل بدوره قد اعرب عن معارضته للنشاط التنظيمي الذي قام به 
اوسیشکين في البلد ٠ )١١(‏ فبعد ان اقر المؤتمر السادس اقتراح 


۲۰۹ 


هرتسل › الداغعهي الى ارسال بعثة صهيوئية الى اوغندا » لدراسة 
امكاقات اقطان الردن ها ء اوغ اوسيفكين قى الطودة اقسى 
روسيا » للعمل على تكتيل صهيونييها ضد ذلك المشروع وافشاله »› بعد 
لن افع اوھ ,۽ کی کل کل م ف اعات قی مار ها له قي 
اف امو ف ب ا 
ازاف 3 اقشل لصوو فهر ق مج اة نايف ا كتاف ة + على 
کل کرای رای وماق ق ۰ کی ن غ : 

ينطلق اوسيشكين في « برنامجنا » من فرضيات تلاثة اساسية »› اولها 
« ان الصهيونية الروحانية والصهيونية الدبلوماسية ليستا الا صيغتقان 
مختلفتان لجوهر واحد . هو الصهيونية السياسية » » ثانيها أن 
العوامل الضرورية › لبعث اية امة سياسيا » هي : « الشعب والبلد 
والظروف الخارجية » » وثالثها ان الجهد ينبغفي ان يصب على هذه 
انو ال اکا قى ارت كفس ١‏ آذ ٭ يسه ان,تت قبیت ا 
لاأستيطان قي 'البلد + ويكون ذلك البلد جاما لتوطين الشع سي *** لن 
ينجح التزاوج اذا لم تكن الظروف الخارجية مهيئة لذلك » ٠ )٠١(‏ وفي 
قا لشاب العام الیل کسی د الى كان ن في السك 
الصهيونية » خلال ربع القرن الاول من نشاطها › اي منذ بداية الهجرة 
ا 2 ا رکیل ےک غ ے و کے اک کد 
اق النبب قن فة سيه الى أن هراة سيين اتيا بالا 
الاستيطاني العملي في فلسطين » واهملوا العمل السياسي › بينما فعل 
رتسل غكس ذلك ؛ والطريق الصحيحة »› بحسب رأيه » هي الدمج بين 
الاين 8(7 * 

ويؤكد اوسيشكين » عند انتقاله لطرح اسس برنامجه » على ان المهمة 
الارلى » للحركة الصهيونية > هي تقوبة الوعي الذاتي بين اليبهود › 
وينبغي على الجمعيات الصهيونية باسرها ان تهتم بذلك » لا اللجنة 
لقتني السرا يدها ۸ وقي خد الان « يجب اع يك سل 
شك اللة السو اكا ركد ء مزا القتاط لست القي : 
ويا ان قم سه ال ١‏ اة الرسمة تة واا وک ینا : 
والى جانب ذلك » « ينبغي ان يحتل العمل السياسي والديلوماسي اهم 
واول مكان في برنامجنا » » وذلك للتأثير على تركيا من جهة » وحكومات 
اوروبا من جهة اخرى »› لمنح الحركة الصهيونية امتيازات استيطان في 
المطين > وشتويا! الذلك + ٭ واگ نستطیح تاسیی تطام ب طافقة بهو دى 
مستقل › او بشکل ادق »دولة يهودية في ارض - اسرائيل » من الضروري» 


° 


قبل اي شيء › أن تكون كل الاراضي في البلد » او على الاقل معظمهاء 
ماتا يوون ويڊدون حقوق ملکية في الاراضبي ٤‏ لن تکون اوخن ب اسبرآځيل 
ادا يھو دي خهما باغ عيدة الان الود فيا :قي الان أو قي 
القرى » ٠‏ وافضل الطرق للحصول على حقوق الملكية تلك هى شرا 
الاراضي > بالوسائل العاديق,» من مالكيها » والأحسن أن يتم ذاك 
قبل ححسول الصهيونية على امتيازات استيطانية في فلسطين › فيرتفنمعم 
نمن الاراضى > ودزداد تمسك اصحابها ھا »> ولهذا « یجب ان بحسیےح 


س 


اغناق الاوز شعارنا في هذا الوقت » ( ۲١‏ ) . 


ويقترح اوسيشكين ان تخصص الاراضي التي تشتري ها المؤسة 
الصهيونية لاقامة مستوطنات تعاونية عليها » تهدف الى خلق اجيال جديد: 
من المزارعين اليهود الحقيقيين ٠‏ ولكن هناك عقبة رئيسية » تقف : 
هذه الطريق » اذ كان اوسشكين قد لاحظ » خلال زيارته لفلسطين . 
ان اليهود في المستوطنات الزراعية لم يتحولوا فعلا الى مزارعين ‏ 
بل سلموا اراضيهم الى عمال عرب مستأجرين » من القرى المجاورة لتك 
المستوطنات » لفلاحتها > بحيث « وجد الاف العرب عملا لھم لدی 
اليهود > بينما بقي يهود کثيرون يتجولون دون عمل ٠۰۰‏ وبين الاف 
عدة من العمال العرب » نجد ٠٠١‏ بضع مثات من العمال اليهود٠‏ 
وهذا » ببساطة » وباء مزمن في استيطاننا ٠‏ ومهما كانت هذه المسالة 
عسيرة » وحلها صعبا. » فمن الضروري حلها حالا » واستبدال العمال 
السري > من الان وصاعدا › بعمال يهود » ٠‏ ويتم هذا الحل 
بواسطة تأسيس جمعية عمال يهودية شاملة » « يلتزم كل عضو فيا 
بالهجرة الى ارض - اسرائيل » لمدة ١‏ سنوات » وتادية واجب عسكرى 
اليهود هناك ¥ السيف والبندهة : واتصاا باليول والحراة ۾ ٠‏ 
وبواسطة هذه الجمعية » يتحقق هدف أخر » لا يقل اهمية عن المدف 
الاول » بان « تصبح العلاقة بين البلد ويهود المهجر » علاقة حس- 
ية » ا مادق و خط ۾ ۾ یچ : ا 
aha‏ علق الگ واا س 


وما قیل حتی الان » ضروري ‹ لاحتلال ارض - اسرائیل اقتصاديا »> 
ولکن ينبغي « احتلال البلد ثقافيا » ايضا › « واساس وجذور كل ثقافة 
روحانية في اي بلد » يكمنان في تثقيف شعبها » ٠‏ ولهذا « من المناست 
أن تكون لا مدارس خاصة في كل المستوطنات والمدن و ر اللغفة 
وي e‏ فيها » بالنسبة لكل موان الذراسة ٠٠‏ والاشم من 
رس للمبتدئين _ المدارس الثانوية والتقنية والمهنية » والاهم ممن 


eT 


a 
1 


تطبيقي » (۷) ` 
ا > » يناشد اوسيشكين الصهيونيين كلهم «بالعودة 
لا الى هوى یو 2 8ال الصهيونية الروحانية »> ولا الى الصهيودي 
الثلاثة سوية - وبلغفه 
أخرى - الى الصهيونية السياسية » كما نص عليها برنامج بازل »(۲۸) ` 
r OT‏ 
ا رة لاط وسال المادية ٠‏ وتصبح بلادنا > تدریجیا › ملکا لنا * 
ويقر ملوك وشعوب الارض بفكرتنا وباملنا منذ العصور الغابرة »› ويعطي 
عا کماره > ویحین زمن القطاف ٠‏ وعندئذ سيظهر الرجل › الذي ينتظر 
حا اة عة الى مستا + اقرا وای ٠‏ لن ياتي الينا من المهجرء 
س شاقن الفجى... التشداني او الروحاني . وانما من اعالي جبال 
وا ھال ٠٠2‏ کم اناسنا ابو اب آلوطن » لاحن خارجها ٠‏ انفضا 
رااش ۲۰ رتحت انظار العالم كله ٠٠٠‏ يرفع الراية ٠٠٠‏ علسى 
جبال صهیون » (۲۹) ` 
وقام اوس سسشكين » انطلاقا من موقفه هذا » بنشاط اعلامي واسعح بين 
الصهيونيين في روسيا > التفلب على اليس الذي دب في قلوب بعضهم؛ 
بسبب وفاة هرتسل من جهة > وتضييق الخناق على مؤيدي مشرو 
اوشتدا من هة اخزئ )٣١(‏ * وي اوائلل كانين الثافي ازيتاي ٠٠*١‏ 
قد » بمبادرة من اوسيشكين › اجتماع « لصهيونيي صهيون » في فيلا 
اة فیه مدد من القرارات تحت تاٹیر « پرنامجٹا > ١‏ ات قرں المشتركون 
في الاجتماع » وعددهم ۷ مندوبا » يمثلون جمعيات صهيونية في مختلف 
انحاء روسيا » رفض مشروع اوغندا ٠‏ لانه « يناقض الهدف التاريخضي 
للصهيونية » وبرنامج بازل » ٠‏ وفي مقابل ذلك » قرر المؤتمرون ايضا 
« التوجه › دون تأجيل » نحو القيام بنشاط فعلي في ارض - اسرائيل» 
كل : اغتاى الارفن » تي اايشوف 2 تطوي الزراعة والحرف 
رالتجارة والصناعة واقامة المدارس واحياء اللغة العبرية وغيرها » )۴۳١(‏ » 
واقا ا كذلت لجانا لمتابعة تنفيذ هذه الاعمال ٠‏ وكان من نتائج 
هذا الاجتماع ايضا حث عدد من الصهيونيين على الهجرة الى فلسطين ٠‏ 


كذلك اسڭشىل اوسیشکین ٤‏ لتشجيع الهحجرة اليهودية الى فلسطين « 
المدارس اليهودية فى البلد ٠‏ وحث فيتكين » في بداية ندائه › الذي وقعه 


E: 


باس جوع خما نى أرهن.-السرايل ٠ ٠‏ لباب الود شارج 
قلسطيع على < الق يرم الى ارقن . اشرال ٠‏ غلاا ار ها 
والاستيطان فيها ٠٠٠‏ دون اية مساعدة ٠٠٠‏ او باقل مدى ممكن مهن 
المسناعدة ۾ (۳۳ ٭ وذلك: بعد ان بثظموا انفسهم في مجموعات صغيرةء 
مؤلفة من ٠١‏ او ٠٠١‏ شخص ٠‏ واوضح فيتكين » في ندائه للشباب 
اليهود » ان الهمدف من مجددهم الى فلسطين » هو « تآسيس مستوطښات 
سيد »× لتم الأراء. القاطة لو القضب اة ومكاق الب لان 
خاضة > قى الييشوق الحالي وامكاتات الاستيطان قي البلد » قاقسا 
الغزر الراهط » وي » رلهذا ¥ يفضي ان قوسن اك الستود ات 
بواسطة فرد او مجموعة › من اليهود في الخارج › وانما من قبل 
الملستوطنين انفسهم ٠‏ وينبغي على الشباب المهاجرين « ان يشتغلوا في 
المرحلة الارلى كعمال في المستوطنات والمدن » وفي اي مكان يجدون فيه 
عملا ٠‏ وبعد ان يعتادوا على ظروف البلد واقليمه » ويكتسبواً شيتا 
من الخبرة في العمل » يزيد عن تلك التي امتلكها سابقوهم » عليهم 
اخ خضلا على قطفة اوري كاه كى ١‏ بواسطة الشراء آي الايجان 
دة لا باس بھا > لدی یکا او الکیرن کاییمت او شرکات اخری › او لدی 
الععرب او الحكومة » ان كان ذلك ممكنا » وتأسيس مستوطنات مزدهرة 
عا کک فاع آل ج اھا کل ل و ا وام وتا 
القع ل حكرد لعب ر ۴١‏ رلك استفل اوسيفكين هذا ادا كلى اوس 
نطاق › وقام بطبعه وتوزیعه داخل روسيا وخارجها ۰ ویلاحظ » على 
كل حال . ان عددا من المستوطنات اليهودية » اقيمت فعلا فى فلسطين»› 
اتل هذه ار ۲ بواسطة الحيل الک اقتزجها كق ٣‏ _ 


ومع مرور الوقت › احتلت اراء اوسيشكين (وفيتكين) التي اشرنا اليها 
من حيت تركير الجهود على اتشجيع القشاط الاستيطاتي الصهيرتي ءدليا 
في فلسطين › مركز الصذارة بين صهيونيي روسيا › الذين رأآوا ان من 
اول واجباتهم العمل على دفع المزيد من المهاجرين اليهود الروس السى 
قلسي ٠‏ كاك فك الفا السرا الا فن استاس رسيا 
في نهاية الامر » وان تم ذلك بعد معارك طويلة » خاضها » بشكل 
اساسي » الصهيونيون الروس ٠‏ ولهذا لم تكن دوافع ابناء الهجرة 
القا > ادى الى لين ,ا ا ف الاه الى وسوفن 
له آلبهرة في روسبا خاقل خف تفر آة أن جوا ها ووه اسي 
ذشاط الصهيونيين الروس انقسهم الذقن خاولوا استفلال قوج تة 
الهجرة » الناجمة عن ذلك الاضطهاد » وعن اسباب اخرى » لخدمة 


مآربهة ؛ افاسشتطاعو! تلحودل جوة متها الى اتسين ٠:‏ 


أ 


في الفترة التي كانت فيها طلائع الهجرة الثانية تصل الى فلسطين › 
كانت الحركة الصهيونية تمر في وضع حرج للغاية » بسبب وفاة هرتسل 
من جهة › واشتداد الخلاف بين مؤيدي مشروع اوغندا ومعارضيه من 
جهة اخرى » خصوصا بعد أن اتجهت كل من الفئتين الى تنظيم نفسها 
وتجميع قوآها » استخداد! للحخسم في المؤتمر الصهيوتي المقبل * وتركز 
الخلاف » من هذه الناحبة > بين صهيونيي روسيا اساسا » ان بالاضافة 
الى الاجتماع الذي عقده « صهيونيو صهيون » في فيلنا »› في كانسون 
الثاني ( يناير ) ٠٠٠١‏ » وقرروأ فيه رفض مشروع اوغندا » عءعقد 
مناوؤهم المؤيدون للمشروع › اجتماعا مضادا في وارسو › في نيسان 
( ابريل ) من السنة نفسها » حضره مندوبون من ٠١‏ مدينة › بينهم 
الحاخام رينس › زعيم المزراحي ٠‏ وقرر المؤيدون تبني المشروع › والعمل 
في اه ال وتن لاقل على شل راسم باز اة ا 
الاشتطان اليوودي والكرن كايية وباي الؤمسات الصبيوتية ١‏ على 
اساس ذلك ٠ )١(‏ 

لم ف اكك م حاو ا ا جاع اه جي اروت لئب 
التنفيذية الصهيونية بالاجماع › في ايار ( مایو ) ٠۹۰۰١‏ » بعد ان كانت 
قد زادت عدد اعضائها » اثر وفاة هرتسل » من ٤‏ الى ١١‏ عضوا › انها 
لا تستطيع ان توصي المؤتمر الصهيوني بقبول مشروع اوغندا › وذلك 
بناء على تقرير البعثة التي كانت قد اوفدتها لدراسة امكاذات الاستيطان 
في" فلك المنطقة ٠‏ في مطلم :دة >.5۹٠٥‏ والذي لم يكن مشجطا را ٠‏ 
ولهذا حضر مؤيدو المشروع ومعارضوه ٠‏ الى المؤتمر الصهيوني السابع › 

الذي انعقد في بازل من ۲۷ تمون ( ولیو ) الى ۲ اب ( اغسطس ) ١۱۹۰ء‏ 
بحضور ٤۹۷‏ مندوبا یمثلون ۰۷۱ر۲۷٩۱‏ صهيونياء متكتلين ومستعدين 
لحسم الموقف من قبله (۳) ٠‏ وقبيل افتتاح المؤتمر » عقد مندوبو 
الصهيونيين الروس ء كالعادة › اجتماعا لتنسيق مواقفهم › الا انهم 
اختلفوا فيما بينهم حول الموقف من مشروع اوغنداء فانفض الاجتماع دون 
اتخاذ اي قرار ٠‏ اما المؤتمر الصهيوني نفسه » فقد عقد في اليوم 
الثاني لافتتاحه »› مؤتمرا فوق العادة › استمر مدة يومين ونصف اليوم › 


۲ 


لمناقشة مسالة اوغندا › وتقرر في نهايته رفض المشروع باكثرية كبيرة › 
مع تقديم الشكر لحكومة بريطانيا ›» لعرضها المشروع على الحسركة 
الصهيونية ٠‏ وعلى الاثر قام « الاوغنديون » بترك قاعة المؤتمر › معلنين 
انشقاقهم عن المنظمة الصهيونية ٠ )٤(‏ 
وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع اوغندا › اتجه المؤتمر الى بحث 
السياسة. الصهيونية في فلسطين › فقرر » تحت تاثير الاقتراحات التي 
قدمها « صهيونيو صهيون » › « القيام بعمل منهجي لدعم مواقعنا ف 
اوشج د أسوائيل ء في حوازاة الفقاط السياسي اللي مهاسي كتاج 
عملية للنشاط في المجال الاخير ومن اجل تقويته » ٠‏ وقرر المؤتمر ايضا 
تحديد ذلك « العمل المنهجي » يالوسائل التالية  ١« ٠:‏ القيام بابحاث 
لشفت الجوآي ١‏ ۲ اقطرير الزراعة والستاعة وما شاه 7 قلس 
فلسطين ] » بروح ديموقراطية قدر الامکان ۰ ٣‏ - تنظيم ثقافي واقتصادى. 
وتحسين مركز اليهود في ارض - اسرائيل » بواسطة تهجير قوى مثقفة 
جي ١٠‏ ۶ السس.الى اجياء الاشسلاحات اللازية والقاردة . 
الضرورية لتحسين الاوضاع في ارض ب اسرائيل ٠٠٠‏ ويرفض المؤّتمر 
الاستيطان المحدد › الذي تنقصه الخطة والمنهج ويقوم على الصدقات > 
ولا تنطبق عليه ٠٠١‏ المادة الاولى من برنامج بازل » ٠ )١(‏ وقرر المؤتمر 
ايضا منع شركة الكيرن كاييمت من شراء الاراضي في فلسطين »› « ما دام 
من غير الممكن القيام بذلك على اساس قانوني مضمون » » على ان يسمح 
التو مد ا س کا ایی د ا ٢‏ 


وبعد ان اعتذر نورداو عن الالتزام « بوصية » هرتزل » ورفض ترشيح 
نفسه لرئاسة المنظمة الصهيونية » انتخب المؤّتمر للمنصب دافيد ولفسون› 
احد الصهيونيين « السياسيين » » ومن المقربين لهرتسل سابقا » وانتخب 
معه ستة اعضاء آخرين لعضوية اللجنة التنفيذية الصهيونية »› نصفهم من 
» السياسيين “« والنصف الاخر من » العمليين « “< کحل وسط لارضاء 
التيارين المتصارعين ٠‏ ونقلت رئاسة المنظمة الصهيونية من فينا السى 
ی گلن قى ااا + مف الرئن الجية : 

ومن ناحية ثانية ¢ اسقر انشقاق » الاوغنديين » عن المنظمة الصهيونية 
العالية » في المؤتمبر السسيوني السايع » الى ظهور صتف جديد هن 
الصهيونيين : « الاقليميون ٠»‏ فقد قام المنشقون» وعددهم نحو ٤١‏ شخصاء 
حال خروجهم من المؤتمر » بتاسيس منظمة جديدة » اطلقوا عليها اسم 
المنظمة الاقليمية اليهودية re rritoriaا Orga nizati0١(‏ ewishل)‏ التی اعلنت 


۰۷ 


ان هدفها هو الحصول على أي مكان في العالم » يمكن توطين اليهود فيه 
عى ساس متم كا سيا ٠‏ ويتلد فك الفسة؛ء التي جراسه ا 
السهيون اليريطائى » يرايل زاتقويل : وبخه ن اقتشدت قروا لها في 
بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الاميركية » مساع عديدة للحصول 
على منطقة لتوطين اليهود فيها في بلدان عدة » منها ليبيا والعراق (أ) ٠‏ 
غير ان كل مساعيها باءت بالفشل » فاضطرت الى حل نفسها سنه 
۵ ›*۰ 


رغم القرار المبدئي › الذي اتخذه المؤتمر الصهيوني السابع › بشان 
تقوية الاستيطان الصهيوني عمليا في فلسطين » ثم انتخاب ثلاثة من 
الصهيونيين « العمليين « اعضاء في اللجنة التذفيذية الصهيونية › لم تبذل 
المنظمة الصهيونية نشاطا يذكر في هذا المجال ٠‏ فقد اعتبر رئيس المنظمة 
الجديد » دافيد ولفسون » صديق هرتسل الحميم » ان من واجبه السير 
على خطى معلمه » فرجح الكفة في اللجنة التنفيذية الى جانب 
« السياسيين » ٠‏ كذلك يبدو ان طبيعة عمل ولفسون › كتاجر »› منعته من 
الدافقة على آجراء « تجارب 4 اسقيطافية اقى قلسطين « فير وة 
النتائح سىلفا ء٠‏ وكان الانجان « العملي » الوحيد الذي حققه ولفسون › 
في فترة ما بين المؤتمرين الصهيونيين » السابع والثامن » اصدار صحيفة 
اسبوعية باللغة العبرية » « هاعولام » ( « العالم » ) » تنطق باسم المنظمة 
الصهيونية العالمية ›» تولى تحريرها الكاتب اليهودي المعروف ناحوم 
سوکولوف ( ۱۸1۹ - ۱۹۲١‏ ) › رئیس تحریر « هاتسفیراه » » اوسع 
الضحكت: العبرية اليومية أنتشارا فى ذلك لوقك ٠‏ وكا ولفسون قلذ 
عرض »۰ بعد انتخابه » على سوکولوف تعیینه امین سر له › فاصر الاخير 
على اصدار تلك الصحيفة › لقاء قبوله بامنصب (۷) ٠‏ اما صحيفة 
« هاعولام » فقد انتقلت » بعد صدورها › من مکان الى آخر › وتوقفت 
عن الصدور خلال اكثر من فترة » الى ان اغلقت سنة ٠ ۱١۹٤٩۹‏ 


استعد « العمليون » ازاء موقف الادارة الصهيونية هذا » لمعركة اخرى 
في المؤتمن الصهيوني الثامن » الذي عقد في لاهاي » من ۱٤‏ ت ۲١‏ آب 
( اغسطس ) ۱۹۰۷ » بحضور ۳۲۹ مندوبا ( نصفهم تقریبا من روسیا ) 
یمثلون ۳۳۳ر٤١٠١‏ صهيونيا ٠‏ وكان الصهيونيون الروس قد استطاعوا › 
حتی انعقاد المؤتمر »> رص صفوفهم » خصوصا بعد أن اق 
« الاقليميون » عنهم » فعقدوا قبيل افتتاحه اجتماعا لهم » قرروا فيه 
بالاجماع العمل على استصدار قرار من قبل المؤتمر » يتبنى الخط 


۲۰۸ 


الصهيوني « العملي » نهائيا ( ۸ ) ٠‏ وافتتع الهجوم في المؤتمر نفس 
سا « العمليين » الدكتور حاييم وايزمان » الصهيوني الروسي الاصل, 

ني کان یسکن في بريطانيا آنذاك » موضحا في خطاب القاه امام 
المۇتمر : ان نشاطنا الدبلوماسي مهم » ولكن الانجازات الفعلية في 
اا ستزيده أهمية ٠‏ واذا استطعنا الدمج بين المدرستين 
الصهيونيتين » نكون قد اجتزنا العقبة الرئيسية » ( )١‏ » لانه حتى لو 
حصل الصهيونيون على امتياز للاستيطان في فلسطين » فلن تكون لهذا 
الامتياز اية قيمة فعلية « اذا لم يرتكز على ارض فلسطين نفسها » وعلى 
سکان يهود ٠‏ دمتد جذورهم عميقا في تلك الارض › وعلى مؤسسات ينشئها 
السكان > ولأصلحتهم » ( ٠١‏ ) ۰ وفي خطابه هذا اطلق وايزمان 
ایضاشعاره المشهور حول«الصهيونيةالمركبة»( (Synthetic 710١15۳"‏ )1\( 
من کل التيارات الصهيونية : السياسي والعملي والثقافي والروحانيء 
والذي اصبح مفذ ذلك الحين شعان اكثرية الصهيوثيين ٠‏ 


وفي وي المؤتمر > ونتيجة لنشاط الصهيونيين الروس واصدقائهم 
« العمليين » بين صهیونيي عرب اوروبا > أقر الخط الصهيوني » العملى 
المركب » » باكثرية كبيرة ٠‏ وكان من بين القرارات التي اتخذها المؤتمر 
في هذا الصدد » « اقامة دائرة خاصة لشؤون ارض - اسرائيل » فى 
اللجنة التنفيذية المصغرة › يتولى رئاستها احد اعضاء اللجنة» » على ان 
يخصص ۲ / من دخل اللجنة التنفيذية لهذه الدائرة » بالاضافة الى 
الاموال المخضضة اساسا للاستيطآن * وقرر المؤتمن ايضنا تكليف تاك 
الدائرة باجراء أبحات حول أقامة مسترطتة تعاوثية في قلسطين » تسس 
مشروع اوبنهايمر ٠‏ وانشاء صندوق اعتماد في فرع بنك الاستيشان 
اليهودي › الذي كان قد افتتح في يافا سنة ٠۹٠١‏ » لشراء او استئجار 
الاراضي في فلسطين ٠‏ كذلك طلب المؤتمر توجيه اهتمام خاص للمؤسسات 
الثقافية في البلد ( ٠ ) ١١‏ 

وكان من بين القرارات التي اتخذها المؤتمر الصهيوني الثامن ايضا › 
اعترافه « مبدئيا باللغة العبرية كلغة رسمية للحركة الصهيونية وادارتها 
ومؤتمراتها ولجانها » ( ١١‏ ) » على ان ينفذ هذا القرار تدريجيا ٠وانتخب‏ 
المؤتمر ادارة صهيونية جديدة › دلاثية » برئاسة ولفسون ٠‏ وكان قد اشترك 
في المؤتمر الصهيوني الثامن ايضا › ولاول مرة › أربعة مندوبين عن اليهود 
في فلسطين : يتسحاق بن - تسفي ویسرائیل شوحاط ویوسف اهرونوفیتش. 
والیعیزر شوحاط ٠‏ 


ويس اتتهاء الؤشن سباشرة > اسق عت ارقاة اتف افدگقون ارشور 
روپین ( ۱۹٤١ - ۱۸۷١‏ ) » الذي رغم كونه خريج كلية حقوق » اهتم 
ساسا بدراسة اوضاع اليهود الاجتماعية » وطلبت منه في نيسان (ابريل) 
٠ ¥‏ القن الى اقلسطين ,لفراسة اوكا ع الستيطتات الحو تي2 
فيها ( ٠ ) ٠١‏ ولدى عودته من زيارته » في نهاية السنة نفسها » ققدم 
روڊبين تقريرا اوضح فيه ان عدد اليهود في فلسطين بلغ حينذاك » استنادا 
الى استقصاءات قام بها » نحن ۸٠‏ الف يهودى حقابل ۷٠١‏ الف عربي + 
وان مساحة الإراضي الثى نيمثظلكها اليهود هناك قبل قى ٤٠١‏ الفا دوت 
E N Ce‏ ,کی :ااا 9 0 
نحو ۲۹ مليون دونم ٠‏ ولاحظ روبين في تقريره ان اليهود يعيشون اساسا 
في منطقتين : الاولى في وسط فلسطين › في الجزء الواقع بين مدن القدس 
ويافا وغزة والخليل » حيث يقطن نحو ١٠٠ر٤٥‏ يهودي ( بين ۲۰۸ الاف 
عرڊي ) » منهم نحو ١٠۸ر‏ نسمة يعيشون في المستوطنات الزراعيهة 
و والياقىن قى الوق ٠‏ كبجعا القن د الى كان اك بن فمف السكاة 
اليهود في فلسطين »› يعيشون فيها في ذلك الوقت ) » ويفلحون نحو 
٠٠ر‏ دونما من الارض ٠‏ اما المنطقة الثانية فتقع في شمال شرق 
فلسطين › في الجليل › بجوار مدينتي طبريا وصفد »› حيث يقطن نحو 
٠٠٤ر‏ يهودي (منهم نحو ۸ الاف في صفد › و 1 الاف في طبريا ) › بينما 
يعيش الباقون ( ١٠٠را‏ شخصا ) في المستوطنات الزراعية » ويفلحصون 
تو “ایا درا ( 6۱6 - وكات الأراشي الباهية » التي الكت ا 
ااسسات الس هة رك قك السترطترن. البيرن للها + شطب 
لالفلاحين العرب لزراعتها ٠‏ واعلن روبين في تقريره ايضا ان الحكومة 
التزكة لن اتم البهرة آذأرة داح فى فاسطين ء ال اذ اسيا اكثرية 
سگان البلك : زاسقكرا اکترية اراخسها * ولا كان دلت سسب الخال » قي 
المستقبل المنظور » في فلسطين باكملها » فلا بد هن التركيز على المنطقتين 
المذكورتين » وتحويل اليهود الى اكثرية فيهما » على ان يصار الى 
توحيدهما جغرافيا » عندما تحين الفرصة لذلك ( ٠ ) ١١‏ وقد وافقت 
افش رة على سذ الكطة د وقررت افتقاج مكقب لها قي افلسطين: 
ذیتولی تنفیذها » وطلبت من روبین ادارته ۰ غير ان روبین اشترط 
واف اقا رة خامة تول ادازقيا كوا الأز اض ى لمن : 
قواققت الإدارة على الطب واسسة » قى واخ سدة ٠۹١۷‏ » # شركة 
تطوير اراضي غلسطين» ;) The Palestine Land Development Company‏ 
وضرف لرک ايها پاس ار : « شرك تسین اكه ] ٭ پراسال 


NY 


قدرد ٠١‏ الف ليرة استرلينية وبعد مرور نحو ١‏ سنوات › على اقاهة 
في فلسطين » وذلك خلال الثلاثين سنة المقبلة ٠‏ وفى نيسان ( ابريل ) 
۸ »۰ وصل روبین الى يافا > وأفتتح هناك « اکب الفلسطينى « 
The Palestine Office )‏ ) التايع للمنظمة الصهيونية العالمىة )0۷“ 


وحاولت الادارة الصهيونية ايضاء بعد المؤتمر الصهيوني الثامنء اقامة 
ون مع الحكومة التركية الجديدةء التي استلمت الحكم بعد الثورة التى 
قام بها اعضاء جمعية تركيا الفتاةءفي اواخر تمون (یولیی) ۱۹۰۸.فساهمت 
في اقامة بنك غي bwlطJjıi‏ ) (The Anglo-Levant Banking Company‏ 
عين الدكتور يعقوبسون مديرا له » بينما كانت مهمته الحقيقية 
محأولة اجراء اتصالات سياسية مع السلطات التركية »> شم انتشدب 
جابوتينسكي ليعمل مساعدا له ٠‏ كذلك عمل الصهيونيون على اصدار 
صحيفة باللغة الفرنسية هناك » للتاثير على الراي العام ٠‏ وفى حزيران 
( يونيو ) ۱٠٠١‏ › قبيل انعقاد المؤتمر التاسع › سافر ولفسون الى 
اسطنبول واجتمع بالمسؤولين الاتراك » الذين منعوه من مقابلة السلطان › 
بعد أن كانت الثورة قد نشبت ضده اثناء وجود ولفسون فى البلى ٠‏ 
وحاول ولفسون حمل اولئك المسؤولين على تغيير موقف الحكومة التركية 
السابق » الذي ابلغ لهرتسل في حينه » وتشجيع الاستيطان الصهيونى 
في فلسطين » ولكنه لم يفلح ( ۱۸ ) ٠‏ وفي سنة ۱۹١١‏ تقدمت المنظة 
الصهيونية بطلب مماثل الى السلطات التركية » غير ان هذا الطلب رفضن 
انضا از ۷۹ € ٠‏ 


رعم النشاط الذي بذلته ادارة المنظمة الصهيونية > بعد الوؤتمزن 
الصهيوني الثامن › لتقوية اسس الاستيطان الصهيوني في فلسطين » لم 
تحظ الزعامة الصهيونية برضى « العمليين » » فحاولوا اسقاطها فى 
المرأتمر الصهيوني التاسع › المنعقد في مدينة هامبرغ بالمانيا > خلال ۲١‏ _ 
۰ کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۰۹ › بحضور ۲٠٤‏ مندوبا يمثلون 
۸٠ر‏ صهيونيين ٠‏ وقد شن « العمليون » » في هذا المؤتمر › هجوما 
عنيفا على رئيس المنظمة ولفسون » وادارته › فقوبلوا بهجوم اعنف من 
الطرف الآخر ٠‏ ووؤصلت الخلافات بين الفريقين الى درجة من الحدة » 
وخصوصا بعد ان قدمت المعارضة للمؤتمر مشاريع قرارات تنم عن سخرية 
بولفسون » لم يستطع المؤتمر معها انتخاب ادارة جديدة »› فبقيت الادارة 
السابقة على حالها ( ۲١‏ ) › وتقرر نقل مقرها الى مدينة كولون ٠‏ وبمد 


۲١١ 


انفضاض المؤّتمر التاسع › ازدادت الخلافات حدة بين الصهيونيين 
د العەليين » و « السياسيين » » وكادت تهدد بشق الحركة › الى أن عقد 
د صلج » بين الطرفين » في الاجتماع السنوي للمنظمة الصهيونية العالميةء 
الذى كان يعقد عادة بين مؤتمر صهيوني وآخر ٠‏ وفي هذا الاجتماع الذي 
عقد في برلین » خلال ۲۷ ۲۹ حزیران ( یونیو ) ۱٣١۱۰‏ › تعهد 
د السياسيون » بالموافقة على كل طلبات « العمليين » في المؤتمر الصهيوني 
المقبل ‏ العاشر » الذي انعقد في بازل » من ٠١ ٩‏ اب ( اغسطس ) 
۱1 :,» بحضور ۷ مندوبا بمثلون £ Vo‏ صھیو نیا ٠‏ وقد انتخب 
فقا القن التو قمتور اون واريرة < ۸00 د ١١۸‏ ج١‏ اسقاد علخ 
التبات فى جامعة ستراسبورغ رثيسا للمنظمة » وانتخب معه ٤‏ اعغضاء 
آخرين في اللجنة التنفيذية › كلهم من « العمليين » ( ٠ ) ۲١‏ وبهذا يكون 
الصهيونيون « العمليون » قد استطاعوا » بعد مرور اربع سنوات على 
تبني اسلوبهم في العمل الصهيوني › في المؤتمر الصهيوني الثاممن 
ر ۹١۷‏ ) » السيطرة كليا على رئاسة المنظمة الصهيونية ٠‏ ولكن انتصار 
« العمليين » هذا لم يكن كاملا » ان بقيت مؤسسات الحركة المالية » على 
اهعيتها » خصوصا بنك الأستيطان اليهودي وشركة الكيرن كاييمست . 
بعيدة عن متناول ايديهم › أن كان هرتسل قد عين اصدقاءه « السياسيين » 
في رئاسة هذه المؤسسات » التي كانت تتمتع باستقلال نسبي في ادارة 
اعمالها ٠‏ وفي المؤتمر الصهيوني الحادي عشر › المنعقد في فينا » خلال 
٩ ۲‏ ابلول ( سبتمبر ) ۳ > تخھور ٤۳۹‏ ٹوا عدون ١‏ ٢۲٣۲ی‏ ۱۷ 
صهيونيا » وهو آخر مؤّتمر صهيوذي ينعقد قبل نشوب الحرب العالية 
الاولى » أكمل « العمليون » الدورة وسيطروا على مؤسسات الحركة 
المالية ايضا ( ۲۲ ) ٠‏ وقد اعاد مذا المؤتمر انتخاب الادارة السابقة › 
التى كان قد انتخبها المؤتمر الصهيوني السابق ٠‏ وأقر المؤتمر الحادي 
عشر أيضا » بحماس كبير » اقتراحا يطالب الادارة الصهيونية باتخضان 
الخطوات الضرورية لاقامة جامعة عبرية في القدس ( ۲۳ ) ٠‏ وكان 
البروفيسور هرمان شابيرا »> صاحب مشروع الكيرن كاييمت الذي قدم 
المؤتمر الصهيوني الاول » هو ايضا صاحب هذا الاقتراح اساسا » الذي 
تبناه وایزمان » وعمل بداب على تنفیذه ( ۲٣‏ ) ۰ 

وقبلان يتمكن‌الصهيونيون «العمليون» من‌السيطرة على المنظمةالصهيونية 
العالمىة » كانت ادارة ولفسون « السياسية » قد استطاعت ¡ على کل هال : 
تحقيق انجان « عملي » مهم في مجال الاستيطان الصهيوني في فلسطين ` 
فبناء على اقتراح تلك الادارة » اقر المؤتمر الصهيوني التاسع اعتماد 


۲۲ 


طريقة البروفيسر اوبنهايمر » رسميا » من قبل الحركة الصهيونية لاقاهة 
المستوطنات اليهودية في فلسطين ٠‏ وقبل اتخان هذا القرار » دعسي 
اوبنهايمر » مرة ثانية › لالقاء محاضرة امام المؤتمر حول اسس نظريته 
في اقامة المستوطنات الجديدة » فاوضح ان ما يدعو اليه هو اقام 
د مستوطنات تعاونية » في فلسطين » تنشا على ثلاث مراحل ٠‏ ففي المرحلة 
الاولى » تقام قرية كبيرة › بادارة مهندس زراعي خبير › يتقاضى العمال 
الذين يعملون فيها » بالاضافة الى اجرتهم » التي تعين بحسب كفاءتهم 
وانتاجهم » جزءا من الارباح › يزيد ايضا بحسب زيادة الاجرة ٠‏ وبعمد 
ان تر هقد اللرعلة ء القن لتر ن تون السال ف انتكفاي خو 
ادخار مبلغ لا باس به من الال » عليهم ان يتحدوا في « جمعية عمال 
زراعية تعاونية ‏ انتاجية » » تباشر بادارة القرية على حسابها ٠‏ وتكون 
سزولة عن الكسارة زالرتع «١‏ وقها مقن ولك + كا الى ١0‏ 
الاخيرة : اقلم «١‏ الستوطةة الخماوخة » » ويمسح اد فاك لاصو شير 
زراعية › كالحرفيين والباعة واصحاب المهن الحرة »› بالانضمام اليها ٠‏ 
كما يجق للاسضاء ٠‏ في هذه الؤخلة :ترك التاوتة > أن شائي! وفلاجة 
قطعة الارض التي تعطي لهم» من ناحية» ويحق للتعاونية قبول اعضاء جدد 
فيها » من ناحية ثانية ( ٠ ) ۲١‏ وفي ربيع ٠١١٠١‏ سافر اوبنهايمر السى 
لمق الاشراف لى اقاة مسو تایه ٭ مک لج هد : 
وبعد سنة من وصوله الى هناك اقيمت مستوطنة مرحفياه › قرب بلدة 
العقولة : الى الجتوب من الثاسرة × على :هذه الافسس ٠‏ ولم قحظ قجرية 
اوبنهايمر ›» على كل حال » بنجاح باهر › فادخلت عليها مع مرور الزمن 
تعديلات جوهرية ٠‏ ولكنها كانت احدى الاسس التى انبثقت منها › فيما 
بعد « الكبوجساء > كم « الكيبوتن »من جهة ي « مستوطفة العاعلين : 
( « موشاف عوفديم » ) من جهة اخرى ٠‏ 

رتل سيد خر : وکال الفا تقسا الي كان التي تة 
العلمانيون › من « سياسيين » و « عمليين » و « روحاذيين » وغيرهم › 
يخوضون فيها صراعا واسعا › ادى في نهاية الامر الى اتحادهم بزعامة 
اللسليعن » x‏ اكس شعار » الميركهة رة ١:‏ كان انير رة 
المتدينون يخوضون ايضا صراعا مماثلا » ادى الى نتائج تختلف عن 
تلاك التي وصل اليها العلمانيون ٠‏ فبعد تأسيس المزراحي ‏ التي اشر 
عليها ايضا الخلاف الذي نشب بین الصهيونبين العلمانيين»› « السياسيين « 
و ا الفظييق 4 قاسى الى قيا قار دالا الصا ۽ و ساس : 
و س ٭ ب شفك ى الكان اسل اتا ف الى ء ساس : 


TIT 


لحاسن الوحدة الصهيونية » وضرورة التعاون مع الصهيونيين العلمانيينڻء 
واحيانا تحمل « هرطقتهم » › للعمل في سبيل اقامة دولة يهودية في 
فلسطين » بشكل اعتبره بعض اتباع المزراحي » وغيرهم » ماسا بالتعاليم 
الدينية اليهودية التقليدية ٠ )٠١(‏ ولكن المعارضين سكتوا على مضض › 
الى ان عقد المؤتمر الصهيوني العاشر ( 1١١١‏ ) › الذي لم يكتف 
الصهيونيون « العمليون » بالانتصار الذي احرزوه فيه » عندما تسلموا 
زعامة المنظمة الصهيونية العالمية › بعد ان انتخبوا اعضاء اللجنة التنفيذية 
الصهيونية بأجمعهم من بينهم » وانما حملوا المؤتمر ايضا على اتخاذ 
قرار » فرض بموجبه « على اللجنة التنفيذية الصهيونية راجب تنظيم 
وتركين النشاط الثقافي العبري في ارض - اسرائيل وبلدان الشرق » (۷٠)ء‏ 
رغم معارضة المزراحي الشديدة ٠‏ واعاد المؤتمر بقراره هذا » الخلاف 
بين الصهيونيين العلمانيين والمتدينين › حول موقف المنظمة الصهيونية 
الرسمي من النشاط الثقافي › الى الواجهة » بعد ان كان قد هدا منذ 
وفاة هرتسل ٠‏ وكان المتدينون » من ناحيتهم »› قد بلوروا حتى ذلك الوقت 
موقفا من هذه المسالة » مفاده ان يترك الخيار لكل فئة من العلمانيين 
والمتدينين في ممارسة النشاط الثقافي » كما تراه مناسبا » شرط ان لا 
تتدخل المنظمة الصهيونية» رسميا » لصالح اي من الطرفين ٠‏ ولكن القرار 
اخل بهذا التوازن الدقيقء ان انه يعني» على الاقلء الزام المتدينين بتمويل 
مشاريع ثقافية علمانية » بواسطة رسوم عضوية الشيكل التي يدفعونها 
للمنظمة الصهيونية٠‏ وقد يكون من بين تلك المشاريع - على حد تعبير أحد 
المتدينين المعاصرين - « تغطية ارض - اسرائيل بشبكة مهن المدارس 
1 العلمانية ] » بروح الكفر والفجور ٠‏ خضو ضتا بعد اڻ اعلن عن عبادیء 
متحررة » مقيتة وغريبة عن روح اسرائيل المقدسة » مثل حرية الاديان » 
ومذح النساء حق الانتخاب » ورفض الالتزام بقوانين التوراة وما شابه »ء 
وذلك من خلال «, وقاحة متعجرفة › لا مثيل لها في العالم اليهودي» (۲۸) ٠‏ 

ولم تستطع المزراحي السكوت عن هذا القرار » الذي اصدره المؤتمر 
الضبهيونئ العاشر » فعقدت حال انفضاض المؤتمر اجتماعا لدراسة 
الوضم الجديد » واتخان الاجراءات المناسبة ٠‏ وخلال الاجتماع » طالب 
الست بالانفصال عن المنظمة الصهيونية › بسبب قرارها هذا › الا أن 
الاكثرية رفضت هذا الطلب » داعية الى التروي وضبط النفس › فقأم 
المعارضون بمغادرة مكان الاجتماع > معلنين انشقاقهم عن النظمههة 
الصهيونية والمزراحي معا (۲۹) ٠‏ واتصل المنشقون › على الاثر » ببعض 
الحاخامين ومجموعات اليهمود المتدينين الورعين » خصوصا في 
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فرانكفورت بالمانيا > وفي هنغاريا » وقرروا عقد مؤتمر لهم » لاقامة منظمة 
متدينة جديدة ` 


عقد مؤتمر المتدينين الورعين في بلدة كاتوفيتش في النمسا » في اواخر 
ايار ( مايو ) ٠ 1١١١‏ وافتتح المؤتمر الحاخام يعقوب روزنهايم › معلنا 
ان هدف الاجتماع ليس تاسيس تنظيم كباقي التنظيمات » وانما « اعادة 
بعث شعب التوراة » ٠‏ واوضح روزنهايم في خطابه الافتتاحي انه « من 
ان اجلي اليهود من بلادهم » من قبل الرومان » حملوا معهم »› بين 
ايديهم وفي قلوبهم » توراتنا المقدسة » › فاستطاعوا بواسطة تعليم 
التوراة وقيسها التقاشة سن جبة ۽ ورفقن اجات التي عاضا جبتها 
لهم من جهة اخرى » المحافظة على وجودهم ٠‏ ولكن هذا الوضع تغير 
متا القوي االقررة الق 6 06 . سبي الاب الى ادت بها : 
بسك ل اة الوا فا حم اسف ء الد الركرية في اليس 
الببودي باسره ٠“‏ بوذا سك البلام ٠‏ ول يه سح ايا 
الدرات *-“ ۲ ١‏ واعاة الحاقة :جن اناا نجه ع الج »> ورلن 
ال لرا ع الاح ٠‏ يلم امام الردي 
حاليا » ٠ )١(‏ ولهذا « من الواجب علينا العمل لصلحة مجموع 
اليهود » قي كل سجالات آلحياة » > بتكريسن «قؤاتا لدحح وتقوي 3ة 
تدريس التوراة والثقافة اليهودية على نطاق واسع ٠٠٠‏ » » وتنظي م 
القاعة الاديا اللو جود االبهردي «قنظيما شعبا ستيه قلي روج االتررآع »> 
ثم « الوقوف بالمرصاد للدفاع عن حرمة التوراة » في اي مكان ينبضي 
الام فيه بقلك ٠‏ كاه الذاشل اى الشارع » ر١0‏ > ويسالن 
هذا التنظيم « يسند على سلطة التوزاة » , ينيقي اتاسيس ; مجلس 
علماء التوراة » » ليكون « الهيئة الروحية العليا » المشرفة عليه ٠)۳۲(‏ 
راعلن ق هابا الزتي عن سيس مط » أغود اة يسرافيل:» ك راا 
اليهود») العالمية » على اساس روح الخطاب الذي القاه روزنهايم ٠‏ وجاء 
في « لات الاففة اللؤفة » الت اندرا اللتطمة» ان + معفها اريسي 
هى + خل القضايا المختلقة الى اتو جه سوع اليهرة ١‏ فى اة 
اليوسيا : سسسب ووج التوراة و الفراتفن م ر١‏ السعة اة ٠.‏ 

تاسست: آخودات سد اقل عق اقاسكها : اترك الحمو ك كان 
راا السا د ورات تفا فاح القفاظ الھیرتی فل اگ می 
مناسبة » واحيانا على الصعيد الدولي ٠ )٠١(‏ ويعود السبب في 
لله ء اساسا « آلى أختلاف جوغرئ قي جعخن القاهيم الاساسية الدي 
الطرفين › منها « ان مفهرم الوحدة [ اليهودية ] الصهيوني المزيف . 
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ينزع عن الشعب اليهودي شهادة وحدانيتفوه التاريخية ‏ العالمية › 
كحامل فكرة التوحيد الالهية المطلقة › ويبيحه لوحدة وهمية مسن 
المادية » )٠١(‏ ٠وعارض‏ منظرو اغودات يسرائيل ايضا مفهوم الصهيونيين 
امتدينين « لفريضة استيطان ارض - اسرائيل » » التي استغلت لحمل 
التديتن على الهجرة الى فاسان والاستيسان فيا ( اظ هن 8١‏ 9۸ 
اعسلاه ) : « ان فريضة استيطان ارض - اسرائيل ليست الا واحدة »سن 
١‏ فريضة [ تلزم اليهودية ابناءها بها ] ٠٠٠‏ ولا يمكن الغاؤها » في 
مطلق الاحوال › بسبب اساءة استعمالها وعدم فهمها من قبل 
الصهيونية ٠٠٠‏ اننا نسمح لانفسنا بان نشعر بالبعد عن تهمة تقليد 
السهيونية ٠‏ وعندما يقم التازيخ مناسية لثادية هذه القريصضة . تشك ل 
دقيق ومفصل » › لن نتردد فى ذلك ٠‏ و« نحن ملتزمون بتادية ال ٦١٣‏ 
r herr‏ 

وعارضت اغودات يسرائيل ايضا مفهوم وشعار « مركزية ارض - 
اسرائيل في حياة الشعب اليهودي » . الذي اطلقته الحركة الصهيوئية: 
« ان اغودات يسرائيل لا تشجب المهجر »› ولكنها لا تحبذه ايضا ٠‏ 
وها دام الخلاص بيدا » والهجر قاثما » تعثرف اليهودية المتديتة الورعة 
بوجوده › ولا تتجاهله » ۰ کما توید اغودات يسرائیل تو طن اليهود في 
فلسطين › ولكنها « تمتنع عن الزام الييشوف بأكثر من طاقته وجعله ٠٠٠‏ 
اساسا وحيدا لليهودىة » »> رغم انها « تعتبره استعمدادا للخلاص › 
وشرطا سهلا للمحافظة على وجود الشعب ٠٠٠‏ والتوراة ›» ولكن ليس 
هدفا بحد ذاته » ولا غاية الوجود اليهودي ٠‏ ان ارض - اسرائيل 
والمهجر » بالنسبة لاغودات يسرائيل » شيئان متعلقان ببعضهما » ويكملان 
بعضهما » (۳۷) ۰ 

وفي مطلع العشرينات › اقيم تنظيم مواز لاغودات يسرائيل » هو 
بوعالي (عمال) اغودات يسرائيل » يضم الفئات العمالية الملتزمة بتعاليم 
اغودات یسرائیل ۰ وکانت اغودات یسرائیل قد اصرت »› خلال فشر 
الأنقذاب البريطاتى على فلسطيق ء علي الاستز ادها كطائفة مسق ة . 
کے آل کک اليهودية الرئيسية في البلد » حتى لو كانت تضم 
یھی ای عاعاکیج ے کان ایا عا ار ایت : 

وبعد اقاعة اسرائيل » اتحد فرعا اغودات بسرائیل وعمال اغودات 
يصوائيل » والمعاملون فيهما . فشي اطار الجبهة الدينية التىراثية » وان تم 
ذلك بشکل وا اة كانت االتفحان كجدان كم قلاق ء من جين الي 
اق 
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وقعت في روسيا » حتى مطلع القرن العشرين » خصوصا خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر › تغييرات اقتصادية › أدت الى 
تغييرات اجتماعية مهمة ›» والى اعادة توزيع الخريطة اأنطبيعمية 
والسكانية للبلد » وظهور طبقات جديدة ٠‏ ونجم عن ذلك نشوء منظمات 
واحزاب سياسية تعبر عن هذا الواقع الجديد ٠‏ وكان معظم المهاجرين 
الود x‏ الأين اقذموا الى فلسطين خلال فخرة القجية الخاتة مخ ١بتا‏ 
هذه الطبقات الجديدة › التي نشات اثر تلك التغييرات وحددت لنفسها > 
تحت تأثيرها » مفاهيم سياسية جديدة » احضرها اولئك المهاجرون معهم 
عندما دخلرا اليلد ٠‏ 


بات وروسيا 2 منة عتتمنف القرن التاسح مشن: كیا شرا ۽ تسر 
على طريق التطور الصناعي › بعد ان تم » في الوقت نفسه » تحرير 
الفلاحين الروس من سيطرة كبار مالكي الاراضي ٠‏ وكانت قد تكونت 
في البلد مع بداية القرن العشرين › نتيجة لذلك » طبقة عمالية واسعة »› 
سرعان ما اصبحضت عنصرا مهما » ذا تاثير ملحوظ على السياسة 
الداخلية > خصوصا بعد ان تكونت بينها الاحزاب الثورية المختلفةء 
المناوئة للحكم القيصري › ومعظمها ذو صبغة اشتراكية ٠‏ وقد اثر 
هذا التطور › بالمدى والشكل نفسيهما » على اليهود فى روسيا ايضا > 
١‏ فدمر » الطبقة المتوسطة اليهودية » التي كانت تشكل اكثرية السكان 
اليهود هناك » حتى ذلك الوقت › وحول اكثريتها الى عمال ٠‏ ووجد اولئك 
انفسهم يمرون في ظروف معيشية صعبة للغاية »> خصوصا وان اكثريتهم 
كانت مركزة داخل حدود « منطقة الاستيطان » اليهودية »› التى ضاقت 
سبل العيش فيها » لاكتظاظها بالسكان بعد ان حظرت السلطات القيصرية 
على اليهود عامة مغادرتها ٠ )١(‏ وكانت المصاعب الناجمة عن اوضاء 
اليهود هذه » بالاضافة الى الاضطهاد الذي لاقوه » هى 
الاسباب الرئوسية التي دفعتهم الى الهجرة » الى مناطة 
اقل اكتظاظا بالسكان داخل « منطقة الاستيطان » في المرحلة الاولى » ثم 
الى خارج روسيا »> خصوصا اميركا » أخيرا ٠ )١(‏ وتجدر الاشارة 
هنا » الى ان تطورات تكاد تكون مماثلة لتلك التي وقعت في روسيا 
حدثت ايضا في دول اوروبية عدة »خلال الفترة نفسها » واسقرت عن 
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الولايات المتحدة الاميركية » خلال السنوات ۱۸۰۰ - ٠: ٠۹۲١‏ 


غير ان الهجرة لم تكن ردة الفعل الوحيدة » التي أجاب بها اليهود 
فى روسيا » على الاوضاع التي وجدوا انفسهم يمرون فيها » او الاضطهاد 
القيصرى الذى لحق بهم ٠‏ فاعداد كبيرة منهم » اي بضعة ملايين ؛ 
بقيت فى البلد > رغم الهجرة الواسعة الدائمة بين صفوفهم ٠‏ وقد 
تمثلت ردود فعل الباقين » عامة . في ثلاثة اتجاهات ٠‏ فقد انضم 
eee‏ الى الحركة الصهيونية » وانخرط آخرون في الاحزاب الثورية 
الروسية » على اختلاف عقائدها » بينما قام الباقون بتاسيس تنظيمات 
عمالية - اشتراكية يهودية خاصة بهم ` 

ل تكن الحركات الاشتراكية اليهودية » التي تبلورت خلال هذه الفترةء 
هى الرائدة فى هذا المجال » ان في منتصف السبعينات من القرن التاسع 
مشر » كانت قد اسست » مثلا » جمعية في لندن » برئاسة اهرون 
ليبرمان . احد الاشتراكيين اليهود » اطلق عليها اسم « جمعية 
الاشتراكيين اليهود » ٠ )١(‏ ولكن تجربة هذه الجمعية » لم تتعد » على 
اية حال » المجال النظري )٤(‏ » بعكس التنظيمات العمالية - الاشتراكية 
التى ظهرت بعد ذلك بربع قرن » في مطلع القرن العشرين › في روسيا › بين 
طىقة عمالية يهودية واسعة » كانت تجابه مشاكل متشعبة › شكلت بحد 
ذاتها احد الاسباب الرئيسية في قيام تلك التنظيمات » ودفعتها الى اتخاذ 
مواقف واجراءات عملية للغخاية » واحيانا يومية ‏ لمجابهتها ٠‏ 


اما الاسباب الداعية الى تأسيس تنظيمات يهودية اشتراكية › قائمة 
بحد ذاتها » ومستقلة عن اي تنظيم اشتراكي آخر في روسيا » فتعود » 
بحسب رأى الاشتراكيين اليهود » الى عاملين : اولهما » احساسهم 
بوجود مشاكل خاصة تواجه اليهود › ينبغي حلها بالطريقة الاشتراكية 
فقط » بواسطة منظمات يهودية اشتراكية › تتعاون في الوقت نفسه مح 
التنظيمات المماشلة بين غير اليهود في روسيا › لاقامة حكم اشتراكي 
فى البلد ٠‏ وثانيها ‏ اتخاذ اكثر من فئة اشتراكية موقفا سلبيا »> في 
حينه » من اليهودية واليهود » وشجب « وجودهم » » وأاحيانا 
« اضطهادهم » » لاعتبارهم آياهم > او على الاقل الراسماليين منهم › 
جزءا من نظام الحكم القيصري > الذي كان يضطهدهم ٠‏ ونجم هذا 
الوقف ٠‏ ال حه بحیه + خی آلا گارل عازگنن اسه ٠‏ فق ست 
۳ »۰ کتب مارکس مقالا بعنوان « حول المسالة اليهودية » (°) »حمل 
فيه بشدة على الاديان . خصوصا المسيحية واليهودية » والنظم الاجتماعية 
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القائمة عليها » ودعا الى تحرير الانسان والدولة من هاتين الديانتين › 
وتاثيرهما الروحي والمادي وکال اقذع الشتانم لليهودية : « ما هو 
دين اليهىدي الدنيوي ؛ - التجارة [ الباعة المتجولون ] ٠‏ ومن هو 
الهه الدنيوي ؟ ‏ المال حسين ء فن ! أن التحرر قن التفارة الال : 
ويالتالي عن اليهودية المملية والحقيقية » يعني القصرر. الذاتي سي 
عصرنا ٠‏ ان نظاما اجتماعيا › يلغي الظروف المسبقة [ الضرورية ] 
لوجود الباعة المتجولين › وبالتالي امكانية وجودهم » سيجهءل وجود 
اليهودي مستحيلا ٠‏ وسيتبخر وعيه الديني » عندئذ » مثشل ضباب 
خفيف في هواء المجتمع الحقيقي »› الحيوي ٠٠٠‏ اننا نرى في اليهودية › 
ان فصوا عاعا فير اجتماسي قى رفا الاي » ء شمرا وسل 
خلال التطور التاريخي - بعد ان ساهم اليهود انفسهم في بلورة 
اکا ہے لے رک 5١‏ ااال ,اال ی وة 
ان نبا الالال “٠١‏ لق احنبم الال هة عالية ء واصبحت اروج 
اليهودية الحقيقية روح الامم المسيحية الحقيقية ٠‏ فقر حرر اليهود 
انفسهم بالمدى الذي اصبح فيه المسيحيون يهودا » (1) ٠‏ واعلن ماركس 
ايضا في مقاله « ان اليهود لم يحافظوا على وجودهم رغما عن 
القارع + ل قله » ركا : وساف «١‏ في التطيل الهاي + أن تحرير 
اليهود هو تحرير الانسانية من اليهودية ٠٠٠‏ وتحرير اليهود اجتماعيا 
يعني تحرير المجتمع من اليهودية » (۸) ٠‏ 


وه تكن عن اة عرش هة القان ها : لول الواحف وألواقف ‏ . 
املضادة التي نجمت عن الاراء التي بطرحها » وادت فى نهاية الاآمر › 
رغم ما هي فلك من غرآبة ‏ لأول وهلسة - آلى اتقوية الصهيوئية 
نظا > غھ کات اسسی اوائ اترک راء ماآرکن هد ب رش 
تع مرکو سردن وا ب وركسع وة الارانسالييق آله وه 
لينطبق على اليهود بأسرهم . بما في ذلك الطبقات الفقيرة منهم › امتناع 
عدد كبير من الاشتراكيين › مع بداية انتشار الافكار الاشتراكية » عن 
لفكي فن اماك ملول السسالة اليهوفة » أي ملي الال حجاهاها , 
واحيانا نسب بعض مظاهرها › وما قد يترتب عليها » الى «البرجوازية 
الببودية ٠:‏ ان الكافتي عهخا ١‏ ويلا هة ايضا ‏ حن كاحة كات : ان 
کی عونا کن آھااع مارگکی , کی این ا اا مرا هن 
الی ت لم اويا العو عن طن اماودا تجا » بوج ادا 
موا » : ونت جاعلا رغم ان افلكرة اقتهری وکت گل کاس 
بين الطبقات العمالية اليهودية ٠‏ وكانت تلك الطبقات قد كبرت بصورة 
ملحوظة في روسيا القيصرية › في اواخر القرن التاسع عشر › بعد !ن 
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ضاق مجال العيش امام الحرفيين اليهود > اثر تحول البلد نحو التطور 
الصناعي ٠‏ وكان من نتيجة هذه المواقف › الى حد ما » ان ظهر 
ر الحل الصهيونى » للمسالة اليهودية » احيانا » كانه الحل الوحيد الذي 
سكن االجوة اليه > مما ساعد على تقوية الحركة › وأحيانا العقيدة . 
الصهيونية ° 

كانت اولى التنظيمات العمالية اليهودية » التي ظهرت في روسيا › 
البوند - الاتحاد العام للعمال اليهود في روسيا وبولونيا ( وفيما بعد : 
لتوانيا ) » الذي اسس في اجتماع عقد في فیلنا > حضره ۱۳ مندوبا ٤‏ 
عن جمعيات اشتراكية يهودية مختلفة › وذلك في منتصف تشرين الاول 
( اکتوبر ) ۱۸۹۷ › اي بعد مرور اقل من شهرين على انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الاول واقامة المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ ولم يعض وقت 
طویل على تأسیسه > حتى التحق البوند بالحزب الاشتراكي 
اتا ى الروسي ( حزب لينين ) » ثم اقام فروعا له في كافة انحاء 
روسيا » واصبح اكبر الفئات اليهودية المنظمة في البلد > واحتفظ بمركزه 
هذا حتىی نشوب الثورة الروسية سنة )١( ١1١١١۷‏ ° 

وكانت زعامة البوند » عند تأسيسه »› مؤلفة اساسا من اشتراکیيین 
يهود » منصهرين في المجتمع الروسي » ولذا لم يعيروا المسالة القومية ء 
بالنسبة لليهود » اي اهتمام » رغم ان القضية كانت مطروحة حينذاك 
من قبل مناوتیهم الصهيونيين ٠‏ ولكن مع مرور الوقت › وانضمام فثات 
مختلفة من الاشتراكيين والعمال اليهود الى صفوفه » غير البوند نظرته 
هذه » تدريجيا › وراح يطالب بالاعتراف بحق الادارة الذاتية لليهود غي 
روسيا وبولونياء خصوصا بالنسبة للشؤون الثقافيةء باعتبار ان اليهود في 
روسيا . مشل باقي التجمعات القومية التي تعيش في البلد > قومية 
منفصلة » قائمة بحد ذاتها » لها تاريخها وتقاليدها ومصالحها 
امشتركة » ولغتها الخاصة بها ( الايديش ) ٠‏ وطرا هذا التغيير التدريجي 
على موقف البوند » الى حد كبير » تحت تأثير نظرية البروفيسور شمعرن 
دوفنوف ( ۱۹٤١ _ ٥۰‏ ) » استاذ التاريخ اليهودي في « جامعة 
الشعب اليهودىي » في سانت بيترسبورع > حول « القومية اليهودية 
العلمانذية » فى المهجر ( انظر ص ۸ اعلاه ) ۰ وکان دوفنوف قد 
نشط في نشر ارائه » اثر تأسيس البوند » ثم تعاظم النشاط الصهيوني 
في روسيا » بعد اقامة المنظمة الصهيونية العالمية سنة 1۸۹۷ . 
واصرار الصهيونيين على الترويج بحماسة لفكرتهم بشأن حل المسالة 
اليهودية بواسطة اقامة دولة يهودية فقط › وفي فلسطينن دون غيرها - 
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انسارعا جوا على افاي اسیج ن جیا ٠‏ ابوت مق جا 
اخرى ٠‏ ولم يكن دوفنوف من مؤيدي اي من الطرفين ` 

کے فوقترف الت فک کے کل سق من اقات > قرغا خان 
المتیات ۹۷ ے 4٠١‏ » معا فا الاخراب الهوذية قي الهج اة 
على اقلاق وجهانت رسا : الى اعتماد تظرية الادارة الذاتية ءوالمطالبة 
بمنح اليهود هذا الحق في اي بد دتواجدون فيه بياعداد ملحوظة » 
باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على وجودهم ٠‏ ويستند دوفنوف فتقديمه 
لنظريته هذه » الى حقيقة تقول ان المهجر اليهودي كان قائما قبل دمهار 
لك اسراإل الكاية د على اجج الرجان د غلاق الو حح اوا 
والثاني بعد الميلاد ٠‏ وبقي اليهود يحافظون على وجودهم في المهجر . 
عن ذلك لوقت ء أي خلال الفي سنة » « بواسطة أدأراتة سم الذاتية : 
ومناطة اط اكقهع السالة . ومؤسشاقي السام والخقاهة 7 وقد الهو 
الققور, الحمية فة الجا > ان اليه الث عه ١‏ عة جن دون 
ق :ولس الفين آلآ لحه مطاهرها ١‏ ويجغى اق يقق لى زاس 
الادارة الذاتية » التنظيم القومي العلماني » وليس الطائفة الدينية » ٠ )٠١(‏ 
قى الاحصراب النبوية جسها »ان تبعل نها الارل الطالية قوق 
اليهود القومية » اسوة بباقي الاقليات القومية » التي تعيش في دول عدة. 
باأضاة الى اتطالية تمه طرقة اة فى الول القن لس 
يحصلوا فيها على تلك الحقوق بعد ٠‏ 

وکان البوند اول حزب يهودي یتاثر بنظریات دوفنوف ویتبناها ۰ فاعلن 
في مؤتمره الرابع ( )۱۹١١‏ « ان دولة مثل روسيا » مؤلفة من قوميات 
مختلفة وعديدة › ينبغخي ان تتحول في المستقبل الى اتحاد فدرالي 


الآ سنه ٠»‏ كذلك قزر خإقمر البو :إن التجير امت يكن أن يتطق 
ايضا على الشعب اليهودي » › ولكن بما انه « من السابق لاوانه »> في 
لفك العا اة بافارة داف وة رة » مكف الت 
تقال لخا ااقراشن القاهة الرهة كخ اليد د والقاكة عاي 
حفيقة اشنطهاف الأمة البهىدية ء والأحكجاجخ على .ذلك » من خاال الأمتتاء 
من تضخيم الشعور القومي » الذي قد يؤدي الى التعتيم على الوعي 
الطبقن دى آلبروليتاريا » ويدقعها اقحنى الشوفيفة ء ٠:١7‏ 

وفي مؤتمره الخامس ( ۱۹١١‏ ) › حدد البوند بعض نواحى موقفه 
اء ا کے و کد وع ال 
الاشتراشي الدير قرا ي بين البروليتاري ا اليهوي : 
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غير المقيد بحدود اقليمية ضيقة ٠‏ وينضم البوند الى 
الحزب كممثل البروليتاريا اليهودية الوحيد » ٠‏ ولهذا فان « برناممسج 
اليوند هى برنامج الحزب [ الاشتراكي - الديموقراطي ] العام ٠‏ ويحق 
للبوند بالنسبة للقضايا ا عن اوضاع اليهود الخاصة › وعلاقاتهم 
الاجتماعية » استكمال برنامج الحزب » باضافة مواد خاصة » لا تتعارض 
مع ذلك البرنامج » ٠ )١١(‏ الل ان هذا الموقف لم يحظ بموافقة فئات عدة 
في الحزب الاشتراكي - الديموقراطي › وعارضه بشكل خاص لينين »الذي 
اعلن « ان فكرة آلقومية اليهودية المستقلة ¿ التي لا اساس لها ١‏ ليست 
بحسب مفهومها السياسي الا فكرة رجعية ٠٠٠‏ تتعارض مع مصالسح 
البروليتاريا اليهودية » ٠ )١١(‏ 

وعندما طرح هذا الموضوع للبحث في المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي 
الددموقراطى ( ۳ ١)‏ عارضت الاكثرية ( البولشيفيك ) موقف 
البوند ٠‏ واتخذ الحزب قرارا اعلن فيه « ان اقامة علاقات تنظيمية 

بين البروليتاريا اليهودية والبروليتاريا الروسية » على اساس فدرالي › 
Es‏ ان تصبح عائقا اساسيا امام التقارب التنظيمي الكامل لدى الطبقات 
دات الؤعس البروليتاري » بين الشعوب قق > وى سب قىرا 
كبيرا لمصالح البروليتاريا الروسية عامة واليهودية خاصة » ٠١(‏ ) 
وقدم الحزب چچ الديموقراطي لقراره هذا › المعارض لوقف 
اليوند » بقوله « أ ن اتحادا كاملا بين البروليتاريا البهودية وبروليتاريا 
الشعوب الاخرى » التي يعيشون بيذها > ضرورة مطلقة لاجمل نضالنا 
ف سښیل التحرر السياسي والاقتصادي ٠٠٠‏ واتحاد كامل كهذا فقط 
يؤّمن للاشتراكية الديموقراطدة النجاح في حربها ضد الشوفذد ةة 
واللاسامية » ٠‏ ثم « ان الاتحاد لا يمس ابدا باستقلالية حركة العمال 
الوه »> يما دلق جفاصل تاا الاية ٠‏ بين الجتامو ي 
اليهودية » الناجمة عن ظروف الواقع واللغة الخاصة » ٠ )٠١(‏ 

وف أغقاب هذا آلقرار » انشق البوثد حن الحزب الاشتراكسي د 
الديموقراطي › وتبعه معظم زعماء ومنظري الحزب اليهود e‏ 
عاد وانضم ثانية الى الحزب » سنة ۱۹١۰١‏ » رغم ان اسس 
الخاافات > ب الطرشن + ج كل سالها ‏ وشي خباية الإشز ؛ 
دفع البوند ثمن موقفه هذا غالیا » اذ قام لينين بتصفيته »› في مطلع 
اوبات + بعت أل هل 64 العم قوسا ٠‏ شيو اف لري وت 
طويل على ذلك » على كل حال » حتى عاد الاتحاد السوفييتي واعلن عن 
اعترافه بالیهود القاطنين فيه كقومية مستقلة › قائمة بحد ذاتها » تتمتقع 
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بنفس الحقوق الممنوحة للقوميات الاخرى في البلد ( وبموقفه هذا » كان 
الاتحاأد السوفييتي اول دولة في العالم تعترف بوجود قومية يهودية »رقیل 
السوفيتي بالاي ديش ايضالغة قومية لليهود › 
وس باسذان الى رالتغرات اة ٠‏ اة برت اال ةاي 
النظرية البوندية ›» دون البوند › أك کانت هذه هي الطلبات نفسها نفسها ¢ التي 
ادهم البوند يسببها « بالانحراف | لقومي الشوفيني » »> عندما رفع شعار 
الادازة الذاقة الققاقة ءا للمهود : الذي ام الى تسفةة : 


ومن الوأاضح > من ناحية ثانية » انه على الرغم من هذا الخلاف كان 
بدورهم العداء ٠‏ وخلال فترة نشاط التيارين في روسياءالتي انتهت يغد ذنشوب 
الثورة سنة ۱۹١۷‏ » لم يتوقف احدهما عن محاربة الاخر ٠‏ وكان البوند 
قد قرر قي مؤّتمره الرابع ( ۱۹١١‏ ) انه « يعتبر الصهيونية ردة فعل » من 
على بلد للشعب اليهودي › ليس ذا اهمية كبيرة ولا يضع حدا الق لے 
اليهودى هناك ٠٠٠١‏ ثم ان الدعاية الصهيونية تثير لدى الشعب الشعور 
القومى e‏ الطبقي لديه ٠٠٠‏ ولا ينبغي منسح 
السو نة « باي کال ن اال > موطىیء قدم ف الاجهزة الاقتصادية 
والثقافة ( CY‏ التابعة لليوند 


واعلن البوند ايضا في مؤتمره الخامس ( ۱١۹٠١‏ ) انه « من الضروري 
محاربة الصهيونية › بكل تياراتها واتجاهاتها » › لانها ليست الا « حركة 
الور جرا الحنقيرة و الوس ١‏ الى اققاسی هخ عبد وج + عب 
المنافسة من قبل راس المال الكبير »> من جهة › وعبء قوانين التمييز 
والتحريض من قبل الحكومة والبورجوازية المسيحية من جهة اخرى » ٠‏ ثم 
اق السوو الى ,فج خان وتا م ا و ال 
ارض - اسرائيل » من خلال افتراضها ان اللاسامية ابدية »> تسعى الى 
لشت على السعراع بين الشقات يامو سال تزمح انها روع اساك 
وقرر مؤتمر البوند ايضا « ان تكتيك الصهيونية الرجعي ينبع بالضرورة من 
اسسها» » مما يدفعها الى اتخان «موقف معاد للحركة الثورية للبروليتاريا 
اليهودية » وتاييد اللامبالاة السياسية » والخنوع للحكومة الاوتوقراطية › 
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واعاقة تطور شعور المواطنية لدى اليهود › وتقوية نفسية الغيتو في 
قلوڊهم » (۱۷) ۰ 

وفي المقابل » لم يكن البوند بالنسبة للصهيونيين الا « مجموعة من اليهود 
المنصهرين › المتنكرين لمصالح شعبهم » ` 

بعد مرور بضعة سنوات على تبني البوند لنظريات دوفنوف بشأن 
الوعة اليوتية الطمانية ۽ وطرحه على # الكارة الذاتة التقافية > 
الف اند واف اة الى اها ا ا کون 
شاب ار افق ابرق هذه ۽ مس ان اقرا علييا » بالل + الضيراة 
الناجمة عن عقيدتهم ٠‏ وقد اضطر الصهيونيون الروس الى اتخاأان هذه 
المىاقف بعد فشل مساعيهم في المتعاون مع الاحزاب اليهودية الاخرى في 
روسيا › للدفاع عن حقوق اليهود هنات » من جهة › والانتقادات التي 
وجهت اليه بشان قجاسلي الأاريشاع الراهنة للييود في البله + وامتداعي 
ا مفرط بالمشاريع المستقبلية » بشان الدولة اليهودية واجهزتها » من جهة 
اخرى ٠‏ وكان رد الصهيونيين الروس على هذه الانتقادات » خصوصا بعد 
ان اقتنعوا بعد وفاة هرتسل »› بان الطريق لاقامة دولة يهودية طويل 
للغاهة ردن ١ء‏ القراى الى اتشذى: ج خزضرمم العام الثالة + التذعقد فلي 
هلسينغفورس › في منتصف كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹٠١١‏ › واعلنوا 
فيه انهم يؤيدون « انضمام الجماهير الصهيونية الطبيعي الى حرب 
التحرير التي تخوضها شعوب ٠٠٠‏ روسيا » ويرون ضرورة توحيد 
الغو مها , ,لى سام جراد قرات ن التظل السياسى الرزسي . 
مق حت قوراف الق الهف ٠‏ رقا 3 ارج لخا لقاو هة 
في كل نواحي الحياة القومية اليهودية » ٠‏ ولذلك اقر الصهيونيون 
الروس » في مؤتمرهم هذا » برنامجا سياسيا » دعوا فيه الى دمقرطة 
النظام السياسي الروسي »› عءلى اساس برلاني › ومنح حريات سياسية 
حقيقية » وادارات ذاتية للمناطق التي تسكنها قوميات مستقلة › « ومنح 
الو ا ا و ی کک را ا اھ ا 
كوحدة مستقلة › ذات حق بسلطة مستقلة . في كل ما يتعلق بشؤٌونها 
القومية » وعقد اجتماع قومي يهودي روسي شامل › لبلورة اسس منظمة 
قومية › والاعتراف بحق استعمال اللغة القومية [ وهي › بالنسبة 
للصهيونية » العبرية » وليس الايديش ] في المحاكم والمدارس والحياة 
العا د وقتئ الستد 2 بحل الاه : بو عة ۾ وان ٠‏ وان مرقف 
ارت فا سا لى فد قا الاج اام علد ووو 
سراقیتها اتشاي *: 
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وعلى صعيد آخر » لم يحظ الخلاف الذي نشب بين البوند والصهيونيين. 
حال اقامة منظمتيهما سنة ۱۸۹۷ . برضى العديد من اليهود الروس » الذين 
يارا أن المصلحة : ن الثاحية التطرية عل القل,. لآ كين ق الشلاف 
بين المتيارين › وانما في محاولة التوفيق بينهما »> من خلال دمج اسس 
الاشتراكية بالصهيونية ٠‏ وكان من اوائل من برن في هذا المجال » الدكتور 
فان سترکی ۆ ۱۸7۸ ۱۹۲٤‏ ) » الطبيب اليهودى الروسى » الذى 
كان قد حاول الترويج لآرائه في المؤتمرات الصهيونية التي حضرها » رغم 
المعارضة التي جابهته هناك ٠‏ فبعد مضي اقل من سنة على تاسيس البوند 
والمنظمة الصهيونية العالمية »> نشر سيركين »> سنة ۱۸۹۸ » كراسا بالا مانية 
تغفوان : « المسالة اليهودية ودولة اليهود الاشتراكدة » (۲۰) » شرح فيه 
ضرورة تطبيق الاشتراكية على الحل الصهيوني للمسالة اليهودية ٠‏ وجاء 
هذا الكراس بمثابة فاتحة لبلورة تيار آخر داخل الحركة الصهيونية »عرف 
باس # الصييرتية الأشتراكة ۾¿ 

یستهل سیرکین کراسه هذا بقوله انه « منذ فقد الیهود استقلالهم القومی 
والسياسي ٤‏ أارض - اسرائيل » بداوا يعيشون حياة عجيبة » » تمثلت 
ف عزلهم واضطهادهم وتضييق الخناق عليهم من قبل الشعوب المسيحية 
التي عاشوا بيذها > مما « ملأ قلوبهم مرارة » » ودفعهم » للمحافظشة 
على وجودهم » الى انتحال شخصيتين : واحدة للعالم الخارجى »واخرى 
داخلية » تحاول الخروج عن قيود الواقع ٠‏ ولهذا لم يكن اليهود فة ط 
« شعيا من التجار والباعة > وانما من المفكرين والحكماء ايضا ٠‏ 
وتحت ضغط المعاناة » خلق في الغيتو جو خاص من نوعه» كان 
باستطاعته ضمان وجود الشعوب اليهودي » رغم كل متاعب الحياة ٠٠‏ 
وعلى ارضية الكره والاضطهاد » والاهانة والاحتقار » نما امل الخلاص ؛ 
وهو امل تحرير اليهود من الشعوب وبعثهم قوميا » ( ۲١‏ ) . 

ولکن وضع اليهود هذا تغير عندما « اعلنت البورجوازية الحرب من 
اجل مصالحها الطبقية ٠٠٠‏ التي تستند على المطالبة بالحرية والحصول 
على الحقوق السياسية ¢“ اتسدطيع تاأمين تلك المصالح > ولهذا « حررت 
ايضا اليهود فجأة » وبدون اي مجهود من قبلهم تقريبا » من قيود عبودية 
العصور الوسطى » ٠‏ ولكي يلائم اليهود انفسهم مع هذا الوضم الجديد 
من المساواة في الحقوق › تنازلوا عن « اساسهم القومي » » فتحول « اكثر 
الشعوب الانفصالية والمحافظة في العالم »> الذي رضم رحيق حياته 
ي المهجر من الشعور القومي » الى مبشر للتنكر القومي لا مثيل له »» 
بحيث « بدا الكنيس يمتزج داخليا مع بورصة اليهود في فرانكفورت › 
ريخلقان كيانا واحدا » » يدعي « ان اليهود » بطبيعتهم » ليسوا امة. 
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اا اف س خلقها الله سند اذاي حن قم لك تقحل عقعل 
E‏ * ول امو الین امیر سم : 
محافظتهم رغم ذلك على تضامنهم » شم نشاطهم في المجال الاقتصاديء 
ا ت توء اللالكساعة ء , الجحذة نى تقفار ٠٠“‏ د والتوس التي 
سارب متها خالا + تتن في آلتها ية ١١‏ لشن خرهها اترگ خت 
اأدهود » ٠ )٣۲٣(‏ 

ا الو ORE‏ اقعال العا ٨5‏ خد 

a O rs 5 eT‏ سد کا 
آله اللأاتے “ “١‏ طا ا راف 
بحسب رأي سيركين » لانه لا يمكن بواسطته فقط التصدي للاسامية › 
التى لا يمكن ان تختفى الا اذا « اختفی صراع r‏ 
پتل [ اليهود ] على كيان قرمي خاص بهم من باصا 
رلهذا « ينبغي على اليهود الانضمام للبروليتاريا › با ا 
الوحيد الذي يغلق الباب امام حرب الطبقات » ويصبو الى تقسيم 
السلطة بالتساوى * وكما كان اليهمود حثى الان من مؤيدي الليبرالية › 
لان اللبيرالييق خم الذيق منحوهم المساواة في الحقوق › Rp‏ سا 
مع قوى المجتمع القديم » عليهم الان TR iF Fra‏ 
اجل الاشتراكية » بد ان خانت البورجوازية الليبرالية مبادئ 
السابقة » ٠‏ ويهاجم سيركين « الاشتراكيين اليهود المنصهرين » » الذين 
ظهروا في اوروبا الغربية خاصة » لانه على الرغم من « اختفاء 
معظم الصفات القومية لدى اليهودية . وتشتتها في بلدان دة › 
استعمال ابنائها للغات عديدة» واذعدامالثروات القومية او القوى القومية 
الخلاقة لقثا »يى على الرش هن فلك اسة عتزة » يتح جود 
موتا شاا لاسو ١ ١‏ وا يقي هى لمرو ا۹6 كيا 
اک :وج رت ا مر الا اا ق کیا 
لتقمل الان .على اسقاظ كن العوائق التي تقيد ظهور النبوغ اليهودي 
انقومي ٠*١‏ ويجب ان تكون 'اشتراكية اليهود اشثراكية يهودية حقيقية »+ 
ولا يتم ذلك الا « عندما يؤمن اليهود بالاشتراكية كيهود » ويجعلوا منها 
خي القومي » بعد تحريرها من هذيان الانصهار ٠‏ ان البروليتاري ا 
E N‏ ا وار فا سي الام لى 
اسیاب ا kD E‏ 


وعلى الرغم من ذلك » لا تستطيع الاشتراكية › ب بحسب راي سیرکین > 
الا حل جزء من مشاكل البروليتاريا اليهودية فقط › شس لوقت الماشين : 
لان الطبقات المسحوقة تشكل اكثرية البروليتاريا ''بهودية من جهة »ولان 
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لاخ اب الاشتراكنة لتقف دائما الى جانب اليهود من جهة اخرى ٠‏ 
وفي روسيا بالذات » حيث تعيش اكثرية اليهود » لا يمكن ان تلفي 
قوانين التمييز ضدهم الا عند انتصار الاشتراكية نهائيا » ولا بد ان 
يستغرق ذلك زمنا غير قصير ٠‏ لانه حتى اذا انتصرت المعارضة فى 
روسيا الان » فلن تلغى قوانين التميين تلك » ان لا توجد فى البلد 
طبقة واحدة » لها مصلحة في الغائها ٠‏ « والنتيجة المؤسفة والغريبة » 
لهذا الوضع هي انه ليس لدى اليهود » في الوقت الحاضر » اية اداة 
لاستعمالها في تخفيف ضائقتهم ٠‏ ومن هنا تكتسب الصهيونية » « وهي 
التعبير الحقيقي عن الحياة اليهودية » . أهميتها » في دعوتها لاقام ة 
دولة يهودية » ستحل جزءا من مشاكل الیھود › مهما کان شکلها ۰ 
ولكن صراع الطبقات قائم ايضا بين اليهود المنقسمين الى طبقات 
مختلفة »> يضطهد بعضها الاخضر ٠ )٠٤(‏ ولا تستطيم البروليتاريا 
وا اتر اک + البهود » ومن غير المسموح لهم › المساهمة في اقا_ة 
وة 2 کله من خلال معارضة مبادىء التعاون الاجتماعي › 
« ولهذا ستضطر الصهيونية ان تأخذ بالحسبان الاتجاهات الاشتراكة 
لدى البروليتاريا اليهودية والاشتراكيين اليهرد ٠‏ ومصيرها الاندمأج 
بالضرورة مع الاشتراكية ٠‏ وستكسون دولة اليهود بالشرورة 
اشتراكية » )۲٥(‏ ۰ 


وينهي سيركين تقييمه للصهيونية بقوله : « ان الصهيونية باعتبارها 
حركة اليهود البناءة » لا تتعارض مع صراع الطبقات › بل تقف فوقه ٠‏ 
وتستطیع کل الطبقات اليهودية قبولها › دون الاهتمام بالفوأرق 
بينها » ٠ )۲١(‏ والواضح ان موقف سيركين هذا لا يختلف كثيرا » في 
النتيجة التي يصل اليها . عن مواقف الفئات غير الاشتراكية بين 
الصهيونيين » ان انهما يقران » مبدئيا » ان الصهيونية فوق الخلافات 
العقائدية او الفدوية »> رغم وجود اجتهادات مختلفة حول طرق 
صر قيا ٠‏ ولذلك لم تكن الطريق طويلة للوصول الى تعاون بينهما ٠‏ 


ويقترح سيركين » عند انتقاله للبحث في الوسائل التي ينبغي على 
الصهيونيين اتباعها » للحصول على فلسطين واقامة دولة لهم فيها › 
خلافا لمواقف اكثرية الفئات الصهيونية » « الاتصال مع الشعوب المضطهدة 
الخاضعة لحكم الاتراك والتعاون معها للتحرر من نيرهم » ۰ ویعل 
ان يتم ذلك > « يجري تبادل السكان بطرق سلمية » من خلال تقس 
الأرض على اسس قومية ٠‏ وارض - اسرائيل » غير المكتظة بالسكانء 
التي يشكل اليهود الان نحو عشرة بالمائة من سكانها » ينبفى ان 
تفرغ لهم » »> خصوصا وان الدول الغربية معنية بتوطين سكانها اليهود 
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هنات » لكى تتخلص منهم ٠‏ « ولكن اذا فشلت كل المحاولات للحصیل 
على ارشن. اشبرائیل . بختار اليهود بلدا اخر » يمكن تخصيصه لهم 
قال کال :¥ : 

وكات آراء سيركين هذه بمثابة الأسس النظرية الاولية لعقيدة الجناح 
العمالى الصهيونى » الذي قدر له ان يستلم قيادة الحركة الصهيونية » 
في تهاية الآمن * 

غير ان سيركين لم يكن الشخص الوحيد الذي ظهرء خلال هذه الفترة » 
وحاولالدمج بين الصهيونية والاشتراكيةء كما لم يبق البوند والصهيونيون 
الحزبين -التنظيمين الوحيدين»ء اللذين تبلورا خلالها ٠‏ فالارضية والظروف 
تقستھا آالکے ادت ال تأسيس البوند » او امتداد الصهيونية في روسیا › 
شه اع ا م ر 
وفئات أخرى › بين اليهود في البلد › : ية ى 
مختلطة ٠‏ ولم تمض بضعة سنوات على تأسيس البوند واقامة المنظمه 
الصهيونية العالمية »> حتى ظهرت بين اليهود في روسيا »> خصوصاا 
قبيل نشوب الثورة الروسية سنة ٠٠٠٠١‏ وبعد فشلها مباشرة »> عدة 
احزاب وتجمعات سياسية يهودية اخرى › اثرت بنشاطها ومطالبها 
وعقائدها على البوند والصهيونيين من جهة › وتأثرت بهم من جهة 
اخرى ٠‏ وكان من بين الاحزاب التي ظهرت بين اليهود في روسيا › 
کل هدو اة سرب الال الهرت اسل و۷ غ 2 ادي 
كان معارضا للبوند » وحزب العمال الصهيوني الاشتراكي › الذي 
انقسم الى تيارين » اولهما تبع الصهيونيين الاقليميين » وثانيهما نادى 
سا الس اتات القرمة شج الافلة ضياع ١‏ كل قاتوئ الجا 
اکس الا ك سب الى ٠‏ الان الست ووت و > 
رکائت ست الکسڑاب کہا فی المسکی اوی السھیو یا « پک گن او 
باخر ` 

أن ا بن تفاط هلالض واب + سن خي القاقر ايى 
E‏ ا ل ایی ے ےا 
اقا روسها : خجوسا قى اليه الكسالي هن « مقا الست ان , 
البفردة + زاكلقت سه الجتىعات على تفضا اشت « بوغالي كسيين ؛ 
( « عمال صهيون») › ومن بينها جاءت طلائع المهاجرين اليهود الذين دخلوا 
فلسطين خلال فترة الهجرة الثاذية ٠‏ وكان أحد الاسباب المباشرة الذي 
ادى الى ظهور بوعالي تسيون على شكل جمعيات مستقلة » القرار المعادي 
للسهيونة الذي اثخذه البوك ج مؤقنوه الرابع + اتك في اواخن اياز 


۲۸ 


الصهيونيين من بين صفوفه ٠‏ 

كان بوعالي تسيون ›» عند ظهورهم »› عبارة عن جمعيات صهيونية 
عمالية » غير متماسكة وبدون اطار تنظيمي يوحد فيما بينها › ولا 
عقيدة مشتركة » عدا انتمائها الطبقي من جهة › والعقائدي ‏ الصهيوني 
ا ا کین , خا ہکن یا اطا کیا ساسا ا + وشت 
الجمعيات مع مرور الوقت »› وكيرت وتشعیت › وانتشرت مع الهجرة 
اليهودية › في بلدان عدة خارج روسیا »-خصوصا في النمسا وهنغارياً 
منها الشيوعي واليساري والقومي »واحيانا المتدين ٠‏ ويخيل لمن يتتبع 
اط هتم التضماك : اتيا امسست عة وة عال ةة اقوت : 
تسل سرا25 اة اة ء واساقا عمسن ال الام كيا . 
وتتحكم فيها الخلافات نفسها » العقاقدية والتنظيمية وآلغئوية »> ألتي 
صاع » السسالى ٠.»‏ 


وبرز بين بوعالي تسيون » منذ ظهورهم تياران › اولهما ذلك الذي 
عرف باسم « تيار مينسك » » نسبة الى جمعية عمال صهيون في مدينة 
مينساكت » التي تزعمته ٠‏ وكان اتباع هذا التيار من المعادين للبوند 
والاشتراكية » واعلنوا في مؤتمرهم الأول » المنعقد في اواخر تشرين 
الثاني ( نوقمبر ) 1١١١‏ » ان « هدفهم الوحيد هو تحسين اوضاع العمال 
اليهود الاقتصادية » ورفع مستواهم الثقافي » )۲١(‏ » وذلك بالاضافة الى 
التزامهم « بالفكرة الصهيونية » كما عبر عنها برنامج بازل ٠٠٠١‏ وتقوية 
الشعور القومي اليهودي لدى العمال اليهود » ٠ )١(‏ والى جانب هذا 
التيار »> ظهرت مجموعات اخرى من بوعالي تسيون » كانت تؤ من 
بالمبادىء الاشتراكية وبالصهيونية في آن واحد » وان لم تحاول الدمج بين 
العقيدتين ٠‏ وكان من ابرز زعماء هذه المجموعات بير بروخوف ١۱۸۸١(‏ 
A‏ الق کان عکیا ‏ ۔الحیی الاھ گے ے ایر ق اخ 
الو کیل کے + ا ہے ا رھ یوی وھ اک 
الضبار لى 'العمال ية ۽ ا ٭ فاس س ١١١‏ ما جاه # حمحة 
عمال صهيونية ‏ اشتراكية » ٠‏ 


زؤستتا ت خلال الشسنوات ١١١١‏ ے ۷١ ١‏ , إفتيجة لتساعة المد الثوري 
في البلد من جهة › ومذابح كيشينيف وما تبعها › والخلاف حول 


TT 


شرع ارفا ٭ س جا لشي ا ٠‏ وكاق السبب الي اتن 
محرت التغيير ٠‏ فقد ادى الخلاف حول مشروع اوغندا ء الذي تبناأد 
المؤتمر الصهيوني السادس » كما اشرنا » الى انشقاق في الحركةهة 
الصهيونية - ظهر على اشد ما يكون حدة بين الصهيونيين الروس »> اذ 
كانت اكثريتهم من المعارضين الذين شنوا حربا دعائية شعواء على الاقلية 
« الاقليمبة » التى أيدته › اسقرت في نهايه الامر عن انشقاق «الاقليميين» 
عن المنظمة الصهيونية ٠‏ ولاهارة هذه الحرب» جند اوسيشكين » الزعيم 
الصهيونى الروسى المعارض لمشروع اوغندا » مساعدين له »› كان 
Fie al pT, hg el al. ya‏ 
معروفا بين الصهيونيين الروس › وبير بروخوف ٠‏ وتولى الاخير شن 
الدعاية ضد الصهيونيين الاشتراكيين من اتباع سيركين » الذين ايدوا 
مشرو ع اوغندا (۳۲) ( وکان سیرکین قد اعلن عن انشقاقه » مع اتباعه › 
فسن التظعة السنهيوتية السافية » بعك ان فض الؤثمن المجيوفسين 
السابع هذا المشروع » الا انهم عادوا والتحقوا بالمنظمة > عند 
افتتاح المؤتمر التاسع > منتقدين انفسهم بسیب الا الذي وقعواأ 
فيه ٠)‏ وكتب بروخوف . خلال حملته هذه » سلسلة من المقالات بعنوان 
« حول صهيون والاقليمية » )١(‏ »> وصل فيها »> من خلال الاستناد 
الى مباديء اشتراكية : الى نتيجة مفادها ان الحصل الوحيد للنسالة 
اليهونية يكمن ف عودة. الجيود الى افلمطين + واقامة دولة لهم فيا ء 
« فصهدون تعنی تحریر الشعب اليهودي ٠٠۰‏ واحداء الثقافة العبرية* ٠٠‏ 
والخودة الى الوط القدي » + واخقتم رى غوف عقالافه قله يقو + 
« ان ارض - اسراديل هي المنطقة الوحيدة المطلوبة ٠٠٠١‏ والموجودة ٠‏ 
والمخصصة لنا ٠‏ وسنحتل ارض - اسرادّيل تدريجيا » بقوة الضرورة 
التاريخية » ٠ )۳١(‏ 

وکان اوسیشکین قد ابدی › في حینه › تخوفه من نشاط بروضسیف 
خاصة › ومواقف الصهيونيين الاشتراكيين عامة » محذرا من عواقب 
اة الاكسام ق اقات يفف اناه اة الق ف ع 
اتباعهم الى معاداة اليهودية » « فمن يضمن لنا ان البروليتاريا ايضا 
لن تنسی ان معلمیھا الاوائل کانوا کارل ماکس وفریديریك لاسال › کما لم 
ينس المسيحيون من كان المسيح الناصري والقديس بولس ؟ » ٠) ٣٣(‏ الا 
ان جابوتينسكي » الذي اصبح فيما بعد الاب الروحي » والزعيم غير 
فرع اليح السيىكن عن افلسطين ء وبالقالي ال اها الجتات 
اهالی: کان ابس تقر قطالب: على خكس آاوسيشگين: بغم ذلك اذا 


° 


وتقويثه ٠‏ اما السبب فهو « أن صهيونية بوعالي تسيون وأاضحة › بمجرد 
احترافهم غاا بتضرورة اقام فولة يهونية ٠‏ بيا كاحت البرولیتار يا 
اليهودية المنظمة بأسرها » حتى ظهورهم » ضد دولة يهودية ٠٠٠‏ رغم انهم 
يحتاجون للوقت وحرية التطور الكاملين » حتى تكتسب نظريتههم 
الجديدة ٠٠٠‏ مكانها الملائم بين وجهتي النظر القومية والطبقية ٠‏ ويجب 
علينا ان نهيء لهم حرية التطور هذه › بالاعتراف بهم كاتحاد [ صهيوني ] 
مستقل » له حق الحصول على مبالغ ملائمة من صندوق النظمة 
الصهيونية » لتغخطية مصاريفه الخاصة » (۲۷) ٠‏ وقد صدق جابوتينسکي 
في توقعاته هذه › اذ لم تمر فترة طويلة حتى استطاع تيار كبير من بوعالي 
تسيون « الملاءمة بين وجهتي النظر القومية والطبقية » » فنشر بروخوف› 
سنة ۱١۹١١‏ › اربع مقالات بعنوان « منهاجنا » (۳۸) › اعتبرت يمثابة 
اسس عقيدة بوعالي تسيون الصهيونية - الاشتراكية »> ومكملة لكراس 

ينطلق بروخوف في « منهاجنا » من فرضیتین اساسیتین › کان قد توصل 
اليهما ٤‏ مقا لاته السابقة « حول صهدون والاقليمية “< اولاهما ان المشكلة 
القومية هي عبارة عن صراع بين تطور قوى الانتاج لدى اية فئة اجتماعيةء 
وبين الظروف والشروط التي تعمل فيها قوى الانتاج تلك »› وثانيتها ان 
الارض هي الاساس الضروري لحياة قومية مستقلة ٠‏ وعندما ينتقلل 
بروخوف لتطبيق فرضياته هذه على اليهود › يقسمهم الى اربع فئثات : 
البورجوازية الكبيرة » البورجوازية الصغيرة » والجماهير التي تمر في 
مرحلة التطور البروليتاري › والبروليتاريا » وهؤلاء جميعا من سكان 
المدن » وذلك لانعدام وجود طبقة من المزارعين بين اليهود ٠‏ ولا يعلق 
بروخوف أهمية كبيرة على الطبقة الاولى › البرجوازية الكبيرة »> خصوصا 
زان الطيقات الاخرئء اجمال . فكل لار بين اقىن * وهف الشقاة 
تقاسي › باستمرار › من التنافس القومي مع الشعوب التي يعيش اليهود 
عا » رقي الخاسن ارسي م غةا لتاقي ٠‏ لها الاحعق ,,ولاة 
تتجه نحو الهجرة والتفتيش عن بلدان جديدة تعيش فيها ٠‏ ولكن هذه 
الهجرة متروكة لنفسها حتى الان » ولهذا تنتشر في بلدان عديدة » مما يمس 
با قجحع الوه نق مكاق واه : اتخ السل آلافتمي السا 
اليهودية ٠‏ وعلى البروليتاريا اليهودية العمل على تنظيم تلك الهجرة »لانها 
هي الوحبدة آلتى تست القام بتلك ٠ ١(‏ 


اللتهالى عن اسفن هة و افع ,و آئارة اة حرق سو تتا 
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والتلاعب بالسياسة في الاجتماعات والمؤتمرات » ٠‏ ولكن لا يزال من الممكن 
تعليق بعض الامال عليها » لان « روح المبادرة لديها قوية للغاية » رغم أن 
الدوافع التي تحركها ضعيفة با لمدى نفسه » ٠‏ ومن هنا يكتسب الدور الذي 
ينبغى ان تلعبه البروليتاريا اهمية خاصة » فقد «وصل الاقتصاد الرأسمالي 
اليوم الى درجة من التطور » لا يمكن معها احداث ثورة فيه »دون اشتراك 
البروليتاريا » وبالذات البروليتاريا المنظمة ٠٠١‏ ان تحرير الشعب اليهودي 
ينبغى ان يتم على ايدي الحركة العمالية » اى انه لن يتمم ابدا ٠٠١‏ ان 
الصهدونية البروليتارية ممكنة فقط › عندما تكون الصهيونية قابلة للتنفيذء 
بواسطة صراع الطبقات ٠‏ والصهيونية ممكنة فقط اذا كانت الصهيونية 
البروليتارية ممكنة ايضا ٠‏ ولكن اذا لم تكن لدى البروليتاريا اليهوديسة, 
طرى خاصة بها لتحقيق الصهيونية - فان الصهيونية ليست الا خرافة لا 
اساس لها » )٤١(‏ ` 
ولكن بروخوف يدرك « ان الصهيونية البروليتارية ظاهرة معقدة للغايةء 
وثمرة تطور فكر البروليتاريا اليهودية المعقد » الذي لم يتبلور بعد ` 
وهى نتيجة لصراع مستمر بين احتياجات الجماهير الاشتراكية الواسعة 
من جهة » وانعدام امكانية الاستجابة لها من جهة اخرى ٠‏ والقوى 
الاساسية »› التي تحرت هذا الصراع . تعمل في اتجاهين اساسيين : صراع 
اجتماعي مباشر بين تطور قوى انتاج البروليتاريا اليهودية ووضع علاقات 
الانتاح المتبادلة » التي تعيش فيها من جهة » وصراع قومي مباشر بين تطور 
قوى انتاج البروليتاريا اليهودية وبين مجمل ظروف الانتاج التي تؤثرعليها 
من جهة اخرى ٠٠٠‏ والصراع الاجتماعي اكثر وضوحا وقوة » بالنسبة 
للبروليتاريا »> من الصراع القومي » ٠ )٤١(‏ والنتيجة الرئيسية المترتبة 
على ست التحليل » هن أن ألطبقة الحاملة اليمودية لازال ف وقح : 
تستطيممعه فقط التأثير على توجيه جزء من الهجرة اليهودية الى فلسطينء 
تضم فتّات يهودية مختلفة » عمالية وغيرها ٠‏ ولذلك على العمال اليهود ان 
ينشطوا في اتجاهين : تأسيس كيان يهودي مستقل › بالتعاون مع باقي 
الطبقات من جهة » وتقوية مراكزهم ونفوذهم » للقيام بالثورة الاشتراكية؛ 
ا کین ا س ل رة الف ة٠‏ م ية خوج ' 
ولا يتوقع بروخوف ان يصطدم اليهود › عند دخولهم الى فلسطين ؛ 
اة سكاقها العرب > الأين 5 يتفه اع طايع التهادئ وجقاري 
مستقل » وهم منشقون ومتفتتون _ وليس فقط بسبب طابع البلد الجغرافي 
٠٠‏ ان ابناء ارض - اسرائيل [ اي عرب فلسطین ] لديسوا اأمة وأحدة › 
ولن يكونوا كذلك قبل مرور وقت طويل ٠‏ انهم يكيفون انفسهم » بسهولة 


ا 


گبيرة وبسرعة » لاية حضارة اكثر تقدما من حضارتهم › قد تآثي من 
الخارج ٠‏ انهم لا يستطيعون التكتل للقيام بمقاومة منظمة لتاثيرات خارجيةء 
وغير مهيئين لتنافس قومي ٠٠٠۰‏ وسيكيف سكان ارض _ اسرائيل انفسهم 
لاي نمودج اقتصادي حضاري > دسیطر اقتصادیا لي اليلد ¢ * والنهاية 
هي ان عرب فلسطين « سينصهرون اقتصاديا وثقافيا بين الذين يدخلون 
النظام الى البلد » ويلقون على عاتقهم تطوير قوى الانتاج فيه » » وبما أن 
« المهاجرين اليهود هم الذين سيقومون بتطوير قوى الانتقاج في ارض - 
اسرائيل » فان السكان المحليين سينصهرون فيهم »> مع مرور الوقت › 
اقخساا ,ضرا را چ 


وكان بروخوف › ف محاولاته لتطبيق الماركسية على الصهيونية »قد كتب 
انشا بالاشنافة الى اه السايقين مقالا اشر سياق « الإتسس الطنقة 
للمسالة اليهودية» ٠‏ و أو ضسح بروخوف ف مقاله هذا انه زیادة على ما ذکره 
حول تقسيم المجتمع الانساني الى طبقات مختلفة وفق علاقات الانتاج بينهاء 
ستاك ايشا ظروف: اتا : اساصهاً اأرفن واوضاعهاً اليورافة ء توشر 
على العااقات يدن الطبقات الخقلقة ٠‏ د وشعور القرابة على اساعن الماشي 
القاريخى الشقرك » الكامن ي غروف اقا غقاسةة ومتركة د هن الذي 
يسمى قومية » ٠‏ ولهذا نرى كل امة متعلقة بشكل مباشر بارض معينة . 
کک یوی ااه اکى ا او ا و ی 
اليهودية القومية » ٠ )٤١(‏ 


وکان بروخوف » قبیل وفاته » ولي خطاب القاه في مؤتمر بوعالي تسيون» 
ات فی کیت ق وخی عا ۱۷ :شه آعاة الى : ل ترا عة سن 
اة 84 ٠‏ ولكق حت 13 ارقت + کان اقاعة ق انتشری! وروا 
غلی اکل اش - وس ان زشح بروکوفه وتات هرت قات میود 
مختلفة » من حين الى اخر » تبنت نوأاح عديدة منها » وكان آخرها حزب 
ماس الى اسى عة غ :۲ 


ويوم كان بروخوف يضع نظرياته تلك » نشط بوعالي تسيون » من ناحية 
ثاذية › في تنظيم انفسهم › فعقدوا مؤتمرهم التأسيسي في مدينة بلتاففا فى 
ا ی و ایی € کر رای اک کے ا کی 
الال الاقتواكن ب الممو اياي العوو ن 4 ووعالى هجون و شال 
صهيون ) » ٠‏ وجاء في مشروع برنامج الحزب » الذي قدمته اللجنة 
الركرية لوتر :ان هداق الخرزب هي * مويل كل وساتل الاتاع: الي 
املجتمع باسره . واقامته على اسس اشتراكية ٠‏ والطريق الوحيدة التى 
يعترف بها الحزب لتحقيق ذلك : صراع الطبقات › من قبل البروليتاريا 
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اليهودية » في صفوف الاشتراكية - الديموقراطية العالمية » ٠‏ واما مها 
« يمين بين بوعالى تسيون والاحزاب الاشتراكية - الديموقراطية الاخرىء 
فهو المطالبة بادارة ذاتية اقليمية للشعب اليهودي » تقوم على اسس 
ديموقراطية » كشرط ضروري لتطوير قواه الانتاجية بحرية ٠٠٠‏ وهذا 
التطور الاقليمى يمكن ان يتحقق في ارض - اسرائيل فقط » والبروليتاريسا 
البهودية ملزمة بالمساهمة في تحقيق ذلك ٠٠٠‏ بواسطة صراع الطبقات ٠‏ 
وتوجد علاقة مباشرة » لا يمكن فصلها » بين صراع الطبقات والتثقيف 
السياسي للبروليتاريا اليهودية في المهجر من جهة » وبين النشاط العملي في 
ارض - اسرائيل من جهة اخرى » ٠ )٤٥(‏ 
وبعد مرور نحو سنة ونصف السنة على تأسيس حزب بوعالي تسيون 
في روسيا » عقد مندوبون عنه » مع مندوبين عن فروع الحزب الأخرى › 
العاملة خارج روسيا » مؤتمرا في لآهاي » ابان انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الثامن » وقرروا اقامة اتحاد عالمي لهم » اسموه « الاتحصاد 
العالمي للاشتراکكبين اليهود « پوعالي نسيون » ° 
وكان الاتحاد العالمي لبوعالي تسيون قد.عقد مؤّتمره الثاني في کراکی › 
خلال كانون الاول ( ديسمبر ) ۹٠۱۹ء‏ وأقر فيه دستوره على النحو التالي: 
١ «‏ - ان الاتحاد العالمى للاشتراكيين اليهود » بوعالي تسيون » كجزء من 
البروليتاريا العالمية » يسعى معها على قدم المساواة الى الغاء النظشام 
الاقتصادي الرأسمالي » واقامة المجتمع الاشتراكي ٠‏ ولهذا (أ) ينظضمم 
الاتحاد الطبقة العاملة من اجل محاربة الرأسمالية تكتيكيا وسياسيا ٠‏ (ب) 
ينضم الى الاممية الاشتراكية » ككتلة قومية مستقلة »› تسعى الى تحقيق 
مساواة قومية في الحقوق للشعب اليهودي » في الحركة الأشتراكية » ( اى 
ب ھک اخرھ م د ق ابه دولة ۰ ۲ - سی جوعالي حسبوق × بالتباون 
مع الشعب اليهودي الى تركيز اكثرية ابناء الشعب في ارض - اسرائيل › 
نعني ارض - اسرائيل والدول المجاورة لها ٠‏ (أ) ينضم بوعالي تسيون 
كهيئة مستقلة الى المنظمة الصهيونية العالمية» على اساس فدراليءويطالبون 
بل فسن ي كل خۇسساتھا ⁄ ويقشركون ف الؤترات المسميوتية ؛ 
ملاسظة :انا نعتين النظمة السهتىةة مواقا اقحادا الكل طبق ات 
السب البمزدى واحوابة واوا > جهدف الى اايجاة الحل الاقليشي 
اللا اة ق ارقن ے اسواشل * رب شرك الماد ي ساط 
المؤسسات الصهيونية » مثل الشيكل › والكيرن كاييمت ٠‏ ويطالب بتطبيق 
المبادىء الديموقراطية عليها ٠‏ (ج ) يطالب الاتحاد بانشاء المشاريسع 
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مؤسسات » تساعد على تبلور معسكر عمالي يهودي في ارض - اسرائیل › 
ئ القر تة و اة ۽ رداق > 

د يه والمدينة » وتدافع عن مصالح العمال اليهود › حرد 
الرأسمالية « (٤١(‏ . 8 و 2 


وير يشا ء عن خاسية كااية :. خادل الق الى شرا جات 
بوعالي کسیر يها ٠‏ فع اشر سق الجساة السا الميوكة اطا 
على نفسھا اسم جمعیات « هاتحیاه « )» البعث ») » كانت تختلف عن 
بوعالي تسيون في تحفظها من الاشتراكية » واحيانا معاداتها » ثم شجبها 
لفهوم صراع الطبقات » كما طرحه الاشتراكيون - الديموقراطيون ٠‏ وفي 
المؤتمر الوحيد الذي عقدته جمعیات هاتحیاه و م < ١‏ قزق و اق 
يکن نخفیق الصهيونية بتعاون كل فئّات الشعب اليهودي فقط › لان تأسيس 
حركة قومية يتطلب قوة كل الشعب الموحدة والمنظمة » وليس طبقة واحدة» 
تقة على راس المنظمة [ الصهيونية ] > وتدير الحركة لوحدها » ء كذلك 
قرر ذلك اموس م ان توطين البهود › الذي تديره المنظمة الصهيونية لين 
نطاق واسع › ئي ارض - اسرائيلل » ينبغي ان يستند على اسس 
تعاونية ٠ )٤١( »٠ ٠٠‏ وبعد هذا المؤتمر » اتحدت معظم جمعيات هاتحياه 
مع حركه « تساعيري تسیون » (« شباب صهیون ») ۰ ١‏ 


کاذت اولی جمعيات تساعيري تسیون قد تکونت بین الیهود في روسیا › 
خلال السنوات ۱۸۹۸ ٠۹۰۰‏ » ونشطت بشكل خاص خلال السنوات 
٠ ea TT‏ وف أول مؤّتمر لهم › عقد في اواخر سنة ۰1 »۰ امتنم 
تساعيرږي تسيون عن اقرار برنامج سياسي يلزمهم › واکتفوا بوضعع 
e : e »‏ > لشرح مواقفهم وفكرهم السياسي ٠‏ ولكن المؤتمر اعلن 
ايضا ن هدف جمعيات تساعيري تسيون هو « اقامة فدرالية للعمال 

الصهيونيين توحد العبال اليهود » للدفاع عن مصالحهم وتحسين اوضاع 
حداتهم وظروف ا في المهحر > قدر الامكان » * كذلك اعلن المؤتمر « أن 
او aji‏ تاريخية للشعب اليهودي » » وشجب مواقف بوعالى 
تيون اسب > لانها « تتعارض مع مبادىء المصلحة الصهيونية العامة . 
لان الطبقية قد تؤدي الى التنكر لمصالح الشعب اليهودي القومية الخاصة. 
ااي الانجهار < وينبغي ان يوجل تحقيیق الاشتراكية > « حتى‌اقامة 
مجتمعنا الجديد في ارض - اسرائيل » ٠ )٤۸(‏ 


وحتى عند تأسيس منظمة تساعيري تسيون » ابان انعقاد المؤتر 
Yo‏ 


المنظمة كثيرا عن هذه المبادىء > ولم تكلف نفسها عناء وضع برناممج 
ساس کال با ۽ او اقطت بالاعان اها فهر واجها الأول + اغا 
النشاط الصهيوني العملي » هو النشاط الثقافي بين الجماهير العبرية » 
والقيام باعلام واسع » خضنؤحنا بين الشباب ١‏ والتثقيف الذاتي الجماعي 
اوق لفيا و العاف القااتمين [١‏ تھے ]ا الس اوق ب 
اسرائیل » (5 * وقررة اة ایا توق عااقاتها مخ زب ماپیعيل 
هاتسعير (« العامل الشاب ») » القريب منها فكريا » والذي كان قد اسس 
ن قلطن ةق 4 تع > 

ومن بين صفوف هذين التيارين الرئيسيين » بوعالي تسيون من جهۀ 
وتساعيري تسيون من جهة اخرى › جاءت اكثرية المهاج_رين اليهود › 
اة الشاب اخسن ١‏ القع مفلا ئى فلسفق حال فة اة 
الثانية › ناقلين معهم مبادىء احزابهم › لتطبيقها عمليا في البلى ٠‏ 


[| & | 


لم يجابه ابناء الهرة الثانية » عندما بدأت طلائعهم تترك روسيا › خلال 
الاسابيع الاخيرة من سنة ۱۹٠١۲‏ » عقبات تذكر » تحول دون دخولهم الى 
فلسنطين > اذ « ان الاسثيظان اليهودى ف البله لم يحظ قط على حذ قعبير 
رئيس اللجنة التنفذية لهواة صهيون في فلسطين - بموقف مريح من قبل 
الساسات ٦‏ الخاهة | يشب لوقف الآ حط به قن ست ليامع ر٠‏ 
ويبدو ان نشاط هرتسل واتصالاته مع حكام تركيا » خلال تلك الفترة > 
والذي لم يسفر » على كل حال » عن اية انجمازات سياسية للمنظمة 
الصهيونية العالمية > ساهم » على الاقل » في تخفيف قبضة السلطات‌العثمانية 
في فلسطين عن مشاريع الاستيطان الصهيوني في البلد »> وغض الطرف عن 
حول الهاجر النهوه آليه ‏ ريدو يها ان الأتسالنت التي أجراها 
الزعماء. الصهيوندون › بعد وفاة هرتسل » ساهمت في حمل السلطات 
اة عى ائه على رقا هذا > ىتقوي الخروت الغاة اورا 
NE a‏ 

ولكن اذا كان دخول المهاجرين اليهود الجدد الى فلسطين عملية غير 
صعبة » فان تاقلمهم في البلد واستيعابهم بين سکانه الیهود لم تكن عمليات 
سهلة بالمدى نفسه » بسبب مواصفات المهاجرين انفسهم من جهة »واوضاع 
الاستيطان الصهيوني من جهة اخرى ٠‏ فقد كانت اكثرية اولئك المهاجرين» 
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التي افوا ال قلسطين صب اسل ااج الع ةة 
روسيا من جهة » وتاثير النظريات الصهيونية الجديدة التي طرحها حزبا 
بو عالي تسيون وتساعيري تسيون من جهة اخرى» من ابناء الطبقة اليهودية 
لمتوسطة )١(‏ » الذين لم تكنلديهم اية خبرة في الاعمال الزراعية اى اليدوية 
القي. عتتخر! على تناطجها » جحت تاين حماس اعفدم وسک بها : 
لاقامة مجتمع صهيوني عمالي ف فلسطين ٠‏ ولم يكن الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين مهيئا » من ناحية ثانية » لاستيعاب مث اولئك المهاجرين ٠‏ 


مع بداية الهجرة الثانية » كان السكان اليهود في فلسطين منقسمين »> 
اجتماعيا زاقتصاديا » الى شطرين : اولهما » السكان ألقدامى » الييشوف 
القايم » الذین گانىا يعيشون ف البله قبل بداية الهجرة الارلى الضهيوثية 
الها ست 1۸۸ » والذیق کائیا مركزينباكثريكهم ني ادن ومجشسبون 
غل صدقات نظام الحلوكاه > وبالتالي لم يكن للمهاجرين الجدد مكان 
لديهم ٠‏ وثانيهما > سكان المستوطنات الصهيونية › التي اقيمت خلال فترة 
المجوة االإرلى ؛ والي لم كن اوشاحا اسسن مكثير من (وشتاع اإييشوف 
القديم ٠‏ فبعد ان تخلى روتشيلد عن المستوطنات » التي كان قد ساهم فى 
اقأمتها قي افلسطين وستلمها ‏ تة ٠١٠١‏ » إلى شرك يكاً » بحت 
الشركة ٠‏ ع الليتة التفةية لهياة سرون فى قلطي ,العالين 
الرئيسيين اللذين ادارا دفة الاستيطان الصهيونى ف البلد ٠‏ وكانت بكا 
الجهة الاقوى والاكثر نفوذا » في تاثيرها على السياسة الاستيطانية » نظرا 
لاتمكاداة المالية الضصخمة ۾ الت كافج افحت حسرهبا : 

وعذدما استلمت یکا ادارة مستوطنات روتشیلد فی فلسطین »› کانت‌اوضاع 
تاك المستوطنات عامة » واوضاع العمال اليهود فيها خاصة » سيشة 
للغاية ٠ )١(‏ وقد اتبعت يكا » الشركة اليهودية غير الصهيونية » التي ل 
تكن مهتمة باقامة دولة يهودية في فلسطين » بقدر اهتمامها بتوطين المهاجرين 
اليهود ف اي مکان > وحل مشاکلهم > سياسة جديدة في ادارة المستوطنات 
التي سلمت لها » تختلف عن اسلوب الوصاية الذي اتبعه روتشيلد ٠‏ واذا 
کان اسلوب روتشيلد » في ادارة تلك المستوطنات » شبيها باسلوب « تلك 
الام التي تدلل اولادها » حتى افسادهم » » فان شركة یکا تصرفت « كزوجة 
الاب العاقلة » التي تريد القيام بواجباتها فقط » » تجاه اولاد الزوج ةة 
الاولى ٠ )٤(‏ ولهذا عملت الشركة على تحسين اوضاع المستوطنين بطرق 
مختلفة » بغية ايصالهم الى مرحلة من الاستقلال الاقتصادى » يستطيعون 
معها العيش بقواهم الذاتيةء دون اشراف اداري» او مساعدة مالية من 
الخارج ٠‏ وقامت الشركة ايضا بشراء مساحات كبيرة من الاراضي» لاقامة 
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مستوطتات جديدة عليهاً » لاولثك المستوطنين + الذينَ لم تكن لديهم اراضن 
كافية في مستوطناتهم الاصلية » او للعمال اليهود في تلك المستوطنات » بعد 
ان اقامت مزارع نموذجية لتدريب المزارعين اليهود فيها ٠‏ واما اولئك 
الذين لم يكن بالامكان ايجاد عمل لهم » وبينهم عدد من العمال » فقد دفعت 
لهم الشركة المصاريف الضرورية للسفر من فلسطين » الى اي مكان 
يختارونه » رغم معارضة المؤسسات الصهيونية لسياستها هذه )١(‏ ٠ولهذا‏ 
لم يلاق مهاجرو الهجرة الثانية ترحيبا كبيرا » عند وصولهم الى فلسطين. 
من قبل اية فدّة من اليهود فيها ٠‏ 

كذللك لم تكن اللستوطتات الصهيونية » في فلسطين » بحاجة الى عمال 
أسافيين ء عند قوم الهاجرين الجده الى اليلد » أذ أن العنال الفمرت 
كانوا يقومون بمعظم الاعمال المتوفرة في تلك المستوطنات » ان في حقل 
المستوطن او ورشته او بيته ٠‏ وقدر عدد العمال العرب في تلك المستوطنات 
حال سدة انكر ء٤‏ متي ۶= عامل » اي ما يزيد على ضعفي عدد 
سكان المستوطنات انفسهم › مقابل نحو ۰ عاملا بهودیا فقط )٦(‏ ۰ وکان 
المستوطنون اليهود يصرون على استخدام العمال العرب › ويفضلونهم 
ا العمال اليهود › لاسباب عديدة » اهمها قلة اجورهم › بالنسبة للعمال 
العو ن ج اوجددة عل عن جا خرب و انط الل 84161۲ ٠]‏ 
كاله لم جب السقوطئون 'القداعى ٠‏ القديئوق ت اأسافظون باكذريتهم : 
بعقائد المهاجرين الجدد ومبادئهم وتصرفاتهم » مما اثر على تعاممل 
طرق * نشاف الى هذا كله أن | تسسات 'ال صمي وة له اقكن » في ل اة 
الفترة › تهتم كثيرا بالعمال او بمشاكلهم › وخلال مدة غير قصيرة امتنعت 
کن عن القیاح بان قاط اقعلی قي #اسطين ؛ 

شى فق رر شير اشح د انظ ر االهاجروق اتف الى 
الأعثعاه على انفسهم »+ فقاموا بتعاطي ية اغمال توفرت لهم » في المدن او ف 
المستوطنات (۷) » وراحوا يكيفون انفسهم وفق الظروف الجديدة »ويسعون 
الى تأمين وجودهم في فلسطين» من خلال اقامة تنظيمات ومؤسسات» قدر 
لها انتنمو وتكبر وتصبح اسس النظام الصهيوني الذي نشا هذاك»ء علىكافة 
الاصعدة » التنظيمية والسياسية والاقتصادية » وحتى العقائدية ٠‏ والواضح 
ان تلك التنظيمات والمؤسسات اقيمت » الى حد بعيد > تحت تاثير الخلفية 
الها الت اکتسبوها ق روسيا عن ج : والارسماخ آل سات 
فلسلين حيتذاك من هة اشرق » زمن اكل ستراع حم اللجرزة الس وة 
الرسمية والمستوطنين اليهود القدامى في البلد والعرب عامة » والعمال منهم 
خاصة › مما طبعها بطابع فريد من نوعه ` 


YA 


كانت اولى المؤسسات التي اقامها المهاجرون الجدد في فلسطين › بعد 
وضو له اليما يتن قم : لاسراب التساممة الكاصة يه « لتج س 
شملهم وتكون اداة في ايديهم » تساعدهم على مجابهة الواقع الجديد في 
البلد » وذلك ذ: ضوء تجربتهم في العمل الحزبي في بلدهم الاصلي › روسيا ٠‏ 
والظاهر ان حاجة المهاجرين الجدد الى عمل يعتاشونمنه كان السبب الاولء 
الى ممم الى نظي اتقسيح ل اعرّاب» تسل على تاين العمل لهد قق 
تموز ( يوليو ) ۱۹٠١‏ » عقد نحو ٤٠-۳١‏ عاملا » من المهاجرين الجدد 
التي كاا يعارن ف ستواة بر كا , اجقاها لوم » قریي] خي + 
نظرا للصعوبات التي لاقوها ف ايجاد عمل دائم لهم › اقامة جمعية مهمتها 
« احتلال العمل ف المستوطنات » من قبل العمال اليهود (۸) ۰ وادى قرار 
عمال بيتح تكفا هذا الى اقامة عدد من الجمعيات المماثلة فى عدد من 
المستوطنات اليهودية الاخرى » مثشل ريشون لتسيون ورحوفوت ونس 
تسيونه ۰ وعقدت هذه الجمعیات في تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۰١‏ › مؤتمرا 
اھا کے ۽ کا کیا س الال :رت کد اف ا 
توحدها » اطلق عليها اسم « منظمة هابوعيل هاتسعير » («العامل الشاب») 
التي جاءت بمثابة اول حزب صهيوني › يقيمه المهاجرون الجدد في فلسطين ٠‏ 
وف نیسان ( ابریل ) ۱۹۰٦‏ › عقد هابوعيل هاتسعیر مؤتمرا ثانيا › لوضع 
اسسه التنظيمية والعقأئدية » حيث عارضت الاكثرية » التي كانت قريبة في 
نظرتها العقائدية من تساعيري تسيون في روسيا » وضع برنامج اساسي 
ملزم » خضوضصا من الثأحية العقائدية : وطالبت بوكتم خطوط عاهة :تحدد 
ساط الو ف : 


وف آب ( اغسطس ) ۱۹۰١‏ »> عقد هابوعيل هاتسعير مؤتمرا اخر له › 
في بيتح تكفاء لدراسة «الاسس» السياسيةالتي كانت قداستكملت حتى ذلك 
الوقت فاقرها على النحوالتالي :« مبادىء عامة : )١(‏ يلعب احتلالالمواقع 
الاق اة وا قاف وا آزکى ارال ووا خاساق مقع الس دة 
() الشرط الضروري للاحتلال الاقتصادي هو تركين الاملاك والعمل فى 
ايدي اليهود ۰ (۳) مهمة هابوعيل هاتسعير في ارض - اسرائيل هى العمل 
على تحقيق الصهيونية عامة » والاهتمام الخاص باحتلال العمل من قبل 
اليهود » ٠‏ ثم ينتقل الحزب الى تعريف مهامه » فيعلمن ان من واجباته : 
)١( «‏ الدفقاع عن العمال اليهود في ارض - اسرائيل » وزيادة عددهم › 
وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والثقافية ٠‏ (۲) احتلال العمل من قبلالعامل 
اليهودى › وتنظيم العمل ودراسة ظروفه )١( ٠‏ مساعدة النشاط الاستيطانى 
الصهيوني » بواسطة تقديم المعلومات والوقائع المهمة )٤(٠‏ الاهتمام بملائمة 


۹ 


السات ك البكد قاطا اماف ى اخاقى الشعب: ٠‏ () الاقام وقحسين 
الارشاح ,السادة و العاف هرن ق آیکن د اسراتل :ر تفضا 
بسيطرة اللغة العبرية في ارض - اسرائيل » (^) ٠‏ 

كاك كد االحؤب © اسه » الأزلى الؤساتن امخطفة : التي سيتبها 
لتحقيق اهدافه › ومنها تاأسيیس مطاعم مشتركة واسواق شعبية وصناديق 
للقروض والمساعدة وحمامات شعبية ومساكن » واقامة مكاتب استخدام 
اتقجيم القع اللسلية المفيرة والحرف ٠‏ وقاشيسس اكات نظي م 
الرحلات › والاهتمام بتسهدل دخول اليهود الى فلسطين »› ونشر المعلومات 
عن اوضاع البلد وظروف العمل فيه ›» والقيام بحملات اعلامية لتشجيع 
الاستيطان › واقامة علاقات مع كل المنظمات التي تسعى الى توطين اليبهود 
في فلسطين )٠١(‏ ۰ 

اک ان ي قار ل ماقف 15 ا ا ارج 
ف کا اھ ۽ شم کل اس على رة | سال ااا 
اة “وا کک کے کار کک اک کک اسف : 
افقنت ينقز الاب العبرع والشجية الذراسات الأوبجة 2 بالأضاةة الى 
اهتمامها بمعالجة القضايا السياسية والعقائدية ٠)١١(‏ وتولى يوسف 
اهرونوفيتش» احد منظريالحزب رداسة تحرير تلك المجلة ٠كذلك‏ اتصفحزب 
هابوعيل هاتسعير بموقفه الرافض لنظرية صراع الطبقات › التي اعتنقها 
بوعالي تسيون »› لانه « لا مكان لصراع الطبقات › بمفهومه الاوروبي › في 
الطروف التي يعيشها الشعب اليهودي › او في ارض - اسرائيل » )١١(‏ 

وکان من ابرز زعماء هابوعیل هاتسعیر » عند تأاسيسه » دوسف 
شبرینتسات ( ۱٩٥۹ ۱۸۸٩‏ ) ویوسف اهرونوفیتش وناحوم طبرسکي ۰ 

ولم يمر اقل من شهر على أقامة حزب هابوعيل هاتسعير » حتى اجتمع 
نحو ٠٠۰‏ عضوا من اعضاء حزب بوعالي تسيون › الذين كانوا قد وصلوا 
من روسيا » حتى ذلك الوقت › في تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٠١‏ › في يافاء 
وقرروا اقامة فرع لحزبهم في فلسطين › وانتخبوا لجنة لوضع برناممج 
له ٠‏ وفي تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹٠٠١‏ › اجتمعت هذه اللجذنة في 
اليما + يوشت » بواجا تطويا » ( جرشامج الوملة: , اقرم الخزب: في 
مؤتمره الأول » الذي عقد في اوائل كانون الثاني ( يناير ) ۱۹٠۷‏ » في مدينة 
اقاء رز اضاف اليه پرتاعجا سملا * جاع القرع انی اقام پیغالی بون 
في فلسطين نسخة طبق الاصل عن الحزب الام في روسيا ٠‏ وحتى الاسم 
الق اقخدء الوب ل فلسليق بء موب الال الييود الاکتراک ‏ 


و 


الديموقراطي ف ازضن د اسرائيل » بوعالي يون ( عضال صهيون ) »_ 
كان مطابقا لاسم الحزب في روسيا ٠‏ 


اتبع حزب بوعالي تسيون في فلسطين › في برنامجه النظشري › تفسير 
بروخوف للماركسية » ومحاولاته تطبيقها على الصهيونية » دون تردد » ان 
جاء في المادة الاولى من البرنامج « ان تاريخ الانسانية عبارة عن صراء 
بين الامم والطبقات ٠‏ وان الطريقة التي ينتج بها البشر حاجاتهمالاستهلاكية 
الضرورية » والظروف التاريخية والطبيعية التي تحيط بعملية الانتاج » هي 
التي تقسم البشرية الى مجتمعات وطبقات ٠ »٠٠٠‏ ثم ينتقل البرنامج الى 
الحديث عن الاوضاع في فلسطينء فيعلن «ان نظرة الى الحياة الاقتصادية _ 
الثقافية و ارض - اسرائيل تثبت ان النظام الاقطاعي يتحكم فيها ٠‏ ولكن 
ي الوقت نفسه تظهر هنا بوادر راسمالية » تنمو بواسطة قوى الانتاج التي 
تهاجر الى البلد » فتحدث ثورة في النظام القائم ٠‏ وتلعب قوى الانتاج بين 
المهاجرين اليهود » دورا مهما في هذا التطور الثوري ٠٠٠‏ وتظهر بوادر 
الراسمالية النامية » على اوضح ما يكون » فب القطاع الزراعي » حيثينشط 
اساسا راس المال المتوسط ٠٠٠‏ وتحتاج الرأسمالية النامية ف ارض _ 
اسرائيل الى عمال مثقفين ونشيطين ٠‏ وبما أن العمال من ابذاء اليلد لك 
يزالون قي الحضتيض > فان الطون الراسائي 3 ارهى ب أسرائيل متعلة 
بهجرة عمال اكثر تطورا » من خارج البلد » ٠‏ كذلك فان الرأسمالية . 
« بتثويرها للنظام الاقطاعي » تحول الفلاحين تدريجيا الى بروليتاريا » ٠‏ ولا 
يتوقع الحزب اية صعوبات في هجرة رأس المال اليهودي الى فلسطين » لان 
الظروف التي يمر فيها » خارج فلسطين » ستدفعه الى ذلك ر٣‏ . 


ويعلن حزب بوعالي تسيون في فلسطين » في الشطر العملي ممن 
برنامجه » انه « يسعى الى تجميع وسائل الانتاج وبناء مجتمع على اسس 
اشتراكية ونر ان الوسيلة الوحيدة لذلك هي صراع الطبقات « الذي 
تختلف اشکالهء بحسب الزمان والمكان» ٠‏ كذلك اعلن الحزب انه يسعی 
الي « استقلال سياسي للشعب اليهودي » في فلسطين › وبشعاره هذا کان 
أول حزب صهيوني يطالب › عمليا › باقامة دولة يهودية فى البلد » موضحا 
انه « سيحارب كل العوائق التي تقف في طريق الهجرة اليهودية الى 
أرض - اسرائيل » ويطلب من المؤسسات اليهودية العامة ( يكا والمنظمة 
الصهيونية ) اقامة الاجهزة الضرورية في ارض - اسرائيل › لتنظيم 
الهجرة اليها » ٠‏ واعلن الحزب ايضا انه سيشترك في المؤتمرات 
الصهيونية » كمنظمة مستقلة » وسيوثق علاقاته مع فروع بوعالي تسيون 
خارج فلسطين » وينضم الى الاممية الاشتراكية ٠‏ اما « طلباتنا املد ة 


۲٤١ 


فهي : حق الانتخاب العام لمؤسسات الادارة الذاتية في المديسة 
والسڭرطقة ٠“‏ والزاقية الديتوقراطة على كل الڑسسات الث اقي د 
ف نن ب لاقل ٠:‏ بارال المعيى الردي ٠‏ وومع غل 
الاقف افي اق شرس تسن اوشاع اقساد عامل ق ین اوق خط 
فى النجاح › أذا اقيمت منظمات تضم عددا كبيرا من العمال » يعتقرف 
الب بشو قط الصال اجوہ فی ایق اسرائیل في قات عة 
غير حزبية » › ينضم اليها مؤيدو الاحزاب المختلفة - وكان هذا هو المبداً 
الذ اثبع عند اقامة الهستدروت » النقابة العامة للعمال اليهود قي 
فلاح > سف ١١‏ * ارشع السب اليضا :ضعو الى فاط كا 
وهوأة صهيون في فلسطين › انه « سیحارب نظام الصدقات > بالمدى الذي 
ع به الى تشيقى لسري اغلاق للسكان آلجوة في فلسط ن > 
کی قر اقام ف18 ر 1 0“ 
ولگ هتا السوتایح « آلتسیی » » آلقی الم گن ااا لأرضاع الییید 
في فلسطين » بقدر ملائمته لنظريات بوعالي تسيون في روسيا وغيرها › 
لہ مط بای قات ذات اتير داخل العرب ق فاسطین ۶ کان على راسا 
دافید غرین ( بن - غوریون ) ( ۱۸۸٦‏ - ۱۹۷۳ ) ویتسحاق شمشیلیفتش 
( بن تسفي ) ( ۱۹١۳ ۱۸۸٤‏ ) » اللذين طالبا بتغييره وملائمته مع 
الواقم فى فلسطين » من خلال محاولة التقرب الى هابوعيل هاتسعير »› 
امت قلت الى اسا الاقات مم غاا تون خارج قلتي ن ٠‏ 
وواظبت تلك الفئات على ضغوطها في هذا الاتجاه » فاستطاعت » ممع 
مرور الوقت › حمل الحزب على تغيير مواقفه في ثلاث نقاط رئيسية › اولها 
ايهال الات كن بالعيرية + كله قومية ء فوا برعالي شيوخ ١‏ سف 
س ۵۰ ١‏ سروق عة اة × جاسم« قاسوت 4 ا دة ) 
( وعندما حاولت جمعية « عزره » اليهودية الالمانية » عند افتتاح التخنيونء 
تيد اليشسة الفيقة ف قا نة 3۹3۴ ١‏ القي كانت افد تاشت قي 
الس : اتفال الغ الافة الرس كان الس طرق ;جروا آدارة 
المعهد على استبدال الامائية بالعبرية » كلغة التدريس الرئيسية ) * اما 
اة ألا وكات الل عن حوقف يقحب اقطان االعمان الى أو 
اا اسای ۾ سا توت القت ا سے خرو 
الال نة ية ضراع الطو اة الى ارام ع 
اجل العمل العبري ( ٠ ) ٠١‏ ومع وصولهم الى هذه المرحلة › اقتشرب 
بوعالی تسيون كثيرا من مواقف هابوعيل هاتسعير › الذي خفف بدوره 
مئ باه اللفخاااه الكتبعة ‏ زاح الحوياق يضاق سره + وان ادير 


TEE 


حيبت الاحزاب الصهيونية في فلسطين » في بداية طريقها » دورا ميا 
ا قي عب اعضاتها » اذ سرعان ما اصبحت » بالنسبة لهم » كل شيء 
تزا ٠‏ ففي ظروف البيئة المعادية لاستيعاب العمال من المهاجرين الجدد. 
وعدم الاهتمام بهم » واحيانا مقاطعتهم » اصبح الحزب الجهاز الرئيسي 
الذي يكفل للمهاجرين حاجاتهم المعيشية › ويهتم بتثقيفهم سياسي “ 
ديهم نيا كم الاطاى الإجضاعي الذي ييح الإعشاء اغ :ب 
ونشطت الاحزاب » في الوقت نفسه » في تجنيد اعضاء جدد من المهاجرين 
القادمين الى فلسطین + من خلال تنافس شدید افیما بیتها ت ولا يرال هذا 
التنافس ٠‏ هلي تجنيد الأعضاء من المياجرين الجدة » اح السات ال 
للنشاط الحزبي الصهيوني > منذ ذلك الوقت ٠‏ ولاجل تنفيذ تلك المهام ؛ 
التي القتها الأحزاب على عاققها ء اقامت كشن عن حوسسة اقتسا ن ' - 
اق اجتماغية » الشدمة العمال اليهوة في افلسطين ب وفيما بعد الستر اف 
a‏ قفي نة ۱١١١‏ ؛ مقلا اقام پی‌غانی سرن « سنوی غب 
ارض - اسرائيل » » لتقدیم القروض للعمال الذين يريدون اقامة تعاونيات 
انتاجية ٠ )١١(‏ كذلك اقاهت الاحزاب نواد للعمال > کان اولھها الذادی 
الذي افتتع في بيتع تكفا ئة <۹١‏ وؤ تة ۷۹١۴‏ اسا ايشا وخقدر 
المرضى » (« كوبات حوليم ») للضمان الصحي )١۷١(‏ » وافتتح اول مكتى 
اسنتخدام فی بیتح تكفا ۱۸ ) * وق ثبت هذه الؤسسات » وتشعب ت 
فيما بعد ء لتقدم للمستوطنين الصهيونيين في فلسطين خدمات عديدة , 
لم يكن باستطاعة معظمهم الاستغناء عنها ٠‏ 

وقامت تلك الاحزاب من جهة » والمهاجرون من جهة اخرى › بنشاط 
ملحوظ في المجال الاستيطاني - الزراعي > من حيث تنظيم العمال 
الزراعيين من ناحية » والمساهمة في اقامة المستوطنات و , اختراع » طرق 
استيطان جديدة من ناحية اخرى ٠‏ وكان العمال الزراعيون اليهود » وهه 
الفئة الكبرى التي تكونت بين المهاجرين الجدد » اول من شعر بالحاحة 
الى تنظيم انفسهم » لتحسين ظروف عملهم » بسبب منافسة العصال 
الزراعيين العرب لهم من جهة › واتجاه المزارعين اليهود » عامة » الى 
تفضيل العمال العرب عليهم من جهة اخرى ٠‏ وباشر العمال الزراعيون 
اليهود نشاطهم التنظيمي » باقامة منظمات محلية صغيرة » تضم عددا 
صغيرا منهم » وتعمل في مناطق محددة » مثل منظمتي « هاحوریش » 
( « الحارث » ) و « هاكولكتيف » ( « التعاونية » ) » اللتين اقيمتا فى 
الشجرة » سنة ۱۹۰۷ غین أن فدذم المنظمات سرعان ما تفككت » بعد ان 

NEY 


عجزت عن تأدية المهام التي اقيمت من اجلها ٠‏ 

ومع ازدياد عدد العمال الزراعيين اليهود »› بعد اقامة مستوطنات 
جديدة من جهة » ووصول موجات اضافية من المهاجرين الجدد من جهة 
اخری › تجددت المحاولات لاقامة منظمات عمالية جديدة ‏ وتکللت هذه 
المرة بالنجاح ٠‏ ففي منتصف نيسان ( ابريل ) ١١١‏ › عقد مؤتمر في 
مستوطنة فغانيا ( ام جوتي ) + بالقرب حن پحيرة طبرياً » يحشىون ١۷‏ 
مندوبا عن العمال الزراعيين › في كافة انحاء الجليل › تقرر على اثره 
اقامة « منظمة عمال الجليل » ( ٠ ) ١‏ وحتى نشوب الحرب العالمية 
الاولى »> سنة ۱١١١‏ › عقدت المنظمة خمسة مؤتمرات »› بحثت فيها في 
شرٌون الزراعة والعمال الزراعيين والاستيطان ( ٠ ) ۲١‏ ولم يمر اقل من 
شهرين على اقامة هذه المنظمة » حتى اجتمع ممثلون عن العمال الزراعيين 
في المستوطنات اليهودية القائمة في وسط فلسطين » في مطلع حزيران 
( يونيو ) ۱۹١١‏ » وقرروا ايضا اقامة منظمة مشابهة › اطلقوا عليها اسم 
« المنظمة الزراعية ف يهودا » )۳١(‏ » التي عقدت » حتى نشوب الحرب 
العالمية الاولى › اربعة مؤتمرات » بحثت فيها القضايا نفسها » التي 
كافت مواضيع اليعث فى اموتترات منظمة غمال الجليلر ١ ) ۴١‏ ( وبع 
اقامة الهستدروت » سنة ۱۹٠١‏ » اتحدت المنظمتان في اطارها › واقامتا 
« منظمة العمال الزراعيين » ) ٠‏ وفي اواخر ايار ( مايو ) واوائل حزيران 
( يونیو ) ۱۹۱٤‏ › کان قد عقد ايضا اول موّتمر للعاملات اليهوديات › في 
مستوطنة مرحفیاه ( ۲٣‏ ) ۰ 

ق ان تفاط المبرة الخافة: الاكثن اة ¿ المضر خاال هذه افدر 
في انشاء مستوطنات صهيونية جديدة في فلسطين › تقوم على اسسس 
ر اک م الو الفقري للاستيطان الزراعي 
الصهيوني في البلد ٠‏ وقد تم ذلك بفضل ظروف جديدة » ساهمت في 
خلا اكئو حن جملا > قمع باي ,المجرة الثاة » كانت شرك با 
اوس ار ٭ وای حه عا الوسيةة : آلتى عات في مجان تروتية 
اليهود في فلسطين › وامتنعت خلال مرحلة عملها الاولى › عادة » عن 
اقامة المستوطنات الجديدة بكثرة » مفضلة › بدلا من ذلك » استكمال عملية 
تاسيس المستوطتات القديمة » التي استلمتها عن روتشيلك * وقي سذ ة 
١ ٤‏ ملا 2 حف سه اللمحرة الكاهة ٠‏ اكتف الشركة باقاعة عست ةة 
واحدة ( عتليت ) بينما لم تؤسس اية مستوطنة في السنتين التاليتين › 
وا : وان لے ورقف هن كرام الإولكي اكل ك إنفرة : 
ولك سق الوشم اتف سف 13۷ ١‏ هما جاشرت لكق الهيو كب 2 
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العالمية باتخان الخطوات الاولية » بناء على قرارات المؤتمر الصهيونى 
الثامن » الذي انعقد يومها » للقيام بنشاط استيطاني في فلسطين »فارسلت 
الدكتور ارتور روبين الى البلد لدراسة اوضاع المستوطنات الصهيونية ؛ 
خم افتتحت » سنة 1۹٠۸‏ » « المكتب الفلسطيني » التابع لها في ياق وشخ 
فا اليد في السياسة الاستيطانية للمنظمة الصهيونية فى فلسطين ؛ 
شات خملیات شراء الاراضي في البلد » بعد أن دب التنافس بين الجهات 
الرئيسية الثلات التي كانت تعمل في هذا المجال : المنظمة الصهيونية › 
بواسطة شركتي تطوير اراضي فلسطين والكيرن كاييمت » وشركة يكا 
بالتعاون مع روتشیلد » وبعض الافراد والجماعات المستقلة » الذين كانوا 
يعملون لحسابهم الخاص ٠‏ واسفر هذا النشاط عن شراء مساحات كبيرة 
من الاراضي العربية في فلسطين » بحيث ارتفعت مساحة الاراضي » التى 
او الو وة د ق ۷ موسا تة ۹٠١‏ ال 
و تا س 0۷۶ ۷٤‏ ع ١‏ هيا كشوي الخري الاج 
ا مھا مي 52٤7‏ وشا اشترتھا یکا ورو تھ ى a64‏ 
دونما اشتراها افراد ومؤسسات خاصة و fT‏ دونما اشترتها الكيرن 
گانت 7 ۲9 )6 ٠‏ وكانت مساحة كبيرة من هذه الاراضي واقعة فى شمال 
EET‏ > ان كان الصهيونيون قد استطاعوا » خلال السنوات 
۹ - ۱۹۰۲ » شراء نحو نصف اراضي قضاء طبريا ( ۲١‏ ) » التي 
كانت ملكا لعائلة عربية اقطاعية تسكن في دمشق 

يلان السر اد 7 = ۹ء اق على اڑا من قد اراش ے 
0٥‏ مستوطنة جديدة » تركزت في الجزء الشمالي الشرقي من فلسطين 
وفي وسطها » اي بجوار مجموعتي المستوطنات اللتين كانتا قد اقيمتا 
ي الله ء لال قعرة, المجوة الأزلى ۾ أفطر الخرية : حى ۴۷ ) ب 
ثلاث مستوطنات اقيمت سنة ۱۹۰۷ : بثیر يعقوب »› بن شيمن › حولده › 
واثنتان سنة ۱۹۰۸ : کذنیرت ( کبوتساه ) » متسبيه » وثلاث سنة ۱۹۰۹ . 
دغانیا ( فیا بعد دغانیا 1) ۲ کنیرت ( موشافاه ) » اعوزات بایت ( فما 
بعد تل ابيب ) » وواحدة سنة ۱۹١١‏ : مغدال » وثلاث سنة ۱۹۱۱ : كفار 
میلال» مرحفیاه» روحامة وواحدة و کل من السنوات ۱۹۱۲ و۱۹۱۲و٤۱٩۱.‏ 
کفار اوریا › کرکور ( باردیس حانه ) » نحلات يهودا ٠‏ وقد فشلت التجربة 
الاستيطانية في بخمس من تلات المستوطنات ب بن شمن + خولده » كقار 
اوریا » کفار میلال › کرکور ( باردیس حانه ) - فهجرت » شم اعید 
استيطانها في سنوات AE ga Eg Ng TT‏ و ۱۹٤٤‏ على 
التوالي ٠‏ وبذلك وصل عدد المستوطنات الصهيونية في فلسطين » سنة 
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١ 8‏ الى K٠‏ غسقرطةة ‏ ال خي سكاها اخس ك دن٠‏ فة وه 
گانوا يستغلون معظم مساحات الاراضني التي اتنترته ا المؤسسسات 
الصهيونية في البلد ٠‏ وكانت معظم الاراضي » الصالحة للفلاحة » تستفل 
لزراعة الحبوب › عدا مساحات صغيرة مزروعة بالاشجار المثمرة »> على 
اختلاف انواعها › منها نحو ۲١‏ الف دونم من كروم العنب › و ٠١‏ آلاف 
دونم من كروم اللوز ومساحة مماثلة من البيارات ( الحمضيات ) و ه 
آلاف دونم كروم زيتون ومساحة مماثلة من اشجار الكينا ( ۲۸ ) ٠‏ 

ومع اقامة هذه المستوطنات في فلسطين › ادخلت تغييرات ملحوظة على 
اساليب الاستيطان الصهيوني في البلد » الزراعي او المدني ٠‏ فثلاثشة من 
تلك المستوطنات › بن شيمن وحولده وكنيرت › كانت › عمليا » عبارة عن 
مزارع نموذجية اقيمت من قبل مؤسسات الاستيطان الصهيونية » وتولى 
ممثلوها الاشراف المباشر عليهاء لتدريب المزارعين اليهود فيها على اساليب 
الؤراعة الحدية ء قبل اقوطيخي قى وتات جيدة + وهل اقام هذ 
الزايع » كانت الدرسة الوراعية في ية يسرايل » التي اسستت ت 
الاليانس سنة ۱۸۷١‏ »> المؤسسة الوحيدة التي عملت في مجال تدريب 
اهال لاعن ٠‏ كاك گان ارية من لك اتتاك ١‏ مان 
وروحامه وكفار اوريا وكركور »› في بداية طريقها › عبارة عن مزارع 
اة لکا اقرا ای شرکات ‏ نقط! اللسل في قلسطين »عا خی بد 
المنظمة الصهيونية سياستها الاستيطانية في البلد » ممهدين بذلك الطريق 
لاقامة مستوطنات بهوديه « خصوصية » هناك › تابعة لافراد او شركات › 
اطول يكل لوق الل ئى هتا اللشمان خسوا لاال فة 
اقاب البيطاق “ها االسطقات التساهة الباشة .. فكاتن بش . 
من حيث الطريقة التي اتبعت في تاأسيسها وادارتها وتنظيم اوضاع 
معيشة المستوطنين فيها › الى نوعين ٠‏ فقد انشئت خمسة › من بين هذه 
الملستوطنات › وفقا للاسس التقليدية › التي كانت متبعة حتى ذلك الوقت › 
کے آ6 اسای اتسر کی ال ء لے اھا کات طا خش 
ETO TT TOT E TO TTT‏ 
عاف 2 ا لقع على السك اللافرة القروية 2 نافيا طا خاس ب 
لستوطنيها ومقسمة فيما بينهم » بحسب قواعد الملكية الخاصة ٠‏ ويستغل 
المستوطنون اراضيهم بواسطة العمل فيها بانفسهم › او باستتجار عمال 
لساهتقي > ركاقت محقم السقرطتات الييودية الق اقامہا موا هيوق 
اوک ھی لشن ٠‏ من عقا الترع + الما السقرطفات الك انيا : 
مرحفياه ودغانيا واحوزات بايت » فكانت عبارة عن تجارب استيطانية 


TE 


جديدة › في بداية طريقها ٠‏ 


ففي مرحفياه » التي اسست سنة ١۹١١‏ » وضعت الاسس لاقاة 
ستو صنة من نوع جديد »› بموجب نظرية اوبنهايمر في الاستيطان 
التعاوني » التي كان قد عرضها امام المؤتمرين الصهيونيين » السادسن 
والتاسع ( انظر ص ۱۸1 و ۲۱۲ - ۲٠١‏ إعلاه ) ۰ الاانة لم 
يمر وقت طويل » حتى اتضح ان هذه النظرية غير ملائمة للتطبيق فى 
فلسطين ( ۲۹ ) » ففشل الاستيطان بموجبها في مرحفياه » وادخلت عليها 
تعديلات جوهرية › ادت الى قيام نوع جديد من المستوطنات ‏ « موشاف 
شيدوفي » ( « مستوطنة تعاونية » ) ٠‏ وبموجب هذه التعديلات ءبقي الانتاج 
في المستوطنة فقط › الزراعي او غيره » مشتركا » وارسيت قواعد 
الإتقولات , رالحياة الماظية على اسن تة فاس “ وان عه 
المستوطنات من هذا الصنف » التي اقيمت في فلسطين » فيما بعد » قليلا 
للغاية ۰ 

اما في دغانيا »> فقد تمت تجربة استيطانية جديدة » فريدة من نوعها › 
كان لها تأثير بعيد المدى على مستقبل الاستيطان الصهيوني في فلسطين ٠‏ 
فقد كانت اراضي دغانيا ( ام جوني ) » الواقعة على الشاطىء الجنوبي 
لبحبرة يديا > قري تور آلارفن ء جرا من مزرهة كيرت ء القض 
لتدريب العمال الزراعيين اليهود “ اؤکاتت الکیزن گاییفت قد اش ت 
هذه الاراضي » وسلمتها الى شركة تطوير اراضي فلسطين لادارتها »> 
التي ءينت بدورها احد المهندسين الزراعيين مديرا لها ٠‏ وفى خريف 
۹ »۰ فشب خلاف حاد « بين المدين البورجؤازي والعسال اليهسون 
المثقفين » ( ١‏ ) »> الذين كانوا يعملون في المزرعة › فاشتكوا الى الدكتور 
روبين » طالبين عزل المدير من منصبه › وتسليمهم المزرعة باسرها 
لادارتها ذاتيا ۰ الا أن روبين رفض طبهم › واقترح تسليمهم الاراضي 
الواقعة في دغانيا فقط » فوافقوا على الاقتراح ٠‏ وعلى الاثر عقد روبين 
اتفاقا مع مجموعة (« كبوتساه ») العمال تلك ›» وهم ستة شبان وفتاة › 
تخهدو! بوبه پاذارة الزرغة : على مسؤوليكيع » دة سفة ¿ وةل ف 
لقاء اجر جماعي › قدره ٤٥١‏ فرنكا في الشهر » ومسكن ونصف ارباح 
الزرعة خلال قلك الستة ء على اق توزع عة الار ام ۽ أن رهقت : 
بالتسارى جين الال ٠‏ رست أدارة (لزرهة الى أخشح م اولتك السال. 
اعتبرا مسؤولين تجاه الشركة عن المزرعة » وعن عمل زملائهم الآخرين 
فيها ( ٠ ) ١١‏ وبعد التوقيع على الاتفاق › كتب روبين الى رئاسة الكيرن 
كاييمت » التي كانت لا تزال حتى ذلك الوقت في مدينة كلن بالمانيا ٬ليطلعها‏ 
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على الاجراءات التي اتخذها › طالبا عدم الاعلان عن تجربة الاستيطان 
اة که م ا حح ما ٠‏ رد م ال فا وان 
ارخ الراعى أك الس رابا ١‏ قحسل الال على سق مخ 
الرك ٠‏ آل اتوم رفشرا الأفسقران قى لعل .. في فا الور عة وانتقى! 
اى مكان آخر » فاحضرت بدلا منهم » مجموعة من العمال اليهود من 
الخشين كارا أكتي مراسا قي اساليب الح الجناعى + السل قي 
المزرعة » بموجب الاسس نفسها ٠‏ وبعمله هذا وضع روبين ومن حيث لا 
يدري » الاسس للمستوطنات الصهيونية الجماعية من نوع الكيبوتس › 
في قلسطيق ١‏ التي عبت » فيا بعد ؛ حورا ها ورئيسيا قي قاري ة 
الاستيطان الصهيوني في البلد ( ٠ ) ٣۲‏ 

وكان من بين الاهداف »> التي انشئت شركة تطوير اراضي فلسطين 
اقكتيتها» العسل ايشا على اقام لحي كه اللجروه فى اسيق » على 
اساس تجاري ( ۲۲ ) ٠‏ ولتنفيذ مهمتها هذه › نشطت الشركة في شراء 
الاراضي في المدن الرئيسية في فلسطين » يافا والقدس وحيفا ٠‏ فقي 
ا اوخت الضركة حرطا حم هة م د ا عات بو : 
نها عن اهار و ارمح و الاگادیمفن ٭ + گافت فى شاقن توا 
بالسكن في المدينة › « لان شوارعها قذرة للغاية » والمساكن » التي 
يمتلكها المرب ٠‏ تخلي من كل وستائل الرزاحة الشيرورية للسافظة على 
NEN AE cal Rs FEY E RE E NY a‏ 
شركة › اسمتها احوزات بايت » اشترت نحو ۲۲١‏ دونما من الارضس 
E EC Sa IAN NEAL‏ ا ا ا ا ج 
شرك رركتي قلسطيخ على اقاعة لك اللستاكق x‏ شم سلكت على 
سوا اراش آحیی فى اء اة , حن دة 44 شرا 
۳ دونما ٠ )۳١(‏ وقد اقيمت على تلك الاراضي احياء سكنية اخرى › 
غکفات لک اقهیم س تفع الق ییا اسمن ببب » التي كبورد 
تدريجيا » حتى اصبحت اكبر مدينة يهودية في فلسطين » وابتلعت جارتها 
يافا العربية › في نهاية الامر ٠‏ 

رى الق اشتاد هة قاري اراش سايق :+ كوا 5۹١‏ 
فوا من الین حن عة 0۸ ر ۴ ع ودل آفلی جيل سکوی : 
ا اا ا ا و و ا ےآ ت 
قارع من - يهودا ٠‏ والشوازع اللحيطة يه في القدس الجدينة *-وكانت 
فا الراضى ملكا الرزد اكا . .ولط يرك وتاي شي 


) ۲۷ ( القدس‎ ٠ 


4€ 
(n 
> 


واشثرت الشركة ف حيفا ايضا » حثى سنة ١١۴‏ » ما مساح 4۹ 
دونما من الارض على جبل الكرمل ٠‏ واقيم على جزء من تلك الاراضى > 
آنذاك > معهد الهندسة التطبيقية » التخنيون ٠‏ وفي سنة ۱۹۱۸ » اشترت 
لرک ١٣٥ر‏ وتا ٠‏ في اکن مقت فى ال ٠‏ مس ا ي 
لا لمان » كانوا يسكنون هناك حتى ذلك الوقت ( ۳۸ ) ٠‏ 
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وضعت خلال فترة الهجرة الثانية ايضا > الاسس الاولية للعسكرية 
الصهيونية ي فلسطين ٠‏ وقام بذلك طلائع الهجرة الثانية » من حزب 
بوعالي تسيون » الذين كانوا اعضاء في كتائب الدفاع > العاملة بين بعض 
التجمعات اليهودية ف روسيا ٠‏ وكان اولئك الاعضاء قد اضطروا الى 
مغادرة اليلد بعد أن طاردتهم شرطة القيصر › عقب اعمال الشغب التى 
نشبت هناك اثر المذاب التي وقعت ضد اليهود » واحضروا معها الى 
فلتنطين فرع قا کتاب بقاع اشد 9© > ولم يكن اولك الها جز 
يختلفون كثيرا » في نظرتهم العقائدية › عن باقي اعضاء حزبهم »› بوعالی 
سيون » اذ كائوا ء مثل زملانهم الأخرين » يؤيدون ايضا د احتلا 
الل ١أفي‏ اترات انر > من قبل العمال اليهود ٠‏ ولكنهم ؛ 
بالأخافة الى تلل ء لاعظزا ايضا أن الحرانة قي المستوطتات اليهودة 
و > ايضا » هن قبل العرب:والشركس » إن كانت كل واحدة من جاك 
المستوطنذات قد عهدت بشؤون حراستها الى احدى القبائل البدوية 
العربية » أو الشركس > الذين يسكنون قربها (۲) ٠‏ كذلك خلقت لدى 
قضية الشركس - كما يقول أحد زعماء المستوطنين » يسرائيل شوحاط 
- افكارا جديدة : حفنة اشخاص في بحر من العرب » ولكن رغم ذلك 
كسبوا لانفسهم احتراما »> ومدوا جذورهم في الارض » وأقاموا قرى 
خاصة بهم ٠‏ ولهذا لاينبغي فقدان الامل ن الف ان ین > ونستوطن 
في البلد » ونمد جذورنا فيه » ومن الممكن ان تحمل الجار العربي على 
احترامنا ٠‏ وعلدنا لذلك ان نتحلى بالشجاعة والمثابر » )٣(‏ 


ولکي « نحمل الجار العربي على احترامنا » » قررت تلك المجموعة 
من المهاجرين( التي كان بين زعمائها » بالاضافة الى يسرائيل شوحاط > 
يتسحاق بن - تسفي والكسندر زايد ویحزکیئیل حنکین › کبیر وکلاء شرکة 
تطوير اراضي فلسطين > الذي اشتری مساحات کبیرة من الارض لحساب 


E 


الشركة > اللسل قي جال الام الا » فا روا اتشالات سح زه اء 
حزبهم لاقامة كتائب دفاع عن المستوطنات » على غرار لك القي اقامما 
الحزب بين اليهود في روسيا »› ولكن طلبهم رفض ٠‏ ثم حاولوا كسب 
الم استاس آخرين من زعماء المستوطنين في فلسطين » ولكن اولئك 
انشا تسفظرا حيال خظنهم» ,وذلك شرلا الى اقاعة المتظات العمالبة 
شت اللسطك ىة وكاغا مسن الماشرون الى جاستس جى ۽ قارط :۽ 
ت التعاونية » ف مستوطنة الشجرة ( انظر ص ۲٤١‏ اعلاه ) › اللتين 
لتقا بنجاع بير “ ويمد قشل اللجتوعة قي الحصول لى تابيسن 
تسام ایق آلیھوک ٭ اآی سایق > قن سين + اقجچی! الى طلي 
التأبيد والمساعدة من بعض الزعماء اليهود خارج فلسطين › غير ان الفشل 
کان ن نصيبهم هذه المرة ايضا ٠ )٤(‏ ولهذا قرروا اخذ الامور بايديهم › 
والعمل وحدهم › وعلى مسؤوليتهم ٠‏ 

وفى اواخر ايلول ( سبتمبر ) ۱۹١۷‏ › خطت المجموعة اول خطوة 
على طريق تنفيذ خطتها » ان عقد ف ذلك الوقت‌المؤتمر الثالث لحزب بوعالي 
تسيون ا يافا > وحضره مندوبا الحزب الى المؤتمر الصهيوني الثامن › 
بقفکای ین تشقن ویسرائیل شوجاط » الان کا شم ادا اونا 
0 ایوا انتهاء اعمال المؤّتمر » حبث كان الصهيونيون « العمليون »› 
کے کا کے ٭ الاس + د يکل ا الو کے الب 
باط اسقیطاتی عملي في فلسطين * وخلال جاسات مؤت الحري : 
شوم بن اتسفن وشوحاط لزملاهما » الارشناج الجدينة التي قجمت غت 
رار المنظمة الصهيونية هذا » مؤكدين ان الوقت قد حان لتنفيذ خططهم » 
وک لب الموافقة او المساعدة » ان احتاج الامر ذلك » من اية جهة ٠‏ 
و ار عقدت اجتماعات في غرفة بن - تسفي في يافا »> حضرها 
ثمانية من اعضاء المجموعة » تقرر في نهايتها اقامة منظمة سرية » اطلق 
ا اسم « بار - غيورا » () ( تخليدا لاسم احد القادة اليهود » الذين 
حاربوا الرومان في فلسطين » قبل سقوط مملكة اسرائيل الثانية ) ٠‏ وكان 
قد تقرر خلال الاجتماع ان هدف المنظمة هو العمل على ايجاد الوسائل 
أالكفىلة بتحقيق الغايات التالية : « (أ) اصلاح اوضاع الييشوف : محاربة 
كلاب السلركاة والسدقات على اختلاف انواعها ٠‏ (ب) تشجيع العمل من 
خلال الارادة الحرة ٠‏ (ج) السعي الى اساليب معيشة جديدة » وطرق 
عمل حدىدة » تستند الى زيادة مسؤولية العامل ٠‏ (د) عمل عبري 
اا ا ٠‏ (ه) ثقافة صهيونية اشتراكية ٠‏ (و) توحيد ia‏ 
ا : (ن اقامة قوة دفاعية ‏ مقاتلة » (1) ٠‏ وانتخب المؤتمر يسرائيل 


E 


شوحاط رئيسا للمنظمة › ويتسحاق 
بوعالي تسيون ۰ 

لم يكن من السهل » بالطبع » على اعضاء بار - غيورا تنفيذ هدفهم 
الرئيسي ‏ « اقامة قوة دفاعية - مقاتلة » - لعدم قدرتهم على ذلك من 
جهة » وللظروف الموضوعية التي كانت قائمة حينذاك من جهة اخرى ٠.‏ 
ولهذا قاموا بتجميع انفسهم في مستوطنة الشجرة › وهدفهم القيام بأعمال 
الحراسة فيها » وتدريب انفسهم على استعمال السلاح » خلال تثفيذ 
تلك الاعمال ٠‏ وقد عهد اليهم بحراسة المستوطنة » بعد أن غافلوا الحارس 
الشركسي » الذي كان يعمل فيها › فسرقوا بغلة من بين المواذ 
التي كان مكلفا بحراستها » بحيث اضطر مدير المستوطنة الى اقالته من 
عمله » وتسليم الحراسة لهم (۷) ٠‏ وبعد مرور نحو سنة ونصف على 
اقامة بار - غيورا » عقد اعضاؤها موتمرا › في منتصف نیسان ( ابريل ) 
۹ ء وقررو! اقامة منظمة علنية » اطلقوا عليها اسم « هاشومير » 
( « الحارس » ) » معلنين ان هدفها هى « تطوير عنصر الحراس اليهود > 
ي بلادنا »الذين يستحقون القيام بعملممم » » على ان يشمل ذلك 
تنظيم الحراس العاملين في المستوطنات » بواسطة شراء ادوات الرياضة 
لهم › وتعليمهم ركوب الخيل والرياضة واستعمال السلاح » وتحسين 
اوضاعهم الادية » واقامة صندوق لمنحهم قروضا ر( . 

ونشطت منظمة هاشومير » بعد اقامتها . في العمل على فرض سيطرتها 
على الحراسة في المستوطنات اليهودية » فاستطاعت حتى سنتي ۱۹۱۳ _ 
4 » استلام زمام اعمال الحراسة بصورة او باخرى » في معظ 
المستوطنات التي كانت قائمة في فلسطين حينذاك » عدا بيتح تكفا وزخرون 
يعقوب وروش بينا ٠ )١(‏ غير ان هذا النجاح لم يدم طويلا » وذالك 
لاسباب تتعلق بطبيعة هاشومير وطرق عملها ٠‏ فالمنظمة كانت تتصرف 
من خلال نظرتها الى نفسها كانها طلائع قوى الدفاع عن المستوطنين 
اليهود في فلسطين › ولكنها اصرت › في الوقت نفسه » على رفض اية 
رقابة عليها ›» او تنسيق معها من قبل زعماء المستوطنين او احزابهم ٠‏ 
كذلك وقعت المنظمة في خطا مزدوج › في موقفها من العرب » فمن جهة 
حاول اعضارها تقليد العرب والتقرب منهم وتعلم لغتهم وعاداتهم )٠١(‏ > 
مما اثار شكوك المستوطنين الصهيونيين فيهم » فخف التاييد لهم » ومن 
جهة ثانية لجاوا الى استعمال القوة مع العرب » اثناء قيامهم باعمال 
الحراسة » فدفعوهم الى استعمال قوة مضادة » كان من نتيجتها سقوط 


بن - تسفي ممثلا سريا لها في حزب 
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اى عن اعضشاء اة » اتل الستوأت الخسي الازلى لامها + 
رغم ان عدد اعضائها لم یزد» آنذاك » على ۲۰ شخصا ۰)١١(‏ وکان من 
نتيجة الخلافات التي كانت تثور › من حين الى آخر › بين رجال هاشومير 
والسكان العرب في القرى المجاورة للمستوطنات اليهودية » ان اضطرت 
تلك المستوطنات الى اعادة الحراس العرب › تدريجيا » لتولي اعمال 
الحراسة قهها > الى جاب الجراسن اليهية ء ففجلة < الخراسة العبرية > 
سملت مكانها الخراعة اة ز٢٣۷ ٠‏ 

وعند اقامة الهاغاناه » سنة ۱٠۲١‏ »> نشب خلاف شديد بينها وبين 
هاشومیر › کانت نتیجته ان اضطرت هاشومیر الى حل نفسها « وسلمت » 
مهمة « الدفاع » عن المستوطنين اليهود في فلسطين الى الهاغاناه » ولكنها 
ل تسلمها سلاحها آلا سنة X١ ۱۹١١‏ 

ومن ناحية ثانية » كان من بين النتائج التي ترتبت على ظهور هاشوميرء 
والخط « المستقل » الذي اتبعته › قيام تنظيمات حراسة محلية في عدد من 
المستوطنات اليهودية » مناوئة لها » و «ملتزمة » بقرارات قادة المستوطنين 
الصهيونيين في فلسطين ٠‏ وكان من ابرز تلك التنظيمات 


اواخر الحرب العالمية الارلى ٠ )١١(‏ ولم تحرزن هذه المجموعة انجازات 
تذكر خلال فترة قيامها » غير انه من بين صفوفها خرج الياهو غولومب 


OI CE SS AT )‏ الروحي » لمنظمة الهاغاناه » ورئيسها منذ 
تٴسدسها > سنة ۱۹۲١‏ » وحتى وفاته ٠‏ كذلك كان بين اعضاء هذه 
المجموعءعة موشى شرتوك ( شاریت ) OEE AT‏ الذي اصبح 
فيما بعد رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية » واول وزير 
خارجية في اسرائيل ٠ )٠٤(‏ 


| ٦ [ 


متازت الهجرة الثانية > عما سبقها من منظمات وهيئات او زعماء 
صبیوندين › باتخان موقف سياسي صريح واضح - وعدائي ‏ تجاه 
الععرب » لم تنتهجه اية فئة اخرى غيرها » حتى ذلك الوقت ٠‏ وكان 
ار اقانم الیب قد ایی كى اقل ان قسن شلام ك 
رة الى قلطن ١‏ آد اح كل الزغاء السى قهخ اليج الوا ورا 
بارزا فى صياغة عقيدة اولدّك المهاجرين › او الذين حثوهم فعليا 
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لی اتییرة کے اھ ا کدرا کے کے اة ر فی لخر : 
فاوسيشكين » متلا » أعلن في « برنامجنا » › الذي نشر قبل بداية 
آلهبرة الثاسة عة اكم ٠‏ ركان تهوه نهد ذاق خاقا مالف .2 
البشن على المج » لن الخد الاسداف الرنسية اهاري 
اليهود الى فلسطين › ينبغي ان يكون احتلال العمل من ايدي العرب »> 
خضرسا في السات الھینه ۲ ينما كا وروت ١‏ هى « نايدا 
بانصهار عرب فلسطين بالمهاجرين الذين سيفدون اليها » واختفائهم كشعب 
تقل .قائ جج داق ٠‏ ما مركي : فكان ق طالب ٠‏ د ق 
4 ۲ ھچیر سرت فلسطین سن يلدعم ليحل اقیهیه مگاتم ر اتر 
Ca FE TY A Ng‏ 


واذا كان فذا هو الموقف د« المبدئى » الذى اتخذه آباء الهجرة 
الخاعة : شفه أن الاتاه اتهم حم وضولي الى قسن 2 الى 
اتخاذ موقف عملى لا يقل حدة عنه › بسبب الصعوبات التى لاقوها 
الا ية استيعايه فى اليلد : اتاج من عنم قفارتي عا 
متاقسة الصمال الضرب » والحلول مكائهم * ولهةا لم فكن شعان 
« أحتلال العل » ن أيدى الال العري + الف اظلقه انتا اله رة 
الثانية ‏ باعتباره احدى الام الرئيسية التي بنبغى عغليهم تيذها 
ليتسنى لهم اقامة « المجتمع الصهيوني الاشتراكي » » تجسيدا للنظريات 
الي ,اوها قبيلن ومهم الى افلسطين » حن جهة » باشین ا گان ٠‏ ق 
الوق تفه . يرا عن سيه ألى تسن اجاح الأقتسادي , 
بواسطة ضمان العمل لانفسهم » من جهة اخرى ٠ )١(‏ وقد جاب 
ابثاء الهجرة الثانية ; قي مصاع هم« لأحتلال العمل ٠»‏ خضاعب عة 
خصوصا بعد ان امتنع ارباب العمل اليهود » عامة » عن استخدامهم» 
مفضلين العمال العرب عليهم ›» وذلك لاسباب عديدة » شرحها احد 
زعماء المستوطندن > يوسف فيتكين › بقوله : « ان العامل الاجنبي [ اي 
العربي ] مريح لهم [ لارباب العمل اليهمود ] › لاسباب عدة : انه 
صحيح الجسم وقادر على العمل » اجرته زهيدة وطلباته قارالة7ة ٠‏ 
واحیانا لا يستخدمه مزارعوذا کعامل فقط › وانما کمرشد ايضا فى 
احتال کر ١‏ بزالین ن ها > اا آل فك ق اا 
خنادم قطيع “١‏ ومق الممكن استقاكاه دون أى اوعاج حن جيه ٠‏ 
اغا الخبامل اليبودى هانة . على االفكى : لا يسال عدي الكيرة . 
واحيانا تنقصه القوة الجسدية › الملائمة لصعوبات العمل ٠‏ ولكنه »على 
الرغم من ذلك » لا يقلل من طلباته المعهودة » يصر على التمتع باجازته › 
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ویحافظ على کرامته واحيانا بشيء من الغصنبية المريضة ٠‏ والاهم من 
هذا كله . ¥ بحيذ مزأرغوا ثم عثضر العمال اليهود » )١(‏ * ويوخسح 
هذا الوصف » الذي ينطبق على موققف العمال اليهلود والمؤسسات 
الصهيونية من العمال العرب في فلسطين » منذ بداية الاستيطان الصهيوني 
فى البلد وحتى اليوم » السبب الرئيسي للموقف العدائي » الذي انتهجة 
العمال الصهيونيون ‏ ثم المؤسسات الصهيونية » تجاه العمال العرب ' 
ويلاحظ ايضا . من ناحية ثانية » ان الحزبين الرئيسيين » بوعالي تسيون 
وهابوعیل هاتسعير » اللذين قادا الهجرة الثانية في فلسطين لم يتفقا غي 
اى نقطة من برنامجيهما > بقدر ما اتفقا حول ضرورة السعي الى 
و قال السمل + 


وشعار « احتلال العمل » » الذي وجد صيغة جديدة له في تعبيسر 
آخر » « العمل العبري » » لم يبق وحده طويلا › اذ سرعان ما ارفق 
نه شان ا > « احتلال الارض » . الذي جاء مكملا له » فاصبسح 
الار ان کر العملة ٠‏ وشعار د احتلال الارض » ايضا » احضزه 
المهاجرون الصهيونيون معهم من روسيا ›» ومصدره الاراء التي كانت 
سائدة بين المثقفين الروس والقائلة ان الارض ملك لمن يفلحها )١(‏ 
وكان هذان الشعاران > خلال فترة الهجرة الثانية اقل قاتا 
الدائم » الذين لم يتوقفوا مرة عن مناقشتهما » في محاولات دائمة 
للتفتيش عن اجدى الطرق الكفيلة بتحقيقهما ٠‏ ومع تراكم الصعوبات › 
تدریجیا › ل ري ية فديق الشعارتن »ان ق ذلك سيب شع 
المستوطنين الذاتي . وبالتالي عجزهم عن تحقيق شعاراتهم من جهة 
او نتيجة للظروف الموضوعية التي سادت فلسطين » ومنعتهم من ذلك 
من جهۀ اخرى > ازداد النقاش حدة › وطرحت اراء جديدة ۰ ففيتكين› 
ک3 أ رخال فابوسل فار زحل اكوا ال اغ ادها 
ان العمال اليهود قد كرهوا القيام بالاعمال اليدوية »> كمستاجرين | 
وراح بعضهم ينرح عن البلد ٠‏ ولهذا لا بد من مساعدتهم واقاممهة 
مؤسسات خاصة لرعايتهم يكون هدفها خلق طبقة عمالية يهودية واسعة 
في فلسطين » تم تاسيس مستوطنات جماعية او تعاونية > « فاحتلال 
الهعل بك فقط بواسطة احتلال الارض والاستيطان فيها » ٠ )٤(‏ ولكن 
محرر مجلة الحزب > يوسبف اهرونوفيتش » عارضه في ذلك » موضحا 
ان المبادرة الفردية هي التي ستنشيء کیانا سياسا لليهود في فلسطين ٠‏ 
ولذلك لا بد من اقناع اصحاب الاعمال الخاصة باستخدام اليهود لديهم › 
بواسطة الاشارة الى الاضرار الناجمة عن استخدام العمال العرب . 


باعاقتها نمو كيان مستقل لليهود في فلسطين من جهة » وتركيز العمال 


of 


اليهود في تائ الفروع من العمل التي يمكن السيطرة عليها » «واحتلالهاء 
اشا :من كلع : حن جمة قري - آد كق االزام اة ات 
التي تنشئها المؤسسات الصهيونية الرسمية على اتباع قواعد العمل 
العبري (°) ٠‏ 

ااقض ائ الاتین فسان چن صقي رجل برعالي شون » فاه 
ا اجماان الق الود تا اقا الت :وان الاك اه 
الاقتصادية في فلسطين › في ذلك الوقت » لا تسمح باستيعاب عمال 
يهود جدد ٠‏ ولذا فالحل يكمن في تحسين اوضاع العامل الماديية »> 
واتفاء ستزطكاك غل اسن سارها » بو اة عسات الاعت ان 
الشريوة الرسسية اوح ٣‏ واتقم الى بن هى أذيله ق الخزب 
قلومی كابلاتسكي » حلفا اؤ العاحل الييموسي اثبة أت ¥ يساس 
لتنفيذ المهمة التي القيت على عاتقه » لاحتلال العمل » وانه ليس عامملا 
جيدا اساسا ؛ ولذلك يكم الحسل في ايجاد اسلوب استيطائي مسقل : 
8 م ا E a 2 E‏ 
حزبي » > فقد وصف احجام ارياب العمل اليهود عن استخدام العمال 
اليهود » بانه « لاسامية اقتصادية » (۸) ٠‏ ويلاحظ ان تلك الاقتراحات › 
انت تشم مقا ضام الهجرة القانية ٠‏ اصيخت قينا بهد من اش 
الاستيطان الزراعى السبيوتي فى افأسطيق ء خصوسا خلال قترة 
الانتداب البريطاني ٠‏ 

ولم يتوقف قادة الهجرة في مساعيهم لتعميق مفاهيم شعاري « احتلال 
العمل » و « احتلال الارض » › وتقريبها من قلوب المستوطنين اليهود › 
عند هذا الحد ٠‏ فقد بذل بعضهم محاولات مضنية لاضفاء طابع ایجابیی 
علا ايشا هن حاقل التهاء اق ٠‏ تقار اعلا السل هرا 
مزدو جا : احتاال اماكن غتل الغامل التهمودج : اؤاختلال العامهل 
دك .ا الل ر خو لهام فخي عل ن اا 
السك ؛ وساب حك حقة :قي السل + أا لسا غا تش هتا حن 
مكان عمل » بل شعب باكمله » يفتش عن مكان عمله في العالم ٠ » ٠٠°‏ 
کے آن الال گاھیا ء. پاکر تق اساحة + سق ارا فی الس :ل 
اقرا لح المع السات نى الفهن 6 رت ٠‏ بل اغلا وبا 
ومدرسين وما شابه › ولهذا من الضروري نقلهم الى العمل في الارض› 
١‏ للتخلص من الامراض اليهودية المهجرية » ٠‏ 1 
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ع . وك عل عك اة اسا ن هامر الهفة 
الثانية » الذين وصلوا الى فلسطين قبل ان يكملوا العشرين من عمرهم ' 
وعمل غوردون » في فلسطين » مثل اكثرية ابناء الهجرة الثانية »> في 
E TOE SO SE‏ 
الفاق الى عمك ةا : اطي اللسابة ايشا اونكس خهرات آفقا لات 
حورل القفايا العطهة والنظزية القن واجبت مستوطتى المجرة الافية : 
فأعاد بذلك صياغة نظرياتهم وعمقها »> واضفى عليها طابعا جديدا ٠‏ وساهم 
ورون کا ها ٠‏ اکى من آى ا#بفسن اهر > ف فال مقو الطر وساد 
الى الاجر ين القين قمعا الى قلسي في مراحل لاه ٠‏ 

يشدد غوردون › في نظرياته »> على محاسن العمل › الذي «يقوي 
الجسم ويصقل الروح » » وضرورة توجيه الفرد لتعاطي هذا النوع ممن 
الاعمال من جهة » ثم ضرورة تحويل اليهمود عامة الى حياة العمل 
المنتج »> من جهة اخرى ٠‏ « ان شعبا سلخ باكمله عن الطبيعة › وكان 
سا شال الق ع داشيل نزار . طا اساد عى کن اعتاف 
اا م الا ا ا کے کک کا و 
يستطيع ان يتحول الى شعب حي وطبيعي ومنتج › دون ان يبذل كل 
ا این 8 ا ۰ ع لخا حت ام“ تھے الس - 
اسل براه , بل فلك الي رظ اسان په بحلا تة : 
طبيعية › ویتعلق بواسطته بارضه وحضارته › التي تنمو بدورها من ارضه 
e 1‏ ق ا ال اة ۷ مكح أن ا 
ا کی اقلسکین کن ٭ آزکی ے اسراشل هى ع القخي ف 2 
وھ فق مب ان تسح مركا الوطاة الفي » رتلعات القى اة 
وعمله القومي ٠٠٠١‏ هناك من يقول ان ارض - اسرائيل لا تتسع لكل 
التمود-“٠-‏ اكتى # اعشى ذلك س حه ا الل ا فک © 
تمم کاب اغضان نقد كارع اة توا 3 ۵ * ٭ لج به 
الشعب »› وتجديد روحه على شكل شعب عامل ومنتح › لا يمكن ان 
نك آل اسا المسل في الشيعة * وعلى أبتان الشمب يما أ 
تاوا 6 :ع أف « ا توهلو لكت دا زی ی اسو اتل ٤‏ یستطي-م 
اليهودي ان يذوق طعم الوطن فيها › الوطن الطبيعي › الحقيقي ٠٠‏ 
والاساس کی الل فی ارقن ت ارال ٠١١‏ وال قا ۾ + ود اللاء 
الوحيد الآمن بالنسبة لنا هو العمل في البلد » ومن اجله » ٠ )١١(‏ 

ومثل باقي زعماء الهجرة الثانية » يطالب غوردون ايضا بتنفيذ 
قان الل الف رك رفن عر ااا لبا الفا رما 
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اسلوب الضمل , ےم سيطرة العاسل آلييىتي على كز فروع السعل ؛ء 
مفهوما خاطةًا ٠‏ وليس لاجل هذا » اي لاجل العمل فى مزارع أو 
هان اتخون ٠‏ جاء امات فة العمل الى هة * وليسة فة 
هي فلسفة العمل ٠‏ ان هذه الفلسقة تتس > قبل کل سء على استقلال 
الخال 5اا فى فبا ١‏ ئى مان أي ما الجاسة لى .> 

ولذلك لاجد ان يسود العمل العيوى كاملا في تلك ألمزأرع والصانم > دون 

أن يسمح لاي عامل عربي بدخولها - وتجاهل هذا المطلب ليس الا « تصرفا 
یهودیا مهجریا »۰ « فمن يستوطن ارضا عليه ان يفلحها بنفسه او 
بمسا عدة ابناء بيته »> لان الارض ملك للامة »> ويستطيع ان يأكل ثمارها من 
لكا بسع قف 4 ۽ ن د با أوهن ب أسراشل لب متم الرنة 
والجسم معا » او هى لا تطلب شيئًا ٠٠٠١‏ وعليكم ان تدركوا ان امنا 
ارض - اسرائیل تستطیع ان تمنحکم اکثر مما باستطاعتکم منحها » (۱۳) ۰ 


وذظرا لتشديد غوردون على فكرة العمل » واعتبارها اساس الوجود 
الصهيوني في فلسطىن > اطلق انصاره جلي تعالیمه اسم ف ا3فسنن 
العمل » )٠١(‏ › واعتبرها بعضهم ملخصا لما افرزته الهجرة الثانية من 
مبادىء ايجابية ۰ غير ان غوردون وضع ايضا › من خلال تشدیده 
على ما سمي « دين العمل » > اسس ما یمکن ان يسمی ایضا « دين 
العذنصربة N.‏ التأكيد ای تحوبیل اليهود الي حباة العمل والدعوة 
الى التمسك بالعمل العبري كاملا » تتبعهما نتائج سياسية تجاه العرب 
عامة » والعمال خاصة » الذين كانوا يشكلون اكثرية سكان فلسطين ٠‏ 
وقد أدرك غوردون › بالطبع › ابعاد دعواته هذه » واستنتج النتائمح 
الترصة متها + التى اضيحت ردا موا مج عق الجاع المسال 
الصهيونى » الذي عمل بداب على تنفيذها > خصوصا بعد ان استطاء 
السيطرة على الحركة الصهيونية مذذ منتصف الثلاثينات » ولا يزال 
القوة الرئيسية بين الاحزاب الصهيوثية › التي تحكم اسرائيل منة 
قبامها ٠‏ وكان غه ردون واضحا للغاية في استنتاجاته تلك : « ان گل 
مستوطناتنا > من اساسها حتی سقفها › وکرومها وبیاراتها » نشا 
المرب » وهم الذين يعملون فيها ٠»‏ وفي وضع كهذا « لن يكون البلد 
لنا . اكثر مما هو عليه الان » ولن يكون الشعب اكثر حيوية » او اقل 
مهجريه › مما هو عليه الان » وحتى لو كانت اسنا الكراشين ١‏ سندات 
ملكدة الارض | » التي يتوخاها صهيونيونا العمليون › اى امتيازات 
الاستيطان › التي تفرح قلوب السياسيين » ٠‏ ولكن البلد سيكون » في 
نهاية الامر » « ملكا لمن يقاسي من اجله » ويعمل فيه اكثر من غيره » ء 
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فاذا « لم نفلح الارض بايدينا »> لن تكون ملكا لنا » لا بالمفهوم الاجتماعي 
او القومي . ولا بالمفهوم السياسي » ٠ )٠١(‏ وعليه › لا ينبغفي 
الاكتفاء بشراء الاراضي من العرب فقط » وانما يجب ايضا احلال 
البهرن مكاتهم لمل قيا ٠“‏ 
غير ان غوردون ادرك » من ناحية ثانية » ان مواقفه هذه ستودي 
الى صدام مع المرب » خصوضما وانه لاحظ بوادر نهضة العرب 
القومية » التى بانت انذاك » فطالب » بالاضافة الى نظرياته تلك › 
بايجاد « طريق لحياة مشتركة مع العرب » وعمل مشترك » يكون بركة 
على الطرفين » ٠ )١١(‏ ولكن ذلك يجب ان يتم من خلال « حق اليهود 
التأريخي في البلد ٠٠٠‏ وهذا الحق في التنافس السلمي › والتوسع في 
ألبلك > ايسى.حى الجحوعة ١‏ اليهودية ] الصفيرة ألتي تقطن هنا : 
ولكن حق [ اليهود ] باسرهم » ٠‏ ولهذا لا بد ان يقوم اليهود بشراء 
الاراضي في فلسطين » ولكن من خلال « الحذر الشديد في علاقاتنا 
مع العرب ٠٠٠‏ ومن المستحسن ان نسترضي اصحاب الارض الحقيقيينء 
الذين يقطنونذها ويعملون فيها »> عندما نكون بحاجة ماسة لارضهم » ` 
ولكن الارض › في النهاية » ملك لمن يفلحها » واليهمود هم الذينن 
ا لجا ارفا گا لے > ٭ قفا تی ارھی ‏ اسراتن قات 
ها معدا عوخودين» وما دآم لا الاتجاء أجلق ارض:- اسرائيل رائغة. 
لم تخلق من قبل » ولا يستطيع غيرنا خلقها » (۱۷) ۰ وینتقد غوردون › 
انطلاقا من موقفه هذا › حزب بوعالي تسدون بشدة » بسبب تمسکه 
بقظرية رآ ع الطبقات ودغوته آلى أقامة مجثمع اشتراكن قى فلمنطين : 
لع تات الى ازن اسرائيل مق أجل الاشترآكية > ولا باسمها * 
من اجل صراع الطبقات › وكره الطبقات وغباء الطبقات ٠٠٠١‏ والصراع 
من أجل آلممل هنا لا يتخ طابم صراع االطبقات ”< ان فحواء قوفي 
سرف »0 قم «عادا خلق العرب ء خلال كل فترة وجودسم قلسي 
البلد ؟ ٠٠٠١‏ ان خلق التوراة فقط › يمنحنا حقا ابديا لا يمكن الغاؤه فشي 
البلد الذى اعطيت فيه [ الترراة ] »> خصوصا وان الشعب الذي جاء 
ظا لے بی آ اتاج بيذه الروعة : بل لم يخلق ان تيء » ٠٩(‏ 


وتسالت اراء غوردون هذه مع مرور الوقت › الى عقلية اكثر من زعيم 
او مفکر صهيوني « ولعبت دورا واضحا في تاثير ها على تفكير الجناح 
العمالي الصهيوني )٠١(‏ . لا يقل عن تاثير ذلك الدور الذي لعبه 
نورداو » بالنسبة لتفكير الصهيونيين الاصلاحيين - اليمينيين ٠`‏ 
وكان بين شخصبات الهجرة الثانىة » الذين لعبوا دورا واضحا فسي 
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انود الل الوئى السيرنة ۽ الكاب شف حانج يتر 
(TY TAA?)‏ * کان بر کر قد کاش الكتابة» منذ صغره » فى بلده 
ایل را ۲ وا کی سی کا ی ا ا 
أا ٠‏ بوكو اف ع من القمسن والو ات اال التي دة 
الأختلفة ٠‏ وفي معظم كتاباته »> يصف برينر الوجود اليهودي في المهجر 
بسقات سلبية للاي 2 وك اق عستي المجيو فة هق اتقين اساو 
الحياة اليهودية »والعودة الى حياة العمل » لبعث اليهود وتنقيتهم ٠ )۲١(‏ 
وگن تیت ف قل شام الج اة E E ao.‏ 
ا و ای ان و سای ا 


لم يتوقف ابناء الهجرة الثانية. في اصرارهم على موقفهم العادي للعبال 
العرب عند القول فقط »› ان تعدوه الى العمل ايضا › فاتخذوا في اكثر من 
مناسبة » اجراءات عنصرية واضحة المعالم في مقاومتهم للمال 
الفرب + كاثت بحه:ذاقها ليلا على السياسة التي ينكن أن يتبعى مهسا 
تجاه العرب. غينسا سلون الى السلطة ؛ خفن سخا ۹۸ا » مشلا : 
قررت شركه تطوير اراضي فلسلين › في اول مراحل نشاطها › زرع 
غ ابه من اشجار الزيتون»ء في مزرعة بن - شيمن › بالقرب من اللد» تخليدا 
لذكرى هرتسل » واستخدمت عمالا عربا قاموا بتنفيذ العمل ٠‏ واحتجاجا 
على ذلك عقد العمال اليهود في المنطقة اجتماعا في اللد » شم ارسلوا 
مجموعة منهم › قامت بقلع اشجار الزيتون واعادة غرسها (۲۲) »› لانه 
لا يجوز « استخدام سال لاقب قى عمل گیذا » يثفل ع جاسم هرل 
لبجل :قالو اجب لي ,ارا العار قن اس اليرت التي ل : 
ودقع هذا التصرف الادارة الصهيونية في فلسطين » الممثلة في « المكتب 
القلمطينى » قى يافا . الى السار اين سيرع سارها و ارقن :عا 
مستوطناتها » بالامتناع عن استخدام العمال المرب في اعمالهم › 
واصبح هذا الامر بمثابة قانون ينبغي التقيد به ( ٠ ) ٠١‏ وفي خريف 
۱۹۷ ٭ کا اتد میں مزرعة کقفان اوریا عسالا عريا ‏ ترات الال 
اليهود اماكن عملهم ورفضوا الرجوع اليها ٠‏ وفي خريف السنة التالية. 
عا وقم سس عزرهة االقوة فى ع الفط » تقس : اها الال 
اشزرايا عاها »٠ات‏ الى اسقدال الد مار رمت 

مقتنا أقيست ميخ تل أبيب * أول لمق العودة فى قلسي و اكبرهاء 
قرر مؤسسوها ايضا الامتناع عن استخدام العمال المرب في اعمال 
البتاء ©١(‏ × ونقذؤا قرارهم هذا خت اقاعة المساکن الاو د آلو اخ 
المساكن انهارت > ببب عدم خبرة العمال اليهود الذين اقاموها > فاضطر 
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المؤسسون الى اللجوء للعمال المرب »› الذين « اشتهروا بمهارتهسم 
وبتجاربهم التي اكتسبوها في حقل البناء » (۲۷) ٠‏ وقد استمر العمال 
العرب ٠‏ على كل حال - رغم ادعاءات الصهيونيين بانهم يسعون 
ت الس اليس الع آلغری الام د فوا ن اي :> 
وغيرها من المدن اليهودية » منذ ذلك الوقت - خلال الحكم التركي في 
فلسطفن رالاتاب اليريظاش على اليل : وسقي جحد اقاسة اسراقين ٠‏ 


وله يقب شتی المرة الاقة : قي سرهم فلن الغا 
القسطت اقعرت ۽ د ها الحه, رها سد اق اتح أن 
الساسل السننے اکان شام تر آغيا بار هة ۾ و اء لس حن السول 
اقسق “ ولك مخسستات الاسقظاخ السجوتى لم تقبل بها الزاقع : 
زواجت اتی سن وماق اشع ١‏ ال ان استقن راجا آعرا لى 
فرضية مفادها انه اذا كان من الصعب على العامل اليهودي الغربي 
مثافقسة العحامل العربي » فريماً يستطيع اليهودي الشرقي القيام بذلك ٠‏ 
ولهذا لم ير زعماء المستوطنين في فلسطين حرجا قي العمل على 
تهجير اعداد من يهود اليمن الى فلسطين »› ملين استغلالهم » « بثناء 
غ سى متاك الى ۽ راا ٠‏ ى اة الخال السيي 
قل ااسقو اتات الزى اة اليرسة : و اطي فلي ٠‏ وقي سك 1۸۷١‏ 
ارسل المكتب الفلسطينى احد زعماء الهجرة الثانية »> شموئيل يفنيئيليء 
مىيا تمن قله الى المنء لحت وها على البجة الى افلسلين را 
وحمل يفذيئيلي معه لاقناع يهود اليمن المتدينين » رسالة موجهة اليهم › 
كفا يلف يرا هدية ‏ تشي هلك الت تاها الحاشاميج ورجال 
الدين البهود )۳١(‏ » مدعيا ان حاخامي فلسطين هم الذين طلبوا منه 
فا اليم سح لن الام قب الرساة كان الحاكام ايراع ساق كوك 
فسا بع الماغخام الاشكتازى الأكبر ليهود قلسطين )وخةة * ويواسطة 
هذه الحيلة . استطاع يفنيديلي حمل نحو الفي يهودي من اليمن على 
الجر ان قلط : فل الحرت الال اولي > 

ی اي آله لرا ف ايها قى الال الل ١»‏ في 
المستوطنات اليهودية ق ايدى العمال العرب ٠‏ فعندما سافر يفنيئيلي 
الى الیمن » ستة ۱۹۱۱ء زار آحاد هعام فلسطین + وکتب اشر زیارته - 
ا ھی فة مقاء کل ا یاه ب اوشاع الال فى 
الستوطتات اليهودية » شكوكه في أمكانية تحقيق شغار « العمل العبزي» 
فى اى حال من الاحوال » بسبب كثرة العمال العرب في تلك 
التوطت ات وأسخمال الاستفناء خن غفغاتهم * ويرك 
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أحاد هعام في مقاله أنسسة في مستوطنة زخرون يعقوب : 
١‏ العمال كلهم تقريبا من العرب » » وفي الخضيرة « اكثرية العمال 
من العرب › ولكن يوجد بضعة عشرات من العمال اليهود » » وفسي 
بيتح تكفا « العرب بالالاف »> وفي بعض البيارات لا يوجد اي عامل 
يهودي » »واما قي غدیره › « فلا یوجد عمال يهود ایدا » (۳۲) ٠‏ ولم 
برا ای تغییں يذكل » على ةا الوضع : حت بعد فلات ستوات س 
قدوم اليهود اليمنيين الى فلسطين » اذ وجد » بحسب شهادة بن _ تسفي. 
في المستوطنات اليهودية في فلسطين » مع اواخر سنة ۱۹١١‏ » نحو 
“ای۷ س “کر قامل هری × بیخیم ٤٠۰‏ یی مقایسل #٭ ترا 
ز۷ امل قربي ( ۲۳ ) * واضطر يفتيثيلي نفسه الى الاعتراف » إن 
هجرة اليمنيين ٠٠٠‏ لم تحل مسالة العمل العبري » لانهم لم يتغلغلوا 
ي قوع التممل الزراعى الاك اه رة ي . 

ورغم هذا الفشل في تحقيق شعارات «احتلالالعمل» و « احتلال الارض» 
و « العمل العبري » )١(‏ › بقيت الاكثرية الساحقة من مهاجري الهجرة 
الثانية » بما في ذلك اكثرية قادتهم ومفكريهم ايضا » متمسكة بها 
وتسعى حنيثا الى تحقيقها » دون ان تحاول التفتيش عن اية سياسة 
اخری تجاه الفحرن * وها انق تضضی الافراں الفلائل َء 
السياسة . كان جواب الاكثرية الاصرار على التمسك بها ٠‏ وكان اول 
من هاجم هذه السياسة وحذر من مخاطرها ( وربما كان الوحيد الذي 
قام بذلك ) » الدكتور يتسحاق ابشتاين › الذي طالب بعقد حلف مع 
« حزب الفلاحين » العرب » والكف عن اضطهادهم والاستيلاء على 
اراضیهم ( انظر ص ۱۳۹ ۱٤١‏ اعلاه ) الا ان ابشتاين لم يجد احدا 
يقف الى جانبه › والذين ردوا عليه »> ومنهم الفلاح - الكاتب موشي 
سمیلانسکي ( ۱۹١۳ ۱۸۷٤‏ ) » قدموا تبريرات › زادت عنصرية عقائد 
ااهجرة الثانية اتساءا :« اذا كان من المحظور علينا ان نسلب الفلاحين. 
ونعاملهمبقسوة» لكي لا يتحول المسلوبون الى سالبينء فلا ينبغي علينا ان 
نساعدهم ايضا » لكي لا تزداد قوتهم ٠٠!‏ يجب ان نقوم باعمالنا في الحقل 
والورشة بواسطة اليهود فقط ‏ لكي لا يزداد الععرب غنى وقوة من هذا 
العمل > ولكي یزداد عدد اليهود ٠‏ علينا الا نقترب اكثر من 
اللزوم من الفلاحين المرب ! لكي لا يسير اولادنا الصغار على طرقهم 
ويتعلموا عاداتهم القبيحة ٠٠٠‏ ولا حاجة لان يتعلموا اساليبنا » في 
كيفية العمل في الحقل والمحافظة على الاشجار ٠‏ وان كانت تميزهم 
ظاهرة الاكثرية العددية والقوة الجسدية » فلنبق في ايدينا صفة الحياة 
والعمل الحضاريين ٠‏ وسياتي وم يتوجهون فيه الينا » طالبين ان 
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نعلمهم > وعندثذ سنعلمهم ! عندما يقتنعون ان ثمة بركة في الحياة 
والعمل الحضاريين ٠‏ وعندئذ لن نعمرض أتفستا اللفطر * عا 
ندرسهم اسالییناء لاننا سنكون الاكثرية يومئذ!» )١١(‏ (ولكن سميلانسكي› 
على كل حال » غير موقفه هذا بعد ان اصبح رئيسا لاتحاد المزارعين 
اليهود > خلال فترة الانتداب . وراح يطالب « بالعمل المختلط » »› 
باشتراك عمال يهود وعرب » بدل « العمل العبري » الصرف › ويرد 
اقامة مولة اة القرمية » من العرف واليهود × قي فلسطيق ج ' 

وتصدى ايضا يتسحاق بن - تسفي باسم حزبه » بوعالي تسيون»ء لهذه 
الشكة » لصرضا وان البسفن اتف المرب » أنه گان يطالب باقاهة 
المجتمع الاشتراكي ويتحدث عن صراع الطبقات والتضامن البروليتاري 
من جهة » ويطارد العمال العرب من جهة اخرى ٠‏ ورد بن - تسفي على هذه 
الانتقادات دقوله انه « عندما یحدث تصادم بين مبداً قومي واخر اشتراکي 
ينغي التنازل عن المبداً الاشتراكي لصالح العمل القومي » ٠‏ والعمال 
اليهود الذين يطالبون بتحقيق شعار « العمل العبري » يدافعون عن مبدا 
قومى » ولذا ينبغي تاييدهم ٠‏ ثم ان « تحرير الارض بواسطة شرائها قد 
بدأ يتحقق الى حد ما . ولكن تحرير العمل لا يزال بعيدا ٠٠٠‏ وتطور 
اليدشرف اليهودي يجب ان سير بخطوات اكثر سرعة من [القطاع] العربي 
صحيح انه يتوجب علينا من وجهة نظرنا › ان نهب الى مساعدة العامل 
العربي ٠٠“‏ وتحسين اوضاعه ٠٠٠‏ ولكن ما دمنا لم نصبح قوة › يكون 
الاخرون ملزمين بالاعتراف بها واخذها بالاعتبار - ان شاءوا او ابوا - 
فلا نستطيع »› ولا يجوز ان نعمل على مساعدة الإخیمن » (۴۷) * إا 
الدكتور هيليل يافيه » رئيس اللجنة التنفيذية لهواة صهيون في فلسطينء 
الذين كانت مستوطناتهم تعج بالعمال العرب »› فقد اعلن « اننا 
ملزمون بان نعمارض التقارب من المجتمع العربي بكل شدة » (۸) ٠‏ 

من الواضح ان مفاهيم ابناء الهجرة الثانية هذه اثرت › من ناحية 
ثانية »> على موقفهم السياسي من العرب بكافة جوأنبه » ودفعتهم > 
فى الخ لوال الى تجاغل وجون المرب والايقعاد اقيم وير 
هذا الموقف على عقلية فتّات صهيونية عديدة » فيما بعد ) ٠‏ وانطلاقا 
من عوققهم هذا اى ريما نة له : علق زع اء الجرة الثائية امالا 
كبيرة على الثورة التي نشبت في تركيا سنة ۱۹٠۸‏ » وتوقعوا ان تكون 
فاتحة عهد جديد بالنسبة لهم » واصدر حزب بوعالي تسيون فسي 
فلسطین بیانا سریا خاصا یشید بها ( ۳۹ ) › وتزلف زعماؤه لقادتها ٠‏ 
ولم يغير المستوطنون موقفهم هذا › ولم يحاولوا اتخاذن موقف اكثسر 
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وضوحا من العرب › حثى بعد ان خاب املهم بالثورة » بل أن 
بعض زعمائهم » وعلی رأسهم دافید بن - غوريون ويتسحاق بن - 
فی + اساقرا آلی یکی تة ۷ ١١١‏ :ء المواسة اللهة القركة ء والالا ع 
عن كثب على أوضاع البلد » لكي يحسنو!ا فهم الأتراك والتعامل ععهم عذد 
الضرورة )٤١(‏ › ولم يفكروا » مثلا » في دراسة لغفة « جيرانهم 
العرب # “ ويلاحط ايا » على سحل الخال » أن جي اجره 
القافة الرتسيح بعال شون ورعابوعيل ماقسسير » كا1 قد اقا 
خر ۴١‏ نشا ااا عا کیا ج و E‏ 
وستی تكنوب اسرب الايا الولى س ٣5١6٤‏ > لم بيست هى آى متهماً » 
بلكل جى » اللوقف من الحيب “ وكاقت اعمج االات التادرة الي 
اقفة فيا اخ زعا المجرة الفا فرق خن الضرب ‏ مالا شاور 
كابلانسكي » مندوب بوعالي تسيون في المؤتمر الصهيوني الحادي عشر 
7 باقخاة اسواء ات حن اهل ا#دارة الشركة ١‏ اترك تلوب 
« منافع الصهيونية » بالنسبة لهم ٠ )٤١(‏ 

وتاكخظ أن زغفاء الهجرة الثائية أصروا غلن التمسك بموققهم هذا . 
على الرغم من ان الفترة التي قدموا خلالها الى فلسطين ( ٠۱١۹٠١٤‏ _ 
٠٤‏ ) » شهدت أيضا بداية معارضة جدية من قبل الحركة القومية العربية 
لهم »> وللسلطات العثمانية > من جهة » وصدور صحف عربية في فلسطينء 
منها « الكرمل » و« فلسطين » و« المنتدى » » راحت تهاجمهم بشدة › 
من جهة اخرى )٤١(‏ - وكان « المكتب الفلسطيني » الصهيوني في يافا 
قد أنشاً ›» في مطلع سنة ١٠١١١‏ › وحدة خاصة لتابعة الصحافة 
العربية وتزويد الاجهزة الصهيونية المختلفة بملخص عما تكتبه عن 
الصهيونيين ( ٠ )٤٤‏ واشتدت المعارضة العربية للصهيونيين » بشكل 
خاص » خلال السنوات ۱۹۰۹ ۱١۱١‏ » بعد ازدياد عملبات شراء 
الاراضي العربية » من ناحية » واصرار المستوطنين الصهيونيين على 
تنفيذ شعار « العمل العبري » > وطرد العمال العرب من عملهم في 
استواقات اتون دة ء من امہ اھرے ٭ کل وسات مت 
المعارضة الى السلطات العثمانية المركزية في اسطنبول » حيث قام النواب 
المرب في البرلمان التركي › بالتحذير من نتائج الهجرة اليهودية الى 
فلسطين » واقدام الصهيونيين على شراء الاراضى فيها » خصوصا يعن 
ان ارسل نحو ٠١١‏ وجيها من قضاء الناصرة برقية احتجاج بهذا الشان 
الى السلطات العثمانية » في اذار ( مارس ) ٠ )٤١( ۹١١‏ ولكن رغم 
ذلك لم يحرك زعماء المستوطنين ساكنا » واكتفوا بالاعلان « ان المرب 
المسيحيين › الذين تثقفوا لدى الرهبان اليسوعيين » هم الذين يدسون 
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ضد اليهؤد ۾ ٠ )٤١(‏ وكان هذا الرآي بشأن موقف العرب المسيحييس 
SAL‏ لليهود والصهدونیین ۲ تادا في اوساط صهدونية عدة )٤۷(‏ : 
اش استغلته كمبرر لاقناع نفسها بان المعارضة العربية للصهيونيه 
محصورة في فثات قليلة للغفاية » رغم ان بعض الصهيونيين حذر من 
خطورة الاعتقاد بان المسلمين من العرب يقلون عداء للصهيونيه عل 
المسبحيين منهم * 
كان موقف زعماء الهجرة الثانية ٠‏ المتجاهل للعرب › متناسقا » في 
اسسه » مم « السياسة » العربية التي انتهجتها المنظمة الصهيونية العالمية 
أيضا ٠‏ فبعد وفاة هرتسل . الذي اتبع سياسة تجاهل وجود المرب 
فلسطين » برز الصراع بين الصهيونيين « السياسيين » و« العمليين» 
على المنظمة » الذي لم يترك لاي فئة متسعا من الوقت لوضع اي سياسة 
عربية » أو محاولة تطبيقها ٠‏ ولم تنتخب اية قيادة صهيونية › قادرة على 
التحرك والعنل » الا بعد حسم الصراع بين الفئتين > « السياسية » 
و« العملية »» لصالح الثانية » في المؤتمر الصهيوني العاشر )۹١١(‏ ' 
وحتى ذلك الوقت » كانت الحركة الصهيونية قد أنشات مكتبين لها » في 
اسطنبول ودافا »> وجد المسؤولان عنهما نفسيهما في وضع دفعهمها الى 
التعامل مع المرب ٠‏ وكان موقفا المسؤولين عن هذين المكتبين › الدكتور 
يعقوبسون في اسطنبول والدكتور روبين في يافا » متشابهين في دعوتهما 
الى ايجاد طرق لاتفاهم مع المرب ٠‏ ونجم هذا الموقف المشترك عن 
الظروف الموضوعية التي جابهت هذين المسؤولين اثناء عملهما › 
ان كان الاول معنيا بتخفيف معارضة النواب العرب › في البرلان 
العشمانى » للصهيونية » ليتمكن من حمل السلطات على تخفيف القيود 
التي فرضتها على الهجرة اليهودية الى فلسطين )٤١(‏ » بينما كان الثاني 
مهتما بتخفيف المعارضة العمربية لاجراءات الاستيطان الصهيوني في 
الد ٠ )٥١(‏ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ٠‏ اعلن روبين ايضا عن تحفظه 
من سياسة « العمل العبري » » التي اتبعها المهاجرون الجدد ٠‏ وطالب 
باعادة تنظيم المستوطنين في فلسطين - وحظي بتاييد وايزمان له ( )9١‏ : 
وانطلاقا من هذه المواقف »› راح يعقوبسون وروبين يرسلان التقارير › 
مل حن لأخن > ألى ادارة المنظمة الصهيونية في برلين » مطالبين باتخان 
موقف من العرب وتحديد السياسة الصهيونية تجاههم ٠‏ واجتمعست 
الادارة الصهيونية أكثر من مرة » البحث في هذه الناحية » ولكنها لم تتخذ 
اي قرار واضح وملزم ۰ غير انه مع ارتفاع ضغوط يعقوبسین وروبین 
من جهة › وازدياد المعارضة الصهيونيين » اثر قيام جمعيات معمادية 
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للصهيونية في مدن عدة في فلسطين وجوارها » منها القدس وحيفا 
ونابلس وبيروت واسطنبول )٥۲(‏ » من جهة آخرى » اضطرت الزعامة 
الصهدونية الى اتخاذ بعض الاجراءات العملية في هذا الملشأن ءفأوفدت 
في مطلع سنة ٠١١١‏ ناحوم سوكولوف .عضو اللجنة التنفيذية الصهيونية 
في زيارة الى المشرق » لاستطلاع الوضع ٠ )٥١(‏ وكانت اللجنة التنفيذية 
الس فة کی کلف جوک ارف مم اعات حشنقا اقسا ۲ شي 
المؤتمر الصهيوني العاشر ر(١١١١)‏ » بادارة الشؤون السياسية في 
النظمة » فوجه السياسة الصهيوثية » بشكل واضتح > خسن الغرب * وان 
سوكولوف قد اجرى » خلال الفترة التي تلت تعيينه » اتصالات متشعيبة 
مع معظم دول اوروبا الغربية » ونشط مبعوثوه حتى في اميركا › وركز 
كل جهوده لكسب تأييد الدول الغربية للصهيونية » ومساعدتها في تحقيق 
أهدافها )٠٤(‏ › واكتفى في مقابل ذلك باقامة علاقات وأهية مع السلطات 
التركية ٠‏ 


وقبيل وصول سوكولوف الى فلسطين » في مطلع سنة ۱١۹۱٤‏ » كان 
السا العرت : خاحقس صو كز اوت جمس م ليمع فى اا6 ابيا 
سبل للتفاهم بينهم وبين الصهيونيين وتوحيد جهود الطرفين ٠‏ كذلك تم 
الاتفاق على عقد اجتماع عربي - صهيوني في برمانا › بالقرب مسن 
یروت ؛ هى صف سط ۹١۶‏ ؛ وكا بقن الزعها العرب > وکا 
رجال حزب اللامركزية في مصر » وبعض المثقفين في بيروت › قسد 
عاولوا قي ف الفترة كسب ود السهوتيخ وأستالتيم , لملم لن 
الوقوف الى جانبهم ضد الاتراك ٠ )٠١(‏ وبسبب هذه الاتصالات › امتنع 
المؤتمر العربي الذي عقد في باريس › في حزيران ( يونيو ) ۱۹١١‏ »› عن 
اتخات عوقف عل مناويء الهجرة السهيونية ألى افلسطلين )٠١(‏ * غي 
انه اتضح » عندما حانت مرحلة التنفيذ » ان الوصول الى اي اتفاق كان 
ضا اللغباة ١‏ اق لے یکن اماتا م ال القن الو ی ے ای 
اترو جا ر لي اق > ى امل اناع الي : حب 
وراء اتصالهم بالصهيونيين » في الحصول على الاموال اللازمة لتطوير 
ادهع + يض طرد الاتواك خا : جقا كاهت لمر السميونة + سلا 
فقيرة للغاية » ولم تكن تملك حتى النزر اليسير من تلك الاموال *كذلك 
طالب الزعماء العرب من الصهيونيين التعمهد بعدم طرد الفلاحين العرب 
من اراضيهم » وهو ما لم يستطع الصهيونيون الالتزام به صراحة ٠‏ 
مالاشافة الى كلك » كان اولقد آلزساء يخهرخ من الشال علش م 
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الصهيونيين » بسب العداء لهم بين مختلف الاوساط العربية ۰)٥۷(‏ اما 
اة للصهيونيين » فقد أتضح لهم > عندما جويهوا بالمشاكل الناجمة عن 
المسالة العربية » انه لم تكن لديهم سياسة واضحة تجاه المرب . 
رلا موقف منهم » ولم یکونوا يملكون ما يستحق ان يعرض عليه م 
لاسترضائهم » بما في ذلك المال ٠‏ كذلك لم تكن لديهم آنذاك حتى القوى 
البشرية الملائمة لمتابعة الشؤون العربية (°9۸) ` 

ومع نهاية مرحلة الهجرة الثانية » قبيل نشوب الحرب العالمية الاولسى 
نة ۱۹۱٤‏ » كان اليهود فى فلسطين » قد عادوا الى اتباع اسلوب 
حباة الغيتو » اجتماعيا واقتصاديا » الذي كانوا قد درجوا عليه في 
ال فی اونا ٠‏ ونجم ذلك عن اصرار مستوطني الهجرة الثانية على 
التمسك بشعارات « احتلال الارض » و« احتلال العمل » و« العمل 
العبري » »> والسياسة العنصرية المترتبة عليها تجاه المرب › وتأسيس 
النظمات « العسكرية » لقاومتهم ٠‏ وكان واضحا . بسبب هذا الموقف 
من جهه > واتجاه السياسة الصهيونية نحو الغرب › ومحاولاتها كسب 
تأييده لتنفيذ مخططاتها في فلسطين » من خلال تجاهل سكانها العسرب 
من جهة اخرى » انه لم يبق لدى الفلسطينيين الا طريق الصراع مع 
الصهيونية ٠`‏ 
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دخل الى فلسطين » خلال السنوات ۱۹٠١ - ۱۹٠٤‏ » ضمن موجة 
الهجرة الصهيونية الثانية › نحو ٤١ ٠١‏ الف مهاجر يهودي › عاد 
معظمهم وهاجر ثانية منها > فبقي فيها عشية نشوب الحرب العالمية 
الارلى » نحو ١١‏ ألفا منهم - وحتى اكثرية الباقين هاجرت من فلسطينء 
خلال سنوات الحرب . فبقي في البلد »> في نهاية الامر »> نحو الفي مهاجر 
فقط )١(‏ ۰ ولكن رغم قلة عدد من بقي من ابناء الهجرة الثانية في 
فلسطين » لعب اولئك المهاجرون دورا فعالا وحاسما » في تاريخ 
الري اليو 3 اة حاقل الف الفاق اي الات داب 
البريطاني » وامتد تاثيرهم الى ما بعد اقامة اسرائيل » بشكل وبمدى 
لم يكونا من نصيب اية مجموعة › من المهاجرين الصهيونيين الذين دخلوا 
فلسطين » قبل الهجرة الثانية او بعدها ٠‏ ولا تزال اثار بصماتهم واضحة 
حتى اليوم في اسرائيل ٠‏ 


أجبرت الظروف التي سادت فاسطدن > خلال فترة الهجرة الثانية « 
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سنل الاجر القن فما الها ضاتى كما + ولكن تك انط درب 
نفسها صقلت الباقين منهم ودفعتهم » من خلال التمسك بعقيدتهم التوسعية 
الغادية للحرت. : زاهدافي اللحائة قى السيطرة على افشسطين . انى 
اقامة مؤسساتهم الخاصة بهم ٠‏ الحزبية - السياسية والتقافية والاجتماعية 
والاستطافة » وستى « المسكرة » ؛ كرون اداد قى العاف على بقثيم 
وتنفيذ مخططاتهم (۲) ٠‏ وبعملهم هذا » كان اولئك المهاجرون اول مسن 
عمل قى قل مركز الققل الضهيوني عن ارج فلسطيح الى الها (© : 
في الوقت الذي كان فيه معظم الزعماء الصهيونيين الاخرين لا يجدون 
لديم يقتا كاهياً لزياىة قبل » وغم أشهماكه قى السمل لاقاعة دوا تة 
يهودية فيه ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان لعب مهاجرو الهجرة الثانية » دور 
المؤسس بالنسبة للكيان الصهيوني في فلسطين » واحتلوا الحيز الذي 
يحتله المؤسسون عادة »> وحضروا للمهاجرين الذين انضموا اليهم ءفيما 
وة ٭ اسضا مقاففية وة × لی اختلات آتو اها :× عا كان خا 
هؤلاء الا القبول بها وتطويرها › وهو ما تم فعلا ٠‏ ومع مرور الزمن › 
نمت وكبرت المؤسسات التي اقامتها الهجرة الثانية » وحلت مكانها › 
احبانا « مؤسسات اخری › اكثر تطورا متها ١‏ افشحت بمو جب الاسس 
نفسها › ولعبت دورا رئيسيا في بلورة الكيان الصهيوني في فلسطين › ومن 
توفي اقامة امتوائیل : وها # بال دی انه حى الیرم : 


فحزب بوعالي تسيون في فلسطين ›» مثلا » وهو اكبر احزاب الهجرة 
الثانية » اتحد سنة ٠١۹١١‏ مع مجموعة من غير الحزبيين »› واسس 
حزب أحدوت هعفوداأه › الذي أتحد بدوره » سنة ۱۹۲۳۰ مع حزب 
هابوعیل هاتسعیر - اخیرا ‏ واقاما حزب مبای › الذى عاد واتحسد 
بدوره سنة ۱۹٦۸‏ » مع مجموعتین کانتا قد انشقتا عنه » سنتي ۱۹٤٤‏ 
و٩۱۹۱‏ ( احدوت هعفوداه ورافي ) » فاقاموا حزب العمل الاسرائيلي ٠‏ 
ومنذ تأسيس هذا الحزب » سنة ٠۹٠١‏ » وحتى اليوم »> كان مهما كانت 
الاضساء الى عملهاا و ا يال 2 اكير الإغر اي السو هة بين اهود 3 
فلسطين » ويلعب دور الحزب الحاكم في اسرائيل »› منذ تأسيسها ٠‏ وعند 
تأاسیس حزب مباي » سنة ۱۹۲۰ › کان ۱١‏ ( من بين ۲۰ ) عضوا من 
اعضاء لجنته المركزية » من ابناء الهجرة الثانية ٠ )٤(‏ وعندما جرت 
الانتخابات للكنيست (البر لمان) الاسرائيلي» لاول مرة» سنة ۱۹٤١۹‏ »انتخب 
١‏ نفاتبا (من بين ١١)ءينتمون‏ لمباي وحدهءمن بين اولئك المهاجرين ٠ )١(‏ 
ولا تزال المؤسسة الحزبية في اسرائيل تلعب : حى اليوم » ذلك الدور 
الكبير › في حياة المنتمين اليها (1) › والذي كانت تقوم به عندما اسست 
لاول مرة في مطلع القرن الحالي (۷) › بعد ان تحولت الاحزاب الصهيونيةء 

14¥ 


اة ۾ الى مى ت اأقتٹصادية كبيرة ` 
ومنظمات العمال المزراعيين › التي اقامها مهاجرو الهجرة الثانية › في 
شمال فلسطين ووسطها » كانت النواة التي انبثقت منها الهستدروت ؛ 
النقابة العامة الفمال اليهود فى فلسطلين »> سنة ٠۹۲١‏ . التي تحولت 
بدورها الى منظمة ضد ضخمة تضم › منذ تأسيسها › اكثرية العمال اليهود 
وبصفڌتها هذه › وبجانب کونها نقابة عمال » فقد لعبت الهستدروت ايضا 
ادو ارا سياسية واقتصادية مهمة للغاية » في تاريخ الكيان الصهيوني غي 
قامتطين : 
ومنظمة هاشومير صفيت فعلا »> سنة 11۰ > ولكن في الوقت نفسه 
اقيمت على انقاضها منظمة الهاغاناه ء التي ولدت منظمتين آخريين خلال 
فترة الانتداب البريطاني على فلسطين » ومنها انبثق الجيش الاسرائيلي. 
YVEA‏ ° 
والكيبوتس » الذي وضعت اسسه في دغانيا سنة ٠۹٠۸‏ اغا ونون 
واصبح راس الحربة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية الصهيونية في فلسطين ` 
فالعاملون فيه » وابناؤهم » هم الذين اقاموا معظم المستوطنات اليهودية 
في فلسطين > وكان شباب الكيبوتس » ولا يزالون » من اكثر الشباب 
الصهيونى اندفاعها وحماسا » ومن بينهم جاءت القوى البشرية الرئيسية 
التي تولت تنفيذ معظم المهام الصهيونية الحرجة والمهمة > خلال فتسرة 
الانتداب او حتى بعد اقامة اسرائيل ٠‏ 
ومؤسسات الضمان الصحي والاجتماعي » والصحف ودور النشرء 
والتعاونيات » لا تزال كلها قائمة منذ تأسيسها خلال فترة الهجرة 
الثانية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ازداد »› بالطبع › عددها وتوسعت مپامها ۰ 


وبالاضافة الى ذلك » خرج من بين ابناء الهجرة الثانية عدد مسن 
الزعماء الصهيونيين › في مختلف مجالات العمل الصهيوني › لعبوا 
ادوارا مهمة في تاريخ الصهيونية في فلسطين او خارجها »› فساهموا 
بالتالي في دعم المؤسسات التي اقامها رفاقهممم وتقويتها ٠‏ ومن بيسن 
هؤلاء > على سبيل المثال » دافيد بن - غوريون » سكرتير الهستدروت 
( ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۳١‏ ) › ورئیس الوكالة اليهودية ( ۱۹٤۸ - ۱۹۳١‏ ) ءوأول 
رئيس حكومة في اسرائیل ووزیر دفاعها ( ۱۹٥۳ ۱۹٤۸‏ و١١۱۹‏ 
٣‏ ) » ويتسحاق بن - تسفي › رئيس « هافاعاد هليئومي › ( « اللجنة 
القومية » ) » وهي اللجنة التنفيذية للمجلس اللي اليهودي في فلسطين 
( « کذیست يسرائیل » ) ( ۱۹٤١ - ۱۹۳١‏ ) » وثاني رئيس لاسرائيل 
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۱۹١۳ ۱۹١۲ (‏ ) » وليفي اشكول » من كبار العاملين في مجال 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين » خلال فترة الانتداب » وثالث رئيس 
حكومة في اسرائیل ( ۱۹٦۹ - ۱۹١۳‏ ) › ويوسف شبرينتساك » سکرتیر 
الھستدذروت: ( ۱۷٤۸ ۱۹٤١‏ ) ورکس الکٹیست ( ۱۹٤۹‏ ے۷۷0۹ ) ۰ 
وبيرل كاتسناسون » مؤسس صحيفة «دافار» الهستدروتية ( 1١۹۲١‏ ) > 
الصحيفة شبه الرسمية » ودار النشر « عام عوفيد » › و «المفوض 
الثقافي » للمستوطنين العمال في فلسطين »› ويتسحاق طابنكين › منظر 
حرکة الکیبوتسات وزعیم حزب احدوت ھعفوداہ ( ۱۹٦۹۸ ۱۹٥٤‏ )» 
وابراهام هارتسفيلد » كبير منفذي برامج الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين › مذذ منتصف العشرينات » وشموئيل دايان ( والد موشي دايان)» 
احد مؤسسي المستوطنات من صنف الموشاف › وعيده ميمون ( فيشمان)»› 
احدى مؤسسات حركة العاملات »› وغيرهم 
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الفصل الحخامس 
الحرب العالية الاولى ووعد بلفور 
مالف اإستسار ر اة ( 412 ۹۹١¥‏ 
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بدأت الحرب العالمية الارلى في اواخر تموز ( يوليو ) ١١١١‏ › وبعد 
ون کا اشم على انها ء اتخسة ألا ركا ١‏ بم أن اعات 
كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا الحرب عليها » في الاسبوع الاول من 
تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة نفسها › اثر الاستفزازات التي قامت بها 
کا خخ نالفل ۲ Ay Î a a + a a a‏ 
انضمت ايطاليا للحرب » الى جانب الحلفاء › بريطانيا وفرنسا وروسيا: 
وقي الاسبوع الاول من نيسان ( ابريل ) ۱۹١۷‏ › انضمت اليها الولايات 
فة االامكة آنا + واتهع عقو لخر . ك 004 > تس 
آوبم سنوآت عن تشريها × اتسار الملقاء ١‏ 

فاجات الحرب ٠‏ عثد نشوبها » المنظمة المنهيونية الالمية ‏ واربكت 
قافقوسا . ولق مشاگل حخرجة , کان لھ مجابیتها + فقد. گات ند 
ag leu lG ica sS E aA‏ 
عليها » خصوصا بعد أن شات تركيا الحرب الى جانب المائيا + قي 
مساعيها للمحافظة » على الاقل » على الوجود اليهودي في فلسطين › 
ازسال الاعات افق اة تجرد قى اله : بواسط اسخ اال 
التقرة الاقانى لت جريا اللي ٠‏ ركان لاتا حن اة اة :اى 
حالة حرب مع روسيا » حيث تعيش اكثرية اليهود والصهيونيين » الذين 
انقطعت اتصالاتهم بقيادتهم مع نشوب الحرب ٠‏ وكانت القيادة الصهيرنية 
ماما وھا بالتسرف پحگی ٠‏ ناسا کے اھا ہے اا : خا من 
ان يؤدي اي موقف من جهتها › قد تعتبره روسيا غير ودي تجاهها › 
الى تشديد سياسة الاضطهاد ضد اليهود › التي كانت متبعة في روسيا 
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اساسا ٠‏ كما كانت القبادة الصهيونية ملزمة بالتروي والامتناع عن 
التقرب . علنا على الاقل » من هذا الطرف او ذاك ممن الاطراف 
المتحاربة » خشية من ان يؤد ي ذلك الى المس بهذه المجموعة الصهيونية 
او تلك » من المجموعات التي كانت منتشرة في كل دول اوروبا الغربية 
والشرقية ٠‏ كذلك حرصت القيادة الصهيونية على ان لا تضع بيضها كله في 
سلة هذا الفريق اى ذاك من الدول المتصارعة » اذ لم يكن واضحا » عند 
نشوب الحرب » من سيكون المنتصر في نهايتها  )١(‏ 

کانت ادارة المنظمة الصهبونية العالمية تضم › عند نشوب الحرب . 
ستة اشخاص ٠‏ اثنان منهم - رئيس المنظمة البروفيسور اوتو واربرع › 
وارتور هنتکه - من صهيونيي المانيا » والاربعة الاخرون ‏ فكتور 
يعقوبسون > ناحوم سوکولوف ۰ یحیئیل تشلینوف وشمریاهو لیفین - من 
صهيونيي روسيا ۰ ولم يکن باستطاعة الاعضاء الاربعة من الصهيونيين 
الروس » بالطبم » الحضور الى برلين بعد نشوب الحرب › للاشتراك في 
جلسات اللجنة التنفيذية الصهيونية » فتقرر نقل رئاسة المنظمة الصهيونية. 
في كانون الاول ( ديسمبر) ۱۹١١‏ » الى مدينة كوبنهاغن » عاصمة 
الدانمارك المحايدة» بحيث يسهل اجراء الاتصالات من هناك مع الصهيوذيين 
ن كافة انحاء العالم » بينما بقي واربرغ وهنتكه في برلين ٠‏ وكانت 
تعقد في كوبنهاغن لقاءات بين الزعماء الصهدونيين » من حين الى اخرءٌ 
ونقلت » في الوقت نفسه » رئاسة شركة الكيرن كاييمت من كلن في المانيا 
الى لاهاي في هولند' > وسلمت ادارتها الى زعيم صهيونيي هولندا › 
نحامیا دی لیما (۲) ۰ 

وبعد نشوب الحرب مباشرة » كانت بعس المنظمات اليهودية في المانياء 
باشتراك الصهيونيين الالمان » قد اقامت هيئة سمتها « اتحاد المنظمات 
اليهودية في المانيا من اجل المحافظة على حقوق [ يهود ] الشرق › 
( « لجنه الشرق » ) » برئاسة البروفيسور اوبنهايمر »> صاحب نظريسة 
الاستيطان التعاوني الصهيونية . وعضوية الدكتور بودنهايمر » واضع 
اللوائم التنظيمية للمنظمة الصهيونية العالية ؛ 
وصهيونيين اق وح ٭ کان هقف هذة اللخنة 
العمل على تحرير اليهود في بولونيا والمناطق الشرقية مهن روسيا › 
بمساعدة الجيش الا ماني ٠ )٣(‏ غير ان اللجنة التنفيذية الصهيونية 
الكبرى » التى اجتمعت في كوبنهاغن › لاول مرة بعد نشوب الحرب › 
فی الاسبوم الاول من کانون الاول ( دیسمبر) ۱۹۱٤‏ › شجبت تشكيل هذد 
اللجنة » واعلذت عن معارضتها لاشتراك اي زعماء صهيونيين في 
« ای نشاط سياسي > بالمدى الذي قد یضر بأمن اليهود في احدى الدول 
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المتحاربة » )٤(‏ » معلنة بذلت عن موقف صهيوني رسمي »مفاده الالتزام 
بالحياد تجاه اي من تلك الدول ٠‏ ولكن الاجنة التنفيذية قررت ايضا تكليف 
رئاسة المنظمة العمل على تآمين « الحقوق القومية والسياسية » لليهود» 
في البلدان التي لا يتمتعون فيها بتلك الحقوق › بالاضافة الى العمل 
على تنفيذ برنامج بازل » ومنح حقوق لليهود في فلسطين » واجراء 
الاتسالات الضوورية سم آلدرل اتعهة »> جکی وان گات مخ الشركة في 
الحرب * وناشدت اللجنة الصهيونية أيضا اليهودءفي كافة أتحاء العالمء 
القبرع بالال واللعدات لساتة الستوطثيق البهوب في خلسطين زه 

وقررت اللجتة التنفيذية السهيونية . ف اجتماعها المشار اليه : 
تسهيلا لتذفيذ قراراتها المذكورة . ايفاد احد اعضادها › يحيئيل تشلينوف. 
الى بريطانيا » للقيام بمهام اعلامية هناك » فطالب بان يرافقه سوكولوف» 
اساعدقه * وى بريطاتيا » اتقسم الاشتان الى وايزمان واخاد سام : 
ا ا م ف واا ف ال ل ا 
الوطافة جم اق لات ال وة و * کا اة اة ايع 
شمرياهو ليفين الى الولايات المتحدة ء للقيام بنهمة مماثلة »> فاستطاغ 
سب فة اخ العام الهو اا تي متاك ٠‏ لوی وران ٠‏ زاق 
« لجنة طوارىء صهيونية » (۷) ٠‏ وكان برانديس » في الوقت نفسه › 
صديقا ومستشارا للرئيس الاميركي ولسون » الذي عينه قاضيا في 
الشكة الا الک * وق نلك ارقت ۶ کات ت افم سک 
لتساك الس هة اله رة ق اتر 69 ف اتك ال عك اعاو 
سم الماجوع الييية ء آلكبق شتميا أل فتاكت جن روسسا * 


ورغم ظروف الحزب » اسشمرت اللجنة التثفيذية الصهبوثية في نشأطهاء 
فعقدت اجتماعین آخرين في کوبنهاغن › في حزیران ( یونیو ) ۱٩۱٩١‏ 
وآذار ( مازس ) ۱١١۱١‏ ° ولكن مركز الثقل قو النشاط الصهيوني گان 
ينتقل »> خلال هذه الفترة › تدريجيا » الى بريطانيا » ويتركز حول الدكتور 
حاييم وايزمان وصحبه » لاسباب عديدة » منها ما يتعلق باوضاع 
ابا الها العا ای اا مه ووا ا مم کین 
التعقيدات الدولية التي ظهرت جينذاك ء٠‏ وكان وايزمان قد قرر » بهد 
قخرجة من الجاع ء ان يقم بشتررة دائنة في بويطاتيا » فسكج قي 
ایا ماكر , ویع اسکاڈا االکییاء فی جامتتها ٭ کم تضرف متاك 
على شارل سكوت » محرر صحيفة مانشستر غارديان » واقنعه بصحة 
مساعي السميوشة لاقامة وة يوودية قى قلطي ١‏ ورور اقبت ي 
بريطانيا لها » حفاظا على مصالحها في المنطقة ٠‏ وكان سكوت على 
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علاقات طيبة مع عدد كبير من الزعماء البريطانيين » فعرف بعضهم 
على وایزمان › لعرض آرادٌه امامهم ٠‏ وكان وايزمان من ناحية ثانية › 
قد قرر عدم الالتزام بقرار اللجنة التنفيذية الصهيونية › التي اقشاقات 
الزعماء الصهيونيين اتخان مواقف محايدة » في علاقاتهم مع الدول 
المتحاربة » وعندما افتتح مكتب كوبنهاغن قاطعه › ولكنه وثق علاقاته: 
ز مقابل ذلك » مع براندیس ولیفین فی امیرکا (۰)۸ کما کان وایزمان من 
المؤمنين ان بريطانيا هي اادولة الوحددة التي قد تساعد الصهيونية على 
تحقيق اهدافها )١(‏ ( وبقي متمسکا برایه هذا حتی خر انامة ¢ ٠‏ وها 
ان سنحت الفرصة له للقاء مسؤولين بريطانيين »> حتى استغلها ٠‏ ففي 
کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۱٤‏ ۰ اجتمع مع سکوت بوزیرین بریطانیین › 
لويد جورج وهربرت صموئیل ( وهو اول يودي يدخل الحكومههة 
2 > البحث في خطط الحركة الصهدونية ومستقبل فاسطين ٠ )٠١(‏ 

ن الشهر التالي » كاذون الثاني (يناير) ۱١٠١‏ » قدم صموئيل مذكرة الى 
اك اھا ٭ اسکویت واتبعها بمذكرة مماثلة » وزعها على 


ردس ور 
مقترحا اقأامة محمدة 


باقي الوزراء › في آذار (مارس) من السنة نفسها > 
بريطاذية في فلسطين › يسمح لليهود بالهجرة اليها » لاقامة مركز ثقافي 
وروحي للیهو ديه » مما ستکون له نتانج حميدة على موقف اليهود في 
العالم من بريطانيا ٠‏ واقترح صموئيل ايضا ان يمنح‌اليهود» الذين يفدون 
ا البلد» حكما محلياء قد يتطور» معمرور الوقت» الى دولة تكون موالية 
لبريطاندا ٠‏ وحظيت هذه المذكرة ايضا بتاييد السير ادوارد غراي › وزير 
الخارجية » ولودد جورج › الذي « لم یکن یهتم بالیهود > ولا بماضيهم 
او مستقبلهم ٠٠٠‏ ولكنه كان يخشى وقوع الاماكن المقدسة ٠٠٠‏ في قبضة 
فرقسا الملخدة » * ولكن معارضة رئيس الحكومة للمشروع ادت الى 
اسنقاطة )١١(‏ : وكان على الضهيؤنيين ان ينتظروا اللحظة التي تتطابق 
فيها اطماعهم في فلسطلين مع مخططات الدول الغربية في المنطقة › التي 
اخذت في التبلور ` ولكن ذلك لم يتم الا بعد مضي فترة غير قصيرة من 
الوقت » حدثت خلالها تغييرات سداسية مهمة في موقف الحلفاء من تركاء 


قدم أنضمام تركيا الى الحرب العالمية الاولى »> ضد دول الحلفاء 
مناسبة فريدة من نوعها » بالنسبة لتلك الدول › لتحقيق اا ي 
السطرة على مناطق واسعة »› ذات ميزات OTE TT‏ 
كبيرة » كانت خاضعة للحكم العثماني ٠‏ وكانت مختلف الدول الغربية 
تسعی ۰ قبل ذشوب الحرب بفترة طويلة » الى مد نفوذها على هذه المنطقة 
او تلك من اراضي الامبراطورية العثمانية »> وضمها اليها اوالتحكم بها »> 


V٤ 


ونجسة اعانا قن مشاسوها فته ٠‏ آلا أن مط حاو كيا حي بالششل 
الى حد ما » بسبب خوف تلت الدول من بعضها بعضا ٠‏ وکانت بعض 
الدر ل الائية ايشا كاك فى لهي : سمب الخافة بها اتا 
تركيا » في اكثر من مناسبة »> ضد دول غربية أخرى » لمنعها من السيطرة 
على هت الط لى فلك ء سن الاراخبي الخاشة ال الاميراطروية 
العشفائية . كلما حارلت الحداها #اقيام بذاك ٠‏ 

رگا اا کے اراش القع الاس شر ف اجالع سذ 
تقوذها فيان مسي » التي كاقت اة رسيا السك ادائ ٠‏ بيا 
كانت فرنسا تحاول الحصول على مناطق نفوذ مماثلة لها في سوريا 
الكبرى ٠‏ لهذا كانت السياسة البريطانية تتجه » حتى نشوب الحرب » الى 
ااا سے افیا اھا تی سی :اا ید اوا ا 
البريطاذية مع الهند »> عن طريق قناة السويس › من جهة »› ومنع فرنسا 
وباقي الدول الاوروبية من التغلغل في الامبراطورية العثمانية › وبالتالي 
المحافظة على .الخكم الخشائى ف المشرق العربى » مين جهة اغرى ٠‏ 
اك ا الل ف س ا وا ك اله ١‏ لمات ا که ا 
بريطانيا وفرنسا وروسيا الحرب ضد تركيا › ثم انضمام ايطاليا اليهم في 
مر هة : مها عك هقد العرل حن شياع ساسة رع اء 
تیا والاهان, الخاضتة لها ء 


بات الفاونسات جين. فول الفا آنتلدة الازلى ‏ رظانا قرا 
وزوسيا + أتقرير مسين الذاظق الخافسة الخ القگی , کھیسا فے 
الوق ارين : فی تتف اذا او ١١١١‏ ,۽ عتما اة حا 
عن بريطانيا » مارك سايكس › وآخر عن فرنسا » جورج بيكو » الى 
موسيا > لأجراء اتات مع سلطاتها بهذا الان رك ٠‏ ولكق و 
هذا الوقت نفع ١‏ ول ان كفا الفارضات سن الرلن اتکی „ كا 
بريطانيا » من ناحيتها › قد اكملت جولة من المفاوضات مم الشريف حسين 
قي حكة » قى سخاولة لكسبة آلى جاتب الحلفاء ‏ باعتياره عمقاة اللضري. 
واتخذت خلالها موقفا من مصير مناطق المشرق و ای الحرب 
مع ترکیا ٠‏ وكانت تلك المفاوضات قد جاءت على شكل ٠١‏ رسائل › 
تبودلت بين الشريف حسين والسير هنذري مكماهون › المفوض ا 
في خضز » کقب الاآرلی متها الشريف سين : > بتاریخ ٧٤‏ تمون (یوليو ) 
» والاخيرة السیر اعون ؛ بارخ ١۰‏ ادان ر سارن ) ۹٩١‏ 
( وعرفت هده الرسائل فيما بعد بأسم مراسلات حسين مکماهون ) 
وتم الاتفاق بين الشريف حسين ومكماهون ؛ بموجب هذه المراسلات » على 


Vo 


ان يعلن الشريف حسين الثورة ضد الاتراك » ويشن العرب الحرب 
عليهم » الى جانب الحلفاء »> وهو ما تم فعلا » شرط ان تقدم بريطانيا 
السا عة لفرت + وتقصهه بالاعقاف باستقاال ارق الغربي 2 ند 
انتهاء الحرب » وتحرير المنطقة من النير التركي » وعلى ان تحظى 
بريطانيا بنفوذ اقتصادي وسياسي في المنطقة » بعد استقلالها ٠‏ وبعد 
صدور وعد بلفور > سنة ۱۹٩۷‏ » واعلان بريطانيا عن نيتها في اقامة 
رطن ني الييتوه قى فاطق » و اتير أداج الي احاد اتر #لك : 
ثار نقاش واسع » لآ تزال أصداڙه ضع + احيانا »> حتى يومنا هذا > 
حول ما اذا كانت فلسطين من ضمن المناطق » التي تعمهد البريطانيون 
اة اشدباستف كما د مك اسرب ١ا‏ أي أا أسحضية مخ كلك القت دات : 
ركانت الحكرة الوطاية هة قلحت بشن ثلك الراسلات » رسا ء اقي 
مل س ن » ع اتاد عقر لقن : الذي دعي المرب 
واليهود لحضوره » فى محاولة لايجاد حل للقضية الفلسطينية » خلال 
الرعلة اللخيرة عن التررة المربية الكبرى ( ١۴١‏ ا١ح‏ الق نقيت 
في فلسطين » ثم عينت لجنة خاصة » مؤلفة مهن بريظانيين وعرب › 
لدراستها ٠‏ غير ان اللجنة قدمت تقريرا )٠٤(‏ اعلنت فيه انهمالم 
تسقطع التوجل ال أتفاق پشان تفسير تلك الراسلات + ان شدي 
الالتزامات التي تعهدت بریطانیا بها » تجاه فقلسطين )٠١(‏ ۰ 

وعلى كل حال » ومهما يكن من امر الموقف الذي التزمت بريطانيا بهء 
تجاه فلسطین › في مراسلات حسین مکماهون › او غموضه »› فقد کان 
ha e CE LA‏ اسای ر کیاکی ا 
للتفاوض معها بشآن مصير المناطق الخاضعة للحكم العثماني »›» ومن 
ضمنها المشرق العربي > کانت بریطاندا قد تعهدت بوضوح › قي مراسلات 
ممثلها مع الشريف حسين » وبما لا يدع مجالا للشك » بالاعتراف باستقلال 
الععرب في المشرق ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعها » من الدخول في مفاوضات 
مم قرسا وريسها حول مير فلك اطق : قرسلك الول االات قي 
نهايتها الى اتفاق مناقض تماما » في بعض بنوده » للتعهدات البريطانية 
بیجم الات حسیق ت سگتافون؛ یبدا لك کاته حاف اولی قاسلا 
اك اکا ا آل ووا سط رل ای 
التخسانةغلى اشرق السريى ٠‏ اى عييه عق لاط فى اسيا 
وافريقيا ٠ ٠`‏ 

استمرت المفاوضات › بين بريطانيا وفرنسا وروسيا »> حول مصيسر 
اليلدان الخاضعة للحكم العثماني في اسيا » نحو شهرين › وانتهت في 
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تقسيم المشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا وايطاليا 
بحسب قافا انگ مکی ۰ ۱۹۹۷ 


YY 


hp, 


/ LAL 
yr llirttart 


71 


٩‏ ابار (مایو) ۱۹١١‏ بتوقيع اتفاقية بين الدول الثلاث » عرفت باسم اتفاقية 

ساكس بيكو » نسبة الى ممثلي بريطانيا وفرنسا » اللذين بادرا الى 

عقدها . قسمت بموجبها تلك البلدان الى مناطق نفوذ » خاضعة لتلك 

الدول » منفردة او مجتمعة ٠ )١١(‏ وبموجب هذه الاتفاقيية ( انظر 
الخريطة »> ص ۲۷۷ ) »> خصصت اسطنبول ومضيق البوسفور والاراضي 

الحو بهما » وكذلك المناطق الارمنية في تريبيزوند وارزيروم وبيتليس › 

الواقعة الى جنوب البحر الاسود » مع اراض اخرى » تقع في شمال شرق 

تات المناطق > وغير مأهولة بالعرب » لتكون منطقة نفوذ لروسيا »› التي 

منحت بريطانيا وفرنسا › في مقابل ذلك » حرية التصرف في الناطق 
الاخرى » شرط المحافظة على الحقوق الدينية لطائفة الروم الارثوذكس في 
فلسطیين ٠‏ اما جنوب منطقة الاناضول › في اسيا الصخغرى » وبلدان 
المشرق العربي » فقد قسمت الى خمس مناطق منفصلة › لكل منها وضعه 
الخاص ١‏ فق فت الادفاقة على ا تقام ف المنطقتين «ا» ی «ب» دولۀ › 
او اتصاد دول » عربية مستقلة » تلتزم بعلاقات تبعية مع فرنسا 
ويرتظايا ‏ على التي الي > وعلى ان تمنح كل من الدولتين حق الاولوية 
في منح القروض لتلك الدولة ‏ او الدول » العربية او تزويدها بالخبراء 
والموظفين الاجانب » بينما اخضعت المنطقتان › الزرقاء والحمراء > على 
التوالى » لحكم فرنسا وبریطا ذیا المباشر ٠‏ اما بالنسبة للمنطقة البنية › 
التى تضم الجزء الشمالي من فلسطين » بحدودها ايام الانتداب البريطانيء 
الواقع بين نهر الاردن شرقا والبحر المتوسط غربا » ومنطقة الجليل شمالا 
وخط القدس ‏ غزه جنوبا » فقد تقرر ان يخضع لادارة دولية »> تشكل 
بعد استشارة روسيا › وباقي دول الحلفاء وممثلين عن الشريف حسين ' 
وقد جاء هذا الاتفاق بالنسبة لذلك الجزء من فلسطين . كحل وسط بين 
موقفى بريطانيا » التي طالبت باخضاع المنطقة لنفوذها المباشر › لتأمين 
سيطرتها على قناة السويس» وفرنسا التي طالبت بضم فلسطين الى المناطق 
الاما الها » ,وتضه الاتقافة أيضا لن اوضع ياي حبقا 
وعكا » فى فلسطين » تحت السيطرة البريطانية ٠ )١۷(‏ وقد عدلت 
الاتفاقية » في نيسان (ابريل) ۱۹١١‏ » بعد دخول ايطاليا الحرب › الى 
جانب الحلفاء » ومطالبتها بحصتها › فاأعطيت المنطقة الشمالية الغربية من 
الاناضول ٠‏ وكان القصد من وراء هذه الاتفاقية » بلخة بسيطة » تقسيم 
بلدان الشرق العربي بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي › للتحكم في 
نة مايا واتستفاق اها د ورجفت فة الطامع عورا تيا : 
مع نهاية الحرب › في اقامة دول عربية عدة » منفصلة عن بعضها › 
في المشرق : العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الاردن ٠‏ وفي 
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اواخر سنة ۱۹١١۷‏ » نشر البولشيفيك » بعد نجاح ثورتهم في روسيا › 
هذ الفاق السرية » حغالفين غ القزامه بها ٠‏ 
مع استكمال مفاوضات الشريف حسين - مكماهون من جهة › وتوقيع 
اقا سایکن ‏ بكي - اتات تا ٭ فن اک ی به سق جیا اکر 
خلقت اول عقدة » في موقف الدول الغربية الكبرى » من مصير المشرق 
العربي عامة وفلسطين خاصة › بعد انتهاء الحرب العالمية ٠‏ وكانت 
هذه العقدة › في البداية › في کد صالح الصهدونيين » أن ان الحكومة 
البريطانية قطعت المفاوضات معهم › لمدة سنة كاملة » بعد أن تبلور 
التزأمها في مراسلات حسين ‏ مكماهون › ووقعت على اتفاقية سايكس _ 
بيكى » لان كلا من المراسلات والاتفاقية > رغم التناقض فيما بينها › 
تقارضن تيا مع الطلبات ية يشان سين * ولكق هذا الوختم 
تاور في شمر لاخو جنس ۹۷١‏ , سكا امطقالن ککنمة اسکو و ت 
البريطانية »> وحلت بدلا منها حكومة اخرى › ترآسها لويد جورج > 
وعين بلفور وزيرا للخارجية ٠‏ وكان هذا التغيير في الحكومة البريطانية 
ذا مغفزى كبير › بالنسبة للصهيونيين › اذ حل لويد جورج الذي كان 
على استعداد للتعامل معهم »› في رئاسة الخکومة > بدلا خن اسکو قت 
المعادي لهم ٠‏ وكان لويد جورج من المؤيدين للمذكرتين اللتين تقدم بهما 
شغربرت صموئيل الى الحكومة البريطانية » في النصف الاؤل من سذ ة 
٠‏ » يشان الاستفاظ بالسيطوة البرطافية على قلسطين , يس الخرب :+ 
والسماح لليهود بالهجرة اليها ٠‏ وازداد لويد جورج تمسكا بريه هذا › 
بض قوقع اتقاقیة ساگیس ب پیگی > عة بسقطیح واس تایید طلیات 
الصهيوتيين من جهة » وحملهم على اطلب الحماية البريطاثية من جه ة 
اخزرئ ٭ التحرر حن الالتزاعات التي فرضتها بريطانيا على نفسها › تجاه 
حلفائها › بموجب تلك الاتفاقدة بشآن فلسطين »› واخضاع البلد » مع انتهاء 
الحرب » لسيطرة بريطانيا وحدها ٠. )١۱۸(‏ 


كذلك كان لويد جورج › من ناحية ثانية » قد تعرف › قبيل تعيينه رئيسا 
للحكومة »> عن كثب الى الدكتور وايزمان ٠‏ وقد تم ذلك في اوائشل سنة 
۲ عقا حت فی فى رع حن الخقجراك , اضرو اسا عاف 
حربية معينة » فاستدعى لويد جورج » بصفته مسؤولا عن التسليحع › 
وايزمان › وذلك بتوصية من سکوت › محرر مانشستر غارديان » وکلفه 
بايجاد طريقة لانتاج ذلك النوع من المتفجرات » بناء على الطريقة التي 
استنبطها وایزمان )١(‏ ۰ ويروي لويد جورج في مذكراته عن الحرب › 
انه شعر بتقدير عميق لوايزمان » بعد نجاحه في مهمته › وانتقاج 


۹ 


ذخائر كانت ضرورية للغاية للمجهود الحربي البريطاني » وابلغفه انه 
سطلب حن السلطات الختصة مكافاة له > الأ أن وايزمان الخجرة انه ل 
ترفد مكافاة « لتقسه + بل لشبة » + اويمكن الاستنتا ج من كام وة 
جورج » في مذكراته > عن وايزمان » ان وعد بلفور جاء » الى حد ما ؛ 
بمثابة مكافاة لوايزمان » من قبل لويد جورج على الاقل » بسبب الخدمات 
التي قدمها للمجهود الحربي البريطاني ٠ )١١(‏ وبعبارة اخرى » يمكن 
القول انه عند تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة » في شهر كانون 
الاول (ديسمبر) 1۱١١١‏ » برئاسة لويد جورج »› كانت الظروف مناسبة 
للخاية » بالنسبة لوايزمان وصحبه » بسبب المواقف السياسية لرئيس 
الحكومة الجديد › المتعاطفة مع الصهيونية من جهة › وعلاقات الصداقة 
الحميمة مع وايزمان من جهة اخرىء لاستئناف الاتصالات مع تلك الحكومة 
بشان طلبات الصهيونيين * وساعد على الاسراع في اجراء تلك 
الاتصالات » التحرك العسكري البريطاني في الشرق الاوسط . ان كانت 
القوات البريطانية » المرابطة في مصر » قد قامت في الشهر نفسه » الذي 
تشكلت فيه الحكومة البريطانية الجديدة - كانون الاول ( ديسمبر ) 
1 _ بشن هجوم على القوات التركية في شبه جزيرة سيناء ›» واحتلت 
بعض المواقع التركية المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرةء 
وذلك تمهيدا لشن هجوم شامل على فلسطين واحتلالها ٠‏ وفي اذار 
( مارس ) ۱۹١۷‏ » هاجمت تلك القوات مدينة غزة › ولكنها دحرت (۲۲) ٠‏ 
ولهذذا كان مسن النأسب آالاسرآع: فى الاتصسال بالصهيوقين 
واستغلال نفوذهم » في محاولة للاستعانة بهم »> والتوصل معهم الى اتفاق 
قد يساعد البريطانيين على وضع فلسطين تحت نفوذهم وحدهم › وبعد 
استبعاد باقي حلفائهم » بحجة ان السيطرة البريطانية على اليلد » بعد 
انتهاء الحرب » ضرورية لتنفيذ طلبات الصهيونيين › الذين يطالبون 
بدورهم بان تحكم بريطانيا وحدها فلسطين ٠‏ وما ان وصلت السلطات 
البريطانية الى هذا الموقف » حتى قررت التخلي عن سياستها السابقةء 
الق كانت تارجح بين موقف اللامبالاة تجاه الصهيونية من جههة > أى 
التفكير في الاعلان عن شبه تأييد لها من جهة اخرى » واستبدالها 
بسياسة اخرى » اساسها التحالف العلني مع الصهيونية » ومحاولة 
احتوائها او استغلالها لخدمة مآرب بريطانيا » في تاأمين سيطرتها على 
فلسطين من ناحية » وكسب تأييد يهود العالم > خاصة في روسيا 
واميركا » من ناحية اخرى ٠‏ ولم يمر اكثر من شهرين على تشكيل تلك 
الحكومة في بريطانيا » حتى استؤنفت الاتصالات بين ممثليها وبين 
الصهيونيين ٠‏ 
VA‏ 


وکان الس رقو خلال هذا الوقت › قد قاموا » من ناحيتهم › بتقديم 
مذكرة اخرى الى الحكومة البريطانية » في تشرين الاول ( اكتوير ) 
١‏ » يشرحون فيها مخططاتهم بالنسبة لفلسطين » طالبين الاعلان عن 
البلد وطنا قوميا لليهود » يحق لهم الهجرة اليه »> من اي مكان في 
العالم » والتمتع فيه بحقوق سياسية » قومية ومدنية » كاملة ٠‏ اما 
الوسيلة لذلت فهي منح امتياز استيطان في المبلد لشركة يهودية ءوالسماع 
لليهود المذين يفدون الى هنات بأقامة حكم ذاتي » والاعتراف باللفة 
العبرية كلغة رسمية ٠ )۲١(‏ وكانت هذه المذكرة الاساس الذي انطلق 
مته اکن 2 نیما ارسل » في نهاية كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۱۷ »> 
في طلب الزعيمين الصهيونيين » وايزمان وسوكولوف » واعلمهماً إن 
بريطانيا تنظر بعين العطف الى المساعي الصهيونية » وتفتش عن 
طاريق لمساعدة هذه الحركة على تحقيق اهدافها » وانه ينبغي اجراء 
مفاوضات بين الطرفين حول ذلك ٠‏ 


بدت ا لقاو ات الرسمية > في مرحلتها الجديدة » بين الصهيونيين 
والحكومة البريطانية » في اجتماع عقد في ۷ شباط ( فبراير ) ۱۹۱۷ 
في بیت الاقام الدكتور موشي غاستر > رئيس اتحاد الطوائف 
ا في بريطانيا ٠‏ وحضر الاجتماع عن الجانب الصهيوني › 
بالاضافة الى غاستي » ۸ اشسخاص اميق » كان بيثم اللررة روتضاه ‏ 
جيمس روتشیلد › ابن البارون روتشيلد الفرنسي » وصموئیل وسوکولوف 
و > بينما مثل بريطانيا »> « بصفته الخاصة » فقط » الكولونيل 
E‏ مارك سایکس ٠‏ عضنو مجلس الحرب البريطاتىي رأ * روخلا 
لاجتماع ایپ معظم الصهيونيين اق معارضهتم لاقا هة اى 
حم دولي في قلسطين » ورغبتهم في ان تحكم بريطانيا البلد وحدها ۽ 
» ت اکھود ہ لیخت میں وایزتان م ھی کل انی العالم › يثقون 
۰ > ويعلمون ان القأنون والنظام سيسودان في ظل الحكم 
ني › الذي لن يتدخل في النشاط الاستيطاني او التطور 
هي » )٠١(‏ لليهود هناك » وذلك بعكس فرنسا » مثلا » التي تساول 
ا الروح الفرنسية > في البلدان الخاضعة لحكمها ٠ )٣١(‏ وإكر 
ن ايض > هي هده الجلسة » ان اليهود سيهااجرون إلى فألسطب. 
e »‏ أهمة یهودیه فيا > ویکونذون هناك یهودا مائة بالمائة › اعرا ای 
«رور! او بریطانیين » » وان اي حکم في البلد لن يفرض اية قيود على 

الهجرة اليهودية اليه (۷؟) ٠‏ وإلى | ٠‏ ا 
اغب ہی اکر ا دالواضح ان الصهيونيين » باصرار هم 
مه حكم بريطاني صرف في فلسطين » دون اشراك اية قوة من 
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الحلفاء فيه » كسبوا ثقة سايكس › في اول جولاتهم معه ` ورد سایگس» 
بدوره » على ما طرح في الاجتماع من طلبات وآراء »> فأوضح ان « فكرة 
فلسطين اليهودية » تحظى بعطفه التام » وانه لا يتوقع صعوبات يسبب 
اصرار الصهيونيين على استعمال تعبير ر القومية اليهودية » ٠‏ ولكنن 
المشكلة بالنسبة لفلسطين » تتعلق بالدول الكبرى » وخصوصا فرنسا » التي 
تصر على الاستيلاء على سوريا » ومن ضمنها فلسطين » واننه ( أي 
سایکس ) لا یسد يستطيمع ان « يفهم » الفرنسيين » لاصرارهم على موقفهم هذا 
( ولم يكن الزعماء الصهيونيون على علم بوجود اتفاقية سایكس - 
بكو » ولم يصل الى مسامعهم اي خبر پشانها > الا في منتصف نيسان 
ابریل ۱۹۱۷ ) (۲۸) “واخيرا اقترح سايكس على الزعماء الصهيونيينء 
بحث هذه المسالة مع الحكومة الفرنسية ٠‏ ولم يفت سايكس تحذير 
الزعماء الصهيونيين من الحركة القومية العربية في فلسطين والبلدان 
المجاورة لها › التي قد تقاوم مخططاتهم » ونصحهم بمحاولة الوصول 
الى اتفاق مع العرب » مما قد يسهل عملهم في فلسطين ٠ )١(‏ 
ولم يتحمس وايزمان وسوكولوف كثيرا لفكرة بحث مستقبل فلسطين 
مع الحكومة الفرنسية » واعلنا انهما يفضلان ان تقوم الحكومهة 
البريطانية بذاك » خصوصا وانها هي ايضا معنية بفلسطين يهودية › 
قد تساعد‌ها على احتواء ای تائین فرنسي قي سورێا * الا ان سايكس 
اعلن ان الحكومة البريطانية استطاعت بصعوبة »› ابقاء مسالة فلسطين 
معلقة » في اتصالاتها مع الحكومة الفرنسية » وكرر طلبه بشآن ضرورة 
قيام مندوب عن الصهيونيين بمقابلة بيكو > ممثل وزارة الخارجية 
الفرنسية » وشرح المطالب الصهيونية له ٠‏ وازاء اصرار سايكس على 
طلبه هذا » اضطر سوكولوف الى الذهاب لقابلة بيكو » الذي كان موجودا 
في العاصمة البريطانية بعد ان قدم سايكس الواحد منهما للاخر ٠‏ ولم 
يكن الفرنسيون من ناحيتهم »> على جهل بحقيقة الحركة الصهيونية 
واهدافها » اذ يروي نورداو » في احدی مقالاته » انه کان قد اجتمع سنة 
بمدير عام وزارة الخارجية الفرنسية » بيشون » وبحث معه في 
اوضاع حرکته ۰ ویرٌکد نورداو ايضا ان بيشون هو الذي اقترح على 
سايكس اقامة اتصالات مم الصهيونيين » ومحاولة استغلالهم لخدمة 
اغراض الحلفاء (۰) ۰ واجتمع سوکولوف مع بیکو مرتین › يومي ۸ و 
شباط ( فبراير ) ۱۹١۷‏ » وحاول في بداية ثلك الاجتماعات جس نبض 
الحكومة الفرنسية » لمعرفة موقفها من المشاريع الصهيونية »> وذلك 
فة ان أب بيكى ان السركة السيوفة تفل ان اتكرن فلسطافن قحلت 
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الحكم البريطاني » بدلا من اي حكم آخر › بما في ذلك الفرنسي ٠‏ واجاب 
مكو اة السا لا جتان ببريطانيا وفرضا وخدهها + اذ ان هتاك ايقتا 
حلیفتیهما روسیا وایطالیا » فرد سوکولوف ان روسیا غير معنية کثیرا 
بما يحدث في فلسطين › « وفي ايطاليا اصدقاء للصهيونيين » يستطيعون 
تدبير المسألة » ولهذا لم تبق الا بريطانيا وفرنسا ٠‏ وأجاب بيكو على 
ذلت » معلنا انه سيبذل كل ما في وسعه لشرح وجهة النظر الصهيونية 
للحكومة الفرنسية » ولكن على اليهمود › الموىجودين في الدول 
الخاسة على الالقض 4 ان ينتهروا اقعاطقمع مرول الحاقاء ‏ سا داقع 
سے ترف الى االطاى شرل اه لى اسقجاي الطلطة الطليات الس فين 
لاصبح الامر اكثر سهولة - ثم يجب استطلاع وجهة نظر ايطاليا في 
الفنلة + وعلى السهيوكييق القيام بلك ۷© ٠‏ ولخ وزان 
وسوكولوف قررا › بعد استشارة سايكس »> التريث » حتى يتضح الموقف 
الاميركي › اذ كان برانديس وليفين يسعيان الى حمل الرئيس ولسون 
چنا E E‏ تابدده للصهبوندة 8 

ولكن الصهيونيين لم ينتظروا طويلا » فلم تمض الا ٠١‏ ايام على آخر 
لقاء بین سوکولوف وبیکو في لندن › في ۱۰ آذار ( مارس ) ۱۹۱۷ » حتی 
کان سوکولوف يتجه الى باريس › ويعقد اول اجتماع مع بيكو. في العشرين 
س الرى الق + اکان حاو ا “ووا عل اک اک 
سوكولوف » اعلن بيكو › في هذا الاجتماع › انه ليس لدى الحكو ةة 
الفرنسية اي اعتراض على الفكرة الضهيونية » او مشاريع الصهيونيين في 
فلسطيق ٠‏ خا سمالا الفعان ستيان اليلد > القى طالب السو وة 
جه الشركة ية : ا3 ¥ قسقطيع فرفسا الوافقة عليه “ كلك اوخ 
بیکو ان فرنسا تطالب بمنحها حق حكم فلسطين وحدها »وانها لن توافق 
على اشترات بريطانيا معها » ولا حتى الولايات المتحدة » ولكنه اوحسى 
تضرکو کوت »ف مفانل هللت : أن باستها عة السرووكت, اكات دل 
فرنسا (۲۲)» لو احسنوا التصرف معها » واقترح عليه» مرة اخرى الذهاب 
الى ابطالها ٭ واسقطلام رقف کر متها « ةا السل ے هكا اة 
بیکو - تكون فرنسا › ان استطاع سوكولوف حمل الايطاليين على تاييد 
طلبات الصهيونية » قد ارتاحت من منافسة ايطاليا » وبقيت امامها بريطانيا 
وحدها › لتقاسمها السلطة في فلسطين » ولن تعدم وسيلة تتخلص بها » في 
المستقبل » من هذه المشاركة ٠‏ اما بالنسبة لروسيا » الشريك الرابع في 
اتفاقیة سایکس ۔ بیکو فقد بدا واضحا انها راحت تبتعد تدريجيا عن 
الافصام يعزو الكرق ١‏ جه أن بدات الثزرة اللعادية للك القمبرى 
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غير ان سوکولوف › من ناحیته > لم يستسغ طلب بيكو القيام بمقابلة 
المسؤولين الايطاليين » وابدى لوايزمان استياءه من ذلك ٠‏ ولكن بعد 
استشارة سايكس »› الذي اصر على ان يقوم سوكولوف بتنفيذ المهمة التي 
طلبها منه بیکو » سافر سوکولوف الی روما » فی اوائل نیسان ( ابریل ) 
۷ ۰ وحتی فی روما » جابه سوکولوف مفاجاة مماثلة » اذ اصر 
امسؤولون في الحكومة الايطالية على ان يقوم بمقابلة الباباء اولاء لاستطلاع 
رايه في المشاريع الصهيونية » حتى يستطيعوا اتخان موقفهم ٠‏ وف ٤‏ ايار 
( مايو ) اجتمع سوكولوف مع البابا بنديكت الخامس عشر › في الفاتيكان 
وعرض عليه المشاريع الصهيونية ٠‏ غير ان البابا شدد في حديثه » بشكل 
« جعل الرجفة تدخل الى عظام سوكولوف » » على المحافظة على الاماكن 
المسيحية المقدسة في فلسطين › وابدى رأيه في ضرورة عقد معاهدة دولية 
تضمن ذلك ٠‏ ولا الح سوكولوف على الحصول على « تاييد معنوي » هن 
الفاتيكان لمشاريعه » اجاب البابا : « آمل ان نكون جيرانا طيبين » في 
فلسطین (۲۲) ۰ وبعد مرور ٤‏ ایا على اجتماعه هذا › قابل سوکولوف 
السكرتير الاول لوزارة الخارجية الايطالية » دي - مارتيني » فأطلعه على 
نتاتج محادثاته مع البابا » وشرح امامه مبادىء الصهيونية وخططها › 
طاليا التاييد ٠‏ ورد دي مارتیني غل دلت بقوله انه يستظيع ان يعلن › 
باسم وزير الخارجية » « ان ايطاليا لن تكون المبادرة في هذا الشأن » ولكذها 
ستقد م تأييدا معنويا لطلبات اليهود التاريخية » ٠ )۳٤(‏ وبعد مرور اربعة 
ايام اخرى » اجتمع سوكولوف ايضا برئيس حكومة ايطاليا » بوزلي »الذي 
اعلن انه اطلع على طلبات سوکولوف » ویسره ان يبدي موافقته علیها › 
مؤکدا ان حکومته « ستحاول ان تكون مفيدة للصهیونیین » )۳١(‏ ۰ وف 
نهاية حديثه » اكد رئيس الحكومة الايطالية على ضرورة المحافظة على 
اساك السحة القفة ج فلسطين + جواسطة اقفاشة دولية تسق ذلك ۽ 
موضحا ان « ايطاليا ستشترك في المفاوضات مع الدول الاخرى › وتوؤيد 
ا ات الک اقسا اوت ١ © 6 ٠‏ وع اة الق 
ET‏ 
ورجع سوكولوف » من روما الى باريس › لاستكمال المفاوضات مع 
اة رنھ ٦‏ راد ل فاو لے ااا ء ك اة اق 
البارون روتشيلد بالسعي لدى الحكومة الفرنسية › بالاشتراك مع زعماء 
يهود آخرين في فرنسا » وذلك بعد ان ضمن سكوت زعماء الاليانس . على 
اتخاذ موقف ايجابي واضح من الطلبات الصهيونية ٠‏ وقد نجح روتشيلد 
AE‏ 


في مسعاه هذا » وعندما رجع سوكولوف الى باريس » واطلمع المسؤوليسن 
القر تین کل بات سات اقا اانا اتوق (#اايين د ازز 
وزارة الخارجية الفرنسية » كمبون » الى سوكولوف › بتاريخ ٤‏ حزيران 
NYY Ca)‏ وجاء ي هه الرسالة « الکن کانت يمثابة اول تخزة 
رسمي يحظى به الصهيونيون › من احدی دول الحلفاء » انه « أذا كانت 
من العدل ١‏ آن قؤيد فول المقاء يح السب آلييتئ ي البلة ء الى 
لقي مد قل قات المسثيق "ان االسكرمة الشرسية » التي مخ هذه 
الحرب »ء لتدافقع عن شعب هوجم ظلما » وهي مستمرة فيها لتاآمين انتصار 
العدل على القوة » لا تستطيع الا ان تشعر بالعطف على طلباتكم » التقى 
يتوقف نجاحها على انتصار الحلفاء ٠‏ ويسعدني › انه باستطاعتي تقديم 
تاکدد على داك "ETN E‏ لگن السدر مارك سایکس کان اکثر سعادة»› 
ا سراح عا قرت عة عو مف ال الى قات ووارخ اكا 
البريطانية » لتستعمل عند الضرورة» وتبرز في وجه المسؤولين الفرنسيينء 
اذا اعلنوا ف الملستقبل عن معارضتهم للمطالب الصهيونية › أو تبنى 


ركز الصهيونبون » بعد هذه التطورات » كل ضغوطهم على الحكوهة 
البريطانية » لحملها على الاعلان عن موقف صريح مؤيد للصهيونية *ويوم 
کان سوکولوف يجري مفاوضاته ف باریس وروما » نشط وایزمان فى 
بريطانيا ذاتها » لكسب تاييد المسؤولين فيها » فاجتمع في ۲۲ آذار (مارس) 
۷ » مرة اخرى › بوزير الخارجية البريطانية » ارتور جيمس بلفور ٠‏ 
وكان وايزمان قد تعرف › لاول مرة » على بلفور سنة ۱۹۰٦١‏ . عندما كان 
الاشر دقع بوولة الغا ية ا عاقفستر » فر قالح قر س 464 
وخلال الاجتماع الاخير › « كادت الدمعة تفر من عيني بلفور » » عطفا على 
مشاريع الصهيونية ودعوتها لتوطين اليهود في فلسطين » كما عرضها له 
وايزمان )١(‏ » وذلك على الرغم من ان بلفور كان رئيسا للحكومهة 
البريطانية التي اصدرت قانون الاجانب لسنة ٠۹٠٠١‏ » بغية تحديد الهجرة 
اليهودية من روسيا ودول اوروبا الشرقية الى بريطانيا ( لكن تلك الحكومة 
نفسها كانت هي التي قدمت »› من ناحية ثانية › اقتراح اوغندا للمنظمة 
الصهيونية العالمية ) ٠‏ وفي نيسان ( ابريل ) من السنة نفسها . اجتمع 
وايزمان ايضا برئيس الحكومة البريطانية » لويد جورج » لحشه على 
الاسراع في اتخاذ موقف علني مؤيد للصهيونية ٠ )٤١(‏ 
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وكان بلفور » من ناحية ثانية » قد سافر › في اواخر نيسان ( ابريل ) 
١» ۷‏ الى الولايات المتحدة الاميركية » للبحث في تحسين علاقات حكومتها 
مع بريطانيا ٠‏ واثناء وجوده هناك › اوعز الصهيونيون الى زعيمهم › 
القاضي برانديس » صديق الرئيس الاميركي ولسون ومستشاره › بمقابلتهء 
فاجتمع به مرتين › الاولى حال وصول بلفور الى الولايات المتحدة »> فسي 
اواخر نيسان ( ابريل ) » والثانية في ٠١‏ ايار ( مايو ) ٠‏ واستطاع 
انكس كال ت الاعات , اکس افق بلقور والتاتير علي (8¥) : 
موحيا له ان استجابة بريطانيا لطلبات الصهيونيين ستحظى بتقدير وشكر 
اليهود في اميركا ( ومن بينهم برانديس نفسه ٠)‏ وف المقابل س اا 
مساعيهم الحميدة» لدى الحكومة الاميركيةء لحملها علىتوثيق علاقاتها مع 
بريطانيا وتقديم المساعدات الاقتصادية لها » وهي الاعات التي كانت 
ترطاشا جحاسة اة الها : اخسورصا خال سرس الخسم الخيرة جن 
الحرب العالمية الاولىء التى بدات انذاك٠‏ واستطاع برانديس ايضا التاثير 
على الرس آلامیرگى ولسون (6) » ؤخفله على اجداء اتاييده لطلبات 
السهيرنيين » الام باقر » وششاك على السكومة البريتائية الاسحباية 
لها ٠‏ غير ان الرئيس ولسون › رغم ذلك » كان يسعى من ناحية ثانية الى 
انهاء الحرب بعقد صلح مع دول المحور » الانيا وتركيا ٠‏ ولتنفيذ خطتقه 
فة > قزق ولسون انقاد هتر مو رفتقاى » اليهودي الاسل » السقي سن 
الاميركي السابق لدى تركيا . على رأس بعثة اميركية » كان من بيسن 
اقضاتها ملين خن المدريركيخ اليا » فلن فرا ورين :. القاضسي 
السك الملا ا لرگ » ولیقق د ايشقاين ٠‏ الى جل طارق 2 لجرا 
اتصالات مع ممثلين عن دول المحور ٠‏ وهناك انضم اليهم ممثل فرنساءفيلء 
لوتس الاسل ايشا + ولم كن إبريطاتا أي قرسا الى الص يون 
راضين عن خطط ولسون هذه › لان اجراء صلح دون حسم عسكري »› مع 
تركيا على الاقل . قد يؤدي الى استمرار السيطرة التركية على المشرق 
العربي » وباقي المناطق الخاضعة پا الفقنائی » الق كان البريطاثيون 
والفرنسيون والصهيونيون › يطمعون فيها ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا ابداء 
موف عة ارم ولوخ هذه = ورانا اله سن الال السل علس 
اقشالا طويخ غر ساق “ :واتقبه يرطاقيا ء لمت آلخايةء الدكجور 
وايڑمان الذي ساقن الى دل ظازی لقا اعضاء البحثة + حبك عق هتاك 
« اجتماعا يهوديا » كان من المفترض أن يقرر بشان الصلح المنقفرد هع 
ترکتا » 8۲5 * وق أسقطا غ وأيزمان » خلال اجتاعة مم اغضاء البعثة “ 
اقناعهم بضرورة التخلي عن مهمتهم والعودة الى بلادهم » ولكنه - على 
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غیر عادته - لا بورد شیا « قي مذکراته » حول المبررات التي قدمها ›لاقناع 
الاخرين بوجهة نظره ٠ )٤٤(‏ 


ومع افشال محاولات عقد الصلح المنفرد مع تركيا » وعودة بلفور مسن 
مرکا + مظلت القار شات مى الصهيرئسن والحكومة البريطافية » ول 
اصدار تصريح بريطاني يتبنى المطالب الصهيونية › مرحلة متقدمة ٠‏ وفي 
۸ تموز ( يوليو ) ۱۹١١۷‏ › قدم اللورد روتشيلد › بالنيابة عن المجموعة 
الصهيونية » الى بلفور ‏ بناء على طابه» مشروع قرار بهذا الشأن ٬لعرضه‏ 
على الحكومة » طلب بموجبه من بريطانيا ان تعلن عن « قبول مبداً 
الاعتراف بفلسطين وطنا قوميا للشعب اليهودى » وحق هذا الشعب في بناء 
حياته القومية ف البلد » ٠‏ كذلك طالب مشروع القرار « بمنح القومية 
اليهودية حق الحكم الذاتي في فلسطين » وحرية هجرة اليهود اليها ءواقامة 
شركة استيطان بهودية قومية › لاعادة تأسيس البلد وتطويره اقتصاديا »» 
على ان توضع التفاصيل لتنفيذ ذلك مع ممثلي المنظمة الصهيونية ٠ )٤٠٥(‏ 
وقبل ان تبحث الحكومة البريطانية هذا الاقتراح » نشاأت مصاعب جديدة» 
كان سببها معارضة اليهود غير الصهيونيين في بريطانيا » لاصدار اي تعهد 
برنطائن يدت عن ۽ وطن قوعی » اللو سود ف فين . رین ان 
اويا فين ؛ الست شيا < ركان ا اليموة مل ق عمجا 
الحرب البريطاني » هو ادوين مونتاغو » حاكم الهند › الذي عارض بشدة 
من الغيتو » )٤١(‏ › ولا يريد العودة اليه ثانية ٠‏ وقبل ان يتقدم مونتاغو 
e e‏ کک ا اکى ری و 
اليهودية الانكليزية » وكلود مونطفيوري » رئيس الجمعية الانكليزية 
النجودة , آله اندرا فاق < اج آناو راتو ۸۹۹۷ اعاتا فة فقو 
من البرنامج الذي تيناه الصهيونيون » موضحين انهما كانا قد تعاونا مع 
المنظمات الصهيونية » في المجال الثقافي » ولكنهما لا يستطيعان الاستمرار 
هذا التعاون » بسبب الاهداف السياسية التي سعى الصهيونيون اليهاء 
وعارض الكسندر ومونطفدوري» ف بيانهماء البرنامج الصهيوني في نقطتين 
اساسكين: ازفا ات لآ يون اشقا طا فیس ب ستاسى عل الذبرة 
في فلسطين » وخلق قومية يهودية علمانية في البله » لان اليهود ليسوا الا 
طائفة دينية › والثانية انه لا يجوز منذح الشركة الاستيطانية › التي قد 
تفا اكىن افق اة وا5 > ى فا وش ما 
المساواة » وقد يؤثر على الحقوق المدنية والسياسية التي اكتسبها اليهود 
في البلدان التي حررتهم ٠ )٤١(‏ 
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ولم تؤثر الاعتراضات التي تقدم بها مونتاغو والكسندر ومونطفيوري» 
على اسس السياسة التي قررت الحكومة البريطانية اتباعها تجاه 
اتم ية خا مك ان اسا تالكر روق وو 
الى الاستقالة من منصبيهما اشر الضجة التي اثارها 
الصهيونيون ضدهما ٠‏ ولكن تلك الاعتراضات كانت كافية » ممن 
ناحية ثانية » لتقليص الالتزامات التي قررت الحكومة تقديمها للصهيونيينء 
وفرض القيود عليها ٠‏ ففي ۳ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹١۷‏ » بحثت الحكومة 
البريطانية الطلبات الصهيونية » وقررت مبدئيا الاستجابة لها » وعرضت 
على الصهيونيين اصدار تصريح من قبلها » يتبنى طلباتهم ٠‏ ولكن الحكومة 
ادخلت تغبیرات جوهرية على مشروع التصريح الذي قدمه الصهيونيون 
لها » آخذة بالاعتبار مشاريع تعديل عدة » قدمت اليها من اشضخاص 
مختلفين )٤۸(‏ › واقترحت التعهد بتسهيل اقامة وطن قومي لليهود في 
فامتطین + بدلا من اعتبای آلبان باکمله وتا قومیا الیچید » وعلى أن لايسن 
اك بحقرى اللو اظ يى المهوة ي فاسايق ء او بكقزق الإيزد الكقمة 
فی اي مكان خارجها ٠ )٤۹(‏ ولكن بسبب ظروف الحرب »› تأجل الاعلان 
عن التصريح المقترح )°٠(‏ ` 

ولم يرتعح الصهيونيون » بالطبع › لتأجيل اعلان التصريح »واستانفوا 
ضغوطهم ۰ وني ۳ تشرین الاول ( اکتوبر ) › قدم وایزمان وروتشیلد مر 
اخرى الى الحكومة البريطانية ٠ )°١(‏ أما وايزمان فقد ابرق في التاسع من 
الق الله الي واس لحه ان اة اى فة الین 
على موافقة الرئيس [ الاميركي ] ٠٠٠‏ وتوصياته لاصدار التصريح دون 
تاشں» » ونما بتبقى غل رانس تقسه و الوكين الاميركبين ركذا 
بی اللا مويق البارزيق فى سرا ٠‏ آعاان ادم ايشا )0١(‏ ` 
وكانت هذه هى المرة الثانية »› التي يتصل فيها وايزمان ببرانديس للغاية 
ذاتها » اذ كان قد ابرق له » للمرة الاولى » في ٠١‏ ايلول ( سبتمير ) » 
وابلغه نص مشروعي التصريح » المقدمين من قبل الصهيونيين والحكومة 
البريطانية ٠‏ وكان البريطانيون انفسهم قد اتصلوا » من ناحيتهم ءبالرئيس 
الاميركي » لاستطلاع ريه » وذلك ف اليوم التالي - ٤‏ ايلول ( سبتمبر ) - 
سلس اجك البریطاقة :. تلت اتوت فيا السيا الب قيا 
الطلبات الصهيونية ٠‏ ولكن ولسون نسي امذكرة التي قدمها له احد 
مساعديه حول ذلك › في جیبه . ولم یجدها الا في ١۳‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
فاعلن انه يويد النص الذي اقترحته الحكومة البريطانية » وطلب ابلاغها 
بذلك ( )٥١‏ » فوصلها الخبر بعد ثلاثة ايام ٠‏ واعلن ولسون في بيان 
للشعب الاميركى › بعد ذلك بمدة قصيرة » عن موافقته على « ارساء اسس 
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کومنولث يهودي في فلسطين )0£( ° 


وف ۲١‏ قشرين الارل ( 'اكتوين » ٠ ۹١۷‏ قيعت الحكوعة اليرطائة 
واقرت موقفها النهائي من طلبات الصهيونيين ٠‏ وف ۲ تشرين الثاني 
( نوفمبر ) » اصدر بلفور » بصفته وزیرا لای > التصريح التالي 
( المعروف منذ ذلك ارک پاسم وعد پلفوز )2 على کل اسالا وجیپا , 
بناء على نصيحة وايزمان › الى اللورد روتشيلد : 


« ان حكومة جلالته تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي لليهود في 
فلسطين› E‏ ان يفهم بجلاء بانه لا يۇتى أمر من شانه ان يجحف بالحقورق 
المدذية والديشنة للطوائف غير اليهودية الموجودة الان في فلسطين »› او 
بالحقوق والاحوال السياسية التي يد يتمتع بها اليهود في اية بلاد اخرى » ٠‏ 


رجه ان ساداقت السكرحة البرطاتية نعل هذا القرآں ء خر اکن 
من الجلسة › واتجه نحو وايزمان › الذي كان ينتظر بالقرب من مكان 
الأجتفاع ء مبشرا : « دكتون وايڑمان : اه سبي ! » ٠‏ ويضق وايڑمان 
ردود فعله علی هذه البشری بقوله : « حسنا لم احب هذا الصبى فى 
البداية ٠‏ انه لم يكن كما توقعت » ٠ )٠١(‏ والحقيفة ان التصريح لم يصدر 
بالقکل الى تو شمه ال سیو ین آلڈین کاتىا ق طاليو! باشتان فاسان 
كلها وطنا قوميا لليهود » بينما يتحدث التصريح عن « اقامة وطن قومي 
وة ف فلسطين »× * كسا كاف الخزكة الصييرفة قد الت ك 
بریطائيا ببذل كل اجهودها + لقسهيل انشاء هذا الوطن » بع بحت الوسائل 
الضرورية لذلك والتشاور بشانها مع المنظمة الصهيونية » ولكن بلفور 
ثخدت » بدلا من ذلك × عن« الحقوق الذئية والديبة للطىائف غين انهو دة 
الموجودة في فلسطين » ٠‏ وقد جاء وعد بلفور » بنصه هذا › نتيجة 
للامتبارات العديدة الق وخعها الحكرية البريطاتة خسب بها : سذ د 
اصداره ٠‏ فقد سعت » من ذاحية » الى كسب تاييد الصهيونيين › لايعاد 
النفوذ الفرنسي عن فلسطين » واستغلال النفون اليهودي في العالم »واساسا 
في اعیرگا وبين البولشيفك ي روسيا x‏ الصتالهها خاصة » ولا 

الحلفاء عامة » في الفترة الاخيرة » الحاسمة » من الحرب العالمية الاولىي 
ثم مثع الماثيا من اصدار تصريح ءماثل ٠ )٥١(‏ ولكن الحكومة اضطرت > 
منناحية ثانيةء الى مراعاة مواقف اليهود غير الصهيونيينء والاوضاع التي 
كانت قائمة في فلسطين ٠ )٥۷(‏ ولهذا جاء وعد بلفور - على حد تعبير 
الدكتورة فيرا وايزمان » زوجة وايزمان - « مثل معظم الوشائق الدبلوماسية 
التي حاولت ارضاء اناس كثيرين » ولكنها نجحت في ارضاء قليلين منهم 
فقط ! » ٠ )٥۸(‏ وعلى الرغم من ذلك » کان هذا التصريح > على کل حالء 
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اول اعتراف دولي بالصهيونية « السياسية » ومشاريعها » بحسب مفهوم 
هرتسل » ومتطابقا مع صهيونية وايزمان « المركبة » ٠‏ وكان وايزمان قد 
بذل » من ناحيته . جهودا كبيرة » لاقناع المسؤولين اليريطانيين » على 
اختلاف وجهات نظرهم » بالمنافع التي ستعود على بلادهم لقاء تبنيهمم 
للحركة الصهيونية ومطالبها »> وهو يتحدث مع كل شخص منهم - مشل 
هرتسل قبله ‏ بلغته الخاصة به ٠ )°9١(‏ 

ويلاحظ ان وعد بلفور يكتفي بالاشارة الى العرب في فلسطين بعبارة 
« الطوائف غير اليهودية » » التي حاربت » بحسب راي لويد جورج »رئيس 
الحكومة البريطانية التي اصدرت وعد بلفور › « من اجل الاتراك » ٠)٠١(‏ 
وكات د 'الطراقف شي الوا ء لكل » موم أسذاى وخ يلقن : 
نحو ٠٠‏ من سكان فلسطين ؛ وتملك معظم اراضيها › ولذلك لم يكن 
اسك عة د خف اللاك ۾ بخقها و اة واكك ون تك 
حقوقها السياسية › الا بمثابة نذير للمصير الذي اعد لعرب فلسطين في 
ظروف اقامة الوطن القومي اليهودي ٠‏ ولا بد من التنويه ايضا الى أن 
وعد بلفور صدر يوم لم تكن لبريطانيا اي سلطة › عمليا او قانونيا » على 
فلحطیق »ولم تكن عاك باقتالی حع القکیت بام مكايا النرت» ار اتنا 
اي قرار يتعلق بمصيرهم ٠۰‏ ووصف احدهم › وعن حق › وعد بلفور بانه 
« مستند وعدت امة بموجبه » امة اخرى » باعطائها بلاد امة ثالثة » ٠ )1١(‏ 
ولعل هذا هو السبب الذي منع بريطانيا من نشر وعد بلفور » رسميا » قي 
فلسطين حال صدوره » فلم تقم بذلك الا بعد مرور نحو سنتين ونصف السنة 
على ذلك الثاريخ (۲ : 


[Y ] 


كان عدد اليهود في فلسطين قد وصل »› عشية اندلاع الحرب العالمية 
الأولى سنة ۱۹١١‏ » الى نحو ۸٠‏ الف نسمة * ومع نشوب الحرب » 
وجدت فئات عديدة » من اولئك اليهود » نفسها في وضع حرج › لان اعدادا 
كبيرة منهم > خصوصا الذين قدموا من روسيا »› اعتبروا مواطني دولة 
معادية » كانت في حالة حرب مع تركيا ٠‏ وکانت تركيا قد قامت » في ١١‏ 
ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۱٤‏ » اي بعد نحو اسبوعين من دخولها الحرب ضد 
دول الحلفاء » بالغاء امتيازات نظام الحماية )١(‏ » التي كان المواطنون 
الاجانب » ومن ضمنهم المهاجرون اليهود › يتمتعون بها ٠‏ وكان نظام 
الحماية » في حينه » بمثابة قلعة تحصن المستوطنون الصهيونيون وراءها 


۹۰ 


لاتمتع بحقوق استثنائية » استغلت كثيرا لدعم نفوذهم في فلسطين » ءلى 
سات انها الو < وا آلا ك الاھ آل خر قارات 
تاييد عربية في يافا والقدس » قام المتظاهرون في احداها بوضع قبعة » من 
ذلك النوع الذي يستعمله المستوطنون الصهيونيون»على رأس كلب ورجموه 
بالحجارة > وهم دنشدون « الحماية مثل الصرمابة »(الحذاء) زل) ٠‏ 
كذلك ادت الحرب بين روسيا وتركيا » الى اغلاق مضيقي الدردنيل 
والبوسفور › وتوقف السفن الروسيبة › التى گات خسل اماع دات 
الاقتصادية والبريد للمستوطنين من عائلاتهم ومنظماتهم في روسيا ٠‏ عن 
ايء ألى فللمطين ؛ فجت أولك اسهم ء بالإصاقة الى وضعه 
السياسي الحرج في البلد » في اوضاع اقتصادية صعبة ايضا ٠ )٣(‏ 
ولكن قيادة المنظمة الصهيونية العالمية » التي كانت رئاستها في برلين »في 
اك الرقت + آم اتحذم وسلا لاأيجاة حل هذه الشاكل : و ممع التاشير 
على المختؤولين الالان ¿ أحملهح على ألطلب من حلقائهم الاتراك + معا ة 
المستوطنين ف فلسطين بالحسنى ٠‏ واستطاع الدكتور روبين › مدير «المكتب 
الفلسطيني» في يافا » اقناع سفير. الولايات المتحدة في اسطنبول » هنري 
مورغنتاو » بحمل بلاده على التوسط لدى الحكومة العثمانية واقناعها بحل 
مشكلة المستوطنين من مواطني الدول المعادية لتركيا »› الموجودين في 
فلسطين» بواسطة تقديم خيارين لهم: الحصول على الجنسية العثمانية › 
والتمتع بالتالي بكافة الحقوق التي تمنح لحامليها » وتادية واجباتهم ( بما 
في ذلك التطوع للجيش التركي ) ٠‏ او ترك البلد ٠ )٤(‏ وفي الوقت نفسه . 
اول ووس + اة مر ركان 2 قك قفا اعلا آل التق ات 
اليهودية في الولايات المتحدة » لمساعدة اليهود في فلسطين ٠ )١(‏ ويناء على 
هذا النداء » اقيمت في اميركا اجنة خاصة لجمع التبرعات » تراسهاالقاضي 
برانديس (1) » وارسلت اول دفعة من المساعدات المالية للمستوطنين مم 
اأحدى السفن الحربية الاميركية ›» « ثورث كارولينا » »› التي وصلت الشن 
a J) E a E a OS E E‏ 
ف تهجير المستوطنين » الذين رفضوا التقدم بطلبات للحصول على الجنسية 
لرك » ولوا فرك ايلك : اماق تر اها مخ اقتط قن ا۷ الف 
مستوطن »› خلال سنة ٠١١٠١‏ فقط » توجه معظمهم الى الاسكندرية في مصرء 
انق ال[ ااام ا ا من رار نه ۷۹ اعا 
توقفت عن المجيء الى فلسطين »› بسبب حرب الغواصات التى اشتدت 
فاك ک0 ہے قرفت الاعات الاقتصادية خن بيرف اشرگا ايا 9 
ولكن روبين »› الذي كان قد نفي من فلسطين الى تركيا » في اواخر ايلول 


۲۹۱ 


( سبتمبر ) ۱۹۱٩‏ ء استطاع . اثناء وجوده هناك » اقامة علاقات دائمة 
مع رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية في برلين » التي امنت بواسطت سه 
استمران ارسال المساعدات الالية لليهؤد في فلسنطين )١(‏ * وغمل روبين 
ايشا x‏ الئاء وجوه ف أسطنبول» بواسطة السقارة الالائية في المديتة «على 
تخفيف حدةالاجراءات المعادية لليهود» التي كان جمالباشاء القائد التركي 
قد اتخذها ضدهم ف فلسطين ٠ )٠١(‏ وكان الالمان» في ذلك الوقت» يضغطون 
ل السسلطات العثمانيةء لحملها على اتخاذ موقف ودي تجاه اليهود عامةء 
لتحديد نشا دول الحلفاء في هذا المجال » فاضطر الاتراك اتقديم تعهدات 
« غير واضحة » »› لبعثة يهودية > كان روبين عضوا فيها )١١(‏ » شبيهة 
بتلك التي كانت حكومة بريطانيا تقدمها للصهبونيين › قبل اصدار وعد 
بافشور * 

ونتيجة لهذا النشاط السياسي » واستمرار المساعهدات الاقتصادية ء 
كانت اوضاءع اليهود في فلسطين » خلال الحرب العالمية الاولى » احسن على 
وجه العموم من اوضاع باقي السكان ٠‏ وكان المستوطنون الصهيونيون 
انفسهم قد اتخذوا » خلال الحرب » عددا من الاجراءات الكفيلة بتخفيف 
ضائقتهم > مٹل اعادة توزیع العمل المتوفر لديهم « بحسب حاجات کل فة 
منهم » وانشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ٠‏ وكان مهن اشهر تلك 
الجمعيات » « هامشبير » » الى اقيمت اصلا لشراء الحبوب الغذائية من 
منتجيها » ثم بيعها للافراد بسعر الكلفة ٠ )٠١(‏ وكبرت هذه الجمعية » مع 
مرور الوقت » واضبحت حن اكير الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بين‌اليهود 
في فلسطين ٠‏ ولم تخل فترة الحرب من نشاط استيطاني ايضا › 
اذ قام اعضاء هاشومير » سنة ۱۹۱٩‏ › بتاسيس مستوطنة جديدة في اقصى 
شمال فلسطين » بألقرب من المطلة ‏ اطلقوا عليها اسم كفار غلمادي »> 
فوصل بذلك عدد المستوطنات الصهيونية » التي كانت قاأمة في فلسطين › 
عة اسار وت لق د أل ا ةة ر١‏ ۶ وغل الرغم م ادلات 
استمرت الهجرة اليهودية من فلسطين الى خارجها » خلال فترة الضرب 
كلها » واسفرت عن نزوح نحو ۲١‏ الف مستوطن صهيوني من البلد » التي 
رل عد السكاق اليهرد فيهاً ؛ مم كهاية الخرب + الى شن 5١‏ الفتسية 
بدلا من ۸١‏ الفا » عند بدايتها ٠ )٠٤(‏ ونال اليهود ايضا في فلسطين نصيبهم 
من سياسة الاضطهاد . التي انتهجها جمال باشا في سوريا الكبرن » الذي 
طارد العناصر القومية العربية في المناطق الخاضعة لحكمه › واعدم شنقاء 
یوم ٦‏ یار ( مایو ) ۲٢ ۰ ۱۹۱٦‏ زعیما عربیا فی بیروت ودمشق › بینم 
تةخ القل طفن : واكخة اجراءات قمعا دة النعاققة على 


ا ا 


السيطرة التركية على المشرق العربي ٠‏ واستمرارا لهذه السياسة » قامث 
الملطات الث انية ي فلسطيق» بسن التشاط السميوتى ت اله ء رارت 
بحل كل المنظمات اليهودية » العاملة فيه »> صهيونية كانت او غير 
صهيونية ٠ )٠١(‏ وقام جمال باشا بنفي عدد من الزعماء الصهيونيين 
البارزين من فلسطين» خصوصا اولدّكالذين حضروا المؤتمرات الصهيونيةء 
وکان من بینهم دافید بن - غوريون ويتسحاق بن - تسفي › زعیما حزب 
بو عالي تسيون › والحاخام فيشمان › ويوسف أهرونوفيتش › محرر مجلة 
« هابوعيل هاتسعير » »> ويسرائيل شوحاط » مؤسس منظمة هاشومير › 
ويهوشواع حنكين › احد كبار العاملين في شراء الاراضي ٠‏ وفي مرحلة 
لاحقة » نفي ايضا الدكتور روبين » والبرت عنثيبي ؛ « صديق » جمال 
باشا )۱١(‏ ۰ 


وكانت الاجراءات التركية المضادة لليهود في فلسطين قد اشتدت »› بشكل 
خاس > ف وای س ۷3۷ ۲ ,عقا اكقفقت: الناتات شب ت : 
گاشت قضل بین يورد فلسطیق لضالح ب طاتا ؛ لاقت لی فیا اسن 
نيلي (۱۷) ٠‏ وكان رئيس هذه الشبكة › اهرون اهرونسون »› مدير محطة 
التجارب الزراعية في عتليت » على شاطىء البحر المتوسط » من المقربين في 
وق لے جال اشا × فیکہ رخا کوت مکاقحة تراد الق ق 
فلسطين وجوارها خلال سني الحرب (1۸) ٠‏ غير ان اهرونسون ترك 
فلسطينفي صيف ١١۱۹ء‏ واتصل بالبريطانيين» الذين نقلوه الى مقر قيادة 
قواتهم في مصر » ليتولى عملية التنسيق بينهم وبين شبكته » التي تجدد 
الاتصال بها في مطلع سنذة ٠۱۹١۷‏ وكلفت‌الشبكة بجمع المعلومات‌العسكرية 
والسياسية وغيرها » التي قد تفيد المجهود العسكري البريطاني › وذلك بعد 
أن وض عدن الحضسسن الها الى اى ٤:‏ تخا + وق وان بح ۹۷¥ 
اعتقل الاتراك بعض افراد الشبكة » الذين افضوا بمعلومات كشفت امرهمء 
تفرشت لاقرات الق كا مانا حول يفش اكرات الجن , ,كك 
بسكانها » واعتقلت اعدادا كبيرة منهم » واعدمت بعض قادة نيلي (۱۹) . 
وزاد من حدة الاجراءات التي اتخذت ضد سكان المستوطنات اليهود > 
الاضطراب الذي ساد في صفوف القوات التركيةء مع بدء الهجوم البريطانيء 
من سیناء » على جنوب فلسطين ۰ 

غير ان نيلي كشفت › من ناحية ثانية » خلافا عميقا بين المستوطنينن 
الصهيونيين في فلسطين » حول الخط السياسي الذي ينبغي عليهم اتباعه 
خلال الحرب . والمراهنة على انتصار الحلفاء او تركيا » وبالتالي وضع 
مسالة الوجود اليهودي في فلسطين في الميزان ٠‏ وقد احتدم الخلاف » بشكل 
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حاد » بين هاشومير › التي كانت تنادي بالتعاون مع الاتراك » من جهة › 
وبين نيلي » التي وقفت الى جانب البريطانيين من جهة اخرى ٠‏ وكان 
اعضاء هاشومير قد حاولوا قتل يوسف ليشانسكي » زعيمم نيلي في 
فلسطين (۲۰) › اثر انفضاح امر الشبكة » خشية من ان يقع في ايدي 
الاتراك » الذين اعتقلوه واعدموه فيما بعد » فينكلوا بالمستوطنين بسببه ٠‏ 
وابدى معظم زعماء المستوطنين في فلسطين تحفظهم من نيلي » ومعارضتهم 
لنشاطها » خوفا من النتائج الوخيمة التي قد تترتب على ذلك ٠‏ وكانت نيلي 
قد استطاعت » اثناء فترة نشاطها » كشف خطة التحصينات والدفاعات 
التركية في جنوب فلسطين » ونقلها الى البريطانيين » ما اثار الهلع لدى 
زعماء المستوطنين ف البلد» خوفا من ان يوقع الاتراك بالييشوف ما ارتكبوه 
بحق الارمن من مذابح ٠‏ ولكن كان لهذا الخلاف ناحية اخرى ايضا › 
عقائدية ٠‏ فقد كان « جماعة نيلي من ابناء المستوطنات [ الموشافوت ] › 
وهاشومير من الهجرة الثانية ٠‏ وجماعة الهجرة الثانية يعتبرون ابناء 
المستوطنات بهودا مستغلین › اصحاب املاك یستخدمون العرب » وغرباء 
عن الجماهير اليهودية في المهجر ٠‏ اما ابناء المستوطنات فقد اعتبرواجماعة 
الهجرة الثانية » لاجئين من التجنيد [ في روسيا ] » دخلوا البلد حديثاء 
ويريدون تلقين القدماء » اصحاب الخبرة » دروسا » ٠ )۲١(‏ واستمرت 
اصداء هذا الخلاف » على كل حال » نحو ٠٠‏ سنة » كان اسم نيلي خلالها 
يرفق « باللعنة » عند ذكره من قبل المستوطنين الصهيونيين في فلسطين أو 
زعمائهم ۹ ولم یعاد لهذه المنظمة « اعتيارها » الا في اواخر سنة 4۷4 » 
عندما قلد رئيس اسرائیل »> اخت ساره اهرونسون » احدی زعيمات نيلي 
التي انتحرت في السجن › بعد القاء القبض عليها » وساما » بالنيابة عن 
اختها ٠‏ ومن ناحية ثانية ‏ كشفت تجربة نيلي » واستعداد زعماء الييشوف 
ف فلسطين حتى لتسليم اعضاء الشبكة › التي كانت تناوئهم سياسيا 
وتنظيميا » الى السلطات العثمانية » المدى الذي يمكن ان يصل اليه اولئك 
الزعماء » بسبب عصبيتهم التنظيمية من جهة » وسعيهم الى الاحتفاظ 
بنفوذهم داخل الييشوف من جهة اخرى* وبدا ذلك كآنه مقدمة للعلاقات‌التي 
ادت بين ختلف الاحزاب او المنظمات الصهيونية العسكرية في فلسطين › 
ايام الانتداب ٠‏ 

ولم يتوقف الخلاف في وجهات النظر »› بين الفئات والقيادات الصهيونية 
المختلفة » داخل فلسطين وخارجها » بشان الموقف من الدول المشتركة في 
الحرب العالمية » عند هذا الحد ٠‏ ففي الوقت الذي قررت فيه القيادة 
الصهيونية الرسمية ‏ في كوبنهاغن » المحافظة على الحياد بين المعسكرين 


۲۹ £٤ 


المتصارعين » عمل وايزمان وصحبه › في بريطانيا »> على استصدار وعد 
بلفور» بينماً اتخذ بغض اليهود في فلسطلين موقفا مغاير! للموقفين السابقين 
فانضموا الى الجيش التركي › من خلال اقتناعهم ان واجبهم يفرض عليهم 
الدفاع عن الامبراطورية العتمانية ٠‏ وكانت بعض الفتات . بين المستوطنين 
اليهود في فلسطين » قد تحمست ت حينه للقرار المذى اصدرته السلطات 
العتمانية › بعد نشوب الحرب » واعلنت بموجبه انها ستمنح الچنسسية 
العثمانية لكل مستوطن يتقدم بطلب للحصول عليها » فقامت بحملة دعاية 
واسعة » لحث اكبر عدد ممكن من اليهود» حاملي الجنسيات الاجنبية »على 
القيام بدلك ٠‏ تم زادت من حماسها فراحت تسعى الى اقامة كتائب يهودية 
ي نجيتن التركى ٠‏ ولم يمقر سذا الفقاط, على کل حال ن انشام اة 
قوة يهودية تابعة للجيش التركي » ولكنه كان كافيا » من ناحية ثانية » الى 
دفع بضع عشرات من اليهود في فلسطين » معظمهم من طلاب المدارس 
التانوية » الى التطوع في الجيش ٠ )۲١(‏ وقد خرج من بين اولئك المتطوعين 
فيما بعد » اثنان من كبار زعماء الهاغاناه في فلسطين » ايام الانتداب » 
الياهو غولومب › ودوف هون ٠ )۲٣(‏ 


ولكن المساعي لاقامة قوات عسكرية يهوديةء التي لم تنجح في فلسطين, 
نجحت في اماكن اخرى ٠‏ فبعد نشوب الحرب العالمية الاولى » ترك الاف من 
الذهوت فلخطين كما شرا + واتمو! الى عضو 1 حعق خودت المتاظنات 
البريطانية اقامة اكثريتهم في الاسكندرية ٠‏ وقد طالب عدد من اولئك اليهود 
بالانضمام الى الجيش البريطاني ٠‏ وتزعم هذه الحركة يوسف ترومبلدورء 
وهو خابط يهودي في الجيش الروسي سابقا » هاجر الى فلسطين سنة 
۲ ء خوج متها الى مسو » حع الفعات الأرلى حن البهنه الذنخ تركرا 
البلد ٠‏ ل اواکن ست ۷١۹١٤‏ + وانشس الى تزوسادون ق سطاة هدا > 
فلادیمیر جابوتينسکي › الذي حضر الى مصر › قي ذلك الوقت » بصفته 
ا : وحاول الاثنان اقناع قيادة القوات البريطانية » بتجنيد عدد من 
اللاجئين اليهود في البلد ء الا ان طلبهم هذا رفض » واقترح عليهم » بدلامن 
4 اقامة كتائب يهودية تعمل في النقل والمىواصلات » فرفض جابوتينسكي 
وغادر البلد » ليحاول تنفيذ خطته هذه في اماكن اخری › اما ترومبلدور فقد 
وافق * وفي اواثل سنة ١۹ء‏ انشات قيادة القوات البريطاثية ق مخصر ما 
اا «كتيبة سائقي البغال الصهيونية» ( 7:٥۸ Muإم Cops‏ )> التي 
انضم الیھا نحو ٦٥۰‏ متطوعا یهودیا ۰ وف منتصف نیسان (ابریل ) ١۱۹۱ء‏ 
نقلت هذه الكتيبة الى غاليبولي . فعملت في نقل الذخائر والمؤن القوات 
البريطانيةء التي هاجمت المنطقة ٠‏ وبعد فشل الهجوم» اعيدت الكتيبة الى 
4٥‏ 


من المتطوعين انضموا الى الجيش البريطاني > واصبحوا النواة للفيلق 
اليهودى ( اوا اءiسهل)‏ » الذي اقيم سنة ٠ 1١١۷‏ 


وجاءت اقامه الفيلق اليهودي ٤‏ ق الجيش البريطاني « ا حد ماءنتيجة 
لنشاط جابوتينسكي )٠١(‏ » الذي توجه الى بريطانيا » بعد ان ترك مصر» عن 
طريق اوروبا » وقام بالدعاية لاقامة كتائب يهودية » في كل مكان زاره *وبعد 
وصول جابوتینسکي الی بریطانیاء تبعه ترومبلدور» ثم الکولونیل بیترسون 
قائد كتيبة سائقي البغال > مساعدته في دعايته ٠‏ وقد حظي الثلاثة بتأييد 
وایزمان ويوسف كووين › رئيس اتحاد صهيونيي بريطانيا › لمساعيهم هذه ٠‏ 
ولكن الحكومة البريطانية امتنعت عن الاستجابة لطلباتهم » ولم تغير موقفها 
الا في اوائّل شهر آب ( اغسطس ) ۷ » بعد ان كانت قد وضعت الخطط 
النهائية لمهاجمة فلسطين واحتلالها » فاصدرت انذاك امرا باقامة اول كتيبة 
في الذيلق اليهودي )٠١(‏ › التي كان من المفروض أن تشترك ›» بحسب 
تخطيط الصهيونيين على الاقل » مع الجيش البريطاني في احتلال فلسطين ٠‏ 
غير ان هذه الكتيبةء الاولى» لم تقم باي نشاط من هذا النوع » اذ لم يعض 
اكثر من شهرين على الاعلان عن تأسيسها » حتى شن الجيش البريطانيء 
على حدود فلسطين الجنوبية »> هجوما بالمدفعية على مدينة غزة » في ٠١‏ 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹١۷‏ » كان تغطية للهجوم الرئيسي الذي شن يوم 

تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹١۷‏ على المنطقة الواقعة بين غزة وبئرالسبع ٠‏ 
وانتهى هذا الهجوم يوم ٩‏ كانون الاول ( ديسمبر ) بدخول الجيش 
البريطاني الى مدينة القدس ٠‏ 

وني ۱١‏ کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۱۷ » اي بعد مرور ٤٤١‏ يوما على 
أضنداز وعد بلقون ء دخل الجترال اللنبى » قاد القزات البريطافية » الى 
مدينة القدس - وبدات مرحلة جديدة في تاريخ فلسطين » والصهيونية ٠‏ 


المراجع 
بالعبرية 


ابن - شوشان › تسفي ‏ « تولدوت تنوعات هابوعالیم بایرتس - يسرائیل » › 
(« تاريخ حركة العمال ارض - اسرائیل ») » تل ابيب : عام عوفید ۰ ۱۹۱۳ ( ۲ 
احزاء ( 2 

ٴحاد هعام - « کل كتفي احاد هعام - عل برشات دراخيم » › (« مؤلفات أحاد 
هعام الكاملة - على مفترق الطرق ») › تل ابيب : دفير » ٠١١١‏ ۰ 

آستاقت :۰ء میخائیل - « ھاياحاسیم يین دهودیم فدعرفيم ډایرتس - يسرائیل › ° ۱۸۷ 
- ۱۹6۸ » » (« العلاقات بين اليهود والعرب في ارض - اسرائیل» ۱۸٩۰‏ ۸٤۱۹)ء‏ 

تل ابیب : تربوت فیحینوخ »›» 1۹۷۰ ° 

اسكولي › اهرون زئيف - « هاتنوعوت هامشيحيوت بيسرائيل » » (« الحركات 
المسيائية ین اليهود «( « القدس : مۇسسة بياليك « “%0 ( جزءان ) 2 

شيل ٤‏ ( رئيس التحرير ) - «شيشيم شنوت هاخشارات هاييشوف » › 
: فلسطين › ¥۰ 2 

اطینغر » شموئیل - « تولدوت عام بسرائیل بعیت هیحاداشاه » › (« تاريخ اليهود 
ى السضر الحستء) # كل اب ى , 40۷ ١‏ 

اهرونوفیتش › يوسف ‏ « هاعام فيهآرتس »> › (« الشعب والبلد ») » تل ابيب : 
تربوت فیحینوخ ›» ۱۹۷۰ ۰ 

أوفير › يهوشواع ‏ « سیقر هاعوفید هليئومي » › (« کتاب العامل القومي «( « 
تل ابيب : اللجنة القومية لنقابة العمال القوميين » ٠ ۱۹٥١‏ 

بار ایلان ( برلين ) › الحاخام مئير ‏ « ميفوليزين عاد يروشلاتم › (« من 
فوليزين الى القدس «( > تل ابيب : لجنة اصدار مؤلفات مئير بار - ایالق # + 1۴ 
( جزءان ) ۰ 

ياين › الکس ‏ د« تدودور هرتسل ‏ بیوغرافیا » › (« تیودور هرتسل - سيیرة 
حیاته ») › الجزء العاشر ( والاخير ) من « كتفي هرتسل » › (« مؤلفات هرتسل )› 


1۹۹4 


ياين > الکض د «تولدوت هاهتدشفوت ھاتىبونىت ê‏ )» تاریخ الأسكتط ان 
| لصهيوني ») » رامات غان : مساده ¢ 1۹۷۰ 8 

براسلافسكي ¢ موشي «تتوعات هایوعالیم هاترتس - دسرائدلیت « ٬“‏ )» حرکۀ 
بروخوف › بير - « کتاقیم ¢ “< )» المؤلفات «( > تل ابيب : ھاکیبوتس هاميئوحاد 
وسقرسات بوغالف ٥اا‏ ( ¥ اجرات ) ° 

بلوی »› عمرام - « عل حوموتیخ » يروشلايم » » (« على اسوارك › یا قدس ») ؛ 
بني براك : نيتساح ›» ٤ ۱۹٦۷‏ 
هاعوتوماني “< )» ارض - اسرائیل ومستوطنيها ايام الحكم العثماني «( القدس: 

بن - ساسون › حایيم هيليل - « تولدوت عام يسرائيل بيمي هابیذایم » › (« تاریخ 
اليهود في العصور الوسطي ») » تل ابيب : دفیر › ۹1۹ 

بن - ساسون » حاییم هیلیل - « براکیم بتولدوت هايهوديم بيمي هابيڌايم » › 
(« فصول في تاريخ اليهود في العصور الوسطى ») » تل ابيب : عام عوفيك »> ۹4٩‏ ۰ 

بن ساسون » حاييم هيليل ( رئيس التحرير  )‏ «تولدوت عام نسرائيل بيمي 
کیدم & e‏ )» تاریخ اليهود في العصور القديمة «( “ تل ابيب : د فير VON‏ 2 

بن س غوریون » دافید - «ژخرونوت » › (« مذکرات ») » تل ابيب : عام عوفید › 
1۹۷۹ ) الحزء الاول ) . 

بن - نحمان » الحاخام موشي ( رمبان ) - « كتفي رمان » › (« مؤلفات الحاخام 

یودنهایمر « هذرییتا «تولدوت تخذدت یازل € “< )» تاریخ برنامسعح يازل «( « 
القدس : روؤّوفين اسن :: ۷۹2۷ ۶ 

بینسکر ¢ ليو - «اوتوابمنسباتسباه » « )» التحرير الذاتي «( ٤‏ الترجمة العبرية 
لاحاد هعام » كما اوردها شموئيل يفنيئيلي في « فترة هوى صهيون » » الجزء الثانيء 
کے ۳ چ b:‏ 

د يدون ¢ اشر ~~ رمق هنفهارىم € )» مجلس النواب «( « القدس آحیاساف» 
١‏ ( الطبعة السادسة ) ٠‏ 


التوراة ¢ العهد القديم 


2 دوفنوف ¢ شمعون - «ديقري يامي عام عولام 5 )» تاریخ اليهود «( « تل ابيب : 
شر + أ : 


دينور » بن - تسيون - « جنيامين زئيف هرتسل » › (« بنيامين زئيف هرتسل »)» 
رامات غان : مساده » ۱۹٦۸‏ ۰ 


رو ددن ٤‏ آرتور ‏ «برکي حياي ((« “ )» فصول حياتي «( ٴ تل ابيب - عام عوفید ٤‏ 
KA‏ 7 ۴ جراد 


روزنهایم ¢ بڊبعقوب ص «کتافیم ( )» موّلفات «( « القدس ه منظمة اغودات يسرائیل 
العالمية » ٠١۹۷١‏ ( الجزء الاول ) ٠‏ 


روتشیلد « مدر مناحم — «ھیحالوکاه 6 )» التقسيم «( ¢ القدس رؤوفین ماس»› 
۰ı ۹‏ 


ریفلین › حاییم ‏ «معلات هارتس - ایرتس - يسرائیل بیتروش هارمدان لتو رآهد»» 
)» مزايا اليلدء ارض - اسرائیل في تفسیر الحاخامح موشي نن تمان للتوراة (“ 
القدس : المنظمة الصضنهيونية العالية : ۹٩5‏ ء 


زهافي ٤‏ نسفي ‏ «ميهيحاتام سوفدر عاد هرتسل » = (« من هيحاتام سوفیر حتی 
هرتسل «( ٤‏ القدس ً المكتية الصهيونية ٤‏ 1۹1¥ 

سلوتسکي ¢ بهودا ت «مقوا لڌولدوت تذوعات هاعفوداہ ھاتمرائنلىت « <« )» مقدمة 
لتاریخ حركة العمل الاسرائيلية ») »> تل ابيب : عاح عوفید » ۱۹۷٩۳‏ 2 

سلوتسکي»› يهودا کک «ھاعیتوذوت هانهودنت س روسیت فمیئاه شاتسىآع دسر ده»؛ 
(« الصحافة اليهودية - الروسية في القرن التاسع عشر ») » القدس : مرسسة بياليك. 
VANS‏ 


سمولینسکين > بیرنس - « بيرتس سمولینسکین - مفحار ماماراف » » (« ددرتس 
سمولینسکین - مختارات من مقالاته «( > تل ابيب : شرافراك › بدون تاريخ 2 


سميلانسکكي ٤‏ موشي = دراکیم دتولدوت ھانىشوف ¢« “ )» فصول ف تأارد سم 
الييشوف ) ٤‏ قل ايب : ففير › ۹ ( جڑءان ) 


سو کو لوف ٤‏ فلوریان 3 آفي ٤‏ ناحوم سوکولوف ¢ « )» والدي ¢ ناح وم 
سوکولوف «( ٤‏ القدس ة المكتبة الصهيونية ¢ ° 2 


سوکولوف ¢ ناحوم ا ھاتسوفىهە لددت دسرائدل ¢ “< )» المتطلع نحو بیت‌اسرائیل») 
القت ١‏ الك السي تة 4 :> 


سیرکین > ماري - « آي » نحمان سيركين « < )» والدي > نحمان سیرکین «( « 
القن : اة الضصينى ية , 4¥ 

شابیرا > يوسف ‏ « میئاه شناه مکفیه یسرائیل » › («مائة سنة لمكفيه يسرائيل»)ء 
تل ابيب : تربوت فیحینوخ ›» ۱۹۷۰ ۰ 


شرشفسکي › بن - تسيون - «ديڻي مشبحاه » › (« قوانين العائلة ») » القدس ٠‏ 
رؤوغین ماس ٴ ۷١‏ 


۳۰۹ 


mm 


. = _ 


شفاید ¢ الى ليعيزر ‏ « هاباحید »› عولامو شل ۰1 * غوردون » « )» الوحيد ¢ عالم 
WO‏ غوردون «( > تل ابيب : عام عوفید VAY‏ 

شموئيلي « موشي ~~ ) تولدوت ھاتىسونوت فتنوعات هعفوداه « “< )» تارد یسح 
| لصهيونية وحركة العمل ») » تل ابيب : تربوت فیحینوح › NY‏ ( الجزءان الاول 
والثاني ) 

» الصهيونية ¢ — » ھهاتسدونوت › مدئاسیف لتولدوت هاتنوعاه ھاتسدرتیت 
فيهاييشوف هايهودي بايرتس - يسرائيل » › (« الصهيونية » مجموعة لتاريسخ 
الحركة الصهيونية والييشوف اليهودي في ارض - اسرائيل ») » ( رئيس التحرير : 
ذد 3 : 3 ۳ ۳ e OY‏ 
دانيئیل کاربي ) » تل ابيب : جامعة تل ابيب وهاكيبوتس هاميئوحاد 
۱۹۷۳ ( ۲ اجزاء ) ۰ 

طوطکوفر › آرییه ‏ « عام فیعولامو » › (« د شعب وعاله ») » القدس : م٠‏ نيومان»› 
۳ .۰ 

طلمون » يعقوب - « بعيدان هاليموت » »› (« في عصر العنف ») › تل ابيب : عام 
عوفيك › 0٥0‏ `۰ 

طوکتشينسكي › نیسان اهرون - « هارتس لغفولوتیها » ټروشلايم بتمونوت » › 
)» البلاد ەلى حدودها « القدس في صور «( ٤‏ القدس ۷۰ ° 

« عودة صهیون » - « شیفات تسیون » › ( رئيس التحرير : بن - تسيون دينور - 
شوو )+ الققس ۲ الك السبيدة . اا اة 7 £ لذا ٠)‏ 

غات » بن - تسیون - « هاييشوف هايهودي بایرٿس - تسرائیل بشنوت هتر - 
هتزما » » (« الييشوف اليهودي في ارض - اسرائیل خلال سنوات ۱۸٤١‏ - ١۱۸۸ء)ء‏ 
نخدي اء الا الا 2 0 > 

غرینیاوم > يتسحاق ‏ « هاتذوعاه هاتسوندت < )» الحركة الصهيونذية «( « 
الشتى : 0 الس ا روون اس . کا ر 8 اجو ٠‏ 

غوردون » اهرون دافيد - « هاوماه فيهاعفوداه » › (« الامة والعمل ») » القدس: 
اة السيدرةة . #داا ء 

غورني › یوسف - « پراکیم نفحاریم بتکوفات هاعلیاه هاشنیاه » » (« فصول 

فالغ » یھودا - « اطلس کرتا لتولدوت ایرتس یسرائیل » › (« اطلس کرتا لتاریخ 
ارض - اسرائیل ») » القدس : کرتا » ۱۹۷۲ ۹ 

فیتکین ›» يوسف - « كتفي يوسف فیتکین » › (« مؤلفات يوسف فیتکين ») » تل 
ابيب : عام عوفيد › NIS‏ 


فيدرفوش » شمعون ( رئيس التحرير ) - « هيحامتيدوت فيتسيون » »(«الحسيدوت 


ا 


کاتشن ٭ بى سا قىدۇق « ربنوت » حسيدوت » هسكلاه » » (د حاخامية > 
حسیدوت وهسکلاه ») » تل ابيب : اتحاد الکتاب الیهود ودفیر » ۱۹۰٩‏ ( جزءان ) 
کالیشر › الحاخام تسفي هیرش ‏ « دریشات تسدون « “< )» البحث عن صهيون»)› 


« كتاب اوسيشكين » - « سيفر اوسيشكين » » القدس : لجنة كتاب اوسيشكين > 
TE‏ ۰ 


‹ کتاب تاریخ الهاغاناه » - « سیفر تولدوت هاهاغاناه » » ( رئيس التحریں : بن 
نتسون دینور ‏ دینبورغ (“ تل اییب : معرخوت› (A0٤‏ الكتاب الاول (جزءان) ۰ 


« كتاب المؤتمر » [ الصهيوني الاول ] - «سيفر هاكونغرس » › ( رئيس التحرير: 
أف يافية ٠)‏ القن + الزخل البوية ; هة + 


[ « کتاب هاشومیر » - « سیفر هاشومیر » › ( رئيس التحرير : يتسحاق بن _ 
تسفي ) › تل ابيب : دفیر » ۱۹٥۷‏ ۰ 


« کتاب الهجرة الثانية » _ « سيفر هاعلياه هاشنياه » › ( رئيسة التحرير : 


کريسل » غيتسل - « فرانز اوبینهایمر » › (« فرانز اوبینهایمر ») ›» تل ابيب : 
يافنة ›» 1۹۷۲ ۰ 


ڪلاوزنر ٤‏ يوسف ‏ « منذيحي هایسود شل مدینات دسرائنل ‘< )» مو سسو دولة 
اسرائیل «( ٤‏ القدس آحیساف ¢ 400 ۰ 


کلويزنر > يسرائیل - « هاتنوعاه لتسدون دروسبا » » (« الحركة الصهيونية فسي 
رو سیا ۽) » الجزء الاول : « بيهيتعورير عام » › (« عندمها يستيقظ الشعب EC‏ 
والجزءان الثاني والثالث : « مىكاتوفىتش عاد ازل &“< (« من کاتوفیتش الى بازل»)» 
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)۲٤(‏ انظر ایضا دوفنوف › ص ٥۸٤ ٥۷۹‏ ۰ 
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[Y۳] شموئيل سفراي » « فترة المشناه والتلمود » في : بن - ساسون ( رئيس‎ )١( 
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. ٦٤١ و‎ ٦٤ و‎ ٥٥۰ المصدر نفسه »> ص‎ )°( 
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٠ ٤١ 1٤٥ المصدر نفسة » ص‎ )1 
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e. ۱ (۸ 
٤١ المصدر نفسه » ص‎ )۸( N Fa WF gg a. ¥8 g5» ای الم اکل‎ 
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۰ ٦۲۲ 1۲١ و‎ ٥۷٦ ٥۷١ و‎ ٩٥۴ المصدر نفسه > ص‎ )١ ٠ ٠٥١ ٦۲١ انظر ايضا كويفمان › الجزء الثالث » ص‎ )٠١( 

(۱۱( ۰ ۲۹۷ دوفنوف ›» ص‎ )۱۱١( 
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. ha hn gy N VY و‎ ٥1١ ٥٥۸ و‎ ٥۳۲ المصدر نفسه »> ص‎ 


(۱۲) بن ساسون »› « تاریخ ۰۰۰ »› ص ۲۹۷ ے ۲۰۳ ۰ 
۱٤(‏ > الجزء الثاني » ص ۸۲ ٠ ۸٤‏ دوفنوف » ص ٠ ٠٠٦ ٥٩٥٤‏ وانظر ايضا . 3-39 .صPص‏ , Laqueur‏ 
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(۱۹) دوفنوف » ص ٥۰٦‏ ۰ 
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)۱ ۲) هلبر ين » الحزء الارل »> ص ٠ ١١١‏ 
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۲) دوفنوف ›» ص ٤١۸‏ و ٤۳۸‏ 5 
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3( لد ن ستشنسکی ء کس ٩‏ ° 
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) المصدر نفسه » ص ٠ ٥۷٤ _ ٥۷۱‏ وانظر ايضا هلبرين » ص 1۸۲ ` 
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< EY Eg 2 ag (TA ` 

( ۲۹ ) اسلوتسكى ٠‏ و االسعافة الجھو ی ۰۰ ٠‏ ٭ م سی ۷ ہے و١٠‏ 
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٠ ٦۸ 11 سميلانسكي › الجزء الاول » ص‎ )١١( 


SS NAS = TALE کلویزنر ( الجرء الارل › ص‎ (FY) 


Yo 


ا ساسك ء فجن اليل ١‏ أكجب الول ٠‏ م اه :> 

(۳۲) كلويزنر › الجزء الارل »> ص ٠ ۲٠١‏ 

TT FT 

متكي > البق الول ٠‏ الاب اليل حن ۷۷ X۸‏ 
SDT OT SS‏ 

۷ یکی ؛ امن کول ۲ ن۹4 : 

) 


۸( المصدر نفسه › ص ٤١١‏ 2 


[Yj 


)۱( کلویزنر ¢ الجزء الاول > ص OE‏ ويفنيئيلي ¢ الحزء الاول > ص N‏ 


1 (۲) انظر ايضا « كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الاول »> ص 
Na E‏ 


| () للف فة ض١1‏ ': 
(٤(‏ المصدر نذفقسةهة ٠‏ 

8 1 

Mandel, «Ottoman Policy.. », pp. 312-314. (1) ُ 

اظن اليا ايى ء اقح اول ا ن 3 ٠‏ 


اللصدر نفسه » ص °۸ 


۸( المصدر نفسه ص > . 

TIES المصدر نفسه › ص‎ (٩ 

TE کلویزذر ¢ الجزء الاول »› کس‎ (1۱١ 

١ا‏ فی + الجزء الکائی ٠‏ ع ١1ہ ۷١‏ > 
YY‏ انظر ايضا المصدر نفسه »> ص VE ۷١‏ > 


) 
) 
) 
)٠١(‏ يفنيئيلي » الجزء الثاني » ص 1۹ ٠‏ 
) 
) 
) 


)٤(‏ كلويزنر › الجزء الثاني ٠‏ ص ٠ ٠۲‏ وانظر ايضا « كتاب تاريخ الهاغاناه» 
| الكتاب الأول + الجر الأول > س ١١ا >٠‏ 


| کے ام الک ,سن ا و ا ر 


۳۲٢ 1 


٠ والمصادر المثبتةهناك‎ ۳١١ ٠٠١١ انظر > للتفاصيل » المصدر نفسه » ص‎ )۱١( 

Mandel , « Ottoman Practice ... » , P. 37. (۱۷( 

(۱۸) كلويزنر › الجرء التالك ؛ عن ۸ ٥‏ ہے کد z2‏ 
( 


)۱۹ المصدر نفسه »> ص NYY‏ ی «کتاب تاریخ الهاغاناه» ٤‏ الكتاب الاول « الجزء 


Th 


Mandel, «Ottoman Policy ...» , افظر › للتفاصيل ..321-328 .صص‎ )۲١( 
: Ya YEN ga اسف‎ 8 ( 

. ٠٠٤١ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 

٠. ٦۲ كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الأول »> ص‎ « )۲١( 
: المصدن ففشة + ص ۴ ةا‎ )۲١( 
0 


° ٦٤ المصدر نفسه » ص‎ ) ١ 


[YJ 


. ۳٣ ٣١ والجزء الثاني › ص‎ ۷۰١ يفنيئيلي » الجزء الارل »> ص‎ )١( 
| ٠ المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) جمع « « بيلو » » وهي الاحرف الارلى من كلمات الترجمة العبرية لعبارة 
١‏ يابيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب » - التوراة » سفر أشعيا ۲ : 0 ۰ 


() من بيان للبيلوييم » كما اورده كلوزنر » الجزء الاول »> ص ٠ ۱١۷‏ 
() المصدر نفسه > ص ۱١٤‏ ۱۷۰ و ۲۱۹ ٣٣‏ . 
0 او کوان آل اول و 


1 انظر نص انظمة جمعية البيلوييم في براسلافسكي الجزء الاول » ص ۲۹۳ 


(۸) کلویزنر › الجزء الاول › ص ۱٣٤ ۱١١‏ و ٣٦۲ ۲٣۱‏ . 
(۹) انظر » للتفاصيل › المصدر نفسه › ص ۳٣٤‏ ۳۸۵ و ۳۹۸ ١٠ع‏ . 


٠ والمصادر المشبتةهناك‎ ٠١ - ١١ انظر ايضا . يفنيئيلي » الجزء الثاني ص‎ )٠١( 


YY 


)۱١(‏ کلویزذر > الجزء الاول » ص د ۲٣٣‏ ونفنيئيلي > الجزء الثاني » ص 
NN ¥‏ 

¥ كلوجر الكرم الأول > اسن 1١‏ د ا 

(۱۲( المصدر ففسهة > ص ۲۷۳ ۲۷٤‏ ۰ 

)۱٤(‏ کلویزنر › « هواة ی ی ق 2 س 

› اا ايضا نص الاتفاق في يفنيئيلي‎ ١ ١ 16١ الس اتقسة ى‎ )٠١( 
2 الجزء الثاني اتشر‎ 

14 يفنيئيلي » الجزء الثاني » ص‎ )١١( 

(۱۷) کلویزنر الجزء الاول ۰ ص ۲٠٤‏ والجزء الثاني 


1€] 


)١(‏ انظر » للتفاصيل » كلويزنر » الجزء الاول + ص 


E ST BE 


E EES 


(۲) شموئيلي › الجزء اول سی ا و 
(۳) المصدر نفسه 
(٤(‏ ونون 6 الج الأول جن 2١8‏ 
(°) اندر فة + كن £01 ٠‏ 
)١(‏ انظر » للتفاضيل » المصدر نفسه » ص ٠ ٤٣١ - ٤١۹‏ 
)۷( هلي ٠‏ اة الاو س 1 
(۸) کلویزنر › الجزء القافن 2ص 30 ا9و ١‏ 
)٩(‏ الملصدر نفسه » ض ٦١‏ : 

9 شموئيلي › الجزء اکل کے‎ )٠١( 

)۱١(‏ كلويزنر » الجزء القائی. ٤‏ :۹۲٠و‏ اا ۸۹و ۹8 ب ٩‏ ۰ وانظن. ايضا 
شموئيلي E a INES.‏ 

(۱۲) کلویزنر > الجزء الثاني »> ص ٠١١‏ ۰ 

' ٤٤ د‎ ١٤١ شموئيلي الجزء الاول ¿ حن‎ )۱١( 

923:18: المز فة‎ (۱٤( 
EE o 
TIT کلویزنر > الجزء الثاني‎ )٠١( 

A۸ 


وانظر ايضا كلويزنر » الجزء الثاني › 


e E A 0 oA المصدر نفسة › ص‎ (1١( 
٠۳۹١ ۲۸۲ الد فت ص‎ ۷ 
) 


1۸( المصدر نقسه ٤‏ الجزء الاورل > ص LNA 0 VE‏ والجزء الثاني > ص EN‏ 


)0 شموئيلي « الجزء الاول »> ص ¥° ° 


)۲۱( کلویزنر ٤‏ الجزء الثانيء ص VY‏ سد YAS‏ 5 وانظر ايضاء للتفاصيل»ءرسائل 
روتشيلد في شموئيلي › الجزء الثاني »> ص 1۸ ١۲‏ 2 


(۲۲) شموئيلي › الجزء الاول › ص ۲۰۹ ٠‏ 

٠:۲١١ ص٠» المصضدر نفسهة‎ (TT; 

٠ ۹-۹۸ سميلانسكي › الجزء الاول › الكتاب الاول »> ص‎ )۲١( 
٠ ٠١١ و‎ ٩٩ المصدر نفسه » ص‎ )٠٠( 


(۲٦)‏ كلویزنر › الجزء الثاني » ص ۲١۸ ۱۸١9‏ › وشموئيلي > الجزء الاول ء 
ص Sh‏ 


(۲۹) كلويزنر » الجزء الثاني > ص ۲٤۸‏ ے ۳٠۰‏ ۰ وانظر ايضا سمپلانسكي › 
الجزء الاول ¢ الكتاب الارول › ص NO AT‏ 


- ۷۲ ص‎ ٠ الكتاب الثاني‎ ٠ سميلانسکي > الجزء الاول‎ )۲٣۰( 
٠٠6۷ حن‎ ٠: الجرة القافي‎  رثريولك‎ [( 
٠“ ٩٩ الجزء الاول » الكتاب الاول »> ص‎ ٠ سميلانسكي‎ )۳۲( 


(۳۲) نقلا عن كلويزنر › الجزء الثاني » ص ٠ ٠٠١‏ 


[ e ] 


۰ ۱٤ ۱۱ آحاد هعام > ص‎ )١ 


۳ 


(۱) 
aS 
() 
(٤( 


٤‏ انظر مقالة ش٠‏ برايمان» « النقاش بين آحاد هعام > وبين ليلينبلوم ودوفنوف» 
۲۹ 


ق« اعودة هيوق » ء الجن الأول ¡ عن ١۸-۱۲۸‏ ' 
(ه) المصدر نفسه » ص ٠١١ - ٠٤١‏ والمصادر المثبتة هناك ٠‏ 
(1) المصدر نفسه » ص ٠ ٠١٤‏ 
(۷) آحاد هعام »> ص ۱۸۱ ۰ 


)۸( للاطلاع عل آراء آحاد هعام في الصهيونية واليهودية ¢ ومجمل نشاطه › 
انظر ايضا غرينباوم » الجزء الاول ھی 5۴ = 15 > وکااؤرنن i‏ ن39 = !3° ؛ 
وهلبرين » الجزء الاول › ص ٣۷٦١‏ ے ۲٣٣‏ : 


٠ ۲۸1 كلويزنر » الجزء الثاني » ص‎ (٩) 
° ١۹ آحاد هعام > ص‎ (*( 
° ٣٣١ کلویزنر الجر الثالف :ص‎ )۱١( 


)۱۲( الضتں کف ۷سن ۳۲۷ ے۳٣‏ و۲۲۹ ا اال هعام »> ص ٤٣۷‏ 
وانظر ايشا » لتفاخیل + ملاک + سن ۳۴٢‏ ا ۲۸۲ 


| ٦ ] 


)۱( كلويزنر » الجزء الثاني » ص ۲۹۲ ٠‏ 
)۲( المصدر نفسه › ص ٠ ٤١١ے ۳۹٤‏ 
)( انظر ايضا المصدر نفسه › ص ٠ ۲٤۷ ۲۲٤‏ 


¢ وکلویزنذر‎ : NOE _ VEY الكتاب الاول ¢ الجزء الاول > ص‎ ٤ سميلانسکي‎ (٤( 
2 ےا‎ ٣۷ الجزء لک سن‎ 


٠ ۷٣ س‎ ١ كلويزنر »› الجزء الڈالت : ص‎ )١( 

(1) شموئيلي » الجزء الاول »> ص 1۷۸ - ٠ 14١9‏ 

(۷) المصدر نفسه › ص ۱۸١‏ ۔ ۱۹۷ و ۲۰۰١‏ د ٠ ۲٣٢٣‏ 
(۸) كلويزنر » الجزء الثالث » ص ۸۱ - ٠ ۸٤‏ 

٠ 1۸۲ - ۱١۸ و‎ ٩٤ - ۸٤ المصدر نفسه › ص‎ )٩( 

۰ ٤٤١ ۲۳ آحاد ھعام > ص‎ )۱١( 

٠ ١١١ و‎ ۷١ و‎ ٤١ کلويزنر » الجزء الثالث » ص‎ )۱١( 
۲٤۷ ۲٤٣١ المصدر نفسه ۰ ص‎ )۱١( 


(۱۲) من مقال ليتسحاق اىشتاین › « مسالة مجهولة » « في مجلة « هاشيلواح “< 
۰ 


۷ ,:۰ ص ۱٣۹۲‏ - ۲۰۲ ؛ کما اورده غورنی » ص ٥۲‏ د هو : 
(1٤(‏ » محاضر المؤتمر الصهيوني الارول » > ص ٠ ۱٤۸‏ 


)٠١(‏ یافیه » ص ٠٠١ ۱٥١٤‏ ۰ وانظر ایضا 
Ussishkin , « The Jewish Colonisation x. » , pp. 347-348.‏ 


› وانظر ايضا سميلانسكي‎ ٠ ٠١ ۱۲۱ كلويزنر › الجزء الثالث > ص‎ )١١( 


› ۲۷ کتاب تاریخ الهاغاناه + الكتاب الاول | الاول > ص‎ » (YY) 
Ussishkin, و .348-349 .صص‎ ٤4 وشموئيلي › الجزء الاول > ص‎ 


Ussishkin, pp. 350-353. (۱۸) 
۰ ۳۰۹۸ هعام > ص - 0 ا‎ EEN (1۹) 


* » کتاب تاریخ الهاغاناأه ¥ ¢ الكتاب الاول ٤‏ الجزء الارل »> ص 3 ۰ 
Ussishkin, p. 353. (۲۱(‏ 


[1V] 


9 آحاد هعام » س TY‏ ق Y۹‏ و » کتاب تاریخ الهاغاناه & ‘¢ الكتاب الاول ۰ 
الجر اليل :هى 0٣‏ 


)( شموئيلي ¢ الجزء الاول »> ھس REY‏ ° 
)7( انظر مقالته « الييشوف والارصياء عليه » في آحاد ھعام »> ص ۰۲٤١ ۲۱١‏ 
(٤‏ المصدر نقسه ص ۱۸ ق :ء 


8 راجع النص في غورني » ص ٩۲‏ 1 ۲ه يد 


)٩‏ انظر » للتفاصیل »› « کتاب تاریخ الهاغاناه » › الكتاب الاول » الجزءالاولء 
VA ~~‏ " 


( 
( 
( 
لصن فة > سن ١‏ ي ١ة‏ بك ٠‏ 
( 
۷ 


ص ٩°‏ 
°7( انظر » للتفاصيل » المصدر نفسه » ص ١١١ ٩۲‏ 9 
( گنوی ۔ انی لقا ۔ ہی کا ےو کک ی کی 2 و 


وآ۔حاد هعام > ص ۲۲۲ و ۲۲١‏ » وسميلانسكي › الجزء الاول » الكتاب الثاني » ص 
e ۳‏ واساف: صن 8 کےا »ملاحظة ۲١‏ › وص ۲۷ ۲٩۹‏ ۰ 


۳۲۳۹ 


الفصل الثالث 


) ۱۹٤ ۱٤۳ ص‎ ( 


E 


باد > قرکمل > چ¡ فن 9 ٠‏ 


( 
( 

(© الدر فقت 2ض ا و ٣١‏ ول ي ۴١۷‏ ى ٠ة ٠‏ 
( 
( 


Herzl , Diaries , Vol. 1, p. 300 , Vol. 2, p. 490 


( 
Herzl , Diaries , Vol. 2, p. 589. (۸) 
( 


اھ اقل e-۰“‏ سی ¥ a‏ 
)١(‏ هرتسل » الجزء الثامن » ص ۱۲ - ٠ ١١‏ 

(۱۱) کلاوزنر › ص ۱۹۹ - ۱۷۸ ۰ 

(۱۲) باین » « هرتسل ۰۰ ۰» » ص ۱٤٤ - ۱٤١‏ ۰ 

Herzl , Diaries , Vol. 1, p. 143, Vol. 2, p. 584. (۱۳( 
٠ ٠٠۹۰ المصدر نفسه » الجزء الثالث »> ص‎ )٠١( 

٠ ٤ المصدر نفسه » الجزء !لاول »ص‎ )٠١( 

٠ ٦ المصدر نفسه » الجزء الاول »> ص‎ )١١( 

(۱۷) المصدر نفسه » ص ۷ ٠‏ 
)۱۸( 


۱۸ هرتسل ء الجزء الثامن » ص ٤٤‏ 


TY 


Herzl , Diaries , Vol. 1, p. 7, 9-10. (۱۹( 
۰ ۲٤ ۱۸ المصدر نفسه » ص‎ e) 
) 

٠ ۱٤۸ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 

() وكىن س ¥ × 

Herzl, Diaries, Vol. 1, p. 208. (۲٤( 


[YJ] 


Herzl , The Jewish State, Pp. 14. {1) 
. ٠١ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 

)١(‏ المصدر نفسة › ص ۲١‏ ہے ۲٣‏ .ء 

٠ ۲۳ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

() المصدر نفسة » ص ٠ ٠١‏ 

لضي که س 2 

(۷) المصدر نفسه »> ص ۲۸ ٠‏ 

(۸) المصدر نفسه » ص ٠ ۳١‏ 

. ۳۸ المضدر نفسه > ص‎ )٩( 

١ ¥ ے١ ھن‎ ٠ المصن تة‎ )١( 


. ٠۳ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 


( 
)١‏ انظر نص الخطاب في المصدر نفسه » ص ۱۲۹ ۱۸۳ ٠.‏ 

( 

( 


Herzl , Diaries , Vol. 2, pp. 765-766 , 793; Vol. 3, Pp. (1Y) 
1169, 1193-1195, 1265. 


Herzl, The Jewish State, P. 3: (۳( 
Herzl, Diaries, Vol. 1, P. 252. )٤( 


) 
)۱١(‏ آحاد هعام » ص ۱۷۱ ۰ 


TAN = ۸٩ الارل »> ص‎ a E 


(«Altneuland») 


EY 


Theodor Herzl, 


4 


Herzl, Diaries, Vol. 1, pp. 299-309. (۱) 
BEE لذفسهة »> ص‎ (۲) 
` 3٠ ب‎ ۳۳١۷ سس‎ ٠ اأ تة‎ (۳) 


)٤(‏ المصدر نفسه ء 


)( لضن فففتة + ن ٤‏ س ٠ 2۴١‏ 

© الت الس حن ٠‏ والح الخاي ن 2 و ٠‏ 

(۸) انظر » التفاصيل › باین » ص 1٤١‏ ` 

Herz, Diaries, Vol. 1, pp. 306-303, 314, Vol. 2, p. 589. (٩) 
Nee, ` مدزيني ۰ ص‎ )۱١( 


)۱١(‏ انظر » للتفاصيل » باين « هرتسل ۰۰۰ ص ۱۷۱ - ۱۷١‏ » وکذلك 
» کتاب اتر € > فن ب 2*5 


ا تھی الوساتق قم کاب اور + 2 عن 2۷ 1 ٠.‏ 


0 


المت اا فن 5 ` 


) د 

)۱۲( كلويزنر › الجزء ألگالة ٭ کن 5۸ . ۴9۹ * 
( 
( 


: 2 ۳۰ ١ كلويزنر › «هواة صهيون » ›» ص‎ 1٩ 
“' 3 کلویزنر المت القالت كي‎ )1 
e الملصدر ففسه » س‎ (۱۷( 


۸ „ گتاب اموتن »+ س ٤٩‏ ت ٤1‏ ` 


1£ 


)١(‏ انظر قائمة المندوبين للمؤتمر الصهيوني الاول في « محاضر المؤتم سر 
الصهيوني الاول ۸ ء» ص a RL‏ . وانظر ايضا » کتاب المؤتمر » فو ٤٤E‏ سه 
EY‏ 


(۲) « محاضر المؤتمر الصهيوني الاول » > ص ١١‏ - ۲ 

(۲) المصدر نفسه » ص ۲٤ ۱١‏ 

)٤(‏ انظر نص خطب نورداو في المؤتمرات الصهيونية ( الثاني - السادس ) في 
تدان ت الود الال :+ ھی ۲۹۸ ے ۷١۸‏ و ۷٥١‏ ے ۱١‏ و ۱۹۹ ے ۲١١‏ والجزء 
الثاني ۰ ص ۷٤ ٥۷‏ و ٠ ٠١۷۱٤۹‏ 

٠ ۷١ - ۲١ نص التقارير في « محاضر المؤتمر الصهيوني الاول » » ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه »> ص ۷۲ ٠‏ 

(۷) المصدر نفسه » ص ٠ ۷٤‏ 

(۸) النص في المصدر نفسه »> ص ٠ ٩1۸١‏ 

٠ ٠١١ و‎ ٩۷ المصدر نفسه »> ص‎ )٩( 

° VEN yg (EE i المصدر نفسه‎ (n) 


الصهيونية عامة » المراسلات التي سبقت عقد المؤتمر الاول بين بودنهايمر وشابيرا 
في بودنهايمر › ص AE ٤٦‏ 


(۱۲ » محاضر المؤتمر الصهيوني الاول » » ص ¥ ° 


)۱۲( انظر مقالة ع٠‏ شوحاط » « الشيكل » » في « عودة صهيون » » الجزءالاول» 


8 ۱۲۹ محاضر المؤتمر الصهيوني الاول »> » س ۱۲۸ ج‎ » (1٤( 
Herzl, Diaries, Vol. 2, p. 581. )٠٠( 


] 0 | 
)١(‏ مدزیني » ص ۱۲۱ ۰ 


)۲( انظر ايضا « محاضر المؤتمر الصهيوني التاسع عشر »» ص ٠ ١١‏ 
افخ الأول هن ٠: ۸٤‏ 


Herzl, Diaries, Vol. 2, pp. 593-594. (£) 
٠ ٠۲١ غرينباوم » الجزء الثاني » ص‎ )٤( 


)١(‏ انظر خطاب هرتسل امام المؤتمر الصهيوني الثاني » في هرتسل › الجزء 


I 
Herzl, Diaries, Vol. 2, p. 629. (vy 


(۸) هرتسل » الجزء الثامن »> ص ٠ ٠٠١‏ 
)٩‏ نورداو » الجزء الاول N IVY a‏ 6 


۱۰ الملصدر نفسه » الجزء الخالك > :2 ٠‏ 


) 

۴ 

HBR E الملصدر نفسه › الجزء الرايع‎ (1٩) 

Herzl, Diaries, Vol. 2, p. 797. (۲( 

e 

)€( 
) هن 


¥ انظر ملخص سیرته في « کتاب اوسیشکین » » ص ۱۱ - ۸ ۲ ( المقدمة ) 


Herzl, Diaries, Vol. 2, pp. 654-655. ٤ 


A Raa الو الحا‎ 
Herzl, Diaries, Vol. 2, p. 605, 620, 3 Dp. 1152. 


۱٥( 
(۱) 
NTA r VINO ai المصدر نفسه » الجزء الرايع‎ (۱۷( 
٠ ۸۲۷ المصدر نفسه » الجزء الثاني »> ص ۷۸۷ و‎ )۱۸( 
٠ ۲٠۱۸ ۲۱۰ اذنظر نص عقد تأسيس الينك وانظمته في مرحفیاه » ص‎ ) 
Herzl, Diaries, Vol. 3, pp. 914, 948-949, 1083-1084. 
٠:۸١١ ٠ و‎ ۷۸١ نة < الجزء الخافن ؛ كى‎ 


۳7 مر حفیاه »> ص TEA‏ ست ۲۹% : 


٠ 1۸۸ نورداو » الجزء الرابع ص‎ )۲١( 
٠ ١٤٤ ١۱٤١ محاضر المؤّتمر الصهيوني الاول » ۰ ص‎ « )۲۰( 
۰ ۱۷۸ مرحفیاه » ص‎ )٩ 

ETL aT gli 


ھا ۱۷۸-۰ ۹ 


Keren Kayemet Leisrael, p. 17. (۳۱)‏ وانظر ايشا مقا ن 


ê 


بودنهایمر ¢ » حول تبلور د <I a‏ | 
© 2 سدور ن کاید ص ائيل n"‏ هھ . 
الجزءان ا ق 8 ے 8ق : ود يون > 


مجموعة الضرات e‏ ا 4 :» ص a‏ “ زافق ايشا ادن تابن 


a BL FTE‏ ۲ شىركة و 


[٦ | 


۰ ۱۷۰٩ طلمون » ص‎ )۱( 
Herzl, Diaries, Vol. 2, p. 639. (۲) 

)١(‏ المصدر ففسه › ص ٦٥١‏ و ٦٦٤ ٦٦٣‏ و 1٦۹ ٦٦٥‏ و ۷۰١‏ ہے 
)٤(‏ المصدر نفسه »> ص ٠. ٦٥۸‏ 

٠ ٦۸۸ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه » ص ۷٠۲ ۷۰١‏ . 

(۷) المصدر نضسية » ص “٠ ٦١۴۳‏ 

ال تة هن ¥ : 

٠ ۴١ المهتدر فة ض‎ )٩( 

. ۷١۷ _ ۷٥٦ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

> ¥ المسئى نقسة ى الجر .القالة »هى‎ )١( 

٠ ۳# الضندر تقس هن۹۷۸‎ )١١( 

5[ فصن الخطات ق فرصل الجر انلكا ٭ حى # ب 

Herzl, Diaries, Vol. 3, pصص.‎ 847-924, 1090-1091. انظر › للتفاصيل‎ )٠٤( 

٠ ١ا١ المصدر نفسه »> ص‎ )٠١( 
٠ ٠١۹۲ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
) 


۰ ۸A 


(۹) المصدر نفسه » ص ۱۲۱۸ ٠ ۱١١۹‏ 


7 


٠ ۲۲۸ نص الرسالة في ميئور » ص‎ NEYE 
+ YÊ الجزء التامن › ص‎ ٤ ھهرتسل‎ ۷ 
ON 


9 


نص الرسالتين في هرتسل الجزء الثامن > ص VE a NS‏ 


Herzl, Diaries, Vol. 3 


(۲۸) راجع نص الشهادة في هرتسل » الجزء الثامن » ص ١١٤‏ - 
Herzl, Diaries, Vo!. 3, Pp. 1301. ()۳۹(‏ 


E n i EEA E ميئور ›» ص‎ 


Herzl, Diaries, Vol. 4, pp. 1525-1600. : اسفن شق‎ 9 


8 الخ هى 4ے E‏ > 


) 
7) 

Ya ON a ak a Aa RE E 

(Yé)‏ د ق )١‏ میئوز › ن ۱۹١‏ و ۱۸۹ و ۲۳۸ ن ۴٩۹‏ ث 
۳٥‏ التقر فر اق المضنكو ققسة 2 e‏ : 

)۳١(‏ نص التقرير في ر 2 سی تق خن اف 

He:.zl, Diaries, Vol. 4 p5. 1446-1427. ( 


)۲1 
9 السیر تة : صن ١ة‏ ے6۴ ٠‏ 


VEVO VENY 


(° المصدر ففسهةه › 


( 
( 
(٤( 5 1‏ مدزیني » ص ۱۲١‏ ہہ ۱۲۷ 
( 
( 


°٠ ۲٠١ انظر » ايضا » المصدر نفسه » ص‎ 
Herzl, Diaries, Vol. 1, p. 358. (۷) 


Herzl, Diaries, Vol. 4, pp. 1480-1481, 1486-1487. 
۰ ٣۰۲ مدزیني › ص‎ )۸( 

() اسفن سا ع فن 5۷ ٣‏ ؛ 

Herzl, Diaries, Vol. 1, pp. 127-134. (۱۰( 


NOs ES ق‎ EAN المصدر نقسه‎ 


٠ ۲٣٣۲ ۲۲۰١ انظ › للتفاضدل › منتونز ؛ صض‎ 
Herzl, Diaries, Vol. 4, p. 1525. 


٠ ٥۷٤ . ٥۷۳ المصدر نفسه » ص‎ )١١( ٠ ٠١١١ المصدر نفسه »> ص‎ )؛٠(‎ 


TTA 


٢۷ المضدر ففسةء شى‎ )١( ٠ ٦۲۸ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 
: ا٣‎ ٦۴١ امسر فة ؛ ص‎ ]8( 


: )٩١ ينون » ص‎ YA 


۰ ۱۸٩ يافیه » ص ۱۸۱ ۱۸۳ و‎ )٤٩( 
. ۱۷۸ المصدر نفسه » ص‎ )٤١( Weizmann, C., p. 62. (1°) 


٠ ٦1 المصدر نفسه »> ص‎ )١١( 


٠ ٦۳ المصدر نفسه »> ص‎ )١۷( 


. ٠١١ _ ١٠٤١ محاضر المؤتمر الصهيوني الأول » » ص‎ « )٤١( 
. ۲ ملاحظة‎ › ٠۲١ کما اوردها مدزیني » ص‎ )٤٩( 

(1۸) المصدر نفسه » ص )٤٤( ٠ ٠١۸‏ ميئٿور » ص ۱٣۰‏ . 

. ١١١ هرتسل » الجزء الثامن » ص‎ )٤٥( 
9 کیل ۷ ھی کے‎ 8 ( 

)۲١(‏ میئور › ص ۱۸۲ )٤۷( ۰ ۱۸٩‏ يافیه > ص ۱۹۱ و 
(۲۲) مرحفیاه »> ص ٤٤١‏ ۰ 


(۹) المصدر نفسه »> ص ۷۲ ٠‏ 


٠ ۷١ . ۷۲ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 7 


Na 


) )£۸( المصدر نفسھ » ص ۲۳۸ ہے ۲٤١‏ 
ERC ERE E E ۰‏ 
1 (۲۲) المواد ۲ و ۳ و ٤‏ و ۲۷ من البرنامج »› المصدر ص ۷ 

أ 

| 


[ A J ٠ ٤١١ المصدر نفسه »> ص‎ )۲١( 
Herzl, Diaries, Vol. 1, Pp. 272. (۱) ۰ ۲۰۰ مدزیني » ص‎ )۲٣( 


قوی 2 سن ۸۸ ١‏ > 


(۲) المصدر نفسه » الجزء الثاني » ص ٠۷۲‏ . 
(Y۷)‏ المصدر نفسه › ص AN‏ 


Weizmann, C., Pp. 65. () 


Herzl, Diaries, Vol. 3, P- 856. )¢(‏ 
(°) نوردای » الجزء الثالٿ » ص ٠١۲‏ _ ٣ه‏ . 
() المصدر نفسه » الجزء الرابع »> ص ٧۷١ ٠١۸‏ . | 
(۷) المصدر نفسه > الجزء الثاني »> ص ٩۲‏ . 


iY a aA 1‏ (۸) المصدر نفسه » الجزء الاول » ص ٠ ٠٤١‏ | 
| (۲) المصدر نفسه » ص )١( ٠ ٤١۸‏ المصدر نفسه »> ص ٠٤١‏ . 
)۳٤( 1‏ نوروك » ص ۳۱ و ۲۳ ۰ )١(‏ المصدر نفسه » الجزء الرايع »> ص ۱۷۸ ٠.‏ 
لصتي نفضة :هى ة۷ ١[( ١‏ © امسق تة هن ۸ X١‏ 
)١١( Fa aE‏ المصدر نفسه » الجزء الثالث > ص ١١۲‏ . 
| (۳۷) المصدر نفسه » ص ٠١١‏ د )١١( ٠ ١١١‏ المصدر نفسه › الجزء الرابع »> ص ٠١١ ٠١۹‏ و ٠۸١‏ . 
أ (۳۸) هرتسل » الجزء الثامن »> ص ۴١‏ ` 


۳٤١ 4° ا‎ 


٠ ۷١٤ انظر › ایضا › کلاوزنر » ص ۱۹۲ ۰ (۸) المصدر نفسه » ص‎ )٠٥( 
۰ ٣٤۲ میئور » ص‎ )٩( ٠ ٩۳ ۔‎ ٩۲ نوردای » الجزء الثاني »ص‎ )۱١( 


)۱۷( المصدر نقسه ¢ الجرء الاول › ص ا ا (0° دوقنوف »> ص ۷۹ e:‏ 


)۱۸( المصدر نفسه » ص ٠١٤‏ ° () اون ۾ :ض 6۴ ٩‏ 


(1۹) من مقالة بعنوان « الصهيونية ومعارضيها » في المصدر نفسه » ص ۸٤‏ - ) 
۰۱ ۰ ) 
) 


٠ ٣٤٤ ۳٤١ المصدر نفسه » ص‎ )۲ 


١ ٤٦ ے‎ ٣٤١ ضن‎ ٤ المضدن ففسة‎ )٣ 
من محاضرة بعنوان « الصهيونية ¢ کیار الرأسماليين والطبقة العاملة بين‎ )۲١( 
8 AIT اليهود “¢ في المصدر ذفسهة › ص‎ 


۰ ۳۹۸ › ميئور‎ )٥° 
e ( ) ٠ ٠٤١ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 

. Y : Fa 
٠۷۰ المصدر نفسه » ص‎ )١١( لر تةب مى آ8 ا‎ 


e KT E E a SE EE BAY 7‏ و 
Herzl, Diaries, Vol. 2, p. 804. (۲۲)‏ (۱۷) انظر مذکراته عن سفرته تلك في « کتاب اوسیشکین » › ص ٦٩ ۲٤‏ ۰ 


٠ ۷۸ . ۷۷ رانظر ایضا نہ (1۸) المصدر نفسه »> ص‎ . "٣eاzا,‎ 0/d-New Land, .م‎ 115-6 (Yé) 
Khalidi (Ed.),. رشالة هرثسل الى يوسشف ضيا الخالدى :فى :91-93 ..ضض‎ 
کہا اوردها کوهین اهرون › ص ا‎ (۲°) 


٠ ٣٣ - ۳۲ نوردای » الجزء الثالث »> ص‎ )۳٢( 


القصل الزابم 


۰ ١١۷ . ٠١۳ المصدر نفسه » ص‎ Y0 


٠ ۱۱۸ ب‎ ۱٠١ المصدر نقسه »> ص‎ )٦ BN 


الس ققسه : ض۴ : 
ر انظر » للتفا تل +¿ طلغون ۽ سن ۲۹٩‏ نه ۲٣٢‏ 9 


)۷ دوفنوف ص 4۳ ° 


[Yj 


(۱) میئور » ص ۲۹۷ ۰ 
(۲) المصدر نفسه » ص ۲۹۱ ٠‏ 
(۳) غرينباوم » الجزء الثالث » ص ٠ ۲٤‏ 
)٤(‏ میئور » ص ۲۰۱ ۰ 
(6) التض في غريتباوم » الجزء الكالت > حن ۳١‏ ¥ : 
)١(‏ انظر » للتفاصيل › هايمان »> ص ۷ - ٠ ٥۳‏ 
(۷) سوکولوف › ناحوم NTs EE iE‏ 
(۸) میئور » ص ۳۲۰ . ۳۲۲ ۰ 
Weizmann, C., p. 157. (۹)‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
)١١(‏ المصدر نفسه » ص ٠ ٠١۸‏ 
( 0 کروی :سن ۷ ۸ : 
)١١(‏ المصدر نفسه » ص ۲۲۸ ٠‏ 
09 وڈ : الجن التانی ء س ؛ 
)٠١(‏ باین › « تاریخ ۰۰۰ » › ص ۴۹ . ۳٣‏ ۰ 
)١١(‏ المصدر نفسه ٠‏ 


)1۷( رویین ٤‏ الجزء الثاني » کس ۳۸ مہ E‏ 


(۸) انظر للتفاصيل » غرينباوم » الجزء الثالث » ص ٠ ١٤١ - ٠۲۷‏ 


(۱۹) المصدر نفسه » ص ۲۲۱ ۲۲۲ ٠‏ 
(۲۰) میئور » ص ۴٣۹۱‏ ۲۵۷ ۰ 

٠ ۳٣۳ - ۳٣۷ المصدر نفسه » ص‎ )۲۱( 

(۲۲) نوردای » الجزء الرابع »> ص ٠ ۱۸1 - ۱۸١‏ 


wye Weizmann , C., p. 152-155 , 174-176 , 180-182. (Yé) 
كيل ن ا و‎ ١ إا اشر اسيق‎ 


(۲١)‏ انظر ¢ للتفاصيل > مقالة شلومو ایدلبرغ ¢ «تبلور فکرة j‏ المزراحي [ حنی 
الحرب العالمية الاولى » » في « نبوءة © SNL AVY go‏ 


(۲۷) المصدر نفسه » ص ۱۹۲ ٠‏ 

(۲۸) بلوي » ص ۱۳۹ ۰ 

(۲۹) بار - ایلان ( برلین ) > ص ۲۸١‏ _ ۲۹۰ . 

٠ ٣۰۰ روزنھایم › الجزء الاول »> ص ۹۸ے‎ )۳١( 

۰ ۱۰٤ ص ۱° ہے‎ ٠ المصدر نفسه‎ )۳١( 

. ٠١٠٠١ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

(۳۲) مرحفیاه » ص ۲۸۸ ۰ 

Marmorstein , pp. 80-90 . انظر › التفاصيل‎ )۳١( 
. ٠ة زوزتهايم : الجزء الأول » ص‎ )۳١( 

. ۱۹۳ المصدر نفسه » ص ۱۹۱ ہ‎ )۳١( 


)۷( بلوي > ص ۱٤١‏ ب ۱٤١‏ ۰ 


(YJ 


(۱) میئور ۰ ص ۳۲۹ ے ۳۳۰ . 

(۲) سلوتسكي » « مقدمة ۰0۰ » » ص ٥1‏ ۲ . 

(۲) ابن - شوشان » الجزء الاول » ص ۲۷ _ ۴۲٩‏ . 

. ٣٠١ _ ۳٤۹ انظر » ايضا »› انظمة الجمعية في مرحفیاه » ص‎ )٤( 


Marx, Karl; Frederick Engels, Vol, 3 انظر النص في‎ )٩( 
(1843-1844), pp. 145-174. 


. ٠۷١ المصدر نفسه »> ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه » ص ۱۷١‏ . 

(۸) المصدر نفسه » ص ٠۷١‏ و ۱۷٤‏ . 

(“) سلوتسكي › « مقدمة ۰۰ » » ص ۷1 _ ۷٩‏ . 
fo‏ 


1 
1 


۰ ۷۰ دوفنوف » ص‎ )١( 

٠ ٠٠٤ ۲٣۹۳ النص في مرحفیاه > ص‎ )١١( 
٠ ٠٠٤ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

(۱۲) دوفنوف ›» ص ۷۰۷ . ۷۰۸ ۰ 

۰ ۲۰٢ مر‌حفیاه » ص‎ )۱٤( 

. ٠٠١ المصدر نفسه » ص‎ )٠١( 

. ٠٠٤١ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

. ٠٠٠١ المصدر نفسه » ص‎ )١۷( 

(۱۸) میئور »> ص ۸۱٩۹‏ ۰ 

(۱۹) مرحفیاه ۰ ص ۳۹۸ ۰ 

۰ ۱۹۸ ے‎ ۱۹٥١ النص في سیرکین › ص‎ )۲١( 
٠ ١١١ ۱١۷ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 

٠ ۱۷١ ١١٤ المصدر نفسه » ص‎ )۲۲( 

(۲۲) المصدر نفسه »> ص ۱۷۳ س ۱۷۹ ٠‏ 
)۲١(‏ المصدر نفسه » ص ۱۸۰ ۱۸۷ ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه » ص 1۸۸ ٠‏ 
)۲١(‏ المصدر نفسه ٠‏ 


(۲۷) للاطلاع على مبادئء هذه الاحزاب وانظمتهاً ومواقفها » انظر مرحفياه > 
ھن AY o FA FY — F8‏ 


(۲۹) المصدر نفسه » ص ٠ ٤٠٤٥١‏ 
)۳١(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
(آ) سلوي + ق ٠ ٠“‏ 
(۳۲) المصندن ففسته ء ضس ۲١١‏ ى ٠ ٠١۴‏ 
(۳۲) میئور ۰ ص ۲۹٤‏ ۰ 
)۴١(‏ التعن قى :بروىخوق » الجر الأول : سن. ١۸‏ ۴ة ٠‏ 
)۴١(‏ المصدر نفسه » ص ٠ ٠١۳‏ 
)۳١(‏ میٹوں ء ھن ٣١٣‏ ۶ 
٤٦‏ 


(۳۷) المصدر نفسه » ص ٠ ٠٠١‏ 

(۴۸) النص في يزىخوف »الجوء الول 7 طن ۸۹ ن 

(۳۹) المصدر نفسه »> ص ۱۹۲۳ و ۱۹۷ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۰٩‏ . 

( 6 اسفن کے ۲ سن ٠‏ کے ا 

: إ١ الضقر قضة , خن‎ )6١( 

9 ا کس سن کی ےک 

٠. ۲١ ١١١ ص‎  » ٠٠١ انظر ايضا » للتفاصيل » سلوتسكي » « مقدمة‎ )٤١( 
. ۸٤ _ ۸۲ انظر نص الخطاب في شموئيلي » الجزء الثاني » ص‎ )٤٤( 
"و٤٣ ي‎ ٠١١ الت فى مرجفيام ۲ اط‎ )6( 

ای کی ا 9ے ق 

( ی ا ا 

٠ ٩۰ ۸٩ الجزء الثاني » ص‎ »٬يليئومش‎ )٤۸( 

: فرحا ۽ سن ا‎ )٤5( 


(°۰) انظر اين شوشان ٤‏ الجزء الاول › ص 0۸ م 0۹ é6‏ وشموئيلي ٤‏ الجرزء 


الكانى ٠‏ س ف ت ؛ 


) L1 


۰ ۲٠۰ يافیه » ص‎ )١( 

۰ ۱٤ . ۱۳ اوفیر » ص‎ )۲( 
5: EV i YEY e Û 

٠. ۲۹ كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الارل » ص‎ « )٤( 

(6) ياقیه ١‏ جن ١۸‏ ق ۸ : 

(1) جراسلافشكي ١‏ الجزء الأول )ص ١ه ٠ ١‏ 1 
(۷) انظر » للتفاصيل » « كتاب الهجرة الثانية » > ص ۱١۱‏ ۲۹۷ . 

(۸) سلوتسكي › « مقدمة ۰۰۰ » » ص ۱۷١‏ . 

٠ ٦١١ كتاب الهجرة الثانية » » ص‎ « )١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١١( 


TEY 


ر( أبن هوشان» الخو آلارل > هى ى ا )۳٢( ٠‏ اشبل »۰ ص ۲۹ ٠‏ 

1 د > دة ٠٠‏ > ية ۷ ۰ 
) ) سلوتسکي » &« لے )۷( رودن > الجزء الثاني EE DERE‏ »> والجزء الثالث > ص ۸٦‏ ت 

۱۳ حفا ¢ ۲۳ ~~ 04 ° 
) ) مر یاه ص )۳۸( المصدر نفسه » الجزء الثاني » ص ۱١۳‏ و ١١۲ ۱١١‏ » وأشبل » ص 
ای خا وھ 4ے اه : 0 
)٠١(‏ سلوتسكي › « مقدمة ۰۰۰ » » ص e] ۰ ۱۸٩‏ [ 

¢ 


بواساکفسکي ٠‏ الجزد الال » عن 1١٤‏ واي د رشان «١‏ الجزء الجيل , 


)۱۷( سلوتسکكي › « مقدمة ۰ » » ص ٤‏ و Y۳‏ »> واين شوشان › الجزء 
الاول » ص TA 35 TÊ‏ 0" 


(۱۸) سلوتسکكي › « مقدمة ۰۰۰ » » ص ۱۹٤‏ ی ۲۸۸ ۰ 

(۱۹) ابن شوشان » الجزء الاول » ص ۱۷۱ - ٠ ١۷۳‏ 

٠ ۱۸١ - ۱۷۳ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 

(۲۱) المصدر نفسه » ص ۱۸۸ - ٠ 1١۱‏ 

(۲۲) المصدر نفسه »۰ ص ۱۹۱ - ۲۰۸ ٠‏ (۸) المصدر نفسه » ص ٠ 2١١‏ 

(۲۲) المصدر نفسه »> ص ۲۱۱ ۲۱۸ ٠‏ (۹) المصدر نفسه » 

A Survey of Palestine, Vol. 1, p. 372, 376. ( ۲+(‏ 4 المد فم ن و 
)٠٠(‏ سميلانسكي » الجزء الاول » الكتاب الرابع » ص )۱١( ٠ ٠١‏ المصدر نفسه » ص ٤١1‏ ب ٠ ٤۷۷‏ 
)۲٢(‏ آساف » ص ۲۹ ۰ (۱۲) ساف » صن ۷۸ ۷۹ و ۰:۸۲ 


(۲۷) « كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الاول » ص ٠ ٠١١‏ (۱۳) « کتاب تاریخ الھاغاناہ » › الکتاب الاول › الجزء الاول ) میں ۲۸۷ _ 
۹ ۰ 


(۲۸) سميلانسكي » الجزء الاول » الكتاب الرابع »> ص ۸ - ٠ ١‏ 


(۲۹) انظر باین » « تاریخ ۰۰۰ » » ص 1۸ ۰ 5 ار ایا ا یشاوح ھی ٤۴ے ٠‏ 
(۳۰) روبين » الجزء الثاني » ص ۷۸ 1٦ ٠‏ 
(۳۱) نص الاتفاق في المصدر نفسه » ص ۷۸ - ۷۹ ٠‏ 

(۳) للاطلاع على اشكال الاستيطان الصهيوني في فلسطين وانواعها » عامة » 
انظر لادور ( لیدرمان ) ۰ ص ۲۲۸ ۲۷٤‏ ` (۲) فيتكين » ص ٠ ٤١‏ وانظر ايضا » لزيد من التفاصيل » مقالة يعقوب روئيء 


« علاقات قو ت أذ این E‏ نىة « 4 
(۳۲) اشبل » ص ۱۳ ۰ 2 ae‏ مع جيرانها العرب » › في « الصهيونية » » الجزء الاول »> ص 


(۱) کوهین › اهرون » ص ۷۰ ۰ 


٠ ٠٤١ روبين » الجزء الثاني » ص‎ (Yé) 
e n Ee 
۲۹ وآشبل » ص‎ » ۱٥۲ - ۱٤٤ المصدر نفسه » ص‎ )۳١( 
٤٥ ٤٤ فيتکين » ص‎ )٤( 
TEA 


۰ 1٩ ب‎ ٥٩1 اهرونوفیتش » ص‎ )٩( 
۰ ۲۷ ۲۰ نقلا عن غورني » ص‎ )1( 
٠ 4 ۲۷ المحندن لفضة : حن‎ )۷( 
١ اسف تة جن‎ ( 
٠ ۷١ ابن - شوشان » الجزء الاول »> ص‎ )٩( 
۰ ۱۳٤ غوردون »۰ ص‎ )۱١( 
> ١و‎ ۷١ امسر فة ¿ هن‎ ¥ 
٣ اسفن فة 2 ن ١۷ى 1ى‎ 6 ( 
هن 1١ا و ا و اد ى و‎ ٠ اصقن تقفة‎ 8( 
۰ ۱۷۰ شفاید » ص‎ )۱٤( 
05 28 غور دون :ھن 1و‎ )۷6( 
؛‎ ٣٣ اسفن فة 7 سى‎ ١ 
: ہوا ی ود‎ ۷۴٤ ادر تة کی‎ ۷( 
٠ ٥٤٦ و‎ ۲٤١ و‎ ۱٠١٥١ المصدر نفسه » ص‎ )۱۸( 
٠ ٥1٦٠١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
٠ 6٤۷ 6١۷ ض٠ الهرم الكائى‎ ١ الل اللقاصيل قلبريق‎ 
+: آل اقا س الم اء من ا ك‎ 


۲١ 

(۲۲) غرينباوم » الجزء الثالث » ص ١١١‏ ° 

٠ 1١۹۷ ص‎ >» » ٠*٠ المصدر نفسه » وسلوتسكي › « مقدمة‎ ۲٤( 

۰ ۲۰۰ 1۹۸ سلوتسكي › « مقدمة ۰۰۰ › ›» ص‎ )۲١( 

آر ييه يودفات في « الصهيونية » » الجزء الثالث »> ص ٥۲۲ ٩۴١‏ 
۷) رويين » الجزء الثاني » ص ٠ ٠٤١‏ 

)۸ « کتاب تاریخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الاول » ص ٠ ١°‏ 


(۲۹( رویین « الجزء الثاني » س Ih‏ 
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( 
( 
( 
( 
OL TL (۳) 
( 
( 
( 
( 
( 


(۳۰) انظر مذكرات يفنيئيلي في براسلافسكي › الجزء الاول »› ص ۳٤۷ - ۲٤٤‏ ' 


)۳۱( انظر نص الرسالة في روبين ¢ الجزء الثاني »> ص %3 ك 0< ° 
0° 


) نق 
(Té)‏ 
(۲) انظر ايضا سميلانسکكکي ¢ الجزء الاول ¢ الكتاب القالت ⁄ مين ت 


YS 


` ۲٤ نقلا عن غورني » ص‎ )۳١( 
٠ ٤١ ۳٣ المصدر نفسه » ص‎ )۳۷( 
۰ ۱٦٩۹ یافیه » ص‎ )۳۸( 

3 
ل 


۰ ٩1 ٥١٩ النص في غورني » ص‎ )۳ 
( 
O Ge ak 
( 
( 


بن غوريون › الجزء الاول » ص ٠ ٥۷ . ٩۲‏ 


` ۸۸ کوهين › اهرون » ص‎ )٤۲( 


٤٢(‏ انظر ايضا الوثائق التي اوردها یودفات في » الصهيونية » » الجزء 


OF ٥۲۳ الثالث ص‎ 


Ro'’i , «The Zionist Attitude ... », p. 207 , 216 , 228 . (6٤( 


)٤١(‏ انظر » للتفاصيل »› مقالة ف ٠‏ السبرغ »› « المسألة العربية في سياسة 


الادارة الصهيونية قبل الحرب العالمية الال ‘< في » عودة صھدون “< الجمزء 
ا ۲ سن ۷8 ہے ¥ : 


٠ ۱۸۷ كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الاول »> ص‎ « )٤١( 
۱٦۸ و۱٦١۹ .مم ا٥۴ وانظر ایضا السبرغ ۰ ص‎ 203, 206, 224-227.)٤۷( 
Ro'i p. 228. )٤۸( 
Mandel , « Attempts ...» p. 250 ; Ro'’i p. 212. /٤۹( 
RO’, Di 222 )٥۰( 
ب فد ؟‎ ۷5٤ الس کا سن‎ 6¥( 
Mandel, p. 257. (۲( 
٠ ۲٠۲ المصدر نفسه » ص‎ )٥١( 
۰ ۱۰۱ کوهین › اهرون » ص‎ )٥٤( 
Mandel, pp. 240-264. , انظر » للتفاصيل‎ )٠١( 
0١ 


° ¥٤ السبرغ »> ص‎ (٥١) 
Mandel, p. 258, 264. المصدر نفسه › ص ۱1۷۷ و‎ )9۷( 


: انظ ایشا کوهینن‎ Ro'i, pp. 205, 214, 218-219, 22 22: (۸) 
EK OR 


[ V | 


)١(‏ انظر مقالة يوسف غورني » « التغييرات في التركيب الاجتماعي والسياسي 
للهجرة الثانية »> ٠١٠٤١ ٠١٠١‏ » في « الصهيونية » » الجزء الول :ھی €6 ب 
۰0 » وآوفير » س N٤‏ 


. ۴۷١ ۳١ بن - تسيون دينور في « عودة صهيون » » الجزء الاول »> ص‎ )١( 
: 4 الضف ةم فن‎ 

. ۲٤٠١ غورني في « الصهيونية » » الجزء الاول » ص‎ )٤( 

۰ ۳۹۱ ۳۸۲ تسیدون › ص‎ )٥( 

(1) انظر » لمزيد من التفاصيل .166-179 .صpضp Avnery,‏ 


(۷) « كتاب تاريخ الهاغاناه » » الجزء الاول › الکتاب الاول › ص ٠٤١‏ _ 
۳ 


القصل الخاخس 


) ۲۹۹٣ ۲۷۱ ص‎ ( 


[ ۱ j 


٠ ١۷ ١١ غرينباوم » الجزء الرابع »> ص‎ )١( 
۰ ٤٤١ ميئور » ص‎ )۲( 

٠ ٤٤١۸ ٤١١ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 

٠ ١١ غرينباوم » الجزء الرابع »> ص‎ )٤( 

٠ ١۷ - ١١ المصدر نفسه » ص‎ )٥( 


(1) شموئيلي » الجزء الثاني » ص ٠ ۲۸۸ ۲۸٤‏ 


oY 


۷ الست قف : چ ۴۸۰ ے م 

Weizmann, C. p. 210-211. (۸) 

© الست تة : سن ۷٢‏ ے € : 

Samuel, وانظر ايذضا .139-145 .صص‎ ٠ ۱۹۲ - ۱۹۰ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 
Weizmann, C., p. 193-194; Stein, pp. 103-116. (۱۱) 

Antonius, p. 245. (۱۲( 


Great Britain, Parliamentary Papers, 1939, Command 5957: (۱۲( 
«Correspondence ...». 


Great Britain, Parliamentary Papers, 1939, Command 5974 : 0٤( 
« Report ...». 


A Survey of Palestine, Vol. 1, Pp. 50. )٠٥( 
Antonius, p. 428-430. (1٦) 


(۱۸) انظر ایضا 
Lloyd George, «The Truth ...», Vol. 2, pp: 1115-1116‏ 


Lloyd George , «War...» , Vol. 1, p. 348 . (۱۹) 
Weizmann, C., pp. 220-222. (۳۰( 
Lloyd George , «War...» „, Vol. 1; p. 348-343 . (۲۱( 
Stein, pp. 386-393. انظر ايضا‎ (۲۲) 
د‎ ۳١ السار اق سن‎ ١( 
| ٠ ۱۷١۹ ۱۷۸ غرینباوم › الجزء الرابع »> ص‎ )٤ 
۰ ۲٤٩٤ وایزمان › ص‎ )٥ 
٠ ۱۹۸ ۱۹۷ غرینباوم › الجزء الرابع »۰ ص‎ )٦ 
؛‎ 4١ جن‎ ١ ادر فة‎ ۷ 
Weizmann, C., Pp. 241. ( 
٠ ۱۸۳ ۱۸۲ غرينباوم » الجزء الرابع »> ص‎ )٩ 
( 
( 


or 


Stein, p. 3939. 


(۳۲) انظر سوکولوف » فلوریان » ص ۱٤۸‏ _ ۱۵۱ . 
)۳۶١(‏ غرينباوم » الجزء الرابعم »> ص ۱۹۲۳ . 

٠ ۱۹٤ ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )۳١( 

() الستى تة . 
(V)‏ المصدر نفسه »› ص 1۹5 › و .416-417 Stein, pp.‏ 

Stein,0°2. 394-421. . انظر › لمزيد من التفاصيل حول هذه المفاوضات‎ (A) 
Stein; 0. 1597. (۳۹( 

٠ ۱۹۸ ہے‎ ۱۹٦ غرینباوم › الجزء الرابع > ص‎ )٤١( 

٠ ۲۹۸ شموئيلي › الجزء الثاني » ص‎ )٤١( 

٠ ٤١١ المصدر نفسه » ص‎ )٤١( 

89 وباو : الجود الرايخ »هى ٠ 5١‏ 

Weizmann, C., pp. 246-251. ٤٤( 


Lloyd George, «The Truth ...», Pp. 1133-134 ٤( 


. ٠٠٠ غرينباوم » الجزء الرابع » ص‎ )٤۷( 


Stein, p. 664. ٤۸( 


( 
( 
( 
( 
( 
)٤٥(‏ المصدر نفسه » ص ٠ ٠٠١١‏ 
( 
( 
) د 
۹ النص 


Weizmann, C., Pp. 260‏ وانظر ایضا ,6۵0۲98 4اا 
The Truth 2 O TIS:‏ « 


Lloyd George, «The Truth ...», p. 1117. (°) 
°۱( 
٥۲( 


T. R. Fyvel in Chaim Weizmann , p. 160. ( 
( 

٠ ٠٠۰ ۲۰۹ غرینباوم › الجزء الرابع »› ص‎ )٩۳( 
( 
( 


Weizmann, C., p. 260. 
Lloyd George, «The Truth», p. 1139. o٤( 
Weizmann, C., Pp. 262. 


Lloyd George, «The Truth ...», pp. 1120-1122. (٦( 


٥٥( 


Sykes, صPص.‎ 27-28. انظر ايض ا‎ (٥۷( 


04 


Weizmann, V. P. 77. (0۸) 
T. R. Fyvel in Chaim Weizmann , p. 167. (0۹) 
Lloyd George, «The Truth ...», p. 1119. 


(1: 
Koestier, Pp. 4 ( 
Sykes, p. 34. ( 


Ti 


. ٠۲۲ كتاب تاريخ الهاغاناه » › الكتأب الاول » الجزء الارل »> ص‎ « )١( 
٠ ١١ سميلانسكي » الجزء الاول » الكتاب الرابم > ص‎ )١( 

)۳( « كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الارل > ص ٠ ٠٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه »> ص ۲٠١‏ » وشموئيلي › الجزء الثاني » ص ٠٠٠‏ . 
(*) روبين » الجزء الثاني » ص ۲۲۸ ٠‏ 

٠ ٠۲١ كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الارل » ص‎ « )١( 
٠. ۲۲۹ ۲۲۸ روبين » الجزء الثاني » ص‎ )۷( 

(۸) « كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول » الجزء الاول » ص ٠۲١‏ . 
( ایی الجر الائ : شن ۲٣١۷‏ ے و٣‏ و ٣ا‏ ي ۷١‏ .: 

٠ ۲۷۲ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

٠ ۲۷١ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

9 کی لی ٠‏ الجر الکاتی ء خے ۹۴ے ت : 

۰ ۲٤۵١ ۲٤٤ کتاب هاشومیر » › ص‎ « )۱١( 

٠'۳۷١ كتاب تاريخ الهاغاتاء » ء الكتاب الأول » الجزة الأول »هن‎ «.)١( 
الو كه فى و ا‎ 

٠ ۲۲۹ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 


(0۷ تيلي» د الاحرف آالإولى من الترجة العبرية اكامات « لسيم اسرائيل ل 


نک الوا 2 سفن سول اال فا ء 4 :> 


(۸ قاب تاريخ الهاغاتاه » : الكتاب الأول : الجزء الأول ١‏ سن ۴٤‏ : 


)١(‏ انظر » لزيد من التفاصيل › المصدر نفسه » ٠ ۲۸١ - ٠٠۳‏ وللاطلاع على 


قصة نيلي كاملة » انظر ايضا اليعيزر ليفنه › « نيلي - تولدوتيها شل هيععمازاه 


foo 


مدینیت» › (« نيلي - تاريخ جرأة سياسية 1€ تل ابيب : شوکن ۱۹٦۱ E‏ « °۸ ص `° 
e3‏ میلشتاین »> ص 0 5 
)۲١(‏ المصدر نفسه » ص ٠ ۲٤‏ 


(۲۲) انظر » للتفاصيل » « كتاب تاريخ الهاغاناه » ٠‏ الكتاب الاول » الجزء 
الاول »> ص ٤٤ A TT‏ 


9% Ys ga میلشتاین‎ )۲۲( 
٠ ٤١٠١ ٤٨٥ شموئيلي › الجزء الثاني » ص‎ )۲١( 
Schechtman, pp. 201-257. اللظر » للتقاصيل‎ )۲۰( 


٠ ٤١٤ ٤١١ ص‎ ٠ المصدر نفسة‎ )١١( 


۱ 


. 
‘ 
۰ 
۲ 
۰ 
۰ 


ازاهج( الي )+ ١ه‏ ء ٣ة‏ اة ءا 


ابن عامر ( مرج ) : ۱۰۳ ۰ 


ابشتاین › يتسحاق : ۱۳۹ » ۱٤١‏ »ا 
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وانتهاء بمساعيها الهادفة الى السيطرة على فلسطين 
وجوارها ٠‏ والفترة التي يتناولها بالبحث هي مرحاة نشوء 
فلفطين ى حى طدرن وعد بلفور ودخول/ الجيش البريطاني 
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